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  دراســـــــة موضـــــوعيــــــة وفنيـــــــة        

 

 رســـالــة مقدمــــة لنيـل درجــــة الماجستـــــير في الأدب       

 الطالب إعــــداد
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 المقدمة:  
، والصلاة والسلام على مـــن اصطفاه بالقلم علَّم الإنسان ما لم يعلمالحمد لله الذي علَّم       

الله هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً سيدنا محمد وعلى آلـه وصحبه وسلَّم  
   : تسليماً كثيرا. أما بعد

بجهــ قاموا  الذين  الباحثين  من  عدد  قبلي  السعودي  الشعر  درس  لا  فلقد  علمية  ودٍ 
الفنية . غير أن  يمكن إغفالها، حيث أرخوا له، وترجموا لأعلامه، وبحثوا شيئاً من قضاياه 

انصرفت   قد  أنها  هو  الدراسات  تلك  على  التاريخية الملاحظ  الجوانب  إلى  الغالب  ،  في 
 .  دبية وقيم الفن الشعري الخالصـةومعالجة الظواهر العامة دون أن تعنى بالخصائص الأ

وربما كان السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة المراحل التاريخية التي كُتبت فيهـــا تلك  
، حيث كان من الطبيعي أن  يغلب عليها من اهتمامات وتوجهات  الأعمال العلمية وما كان 

التاريخي على ك الدرس  كفة  الأدبي تعلو  المجال  في  الفني  الدرس  دراسة فة  تجاوزنا  وإذا   .
السع الشعر  أعلام  وعبدالله  بعض  والقرشي،  والفقي،  العواد،  مثل  البارزين  المعاصر  ودي 

اللهم وغيرهم في دراسات قائمة بذاتها  ...الفيصل قليلًا  الفنية يكـون نزراً  الدراسة  ـ فإن حظ 
العناية في رصد   لقي شيئــاً من  الذي  السعودي  الشعر  إلا إن ذكرنا الاتجاه الإسلامي في 

، أو ذكرنا بعض الدراســات التي استبدَّت بها النزعة  وابعه العامة وبعض خصائصه الفنيةط
الإقليمية في دراسة الشعــر السعـــودي والتي كانت في مجملهـا محدودة المجال إضافةً إلى 

 .  ه من سلبيات ومآخذأنها تنوء بما يحمله هذا الاتجا
البحث   أزكيه-إن عملي في هذا  التي    -ولا  التاريخيـــة  اللحظــة  أولًا من وحي  يأتي 

الشعراء  هؤلاء  مجموعـة  أن  اعتبار  على  الابتداعيين  الشعراء  عند  السعودي  الشعر  عاشها 
متميزاً  أدبياً  اتجاهاً  السع ـيمثلون  الشعــــر  عرفـــه  فني  اتجاه  أبرز  لعله  بل  إلى   ودي،،  وأقواه 

 . اليوم
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 : بعض الصعوبات التي اعترضت سبيلي 
ذا  لقد كنت منذ البدء أعرف حجم الصعوبات التي يمكنها أن تكـتـنـف دراسـة مثل ه ـ

فح ـالاتجاه الاتجــاه  هذا  شغلها  التي  الواسعة  الزمنية  الفترة  في  تتمثل  لا  والتي  بل  ـسب ،   ،
الاتجاه    تتجاوز هـذا  فقد ظـهــر في  الواحــد  للشاعر  الشعرية  بعض الأعمال  إلى حجم  ذلك 

عشرات  نظموا  الذين  والزمخشري  والقرشي  بالفقي  وحسبك  الشعــر  جـداً من  شعراء مكثرون 
أعيد  الشعرالدواوين من   أن  البحث  هذا  صعوبات  أتحدث عن  وأنا  بحاجـة  لست  ولعلني   .

مصادر   قضية  في  السعوديالحديث  وندرتها  الشعر  الأصح  على  مصادره  بعض  أو   ،
يدر  قضيــة  فتلك  عليها  الحصول  السعوديوصعوبة  بالشعر  اتصل  دارس  كل  وعلى كها   .  

 . فقد عزمت على دراسة هذا الاتجاه تقدم  الرغم من كل ما
 منهجي في الدراسة : 

التزمت في دراسة هذا البحث منهجاً تاريخياً تحليلياً فنياً، حيث حاولــت ترتيب النتاج  
الفني   التحليل  النتـــاج على محك  بعد ذلك  الحديث عارضاً  إلى  القديم  الشعري متدرجاً من 

حد شكل  في  إطاره  رسمت  الشعر  الذي  وموضوعات  الفنية،  التجربة  بالدرس  يتناول  يث 
. فكـــان الهيكــل العام لهذا البحث  لأسلوبية، وطوابع أبنيته الفنية، وخصائصه اللغوية واالعامة

 . ددا من الفصول، وقبلهما التمهيد يقوم على بابين ينتظمان ع
خصائصهـا   وأهم  الغرب  في  الرومانتيكية  للظاهرة  فيه  عرضت  فقد  التمهيد  أما 
بدايـــات   مكــوناً  السعـــودي  الشعــر  إلى  آثارهـا  انتهت  وكيف  العربي  الشعر  في  وأصدائها 

 الاتجاه الابتداعي. 
ال بعنوان  فكان  الأول  الباب  التجربة  وأما  هما:  فصلان  وفيه  الموضوعية  دراسة 

، وكيف  ـة . ففي الفصل الأول وضحت مفهوم التجربــة الشعري ـالشعرية، وموضوعات الشعر
،  ـع الاجتماعي، والواق ـأنحاء مختلفة مثل العالم النفسي  تمثَّلها شعــراء الاتجــاه الابتــداعي في

 ، وعالم المرأة وعاطفة الحب.  بيعة وعالم الط
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وفي الفصل الثاني تناولت الموضوعات الشعرية التي غلبت على شعراء هذا الاتجاه  
..  . كالحديث عن البحر والليل والقمر، والفجـر  ، ع الطبيعة بقسميها الجامد والحي  مثل موضو 

ال والفراش  الطير  عن  الحديث  أو  الحيَّةالخ  الطبيعة  مظاهر  من  تعد  في  تي  هـذا  كل   ،
مث ــ الذَّاتيـة  الموضوعات  فيه  عالجت  فقد  الثاني  المبحــث  وأما  الأول.  التأمل،  المبحث  ـل 

المواقــفــوى ، والشكواليأس أو  الذاتية  ، والاغتراب،  الموضوعات  السابقة مثل    المتفرعـة من 
 .  الخ... الصمت والضياع والحيرة  والحرمان

فصــ ثلاثة  ففيه  الفنية  الدراسة  وهو  الثاني  الباب  الفنـــول وأما  البنـــاء  فصل  هي  ي  ، 
 . جم الشعري، وفصل الصورة الشعرية، وفصــل المع والموسيقي

الشعــراء  ومحاولات  للقصيدة  الداخلي  البناء  عن  تحدثت  الأول  الفصل  ففي 
وتنويعه،   تجديده  في  منهالابتداعيين  الأول  المبحث  موضوع  هذا  في  وكان  عالجت  ثم   ،

الفن  البناء  الثاني أشكال  ،  ـة ، والقصيــدة الموشح ـي والموسيقي في القصيدة العموديةالمبـحث 
 .  البناء الفني في القصيدة الحديثةوالقصيدة المقطعية، كما عالجت في المبحث الثالث 

الثا الفصل  الشعري وأما  المعجم  هو  موضوعه  فكان  منه  ني  الأول  المبحث  وكان   ،
، بينما كـان  الشعري عند الشعراء الابتداعيين  يدور حول العوامل المؤثرة في تشكيل المعجم

ديد وظـائف المفردة المبحث الثاني يدور حول مظاهر تطور هذا المعجم التي تمثلت في تجــ
خالقديمة من  والبيئية،  الدينية  المفردتين  تحدثتـلال  ثم  الجديدة  ،  أو  الحـديثة  المفردة    . عن 

 وفي ختام هذا المبحث تحدثت عن موسيقى المفردة.
وكان المبحث الثالث من هذا الفصــل يدور حول الظواهـــر اللغوية التي غلبت على  

، والإكثار من  س، والهمــاه مثل ظاهرة)الألفاظ الرمزية(المعجم الشعري عند شعراء هذا الاتجــ
 . صيغ اللغوية المتقابلة، والتكرار، وتوظيف الإيحاء الصوتي للألفاظال

لمعالجـــة   عقدته  الذي  الثاني  الباب  من  الثالث  الفصل  هو  الفصول  آخر  وكان 
الابتداعيين  الشعراء  الشعرية عند  فيه مبحثان،؛  الصـورة  الصورة   فكان  أولهما عن مصادر 

: الخصائص الفنية للصورة وثانيها  الفنية عند شعراء هذا الاتجاه ثم بعض عناصر تكوينها. 
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است  في  والتوسع  الذاتيـة،  مثل  المجازالشعرية  واسخدام  في  ،  الموضوعي  المعادل  تخدام 
 .الشعر

من   إليه  توصلت  ما  وأبرز  البحث  ملامح  أهم  فيها  لخَّصت  التي  الخاتمة  وأخيراً 
 .  ثم أهم التوصيات المتعلقة بالبحث النتائــج 

   شكر وتقدير :
ولا يفوتني قبل الفراغ من هذه المقدمة أن أنوه بجهد المشرف على هذا البحث وهــو  

حمد الزايدي الذي قاسمني كثيراً من أعباء هذا العمل العلمي فكان له فضل    سعادة الدكتور
 . ، والنقد البناءةالتوجيه والمراقبة الدقيقة المستمر 

          

 محمد حمود محمد حبيبي               

 هـ         1415/  4/ 27مكة المكرمة / في              
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 التمهيد :        
العرب لابن منظور قوله: جا   بب   وتبدع،   (1) "وأبدع وابتدع  ء في لسان  قال  أتى  ــدعة 

الجلالين:   (.2ـتـدعوها{)اب  ــةيَّ  ــبان ـورهتعالى:}  تفسير  صـاحبا  يقول  ابتدعوها  تفسيـر    وفي 
 . (3) من قبل أنفسهم"  "ابتدعوها أي:

  على  ـيء اخترعته لا  ــوأبدعت الشتدع من الدين بعد كماله...: الحدث ومـا اب"والبدعة
الإبداع والابـداع"  .( 4) مثال" من  صناعي  مصدر  م   ـية  الابتداعية  قياس  يصح  ن   ـوعليه 

الشاعر  .الابتـداع  أبدع  العرب:  بالبدع   ،وتقول  أتى  فرو أي  أحد  البديع  وعلم  البلاغة  ،  ع 
اء الذين لم يسيروا على صراط من  )المدرسة الإبداعية( مجموعة الأدب الـعربية ويراد بمصطلح
 . (5") أساليب جديدة على غير مثالٍ سبـقبأن أتوا بمعانٍ و سبقهم، بـل خالفوهم، 

الرومانتيكية،  هي  الكلاسيكية.  أما  والابتداعية  تقابل  فهي  ولهاتين    الاتباعية 
ـــث ومنه تسربت إلى  المدرستين جذورهما الغربية التي امتدت لتصل إلى الأدب العربي الحدي 

السعودي. العام  الشعر  الخصائـص  في  اتفاقاً  ثمة  أن  فيه  لاشك  م ــومما  في  ـة  تباين  ـع 
النش والمحلية. ظروف  والعربية،  الأوربية،  الثلاث؛  البيئات  من  كلٍ  في  ذلك    ــأة  ومنشأ 

والطوابع    الاجتماعية،  دمرجعية الدينية، والتقالي ــالاختلاف يعود إلى فروق بينها من حيث ال
التزامهم  إضافة إلى تفاوت الشعراء  ,الأدبية  يتعين الالتزام به من    بما  فيما بينهم من حيث 
سم   ثوابت. أدبهم  ـفظهرت  على  الابتداعي  الاتجاه  نفسه   ،ـات  الوقت  في  برزت  كما 

 خصوصية كل بيئة على آثار أدبائها. 
  أ فـي أورباا يجــد أنه نشأ  أول ما نشوعندما يتتبع الباحث نشأة ذلك الاتجاه تاريخي 

 العلمي   عثـد حركـة الب دم مذهبٍ أدبي نشأ في أوربا بع"حيث تعـتـبر الكلاسيكية أول وأق
 

 لسان العرب، لابن منظور لابن منظور الإفريقي المصري.دار الفكر ودار صادر.بيروت.)بلا تاريخ(مادة: )بدع(. 1
 (. 27سورة)الحديد(آية رقم ) 2
 (. 723تفسير الجلالين ، مراجعة وتقديم : مروان سوار .دار المعرفة . بيروت )بلا تاريخ( ص) 3
 لسان العرب، لابن منظور, مادة : بدع. 4
ـالأديب ـ دمشق    5 مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر. د. نسيب نشاوي, مطابع الألف باء 

 (. 17م  ص)1980
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 .(1التي ابتدأت في القرن الخامس عشر الميلادي") 
العقل   على  اعتمادها  الكلاسيكية  خصائص  أبرز  الأدب    ، ومن  في  له  كان  إذ 

المطلق(   أالكـلاسيكي)السلطان  بأنه  الكلاسيكية  2دب عقلي") ولهذا طالما وُصف  ( وتختلف 
فهم الابتداعية  عن  الفنية  النواحي  إلىن  المعاني    التعبير  ي"تهدف  عن  الجيد  الفصيح 

     . (4) إسراف عاطفي أو  عنف من كل ها تنفر ـإن ـيه فـ( وعل3") الواضحـة المحددة
ــل تضافرت من أجل  وام  ـدة ع ـات فإن ع ـوعلى الرغم مما كان للكلاسيكية من إيجابي 
أنقاضها. على  جديد  مذهبٍ  وإقامة  بها؛  الباحثي  الإطـاحة  فـنـيـة فبعض  ثورةً  يراها  أي  ـــن:   ،

الكلاسيك في  المتمثلة  السابقة  والأدب  الفن  نظريات  على  د  يـة.الرومانتيكية  إحسان  .يقول 
للش"  عباس: ثورة  الرومانطيقية  النظرية  نعد  أن  نستطيع  المحاكاة  ـــولذلك  لأن  الـغنائي  ـعر 

هم الروائيةقصرت  والعقدة  الأشخاص  على  وهها  قلَّ  ـ،  العنصران  الشعر ـذان  في  يتوافران  ما 
لما في الطبيعة حتى    ةمحاكا  ـقـلـأن الفـن ن  فقد ظل الناس زمنا طويلا يعتقدون   (5الغنائي") 

يقول للعواطقام من  فيـض  الفن  إن  والمشـ:  ذيولها  ـــاعرف  تجمع  المحاكاة  نظرية  فأخذت   ،
محله تحل  وبدأت  وال ــوتنكمش  الشعر  أن  ترى  جديدة  نظرية  تعبيري  ا  تشخيص  عامةـ  ـفن 

ر  صي هو الفن الوحيد الصادق الذي ينبعث من الشعو  ــن التشخي ـ: إن الفوظهر جوته يقول
المستقل"  الفردي الأصيل  الرومانتــبينما يرى بعضهم أن نش  .(6) الداخلي  تعـيك ــأة  إلى   ـية  ود 

أدب الق ـهجوم  وخاصـة ــاء  عشر  الثـامن  حصون    رن  هاجموا  حيث  منه  الثاني  النصف 
 . (7) كيين الخلَّص فيما بعد يدوا الطـريق أمام الرومانتفمهَّ  ـيكية كلاس ـال

 

 (. 45الأدب ومذاهبه . د. محمد مندور . دار نهضة مصر ـ )بلا تاريخ( ص )  1
 (.  13الرومانتيكية, د.محمد غنيمي هلال, دار الثقافة, بيروت )بلا تاريخ( ص )  2
 (. 49الأدب ومذاهبه, د.محمد مندور,  ص) 3
 (. 50الأدب ومذاهبه, د.محمد مندور, ص) 4
 (. 26م, دار الشروق, الأردن ـ عمان, ص) 1974( 4فن الشعر, د. إحسان عباس, ط) 5
 (. 29فن الشعر, د. إحسان عباس ص ) 6
 (. 11الرومانتيكية  د. محمد غنيمي هلال ص )  7
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ماعية والفنيــة المعاصـرة  أن نشأتها مرتبطةٌ بالظروف التاريخية والاجت  بعضهم ويرى  
والاجتماعـي  له ـ التاريـخي  الصعيد  على  ظهورها  واقترن  المعالم  محدد  عصر  وليدة  "وأنها  ا 

اف التي  الثورية  الفرنسية  ـبالمرحلة  الثورة  وف1789تـتـحتها  الرومانسية  ظهرت  ثم  ومن  ي  م 
وكأعما والانطلاق  التحرر  نزعة  والقها  الأشكال  كبلت  التي  القيود  حدٍ   سر  على  مضامين 

ومطالـب    سواء، العصر  لاحتياجات  مطابقة  فنية  أعمالا  فيها  تخلق  جديدة  ناحية  واتجهت 
ة حضارية لأزمة  الجانب تعتبر الرومانسية صياغ  ذان ه ـوم...الثورة الفرنسيةإنسان ما بعد  

وأدوات الإنتاج المستخدمة التي    مـاعية الجديدة،ـة والعـلاقـات الاجت  ـالـتناقـض بيـن القـيم القـديـم
ل نتاجاً  العلمي، كانت  تجتاز    لتقدم  وهي  حينذاك  الأوربيـة  الحضارة  خصوبة  إلى  بالإضافة 

أن الاتجاه الرومانتيكي  بمعنى    إلى عصر التنوير إلى عصر الثورات.أسرار عصر النهضة  
أوربا والاجتماعي في  السيـاسية،  الأوربي  المجتمع  بظروف  ارتبط  والفكرية    ة ـ:  والاقتصادية 
 . (1) والفنية "

ت يحيلون  الباحثين  من  آخر  فريق  نفسية   ـوهناك  وحالات  أسباب  إلى  النشأة  لك 
الثور  بعد  خاصة  نابليون تظافرت  مجـد  وانهيار  الفرنسية  إن    ، ة  بل  فحسب  هذا  وليس 

نفسية  نفسها    ةــــــــــــــــــ ــــالرومانسـي  حالة  إلى  الأحداث"استحالت  تلك  بعد  كانت    . (2)وُلِدت  وأياً 
ـاه فإنه   ـغير مباشر في نشأة هذا  الاتج  ـريق مـبـاشر أو  ــمت بـط  ـالأسباب والظروف التي ساه

 نة تميز نتاج أدبائه عمَّن قبلهم. قد أصبح ذا خصائص وسمات معي
 
 
 
 
 

 

 ( بتصرف.  10في الرومانسية والواقعية د. حامد النساج . مكتبة غريب.القاهرة)بلا تاريخ( ص) 1
 ( بتصرف.64الأدب ومذاهبه د. محمد مندور ص ) 2
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       :والموضوعية للاتجاه الرومانتيكي الخصائص الفنية  
   النزعة الذاتية: أولًا:   

ال ـ تجعل  ناحية الرومانسية  من  الأدب  بعناية  جديرا  جميعها  وتعتبره    ،فرد  القيم  منبع 
أخرى  ناحية  ا  . من  كجوهر  الأدبي  الـفن  جوهر  يكون  بأن  الرومانسيون  طالب  لحياة  حيث 

.  (1) ــة والذاتية فـي الفن والأدبلأنهم يؤمنون بالعبقرية الفردي   عندهم هو التعبير عن النفس؛
ولأن   لأن الكاتب يعبر فيه عن شخصيته...ـاً  ــأدباً ذاتياً فردي   ومن ثم كان الأدب الرومانسي، 

الحي  عن  الكاتب  فكرة  من  مستقاة  أن    ــاة،مادته  غريبا  في  فليس  ذاتيين  الرومانسيين  نجد 
ذه  (. 2قصصهم) قبل  إل ــومن  الدكتور ـب  الرأي  هذا  الأدب    ى  أن  يرى  حيث  هلال  غنيمي 

له ضدَّ مظالم المجتمع    ، وينتصر ــم بمصالح الفرد ويعتد بهـا ثائراً يهت  ـالرومانتيكي كان أدب
، عن المشاعر والعواطف  ع إنساني شعبي في اخـتيار أشخاصه وموضوعاته ــوكان ذا طاب

 (. 3الفردية)
يـنـقـم   وإذا ما تساءلنا الفرد ومفهوم المجتمع عندهم ؛ نجد أنهم  ـون على  عن مفهوم 

الفرد الذي ع فهي محصول نظرتهم إلى   ــ،  ويسمون بالفرد أما نقمتهم على المجتمالمجتمع
من الحياة ى لون  ــاله من واقعه إل ـــ؛ ولهذا يفرُّ الرومانتيكي بنفسه وخي يعتبرونه مركز الحياة

وهكذا يبدو  .  (4ياً مثاليا يعمق غضبه علـى واقعه) أو يفترض ماض  يخلق مثالها في مخيلته، 
بسبب  واضحاً  فرديتها،  التناقض  بين  الفردية  النزعة  أدبه  هذه  كون  في  ـوبين  شعبيا  أدباً  ـا 

ـن قبـل تسديـد مثل هذا الاتهام  ـولك  ع.أشخاصه ونماذجه من مختلف طبقات المجتم  اختيار 
الرومانتيكي أن   ـإلى  ينبغي  أنه ة  التحـ  "لا  ا: ـندرك  الإنس  دث ـتريـد  ف ـعن  ذاــان  ولاعن  ي  ته 

 

 ( بتصرف.14في الرومانسية والواقعية  د. حامد النساج ص) 1
 ( بتصرف.15الســـابق .ص) 2
 ( بتصرف.41الأدب المقارن د محمد غنيمي هلال . ص )  3
 (. 211هـ.نادي القصيم الأدبي ـ بريدة ص)1414( 1اتجاهات الشعر المعاصر في نجد د . حسن فهد الهويمل.ط) 4
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ذاتها  مشاعر في  ا  الإنسان  أفراد  عن  والأحاسيسبل  العواطف  وأفراد  أنها  1") لبشرية  أي   )
  ولقد شكك الأدب الرومانـتيكي في العبارة الشهيرة   ."رح نماذج للأفراد وأخرى للأحاسيستط
الفردية  ...-أن الأدب صورة للمجتمع  - النوازع  إذ لم يكن ذلك الأدب إلاَّ استجابة لبعض 

بمشاعر   ـــللاست  الواقع  عن  الواقع،عاضة  تعوز  وبي  وخواطر  بينه  وتعادل  تكمله  ن   ـولكنها 
ــمجتمع لا عن صورة اني التي يتطلع إليها المعاصرون فكان أكثره تعبيرا عما يعوز ال ــــالأم

المجتمع" معرفة   . (2) ذلك  طريق  من  الأدب  على  المطلع  ذلك  بعد  يتعرف  أن  وطبعي 
 صوصيات كل عصر عن هوية ذلك الأدب. شكلات وخ ـحاجـات وم 

الرومانتيكـيين    وكما لا فقد غالى بعض  التطرف والإفراط  أدبي من  اتجاه  أي  يخلو 
وا  ـف الإنسان  إلى  نظرتهم  وسلوكه،ـي  خلقه  كان  أياً  به  ن  هتمامهم  رواد   ـــق  ـحيث  كبار  م 

ـجرائم لحفظ حقوق  الرومانتيكية على التشريعات التي من شأنها سن العقوبات إزاء الجنح وال
بريء    الإنسان؛ وأنه  مجتمعـه  ضحية  إلاَّ  ماهو  الأصل  في  المجرم  أن  ذلك  في  وحجتهم 

ويُستعـاض عنها بألبسةٍ معينة    ,لبشاعتها  ,ب بعضهم أن تلغى عقوبات الإعدامفطال  .ونقي 
 . (3) كون ملازمة للمجرمين طوال حياتهم ت 

 : الهيام بالطبيعة : ثانياً 
للشع  الإنسانية مصدرا  الآداب  كافة  الطبيعة في  الحياة    ر لا  ـتعتبر  أهمية عن  يقل 

الروم  ولا   . (4ذاتها)  عند  العاطفة  وشبوب  الحس  لرهف  أن  في   ــشك  عظيما  أثراً  ـانتيكيين 
مظاهرها،  هي  جميع  في  بالطبيعة  يستلهم ـامهم  أن  يريدون  أسرارهــفهم  ويستوحوها  وأن  ـوها  ا 

ص أدبهم   للشع ـيكون  لإ ـدى  يتجلى  بما  الصادق  مناظرهاحور  من  أن  5).ــساسهم  ولاريب   )
 

 (. 69الأدب ومذاهبه د. محمد مندور ص)  1
 ( بتصرف. 53الرومانتيكية د. محمد غنيمي هلال )  2

 (. 140الرومانتيكية د. هلال ص )   3

 (.  70الأدب ومذاهبه د. محمد مندور ص) 4
 (.  171الروومانتيكية  د.محمد غنيمي هلال . ص )  5
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خ دوراً  تمثل  الرومانسيين  بعض  عند  ف ـطيـالطبيعة  حي  ـرا  الإنس  ـــي  الروما ــاة  على  ان  نسي 
  ، لأنها تجسدـــارة الصناعية،  فهي ملاذ الإنسان المفجوع في الحضالمستويين الفكري والفني 

لان عليه من حرية لم يعرفها سوى إنسان ـالطفولة بما يشتم   له بكارة الأرض العذراء وبراءة
   ...الغابـة

لأنهم  ـــون،  ـلوب موضوعي كما فعل الكلاسيكي ــــيصف الطبيعة بأس  و"الرومانطيقي لا
ـلال  ــإلاَّ من خ  ـــةـون الطبيعــيقدم   فلا  ــــري نفوسهم من حالات.ـاً لما يعت ــيرونها إلاَّ انعكاس  لا

فه 1) ؛م"  ـذواته م ـ(  ثائرة  مــي  هادئة  ثورتهم  في  ع  ناضرة  كآبتهم،  في  عارية  وهي  هدوئهم  ـع 
لا  انشراحهـم  الحسي،يتناولو   وهم  إدراكهم  خلال  الطبيعة من  الوصفي   ـه ـاول ـنـوت   ن  الـتـنـاول  ا 

يشترطون   ـالخارج  إنهم  بل  الطبيعة ي  مع  تعامله  في  الشاعر  يضي"  على  من   ـأن  إليها  ف 
ـياة في المرئيات هو   ـــان بثُّ الح ــك  وقد  عدل منها ويبعث الحياة في جمادها.ي   ما  ــــه،عاطفت 

   .(2اغل لشعراء الرومانطيقية ونقادها") ل الشـغ ــالش
ـيين يشيدون بالريف وأهله ويختارون  ــة هو الذي جعل بعض الرومانتيك ـوحب الطبيع 

لا محقورين  كانوا  الذين  الفلاحين  بين  من  ع   أبطالهم  عنهم... يُتحدَّث  ولا  إليهم  وليست  ـادة 
سواء عند الرومانتيكيين بل يفضلون بعضها على بعض فمن بين    ومناظرها   فصول الطبيعة 

كما يحب الرومانتيكيون الليل  .. . خريف لأنه يتوافق ونفوسهم الآسيةفصول السنة يفضلون ال 
، ويولعون بوصفه خاصة قبيل غروب  تدرك، ولأنه مثار الأحلام  تي لالأنه مليء بالأسرار ال

كما كلفوا بالظواهر الطبيعية المرعبة    .(3بعيده إذ تثور خواطرهم في هدأة الكون)   القمر أو 
المترامية ( وفضلوا مناظر  4) , ـهم وقصصهمفي أدب البحار  من  ( وغيرها  5) العواصف وأمواج 

 المشاهد الغريبة. 
 

 (. 190تاريخ الشعر العربي الحديث . أحمد قبش .دار الجيل ـ بيروت )بلا تاريخ(.ص) 1

 (. 31فن الشعر د. إحسان عباس . ص )  2

 (  ) بتصرف(.174( _ )172الرومانتيكية د. هلال . ) 3
 (. 158مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الأدب العربي الحديث . د. نسيب الشاوي ص ) 4
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   :ثالثاً: الخيال
الخيال حي ـاستخ  الرومانتيكيون  أدبهم بشك ــدم  ل واضح برز من  ث اعتمدوا عليه في 

، ففي نشأتها كانت ثورة على  كانت طابعاً ملازما للرومانطيقيةأن الثورة " خلال أعمالهم وبما
العلم الكشوف  التي أوجدتها  العلمية والميكانيكية  لهذه   ـوث   يـة، الأفكار  الشعر  انقياد  ورة على 

الإعلاء من شأن الشعور   د ــ: هي ثورة القلب على العقل بقصـة. أو قلالروح الرتيبة المنطقي
ـع   ـالم الآلي وأن نفسه أوس ــن الشاعر أن خياله أسمى من الع ـونزعة إلى أن يـتـبـي   والعاطفة،

م الناس في عالم جدي ــومن خلال   ــدىً،منه  يراه  أعمـ ــد من خلقه ولذلك ك ــها يرى مالا  ق  ـان 
وال الرومانطيقي  بين  منهما؛ كلاسيكفرق  كل  عنـد  الخيال  طبيعة  في  فـي  الأو ف  ي  يوغل  ل 

يـخ  واهم  مجنح  ب خيال  جـديدةترق  دنيا  إلى  المحسوس  أقطار  الذكريات    ،ه  بين  ويحلق 
ب  ، يح ات الحياةــــــلص لطبيعة الحدود، راضٍ بمواضع أما الكلاسيـكي فإنه دائماً يخ والأمل...

  ر أو ــــــ ــــليس حرا فـي أن يطي  ي  ـــك والخيال الكلاسي   ,يهاويحرص عل  أو "مراعاة المقام"   ,اقةاللي 
   (.1")ـد في خدمة الواقعـهو خيـال مركزي مجن  ، ا ـلام وإنم ـينطلق في عالـم الأح 

ـان نـتـيـجـة طبيعية لانطواء الرومانتيكي على نفسه وطغيان شعوره وعاطفته  ـك"  ولقد
الحقي بعالم  افتق ـقةأن يضيق ذرعا  بها ما  العنان في أحلام يعوض  لنفسه  ــده في  ،  فيطلق 

فصار عالم   ــباعـا لآماله غير المحدودة.ووجد في هذا الانطلاق إش  عالـم الناس من حوله،
أح  المحدودة،خياله  الحقيقة  عالم  من  إليه  إنــح  ب  لا  ــتى  العالم   ـي  ه  ذلك  من  يهبـط  أن  ريد 

 . (2) ه ولو تحققت آماله التي يحلم بها"الذي خلقه لنفس
في الوقت الذي نجد الكلاسيكيين "طالما دعوا إلى كبح جماح الخيال وقيادته بالعقل  

الـش تهجين  إلى  ببعضهم  ذلك  حدا  وقد  شرحوه  كما  السليم  الذوق  أو  نفسه، ـــالجماعي    عر 
ال النثرُ  فيها  يفْضُلُ  الواضحة  الفكرة  العقل لأن  باسم  قدره  من  بدا    ــــشعر. والحطِ   ذلك  وفي 

 

 (  بتصرف. 177الرومانتيكية د. غنيمي هلال .  ) 5
 (. 39-38فن الشعر . د. إحسان عباس ص ) 1

 (. 73الرومانتيكية . د. محمد غنيمي هلال ص) 2
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يتضح، "ديكارت"  الخيال  تأثير  شأن  من  ن  هوَّ ع  .لأنه  شأنه  دالت   ـفضعف  بل  الأثر،  لى 
   .(1") غنائي كله حتى قامت الرومانتيكيةدولة الشعر ال

ـدر  و"الخيال الرومانتيكي ليس استجابة لحاجة ملحة في نفس الرومانتيكي ولكنـه مص
آفاق فسيحة في جوانب النفس الإنسانية يرتاع أمامـها من    ، ويقود التأمل فيه إلى ألم وحزن 
   .(2يكتشفها") 

ه  واتقان  روعة  في  بقصائدهم  ا  جالو  شعراء  المبدأ  هذا  استخدم  ثم  وقد  العالم  ـــذا 
الوا وأسرفوا   ــ، وإن كان شعراء آخرون قد غملهم ذاك إلى عظمة الخالق المبدع تأ  بهم   أفضى

   م الشطط إلى تأليه الطبيعة نفسها.في هذه النظرة وامتد به

يرة واحدة بل  ـائدهم على وت ـو"لم يكن استخدام الرومانتيكيين للخيال ومجيئـه في قص
بخياله  اتخذ أشكالا مختلفة؛ نجد أن هروبهم من حاضرهم محلقين  م في أضواء ـفمن ذلك 

يستـلهمون    ضة لا ـل لم يقتصر على خلق صور خيالية محـــد أو أنحاء المستقب ـالماضي البعي
شعورهم سـوى  ما  فيها  أنفسهم  ذات  من  عليها  يضفـون  التاريخ  حقائق  إلى  ذلك  امتد  بل   ،
ا  الم يكن لها ويبثون فيه ـويحملونها من الأفكار والآراء م  ــة التي يريدون،يوجهونها به الوجه 

أما  و ما أُطلق عليه الغربة الزمانية،  وذلك الشكل ه  (. 3روحاً جديدة هي من وحي أنفسهم") 
ال الخيالمكـانـي ـالغربة  آخر من مظاهر  مظهر  فهي  وفـة  بحاجته    "  الرومانتيكي  يشعر  يه 

ويحلق في أجوائها بخياله لنفسه بيئة أخرى يحيا فيها بروحه،  ار   ـــته فيخت  ـئـإلى الفرار من بـي 
ـح رحابها متنفسا له وعوضا عما ضاق من بيئته التي يحيا فيها   ـويجد فيما يـتصوره من فسي 

 (4) . ــها"عد له قبل باحتمالــوالتي لم ي
 

 

 (. 33الأدب المقارن . د. محمد غنيمي هلال ص )  1

 (.  7الرومــانتيكية  . د. محمد غنيمي هلال ص) 2
 (. 84الرومانتيكية  .د.  غنيمي هلال ص) 3
 (. 87ص) .الرومانتيكية  .د.  غنيمي هلال  4
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   :رابعا: العاطفة 
ـية تُعنى   ـوإذا كانت الكلاسيك "  ؛في مسار الاتجاه الرومانتيكيي   ة ـغاي ـم لل ـوهي ملمح مـه 

ـية تحكم العقل والمنطق    ــالكلاسيك  كانت  ـن إلا بالإبـداع، وإذاؤم ـت  كية لاــبالمحاكاة فالرومانتي
لافالرومان  والحدس.  تيكية  العاطفة  إلا  عل  تحكم  تعتمد  وقد ــإنها  النفس  ى  في  الإحساس  ة 

 (. 1البشرية")
رن   ـالق  ي ــفة العاطفية التي راجت في أوربا فساس الفل ـوقد "قامت الرومانتيكية على أس

ـــور أساسان ، وعند هؤلاء الفلاسفة أن الفهم والشعالثامن عشر، وبخاصة النصف الثاني منه 
  ,ـزي و"كوندورسيه" الفرنسيلوك" الانجليـــة "ان في فلسف ــومن قبل كان للعاطفة مك   ...للإدراك

أساس ما أن  المبني على ما  فقد قررا  النشاط  النفس من  به  الحواس    يصدر  تقوم  لها من 
، فتكتسب حياتنا  تتـتابع عواطفنا وتتجدد وتتكاثر  وبها  ـق،ـة التي يثيرها القلـمنحصر في الرغب 

   .(2كل مالها من معنى") 
الرو  تناولها  أمامها طويلا هوأهم عاطفة  ووقفوا  لم   يمانتيكيون  الحب وذلك  عاطفة 

العاطف لهذه  تناولهم  طريقة  ذلك  في  الجديد  بل  الأدب  على  بجديد  وتجـسيدها ـيكن  فقد    . ة 
لعب الحب دوراً كبيرا في  فقد "  م من حيث العمق والفلسفة والتنوع.اختلفت عن طرق سابقيه 

الش حديث  فكان  العصور  مرِ   على  المختلفة  القصص،  الآداب  من  كثير  وموضوع  ــعراء 
بلغ في    ربية ماولكنه لم يبلغ فـي عصر من عصور الآداب الأو   ومجال مسرحيات عديدة،

،   لإنسانية جذورا في الكيان النفسيذلك لأن الحب أعمق العواطف ا ؛  (3") ينكي يعهد الرومانت 
 ن النفس، وتحقيق الذات وإثباتها. ى غريزة التعبير ع ـوأقـربها إل

 

 

 (. 189تاريخ الشعر العربي الحديث . أحمد قبش.  ص ) 1

 (. 35الأدب المقارن د. محمد غنيمي هلال. ص )  2
 (. 183الرومانتيكية د. محمد غنيمي هلال. ص )  3
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 :خامساً: الأسلوب والصورة
د الكتابـة وإن كان المضمون   ـــون قواعـيحترم الرومانتيكي من حيث النواحي الأسلوبية؛ "

ة المتكلفة ويستخدمون أنغاما وألوانا  ــلكنهم يرفضون اللغ  ـم مـن الأسلوب، ده  ــوالأفكار أهم عن
   .(1رار لغتهم الأم")  ـجديدة ضمن إطار لغوي دقيق ينسجم مع أس

الش مقابل  في  به  والاعتناء  المضمون  تفضيل  على  الغربيون  الابتداعيون    ـكل ـويلح 
فارقا مهما بين الرومانطيقي والكلاسيكي فالأول يفضل  جعل بعض الباحثين يراه "  وهذا ما

محدود واضحة  حية  الصورة  ويحب  بالشكل  فيتعلق  الثاني  أما  الشكل  على  ة  المضمون 
ة ويفضل  ب أما الرومانطيقي فيهرب من الحواف الصل  والصورة متماسكة ذات حواف صلبة.

ال الشعور  لنا  يعيد  أن  محاولا  الإيحائي  يورد   ـالشكل  ذلك  أجل  ومن  نفسه  في  يستكن  ذي 
 . (2)تهم كثيرا في بناء الشكل العام"عبارات لا 

اللغ تستعـمل  الابتداعية)الرومانتيكية(  نجد  التفضيل  لهذ  البسيط  ــونتيجة  والألفاظ   ـة  ـة 
وحين كانت    .المألوفة وهي تحاول الكـشف عن جمال الألفاظ الذي ابتذله الاستعمال اليومي 

أساليب   اكتشاف  في  العامة  رغبتها  تجاري  كانت  فإنها  اللفظ  من  الغريب  أحيانا  تستعمل 
على قدرةً  وأعظم  وإدهاشاً  تأثيراً  أكثر  تكون  جديدة  التجرب   تعبيرية  الحدسية ــاستيعاب  (  3) . ة 

الخي على  فيها  الابتداعيون  ل  عوَّ فقد  الفنية  الصورة  حيث  كث ـومن  من  يراال  بثروة  فجاءوا   ،
الت مع الخيال إلى الأحلام والضبابية   ـوم  ، ستعارات والتشبيهات جامحة الخيالالصور والا

ألقت  والقوافي  الأوزان  تنويع  في  تفنن  مع  بلذة  العقل  لها  يسترخي  موسيقى  تهدهدها  التي 
 . (4) ونقله إلى غيبوبة حالمة  ئ القار  عليها مهمة سحر 

 

 (. 155المدخل إلى دراسة المدارس الأدبية د. نسيب الشاوي ص) 1

 ( بتصرف.  39فن الشعر د. احسان عباس ص ) 2

 (. 191تاريخ الشعر العربي الحديث . أحمد قبـش ص) 3

 (. 191تاريخ الشعر العربي الحديث . أحمد قبـش ص) 4
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الرومانتيكية:" عن  القول  ت  ومجمل  شج أنك  الذاتية  د  التجربة  شأن  من  يعلي  عرا 
ويمتلئ بالأسى   ــعاطفة العاتية الجامحة، ويتعشق المطلق ويهيم في اللامحدود ويعتمد على ال

ترفع قناع الألفة عن وجه    عوتحس أن القصيدة من هذا النـو   لكآبة والحنين إلى المجهول،وا
للناظرين،    الكون، النائم  الجمال  عن  وتعري  وتبتعد  والغريب  والمعجب  بالمدهش  وتتعلق 

 (1) . "لى جناحين من الخيال الحر الطليقالواقع ع
الرومانتيكي  الغـتلك هي أهم ملامح   التي عرفها  العـرب   ــة  الشعراء  فلم يكن من  رب 

   ومحاكاتها في اشكالها ومضامينها.  المحدثين إلا تلقُّفها
 : رومانتيكية والأدب العربي الحديثال

التريث قليلا عند  ـيـن  مانتيكية في الشعر العربي الحديث،قبل الحديث عن الرو  بـغـي 
النشأة، تلك  وملابسات  نشأتها  كانت    ظروف  أنها  على  الباحثيـن  من  عدد  أجمع  التي 

تعزو  حيث    لاجتماعية والاقتصادية والسياسية.متمخِ ضة عن جملة من العوامل والظروف ا
عانيه الشعب من ظلم  كان ي ى ماـإل الرومانتيكية في البيئة السورية، نادرة سراج نشأة  الدكتورة

لم يكن    شهدتها أورباكتلك التي    ؛ذلك وفي خضم أحداث سياسية مضطربة ول  الحكم التركي
عام  الشرقيين  نفوس  تتقبل  أن  الغريب  الجديدة ـمن  المدرسة  هذه  خاصة  والسوريين  التي    ـة 

أحمد قبش أن وجود الرومانتيكية في البيئة    ستاذويرى الأ  .(2) كثيرا في نفوسهم  توافق هوى 
.  الروح العلمية.. وازدهار  .  د لعوامل منها نشوء الوعي الفردي..العربية وخاصة اللبنانية يعو 

 ( 3) يرها من العوامل المساندة الأخرى.وغ الرجل العصامي المعتز بثقافته...  وظهور
الدكتور صفح   أما  أورد  فقد  النساج  ع  ـحامد  كتابه ات  في  نش ـ(4) ديدة  أسباب  وء  عن 

اسيـة  ة عن الظروف السي ردا الكثير من النسب الاحصائي ـرية مو  ــي البيئة المصـالرومـانتيكية ف
 

 (. 42فن الشعر، د.إحسان عباس ص) 1

 ( بتصرف. 110م. ص )1964شعراء الرابطة القلمية د. نادرة سراج.دار المعارف بمصر . 2
 ( بتصرف. 192-191تاريخ الشعر العربي الحديث . أحمد قبش ص)  3

 )في الرومانسية والواقعية(.  4
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والاقتـصـادية، تمث   والاجتماعية  أنها  رأى  الـالتي  الأسباب  في  ـل  الاتجاه  ذلك  لنشأة  مساعدة 
 . (1) مصر

والعربي  الغربية  الرومانتيكية  نشأة  أسباب  في  الواضح  التشابه  ذلك  ـومع  مثل  غير  ـة 
أ العوامل، يصرف  لان  ينبغي  من  الكثير  اختلاق  إلى  النشأةـوأسب   نا  هو    .ـاب  فالمهم 

فمتى ما توافر  المناخ الجيد، والتربة الخصبة   ـة والمـوضـوعية لهذا الاتجاه.ي ـن ـف ـالخصائص ال
المدرسـلإنب  هذه  الأج  ــة؛ ـات  هو  التحلي ـفذلك  تقصي  من  والنس ـــدى  عن  ـلات  الاحصائية  ـب 

 . السكان والمجتمع 
أعن الخصبة،وما  والتربة  الجيد  بالمناخ  عام  يه  توفر  م ــل ـهو  لما    ـهمين،ـين  لولاهما 

 مانتيكية في الشعر العربي الحديث. نشأت الرو 
العاملان  يتمثل   يعتمفيهذان  الذي  للشاعر  النفسي  الاستعداد  الناس    د ـــ:  مـن  موقفه  على 

وما أصداء  والمجتمع،  من  نفسيته  على  خضوع  ينعكس  معينةنتيجة  نفسية  لحالات  ،   ـه 
ل الـرومانتيكي  ذاته مناخا خصبا للجانب النفسي،تجعل من   والعامل     ـة عليه كثيرا.الذي تعوِ 

الأس أسر  من  الخروج  في  الشاعر  برغبة  يتعلق  أدبي  عامل  والموضوعات    اليب ـالثاني 
 نية جديدة تهيؤها له هذه المدرسة.المستهلكة والتوق إلى الخروج نحو مساحات ف

ـون  وما أن نفرغ من حديث الباحثين حول أسباب النشأة وظروفها حتى نجدهم يختلف
وأي   المدرسة،  هذه  ريادة  غيره.حول  من  أسبق  كان  رأى  الشعراء  أسبقية    حيث  أحدهم 

ج 2،) جبران أن  آخرون  رأى  بينما  النشـ(  مدرس ـــذور  أصحاب  إلى  تعود  الديوانـأة  العقاد ـة  ؛ 
، وفي نشر  ــةة الشعري ــة النهض ــبير في خدم ـوا بدور ك  ـ: أنهم قد قام ني وشكري. فيرون والماز 

 

( أما الأسباب الحقيقية لديه فهي تكمن في محاكاة الاستعمار 55ـ   53في الرومانسية والواقعية د. حامد النساج ص) 1
على المستوى الفني والأدبي، وطبيعة الأدب العربي الغنائية القريبة من الرومانسية، والتعبير عن أزمنة التناقض بين القيم  

 والعلاقات الاجتماعية.
 (. 46-45فن الشعر, د. إحسان عباس ص ) 2
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يـمـكن حسمه    والخلاف حـول هـذه الـقـضيـة لا  (.1تجديد في الشعر العربي الحديث) ة ال ـحرك
اه   ـلأن أي اتـج   ــص واحـد أو مدرسة بعينها أياً كان مبلغ ذلك الجهد.بحصره في مجهود شخ 

ـاه  يمكن الفصل الدقيق بين اتج  وبالتالي لا  ــر بين عشية وضحاها، يـمكـن أن يظه   أدبـي لا 
 أدبي سابق وآخر لاحق بتلك الدقة. أو عصر وآخر،

كان  التي  الإرهاصات  عن  ينقبوا  أن  بالباحـثـيـن  الأولى  من  كان  ذلك  ضـوء  ت  وفي 
ن  بدلا من أن يمضوا وقتـهـم وجـهدهم في خلافات تبعدهم ع  سببا في إفراز تلك الاتجاهات،

العربي  التجديد في الأدب  الس ـ، وفي هطبيعة  يقول: إن شوقياذا  فإننا نجد من  على  -  بيل 
المثال وُج ـق  -سبيل  شع  ـــد  في  الابتداعي  ـد  التجديدية  الإرهاصـات  تلك  من  بعض  فقد    ــة. ـره 

مك  التي  الفرنسية  ثقافته  شوقي  عن  الاط ـعُرف  من  من   ــنـتـه  الكثير  على  الظواهر  لاع 
كما    القصائد التي تنزع نحو الطبيعة،   فوُجد في شعره كثير من  الابتداعية في وقت مبـكر،

 . عرف شوقي الشعر المسرحي وكان له فضل السبق فيه 
قص ــوالش من  أكثر  الذي  إبراهيـم  حـافـظ  القضايا   ـاعر  من  الكثير  فيها  عالج  التي  ـائده 

الفقراء والبائسين من خلال رؤيةٍ إنسانية    كما   .الاجتماعية ودعوته الحارة فيها إلى مساندة 
 (2) ي والوجداني. عرف مطران الشعر القصصي والملحم 

التي كان لها    وان،ـــــــــــــــــــ ــــير الذي اضطلعت به مدرسة الدي وبعد هؤلاء يأتـي الدور الكب
حيث دعوا إلى قيم    ــن.ة المتمثلة في شعر المحافظي  ـفضل الثورة على القـيم الـفـنية الكلاسيكي 

ودعوتهـم    ـية،م إلى الوحـدة الفن  ـ، كدعوته فنية جديدة لم تكن معروفة من قبل ومفاهيم وقضايا  
الشعرية،  التجربة  ب   إلى  الشعر  التصاق  ضرورة  وجدانه.وإلى  عن  الصادق  وتعبيـره    قائله 

ـار  ـنكإع   ـد يستطي ـ، فلا أح افق وتنظيراتهم أم أخفقوا في ذلكيتو   وسواء أقدموا من النماذج ما
 . عر العربي الحديث ـيرة تـجـديد الشــارز الذي قاموا به في مس ــــالدور الب 

 

 (. 141. ص)  1هـ مكتبة الكليات الأزهرية. ج.1405(1الأدب العربي الحديث, د.محمد عبد المنعم خفاجي.ط) 1

 (. 111شعراء الرابطة القلمية ، دراسات في شعر المهجر د. نادرة سراج ص) 2
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الأ الدور  الذي    كبر.ويبقى  "أبللو".هو  وجماعة  المهجر،  مدرستا  به  حيث    قامت 
به الخص  ،قامت كل منها بدور بارز الفن ـشهدت  بها دواوين شعرائها.ـائص  التي حفلت    ية 

حملت    بين الكلاسيكيين والرومانتيكيين،  فبعد أن قامت مدرسة الديوان بدور الوساطة الفنية،
المهجر، مدرسة  التجديد  القلميةلاسيم  لواء  "الرابطة  شعراء  كثرة  ــا  عنهم  اشتهر  الذين   "

"العصب  شعراء  إلى  بالقياس  الأندلسية".تحررهم  أن  مدرسـة  في   ــ)وواضح  متمثلة  المهجر  ة 
ي الأدب الحديث استطاع أعضاؤها أن يخرجوا  ــة ف ـهي أول مدرســراء "الرابطة القلمية " شع

أصـحابه()  نفوس  عن  والمعبر  الصادق  الشعر  من  ف؛  (1دواوين  أن  الرأإلا  هذا  مثل    ي ي 
تتميز بالصدق المعبر    ا دواوين من الشعرـالذين أخرجوا أيضإجحاف بحق شعراء "الديوان"  

 عن الوجدان. 
تمثل  ة " فت درسة المهجر متمثلة في "الرابطأما أهم الخصائص الفنية التي خلدتها  م

والعمل  .  .. اطراح النسيب الذي ظل المشارقة يـجنـحون إليه في بعض قصائدهم  فيما يلي:
بعضه  واتصالها  الأبيات  تلاحم  الوح ــــ ــــعلى  من  تدنو  حتى  ببعض  العضوي ــــ ــــا  .  .. ة  ــــدة 

سي  والتخلـص  الشعرــمن  على  الخطابي  الأسلوب  ه   ... طرة  أُخ  ـومع  فقد  عليهـــذا  فتح  ـذ  م 
ضوابـط، بدون  التجديد  ضع   ميدان  من  نماذجهم  بعض  على  ظهر  لما  في  إضافة  ـــف 

 (  2)اللغة.
، فـإنه قد  م1932ها الذين أسسوها بمصر عام  و" كما سماهـا أعضاؤ لأبلأما جماعة "

الحديث  العربي  الابتداعي  الاتجاه  ملامح  فيها  تجلت  التي  الآثار  أوضح  لها  حـيـث     .كان 
جماعتهم  دعوتهم    ا فـي بـيـانهم الأدبي الذي ضمنوه مجلتهم التي حملت اسم ـأعـلـن أعـضـاؤه

 : فيه إلى
 توجيه جهود الشعراء توجيها شريفا. و ـ السمو بالشعر العربي، 1

 

 ( . 115شعراء الرابطة القلمية ، دراسات في شعر المهجر. د. نادرة سراج . ص ) 1

.  1هـ مطابع الفرزدق. الرياض. ج1411(5الأدب الحديث، دراسات وتاريخ. د. محمد بن سعد بن حسين.ط)  2
 (. 135ص)
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 رة النهضات الفنية في عالم الشعر. مناص  ـ2
 (1) ية مستوى الشعراء ماديا، وأدبيا، واجتماعيا، والدفاع عن كرامتهم. ترق  ـ3

أه نما ـأما  في  شاعت  التي  الابتداعية  الـملامح  في  م  ويأتي  كثيرة،  فهي  الشعرية  ذجهم 
 : مقدمتها

الشعرية  لم  التجربة  إذ  نفسية عارضة،  :  أو حالة  استجابة طارئة،  القصيدة عندهم  بل  تعد 
الشاعر أعماق  من  تنبع  تجربةً  با.  .. صارت  اهتموا  العضويكما  أصبحت    :ةلوحدة  حيث 

متكاملا..ا فنيا  عملًا  عندهم  بالصورةالويعد  .  لقصيدة  عن   تعبير  الفنية  المأثورات  هم؛  أحـد 
جماعة عند  القصيدة  تنتقل  والأبل"  حيث  بالألفاظ  تعبير  من  بالصورة  و"  تعبيـر  إلى  لجمل 

حتى لتصبح عندهم الأم  هيامهم بالطبيعة  ومما اشتهر به شعراء هذه الجماعة    الشعرية..
وهي صامتة    ة ـ، ولم يكن وقوفهم عند الطبيع لاذ الذي يجدون السكينة في جوارهالرؤوم والم

وتح   جامدة،  وتفرح  وتثور  تغضب  التي  الإنسانية  المشاعر  منحوها  عاطفة  وتُعد  ...ن   ـبل 
شعرهم،  الحب في  مهمة  أخذوه  نزعة  تي ــحيث  عاطفي  ـــا  يتم  ــارا  الع   ثل ـا  اطفية  ــــــــــ ــــفلسفتهم 

بالح  والحرمان،ــ ــــالمملوءة  والضنى.   ب  والعذاب  شاعت    والألم  الحرمان ـنزعولذلك  ي   ـف  ة 
م ـالكث  الموت  والحياة،  ير  الحديث عن  الحزن والسقم والكآبة وكثر  فيها  ـن قصـائدهم فكثر 

 (2) والفناء والعدم. إلى غير ذلك من ألوان التشاؤم.

ـفرقـت في أرجاء لو" الشعرية مدارس وجماعات أخرى ت لب أوقد واكب ظهور جماعة "
" العربي  تـحـتـلـهـا مصالوطن  التي كانت  المركزية  الوقت قد ساهمت ـوإذا كانت  ـر في ذلك 

" تت  -بللو"  أفي ذيوع وشهرة جماعة  لم  التي   ـفإنها  المدارس الأخرى  أمام  نفسها  الفرصة  ح 
ا تلك  في  وجيزةنشأت  بفترة  بعدها  أو  مدرسة   ـم  (3") لفترة  مثلا  المدارس  تلك  الفجر ن 

 

 (.4ص)  2الأدب العربي الحديث. د. محمد عبد المنعم خفاجي ج 1

 ( بتصرف.  34-24ص)  2الأدب العربي الحديث د. محمد عبد المنعم خفاجي  ج 2

 (. 167م.دار الجيل .بيروت . ص )1992(1الابتداعية في الشعر العربي الحديث د. تاج السر حسن.ط)  3
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(  1) إلى حد كبير خصوصا في مجال الشعر.ـها  ـونضج   التي تميزت باستقلالها،  السودانية  
التي أسسها في مصر وترأسها الشاعر إبراهيم ناجي عام    رابطة الأدب الحديثومنها أيضا  

أنها كانت في مص  .م1944 أنه ــــــ ــــومع  تح  -ة ــــــ ــــل خاصــــــ ــــلعوام-ا  ــــــ ــــر إلا  رة   ـــبشهظ  ـــ ــــلم 
ي الحديث  ـــر العرب ــــــــ ــــي في الشعــــــ ــــار الابتداعــــــ ــــنشر التي وكان لها دورها في    "جماعة "أبللو 

الوطن العربي للمشاركة فيها، وكان من ضمن    اء من كافة أقطار ـــفقد فتحت ذراعيها للأدب 
السعودي  الشعراء  فيها  شارك  العام2ـون)  ـمن  سعيد  ومحمد    ،هـ(1411 ـ  1323)ــودي (،محمد 

     .هـ(1394 ـ1324وإبراهيم فلالي)  ،هـ(1400|1314يح)العامر الرم
 ار الرومانتيكية إلى الأدب السعودي الحديث: ـانتهاء آث

الا الاتجاه  خصـائص  أهم  عن  موجزة  لمحة  كانت  الفنية  تلك  بتداعي/الرومانتيكي 
نشأته.. وظروف  الحدي   والموضوعية،  شعوقبل  في  الاتجاه  ذلك  نشأة  عن  السعودي  ث  رنا 

 . السعودي قبل المرحلة الابتداعية  الحالة الفنية للشعر ينبغي المرور سريعا على
يختلفون    إلا أنهم   . ـودي الحديث على أنه قد مر بثلاث مراحل ـر السع ـــع دارسو الشع ــويجم

مس الم ــمي  ـحول  تلك  المرحل   ـل، راح ـات  أن  بعضهم  هي  ـفـيـرى  الأولى  الميتة    ـة  الكلاسيكية 
 . ( 3) كية الحية ثم المرحلة الرومانسيةوبعدها الكلاسي

ـة ة والثانية الـمـحافظة المجددة والثالث  ــة الأولى هي المـحافظـــويرى بعضهم أن المرحل
التاريخي   (؛4المجددة)  ا ــوالتخوم  هيـة  الثلاث  المراحل  لهذه  بداية  لتقريبية  من  الأولى  أن   :

، والثانية من بداية  ــع القرن الثالث بعد الألف الهجري إلى نهايـة الخمسينيات من القرن الراب 
  .الثلاثينيات إلى بداية السبعينيات، بينما المرحلة الأخيرة تمتد إلى عصرنا الحاضر

 

 (. 167م.دار الجيل .بيروت . ص )1992(1الابتداعية في الشعر العربي الحديث د. تاج السر حسن.ط)  1
( نقلا عن  33م.دار المعرفة الجامعية.الاسكندرية .ص)  1990في الشعر السعودي المعاصر  د. فوزي سعد عيسى.  2

 (. 94هـ. دار العلوم . الرياض . ص ) 1403)أدباء من السعودية( د يوسف نوفل .

 (. 249م.معهد الدراسات العربية العالية ص )1959التيارات الأدبية في قلب الجزيرة العربية . عبد الله عبد الجبار. 3
 (. 61( دار الكتاب السعودي.الرياض ص)2الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية د. عبد الله الحامد.ط) 4
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الأولى  المرحل ففي   الشعة  أساليبهم "تميز  في  القدماء  بمحاكاة  فيها  ومضامينهــم    راء 
البيان الشعرية صور  في  خطاهم  وترسم  البديع  ،  وأه 1") وألوان  الأس ـ(  سماتهم  هي  م  ـلوبية 

الرصينة" وجزالت ـوفخام  ..الديباجة  اللفظ  فيه..   .. ـه  ــة  الغريب  الحـوشي  وذوبان    وكثرة 
الأدبية.. والإسهـاب..  الشخصية  والإثارة  الشعري،   والطنين  الطبع  بصفاء  تميزوا  إن   وهم 

ال أفقدهم  ذلك  أن  إلا  النفس  وطول  العفوي،  الموضوعية.. والتدفق  ت  وحدة  ـم  ره ـأث ـوواضح 
ذ   ـرورة من ـــحيث انداحت إلى شعرهـم الـتشـبيهات المك   بالقدماء في الموسيقى واللغة، والصورة،

  (2...") وقدها كقضيب البان..لي فالمرأة عندهم الظبي والغزال ووجهها الشمس ــر الجاه ــالعص
كالمدح والرثاء،    يمة،اه المحافظ في المضمون العناية بالأغراض القدـــــــ ــــوأوضح سمات الاتج 

على أن    .العربي الحديث   الخروج عنها إلي الأغراض التي شاعت في شعرنا  دون   اونحوه
الأزمنة   غلفتها  التي  الـتقليدية  بالأفكار  كبرى  عناية  رافقتها  الموضوعات  بهذه  العناية 

 ( 3) .القديمة

سحمان) بن  سليمان  الشيخ  المرحلة  هذه  شعراء  بن  4هـ(،) 1350 ـ1272ومن  العزيز  وعبد   )
مبارك) آل  اللطيف  الع  هـ(،1359 ـ1310عبد  حمد وعبد  بن  آل    زيز 

السنوسي)5) ،هـ(1359 ـ1279مبارك) بن محمد  ومن شعر الأخير    هـ(1363 ـ1315(" وعلي 
 :قوله

 ر ــ ــــي الدهــ ــــفي المشرقين إلى أن تنقض   ه         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــز أدام الله دولت ــعبد العزي 
 بر   ــام تعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــاشئ من بني الأي لن    ة           ـــــــــــ ــــولم يدع من خصال المجد منقب  

 

 (. 249التيارات الأدبية . عبد الله عبد الجبار ص) 1
 .( 87  - 64بد الله الحامد ص)  الشعر الحديث في المملكة  د. ع 2

 (بتصرف.96  - 88ص ) .بد الله الحامدالشعر الحديث في المملكة  د. ع 3

 (. 251التيارات الأدبية . عبد الله عبد الجبار . ص ) 4
هـ  1396( .  2الأدب العربي المعاصر في  الجزيرة العربية ، الشعر في شرقي الجزيرة . د . عبد الله آل مبارك .ط) 5

 (. 26مطبعة الجبلاوي ،  ص)
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 رواـــ ــــا وإن ذكـــــــــ ــــيحلو الحديث بهم يوم       ا      ــــــــــــــــ ــــن كل الملوك فموأخمل الذكر م
 ر   ـوع والخب ــــــــــــــــــــــــ ــــفي نعته المبتدا المرف            را ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـومفرد بالمعالي جاء منحص

 تتر  ـاء يســـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــواه ضمير ج  ــومن س     ره          ـــاهـــــــــــــــــــــــــــ ــــازم الفعل والماضي بظوج 
 صر  ــــــ ــــه ينح ـى شـاني  ــاء فهو علــــ ـــــــ ــــما ج     ف البناء إذا       والحذف والنقص من صر 

القدماء نهج  وترسم  والتعميم،  والإطلاق،  والإغراق،  الأديب  فالإحالة  ذاتية  وانعدام   ،
المحنطة،والإشا والتعبيرات  الميتة،  الكلمات  وشيوع  بالحكام  الجافة  ومصطلح   دة  النحو  ات 

الخ كلها سمات للكلاسيكية    ــر والمضمر، والجازم والفعل والنعت.. والظاه  كالمبتدأ والخبر،
 (  1) .الميتة نراها بوضوح في تلك الأبيات " 

شعـ ــــ"والإيج من  بها  الخروج  يمكن  التي  الكبرى  به  ابية  قام  ما  هو  المرحلة  هذه  ر 
من  عثيم ــــخاص  –رائها   ـــشع  المتأخرون  ابن  وال1363 ـ1270)  ينـة    عمري  ـهـ( 

فقد  مصر،  دور البارودي في    ان لهما ــفك  الشعر   ىــوة إل ــادا الق ـــحيث أع  . هـ(1350 ـ1280)
التقليد على  الاتكاء  من  الأدب  الشعراء2") .خلصا  مهمة  سهل  مما  لم    (  الذين  بعدهم  من 

فاعل  بل أخذوا يكتبون شعرا نتنسم فيه عبقاً الت   بربط الشعر بعصوره الزاهية وحسب،  يكتفوا
 مع المذاهب الشعرية الجديدة. 

  يءبعمل جر فـقـد تميز شعراؤها بالحذر من  القيام    ة ـالوسطى أو الثانيأما المرحلة  
تهيأت به    إضافة إلـى أنه لم تتهيأ لهم من الفرص في وقتهم ذاك ما   لم يقدم عليه أسلافهم،
 في المرحلة الابتداعية. 

الأ الجبار)   ستاذويعدد  عبد  الله  المرحل(3عبد  هذه  خصائص  في أهم  تتمثل  التي  :  ــة 
للقريض حيث بدت مواهبه  الفطري  القوي  ـاستعدادهم  المقلدين، م  ورقي    ة خلافا لضعفها عند 

 

 ( 250التيارات الأدبية  . عبد الله عبد الجبار . ص ) 1

 ( بتصرف. 63الشعر الحديث في المملكة  . د. عبد الله الحامد ص )  2

 ( بتصرف.262-261التيارات الأدبية . عبد الله عبد الجبار ص ) 3
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عل ومحافظتهم  سابقيهم  عن  الشعري  عم  ـذوقهم  العربي ـى  الشعر  اســـود  وعدم  قلال  ت ، 
صية كانت لديهم   ـالشخ   شخصياتهم الأدبية استقلالا تاما ولكن يمكن القول بأن بداية ظهور

طريق   عالجوها،عن  التي  الخاصة  الأفكار  لا  بعض  موضوعاتهم  حيث  تـمـيـزا نج  ومن  ـد 
ات المقلدين فقد نظموا في نفس الموضوعات والأغراض تقريبا   ـموضوع  واضحا يفصلهم عن 

عصرهم في  استجدت  التي  المستـحدثة  الموضوعات  بعض  الإشادة إلا   .سوى  ينبغي  أنه   
" العربيبمواكبتهم  الروح  في  الناغر  والجرح  مجتمعهم،   الألم  بشؤون  أغلبهم  ...والتصاق 

قضاياه...  عن  ويتحدثون  مشكلاته  والثقافة حركة  ومواكبتهم  يـنـاقشون  المجتمع  تطور 
مديح قول  ، ومن شعر اليكثرون   يغالون غلو المقلدين ولا   لا"وهم في مدحهم  (  1والتعليم..") 

 : هـ(1342ـي)محمد بن على السنوس

 صانع المجد في أرجاء مملكة              خضراء كالواحة الخضراء بالنعمِ  يا
 رت الليل لم تنمِ ا وسه ـــــــــــ ــــها             ويومه ت فكرك بالتفكير في غدـ ــــأشغل

 (2) ل فياضا وكالديـمِ ـــ ــــيـداك كالسي رت               ــ ــــرت البذر وانهم ا وبذـ ــــأغدقته 
 :  ـــول)السابق( فيوفقـون كما في ق ـرهم،ـاس مـنـبـع شـع ـويحاولون أحيانا أن يكون الإحس 

 راــــــــــــــــ ــــــــ ــــ ــقب  مع بميــت ولم أزر قـطُّ               ــــــــــــــــــــــ ــــكأنـي لم أس ـ  ـةراعني روع 
 ـا              ئى وروحي ويعصر القلب عصرا  ـــــــــ ـشواستفاض الأسى يمزق أح 

 رى   ــــــــــــــــــــــــــا ومسو  دُ لتي غُ  ـبك في رح  ــي          ــــــــكان أعظم رزئ   صديقي ما يا
 رى  ــــــ ــــطيفا وذك ت عزاء  وصرت ـ ــ  كنت في خاطري رجاء فأصبحـ            

 ( 3)ـراــــــــــاك بشـــــــــــــــــــ ــــي محي ــعائدا أجتل        ـانا     ــــــــــــــــــــــــــبخل الدهر أن أراك عيـ

 

 (.115-112الشعر الحديث في المملكة  د. عبد الله الحامد ص )  1

 (. 290الأعمال الكاملة للسنوسي ديوان )القلائد( قصيدة )جامعة سعود( ص ) 2

 (. 285الأعمال الكاملة للسنوسي ديوان )القلائد(، قصيدة )دمعة وفاء( ص) 3
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دون،  ــــــــــــــــ ــــيستطيـعها المقل  وب التي لاـــــــــ ــــسلحيث يُـلاحظ ـ الصدق والعمق  والسهولة في الأ ـ
ذلك   ـة منـــــــــــــــــــــــ(. ومن النماذج الـقريـب 1ظلمت") أالذين يرون أن الكواكب انتثرت، والسماء 

 . (2) (هـ1329القنديل) هـ( وبكائيات1332والزمخشري)  هـ(1320)مرثيات العواد
المر  موضوعات  مقارنة  الثانية/المرحلةوعند  المرح   الوسيطة  حلة  ــلة  بموضوعات 

يتبين بوضوح خروجهم على النسق التقليدي في بعض الموضوعات ذلك الخروج    السابقة،
ــح الابتداعية فيما  ر في ظهور الملام ـالذي لم يصل حد الابتداع ولكنه كان له الأثر الكـبـي

تجديداتهم    بعد. اللاحقةبمثابة    -البسيطة-حيث كانت  الابتداعية  للحركة  لم  تمهيد  والتي   ،
ن إ ـادت كثيرا من الإرهاصات السابقة إذ  ـمنبتَّـا بل استف  -نبتا شيطانيا    -تكن بطبيعة الحال  

حيث  لاتجاه الابتداعي؛  ة هـي الأسماء التي مثلت ا ـل ـي تلك الـمرح ـعرية ف ـماء الش ـأغلب الأس
المرحلة   هذه  ش  -الثانية  -كانت  علـتمثل  ينفتحوا  أن  قبل  منهم  كلٍ  لدى  البدايات  ى  ـعر 

داخلية    ـعرائها عدة عوامل؛ ت لشع، فاجتم لمعاصرة ويتأثروا بها أو بغيرهاـارب العربية اــالتج 
 ة،  فتحت أذهانهم وصقلت مواهبهم. وخارجي 

ينادون بأشياء لم يعرفها سابقوم الشعر،  وأصبح لديهم وعي بمفه  ــوهم من  وأصبحوا 
بمثابة الشرارة التي أشعلت لهب الثورة ا الوعي الجديد بالعملية الشعرية؛  ،  وكان هذالشعراء

التقل الفهم  الشعريةعلى  التجربة  حيال  الساذج  ح يدي  الصراع  وبدأ   ،" في  ــول  الجمال  سر 
وتحديد رسالته وسر جماله    ـف الأدب لقد تعددت تعاري لعضوية،  الصورة والدعوة إلى الوحدة ا

د أن يتفاعل مع الإنسان وأنه لاب   الأدب أكبر من التسلية والترفيه،   وقد أجمع أدباء الثورة أن
بالأشكال    المعاصر، الأديب  يتقيد  أن  دون  برسالته  وينطق  وبيئته  ثقافته  واقع  عن  ويعبر 

كانت وسيلة لتأدية رسالة الأدب وقد أعلن أدباء الثورة الأدبية    ـمة متى ماـوالمضامين القدي 
ك على  الشعريةـثورتهم  المفاهيم  لا  ـل  نظرهم  التي  في  العصر  مع  متتمشى  ومن  فاهيم  ، 

إن مقياس الشعر الصحيح  والشعر الحي هو أن يغمر النفس  قاله العواد:)  الشعر عندهم ما

 

 (. 112الشعر الحديث في المملكة  د. عبد الله الحامد ص )  1

 ( بتصرف.268-264التيارات الأدبية . عبد الله عبد الجبار ص )  2
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م   ـبالإعجاب  ويحفزها إلى إفاضة الثناء على الشاعر حين يقرأه القارئ وهو مسترسل في عال
كر  ــف الـف ـوعة الفن، وهو ذلك الذي يستش ور وتؤمن بعظمة الصدق،    ر القوة،النفس التي تقد

يعني    ولانسانية إلى آفاق الكمال البشري "ـقاه أجمل معابر النفس الإ  ـمن وراء نغماته وموسي
لمعاني وفوق الأفكار  ر آخر وراء الألفاظ وا ــعر أم  ــي وإنما الش ـالفاظا ومعانيكون"  ر أن ـالشع

العو   (.1والتعابير")  قائلا:ويضيف  الشعـر  موضوع  عن  متحدثا  هو    اد  الشعر  موضوع  "إن 
عة   ــ، وأعمق ما في الطبي ــعةهو الطبي  -في رأينا    -ـل ما فيها   ـ، وأصـرهاـالحياة العامة بأس

 (. 2ضوع الأحرى بالعناية والدرس")فهو المو  ...هو الإنسان
ل " حيـث أُخذ    المرحلة الثالثة الابتداعية وبهذا الوعي الجديد بدأت ملامح   في التشكُّ

  ـــذب سماعه...وشدهم هذا اللون الذي يلذ مذاقه ويع   عراء الشباب بهذا البريق المتموج.. الش
تلك ا ـجـلت   وتقاطرت  الشعراء  وتدافع  أفق  كل  من  الجديدة  تلك  ـارب  خلال  يجوسون  لشباب 
وألوانها.  المعطيات... أشكالها  وأنهم    يـتـفـحـصـون  فاتتهم  قد  كثيرة  أشياء  أن  عرفوا  لقد 

 قد عطلـوا الكثير من رسالة الشعر... بتجاربهم الماضية 
ب  الشباب  الشعراء  الفني"  يءشوتنفس  البناء  حرية  عدة    (3) ؛من  عوامل  لأن  وذلك 

 تضافرت من أجل ترسيخ هذا الاتجاه الجديد يأتي في مقدمتها: 
التعليم، حركة  وانتشار  الإعلام،  وسائل  الأدبيةـــووج  تطور  المؤسسات  إلى  ود  يضاف   ،

لدى كل فئة من الأدباء التي    لاستعـداد الذاتـي؛ كالدى الشعراء أنفسهم  العوامل الذاتية  ذلك
لا  التي  العصرية  المفاهيم  استيعاب  على  تقوم  حقيقية  نهضة  إحداث  إلى  تطمح    كانت 

 

.ط)  1 الفوزان  إبراهيم  د.  والتجديد  التقليد  بين  الحديث  الحجازي  القاهــرة.1140(  1الأدب  الخانجـي.  مكتبة     3ج   هـ 
 (. 62( ، وانظر أيضاً ديوان العواد. الجزء الثاني. ديوان في الأفق الملتهب ص)943ص)

 (.11-10هـ .دار العالم العربي ، ص ) 1399(  3ديوان العواد الجزء الأول )آماس وأطلاس (. ط)  2

 (. 217اتجاهات الشعر المعاصر في نجد د. حسن فهد الهويمل ص) 3
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الحضاري  بالروح  تتأثر  ولكنها  الصحيحة  الإسلامية  المفاهيم  وتهدف  تتناقض مع    الحديث 
 (  1.) ـة وملامحه الفنية المستقل ـ إلى إشــادة صـرح شعري حديث له خصـائصه ا تهدفـــ ــــفيـم 

منه هو        قريب  العامل عامل  هذا  إلى  الانطوائي  ويضاف  يفرض على    الـمزاج  الذي 
بيئة   جعلها  مما  نفوسهم  داخـل  ويتـقوقـعوا  العاجية  أبراجهم  في  يعيشوا  أن  الفنانين  بعض 

ل في تصوري   ـــغـير أن أهـم عام.  (2ه)  ــــيمكن اغفال  خصبة لنمو الرومانتيكية وعاملا مهما لا 
هو؛   من تأثيره  عمق  الـوافــدة  حيث  "حيث  الـثـقـافة  العربية  الابتداعية  المدارس  خاصة   ،

،   ات الخاصة لتلك الفئةالوافدة أن تجد طريقهـــا إلى المكتب ـــ  استطاعت هذه الـثـقافات المختلفة
أو بعضهم  شعر  على  وأصباغها  سماتها  بعض  إلى    نـثره.  وتترك  بالإضـافة  اتصال  هــذا 

 (   3.) بعض الشعراء المباشر ببعض تلك المدارس
في   الابتداعـي  الاتجاه  ملامح  أخــذت  مـجتـمـعـة  العوامل  تلك  تضافر  خلال  ومن 

، واسـتطاع شعراؤنا مسايرة أقرانهم في الأقطـار  السعودي الحديث  تظهر بوضوح تام   الشعر
   العربية الأخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.269الشعر الحديث في الحجاز . عبد الرحيم أبو بكر. دار المريخ ـ الرياض )بلا تاريخ( ،  ص ) 1
 (. 275التيارات الأدبية . عبد الله عبد الجبار ص ) 2

 (. 270الشعر الحديث في الحجاز. عبد الرحيم أبو بكر  ص) 3
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 ل الأول ـالفص
 عريـة ـربـة الشـالتج

التي يلاقيها  تحدث الشعراء   تأليف الشعر، وعن الصعوبة  من  عن معاناتهم لعملية 
سلمه، لطول  العمل  هذا  الأولين    حدثوت  يروم  ولكن  الملابسة،  وطول  المزاولة  عـن  النقاد 
كما أن الآخرين تكلموا عن    ملية التأليف وكتابة الشعر ذاتها،كانوا يحدثونا عن صعوبة ع

ال الصعوبة،الطريقة  هذه  من  وتخفف  الشاعر،  على  الأمر  هذا  من  تهون  ال  تي  تجربة  أما 
الفهم الحديث  التجربة فلم يولها أح الشعرية بحسب  ، شأنها  (1ـد عناية خاصة)، وفردية هذه 

الكثير من القضايا  التي أحدثت،   شأن  التي اتخ   النقدية  النقد  ذت لها أصولا   ــأو  وجذورا في 
ربما    ال من الموضوعات المبهمة الغامضة،يز   ة لا ـالتجربـة الشعري   وموضوع  العربي القديم "

الباحث،بسب  الناقد  لاتجاه  التحديد  في  خضوعه  فيه   ب  الواضح  التحديد  صعوبة  إلى  هذا 
ال المباحث  من  مبحثا  فيها  جمالية. باعتباره  يتم  أدبـي  خلق  عملية  الشعرية  التجربة  أن   إذ 

والموضوع. الذات  بين  كامل  هذا  امتزاج  مستوى    وعلى  من  أكثر  الشعرية  التجربة  ففي 
وى النفسي باعتبار  ا مكونات حسية مدركة، والمستفهناك المستوى المادي باعتباره  تعبيري،

  ثم هناك المستـوى الواعي وهو الخاص  انفعالات مصاحبة،  نات الحسية منما يتصل بالمكو 
 (. 2بعملية التنظيم والتحديد والحصر")

ى ثراء وجودة تلك التجربة  الذاتي فيها أهمية كبيرة من حيث دلالته عل  ويمثل العنصر      
 ر اع الشاعـــــــ ــــى اقتناس إل ــــــــــــــــــــــــ ــــ"ترجع في الأس  ارتباطه بعناصر  ومن خلال.  من ضحالتها

ليعب  وإخلاصه، القول  صياغة  في  مهارته  مجرد  إلى  أو  ــلا  بالحقائق  شعور    ث  يجاري 
رضاهم...   لينال  الذاتي الآخرين  بهذه  يتعلق  آخر  نفسها    ـة، وأمر  التجربة  اتضاح  مدى  هو 

الشاعر، بفكره   لدى  أجزائها  على  ويقف  تجربته  نفسه  في  تتضح  الذي  الحق هو  والشاعر 

 

 (. 309م ـ دار الفكر العربي، ص )1992ه ـ1412الأسس الجمالية في النقد العربي د.عز الدين إسماعيل .  1

 ( بتصرف. 56-54م.دار النهضة العربية، بيروت. ص) 1984( 3لغة الشعر العربي الحديث د.السعيد الورقي. ط) 2
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الكتابةويرتبه يفكر في  أن  قبل  ترتيبا  فإنها لا 1) . "ا  التجربة عاطفية شعورية  تكن  "ومهما   )  
 (. 2) "فيها ويساعد على تأمل الشاعر ــا، وينظمها،ط عن الفكر الذي يصحبه ـزف ق ـتع 

ل العناصر الفنية الداخلة  ونظرا لما للتجربـة الشعرية من أهمية نبعت من خلال تداخ
نقاد يتخذونها  فإن ذلك جعل بعض ال  -كما سيتضـح ذلك فيما بعد    -ورتـهـا  في تشكيلها وبل

ـاس للتعرف على درجة القصيد ومعرفة التوفيق الذي بلغه   ـمقي"   مقياسا نقديا مهما. بل أول
ة هي الحالة التي  فالتجربة الشعري  ..ـه تعبيرا حيا صادقا قوياـــاعر في التعبير عن تجربت ـالش

أو واقعة   أو بصيرته إلى موضوع من موضوعات،  ه ــرته أو ذهن ــوتوجه باص  تلابس الشاعر،
غير وعي إلى   تدفعه في وعي أو  ـــي الوجود، وتؤثر فيه تأثيرا قويا، من واقعات الدنيا أو مرائ 

 . (3د أو يتأمل)  ــيشه  الإعراب عما يرى أو 
ـة التواؤم بـيـن  ـويعلل السحرتي رأيه السابق "بأن القيمة الفنية للقصيد تنحصر في درج 

  ـلـه على قدها،وتفصي   ـجربة، أو بمعنى آخر اتساق الثوب الشعري مع الت   ــة والصياغة، التجرب 
وفيما بين السحرتي أهمية عنصر الصيـاغة نجد  (.  4قصيرا معريا")  يكون فضفاضا ولا   فلا

ة   ــعناصر مختلف  ــة ل تجربة شعريـأن لك"  ينما يرى:غيره ينص صراحة على التعميم أكثر ح 
  ( بـينما يرى غيرهما أنه5) ,وعاطفية...إضافة إلى قوة الإيحاء والتعبير"  ـالية  ـة  وخي ـمن  فكري 

فــيتداخ" عناصر  ل  الشعرية  التجربة  تكوين  والخي ي  والموضوع  والعاطف ـــالذات  ة   ــال 
 ( 6) قى والصورة واللغة وتقنية البناء".ـاس والفكر والموسي ـوالإحس

 

 ( بتصرف.363النقد الأدبي د. محمد غنيمي هلال ص )  1

 (. 363النقد الأدبي د. محمد غنيمي هلال ص )  2

 (. 29هـ مكتبة تهامة ـ جدة ، ص)  1404(  2الشعر المعاصر على ضوء النقد  الحديث . مصطفى السحرتـــي. ط) 3

 (.   30الشعر المعاصر على ضوء النقد  الحديث . مصطفى السحرتـــي. ص) 4

 (. 364النقد الأدبي . د. محمد غنيمي هلال . ص )  5

عن اللغة والأدب والنقد ،رؤية تاريخية ..رؤية فنية د. محمد أحمد العزب. المركز العربي للثقافة والعلوم ـ بيروت )بلا   6
 (. 367تاريخ( ،  ص ) 
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ة الأخرى في العمل الأدبي   ــوإذا كان الحديث عن التجربة حديثا عن العناصر الفني
بها؟ أهي عملية الصياغة نفسها فما المقصو  أم هي صد  ور عندما   ـشع  ـاس وال ــدق الإحس ـــ؟ 

به كإحساس  يلتقط الشاعر منظرا لا يراه غيره أو لا أن   ـــه هو به؟يحس  ئمة  ا مدى ملا ـهـأم 
الفنية لذلك المنظر المتلق   الوسيلة  النهاية ذلك    ؟ـي وحسن نقله والتأثير به على  أنهـا في  أو 

؟  عبيري والفنـي الذي يسلكه الكاتب ـط الت ــمن العناصر الفنية المشتركة التي تشكل الخ   المزيج
غة الشعرية التي يتظافر في  ــــير فمـا جدوى البحث في اللــثم إذا كانت هي هذا الشكل الأخ

 ؟ ــاصر فنية أخرى عدة عن  -هي الأخرى  -تشكيلها 
التداخل؛  ذلك  كل  أول    ومع  من  يظل  الشعـرية  للتجربة  الديوان  مدرسة  مفهوم  فإن 

أضالم حيث  التجربة.  ملامح  تحديد  في  المجدية  عفاهيم  ملموسة  الجدوى  تلك  من  حت  ند 
ة بأن يكـون الشعر الغنائي تعبيرا عن  ـطالب أصحاب هذه المدرسجاء بعدهم وتأثر بهم فقد "

ظهر فيه شخصية  فكل شعر ت  (من قال لا إلـى ما قيل ) جدان الفردي  واهتموا بالنظر إلىالو 
اعر إنما هو من لغو الكلام   ــــه شخصية الش ـوما عداه مما تختفي في  قائله فهو الشعر الجيد،

  اس الحكم بعظمة شاعر ـ ــــ، فأسوجليل المعاني د القـول   ـن طيـاته من جي ـحمل  بي ـمهما كان ي 
شع  ظهورــعند  هو  الديوان  مدرسة  الإحساس    ـراء  في  وصدقه  شعره  في  الشاعر  شخصـية 
وعلى الرغم من صعوبة البحث في ميدان التجربة الشعرية لتداخلها مع أغلب    ( 1.) والتعبير"

شكل   في  وقرَّبها  عنها  الحديث  بسط  النقاد  بعض  أن  إلا  الأخرى  الفنية  الشعر  عناصر 
ذي ( ال2شوقي ضيف)   . على نحو ما عمله دـح في ذهن القارئ ،  محسوس كي تكون أوض

للتجربة من  إذ لابد    اء من شعر يعد تجربة شعرية كاملة،ه الشعر "ليس كل ما ينظم  يقول:
حدث له بدء    ا ـه  ـوهي مواد مردها إلى أن   مواد كثيرة تـستوفيها، حتى تصبح عملا شعريا تاما،

و ونهاية؛   طوابعه  وله  تميزه  له  بذاته  قائم  تشخصهحدث  والتي  فيه  تشيع  التي  ،   صفاته 
كلة لم يسبق أن قرأها أو بحـيـث إذا قرأه  أو سمعه أحد تراءى له في صورة بينة وعلى شا
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بها... السمع  حرية  لأن  في  بعضا  بعضها  يعقب  جزئيات،  من  يتألف  كبير  بناء  تجربة 
البناء الكلي  ووظيفته في تماسك    ، ولكل جزء وضوحه،وكل جزء يؤدي إلى ما بعده  موفورة،

نهايته فنحس    وتناسقه، حتى نصل  أدتها  إ إلى  بتجربة متكاملة  قام  الشاعر  بينا أن  حساسا 
خاتمتهاالقص إلى  فاتحتها  من  كلها  د   . "يدة  قائ1ضيف)   .ويستطرد  التجربة  فليس  "ـلا: (  ت 

؛   ها خلق وإيجـاد لحدث شعري وجداني ، لأن الشعرية إذن عملا سهلا، بل هي عمل صعب 
يتدرج في  الشحدث  للـشاع ـه  أثناء ذلك كله من أن يضغط على  اعر خطوة خطوة...ولابد  ر 

يستخ  حتى  وعقله  الحبيس  ـنفسه  والأفكار  الأحاسيس  منهما  تجربته  ،  ــة رج  تنبض  وحتى 
يع   .بالحياة أن  له  ،ولابد  تجربته  خالق  إلى ـإنه  قلبه  في  تخلقها  حين  من  فيها  حين    اني 

 ... في معانيها وفي لغتها وإيقاعاتهايعاني   كتمالها،ا

القصي  تصبح  النحو  والعقليةدة قطاعا   ـوعلى هذا  النفسية  الشاعر  حياة  ، قطاعا  من 
مـنـعأت   يشبه  دوامة  الـشـبـه  للحياةم  الكبير  النهر  سطح  على  و زلة  فيها  تركزت  قد  تجمعت  ، 

 ( 2) يشاركه فيها غيره.  ليعبر عن تجربة لا طاقته الشعورية والذهنية، 
عنها غيره من الباحثين إلا  ضيف عن عناصر التجربة التي تحدث    .كما تحدث د 

  عراء لا  ـفيرى أن الش  ي التجربة الشعرية ودوره الدلالي؛ه أضاف أهمية عنصر الموسيقى فأن 
المو  في  يستخدمون  النقص  لتلافي  وإنما  فحسب،  الطرب  لغرض  قصائدهم  في  سيقى 

 (3) تعبيرهم... 
ى له   ـيبق   ولا  . موت قائله، أو انقضاء مناسبته   ولذلك نجد أن من الشعر ما يموت مع 

التأريخية  النواحي  إلا  قيمه  ب .  من  أن  مشعا متوهونجد  يظل  شعرا  تعاقبت  المقابل  جا مهما 
ركزوا على عناصر    حيث  ،ون داعي وهذه الحقيقة هي التي وعاها الشعراء الابـت .  عليه القرون 

 

 . (152-138ص) في النقد الأدبي د. شوقي ضيف.  1

 (. 152-138في النقد الأدبي د. شوقي ضيف. ص ) 2
 (. 152-138في النقد الأدبي د. شوقي ضيف. ص ) 3



                                                                                                                                                                                           

34 

 

 

صدق من  معب التجربة  ولغة  مجسدة،وص  ــرة،،   لا   ــورة  منطقي  ا  وترتيب  عن  لوحدة  يخرج 
 الفنية. 

اهت  يعد  المـولم  بضخامة  بأهـم  ـمامهم  أو  اهتمامهم  وضوع  يماثل  الحدث  ـة  بعملي ـية 
جعلوا شعرهم مرآة  ف   .ارب حية نابضة بالحيوية والمتعة  ــا بتج ـروج منه ـوالخ  الصياغـة الشعرية،
لمشاعرهم، على  صادقة  الزمن  من  برهة  انطلت  إن  التي  المزيفة  المشاعـر  م  لأن  ن  فئة 

 . يبقى في النهاية غير الصحيح  إذ لا  العقول فإن ذلك سرعان ما ينكشف،
اد تكون غير  وعند تتبع التجربة في الشعر السعودي نجدها وخاصة في مراحله الأولى تك   

يجد أن من    ، فما أن يبدأ الباحث القبض على عناصرها الأولى حتىمتحققة بهذا المفهوم 
خصائص الفنية  الشعر  أهم  الشاعر  شخصية  "انعدام  الكلاسيكية  مرحلته  في  ،   السعودي 

،   س، وخواطر وأفكاريعتلج في صـدره من عواطف وأحاسـيــ  يصور ما  فالواحد من هؤلاء لا
يست  قديمة،وإنما  رواسم  القوية  ذاكرته  من  الترداد،وتـعـبـي ـ  مد  كثرة  من  بليت  عـتيقة  ولا    رات 

تتلاءم مع العصر الذي نعيش فيه فشـعر هذه المدرسة إذن نسخ مكرورة رديئة بل مشوهة  
القد التأخرللشعر  عصور  وبخاصة  النبضوالانحطاط  يم  من  خال  فهو  لذا  والحركة    . 

)الذاتي(  شعـراء في شعر المناسبات والمديح، قصروا في الشعروبقدر ما أكثر ال  .(1)والحياة"
،  و أقاربومن يحيط بهم من أهل أو أصدقـاء أ  ،يتحدثون به عما ينبض في أفئدتهم   الذي
،   تهيندر فيه الذاتي الذي يتحدث فيه الشاعر عن نفسه وأسـر   افظين،كثـرة شعر المح   وعلى

، وعاش  حديـثفي الشعر العربـي الوقي الذي جدد مذهب)الغـيـرية(لقد عاش غيريـا متأثرا بش ـ
نصيب،  أوفى  منه  الش  لغيره  فيها  انصهر  إذا  الغيرية  كانت  والأحياءوإن  بالحياة  مما    اعر 

به. وينهض  الأدب  منها.    يثري  فيضا  إلا  الأمم  والتمثيلي عند  الملحمي  الأدب  وما روائع 
  هـ(1401 ـ1318هـ(، والغزاوي)1394 ـ1322وفؤاد شاكر)  ولكن غيرية شعرائنا من نوع آخر.

ب  يتصل  وما  الذاتي  للشعر  إهمالا  الشعراء  أكثر  من  بعده  والأهل  من  والأقارب  الذات 
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( وإذا فقدت التجربة الشعرية أهم عناصرها في شعر المحافظين وهو عنصر  1.)والأصدقاء
لا    ، العناصر الأخرى في التجربة لديهمفمن الطبعيِ  أن تتهالك باقي    ،الأحاسيس والمشاعر

 ثير العصور الفنية السابقة لهم.  أة تأغتهم وصورهم ومعانيهم لازالت تحت وطسيما أن ل
ل ـ التالية  المرحلة  شعراء  عند  كثيرا  الأمر  يختلف  لههم ولا  تظهر  لم  حيث  تجارب  ،   م 

بها الاعتداد  يمكن  ما  شعرية  أو  لديهم  الذاتية  التجربة  ملامح  بواكير  تظهر  بدأت  وإنما   ،
وأكثر  "  . ه في يوم من الأيام بتجربة شعرية ات أولية لشعـر قـد يُظـفر في ــــيمكن اعتباره إرهاص

باقية،تظهر شخصياتهم في أدبهم ولكن ربم ــ  الشعراء  لا وُفِ ق بعضهم إلى حقائق  وربما    ا 
عالجوا أفكارا خاصة نبتت من عــقولــهم وقلوبهم  وصبُّوها في ذلك الإطار الكلاسيكي وهذا 

لاسيكية الحية كحسين  وهؤلاء هم خير شعراء الك  . ور الشخصية الأدبيةما أعبر عـنـه بـظـه ـ
وظهور هذه الشخصية الأدبية في نتاج بعض شعراء تلك المرحلة كان  .  ( 2هـ(")1338عرب)

التي أشعل الشــرارة  التميز والخصوصية بمثابة  والظهور بملامح جديدة    .ت روح البحث عن 
 . يه ذلك الشعر عن العصر الذي سبقهتميـز العصر الذي كتب ف

على   المعرفي  والانفتاح  بالإصرار  متسلح  طموح  شباب  توثب  مع  ذلك  وتزامن 
مما جعل الدعوة  تنطلق جديدة وقـوية إلـى نبذ    رية المواكبة في العالم العربي، التجارب الشع

القديمة  الأدبية  الهياكل  من  واستحدث  الكثير  جد  بما  عنها  العواد    .والاستعاضة  -وكان 
ث كان يقوم بدور مزدوج بين التنظير   ـ. حي يم هذه الدعوة التجديديةهو زع  -بطبيعة الحال

ل ـ يدعو  لما  كتطبيق  الإبداعية  نماذجه  وتقديم  الجديد  شعر  للأدب  في  النظر  أنعمنا  "وإذا  ه 
نكاد نجد فيه    ولا.  في ـرا ذهنيـا يغلب عليه التأمل الذاتي والنزوع الفلس ـــألفينا أكثره شع  .العواد

العق أستاذه  يشبه  هذا  في  وهو  ندر  فيما  إلا  إحـساسـا عميقا  أو  الع...اد ــعاطفة  فـي   ــإن  واد 
الرومانسية    عره،ش وتهويماته  الذهنية  خواطره  بين  أشعاره  في  يخلط  وقد  تفكيره  يعمق  قد 
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ني شيئا جديدا  ويخيل إليه بذلك أنه يب  ال والإدبار والتفاؤل والتشاؤم،ويتأرجح فيهـا بين الإقب ــ
 ر ــــــــــــــــــــــ ــــهو وهج الشع يء ــــ ــــولكـن شيئا هاما تفتقده في شاعريته، وهذا الش  في أدبـنـا الحديث،

   .(1التي تهزنا ...")  الكهرباء ال موسيقاه هو وجم ـ
دى  والعواد لم يكن حصيلة مدرسة واحدة هي مدرسة الديوان أو التجـديد الذهــني فهو قد نا

يدعو    و؛لفالعواد حصيلة امتزاج مدرسـتي الديـوان وجماعة أبلُّ بأفكار أكثر من مدرسة أدبية "
الص ــ يفتـقـد  شــعر  لأنه  والمناسبـات  المديح  شعر  نبذ  ويـشيـ  دق،إلى  الـفـرديـة  ـد  ويقدس 

 . (2) " ...ستكـنـه أسرار نفس الفنان، ويعبر عن خوالجهاالذي ي ـ ـدان،لوجـبا
ا إذ هي  وفي تصوري أن تجربة العواد الموصوفة بالفكر والعقل تحتـاج إلى إعادة نظر فيه ــ

فلابد من الإحاطة بالظروف التاريخية والثقافية والاجتماعية التي كانت تمثـل أهم    حكم عام. 
؛  ومـن ثـم يخولنا ذلك إلى بناء  د قبل أن نصدر أحكامنا على شعـرهمنطلقات الشاعر العوا

الرائدحكم دقيق عن ش  العــواد فنيـ  . إذ لاعر ذلك  ـا كما نحاكم أي شاعر  ينبغي أن نحاكم 
ربة الشعرية  لأن هذا الرجل له مكانتـه ودوره الخطير في تحويل المسار الفني للتج   متأخر؛ 

 . الابتداعية السعودية 
ير الذي اضطلع  ابع لمسيـرة الشعر السعودي أن يُغفل الدور الريادي الكب ـ ــيستـطيع المت   ولا"

ـال شعرية  أشك   راء جيله في الدعوة إلى التجديد وتجـريب ــفقد سبق شع   به محمد حسن عواد،
بعض مقدمات    يـــــــــــوف  رة،ــــــــــــــــــ ــــالكثي   وفي مقالاتهرحة( ــر مص ــخواطابه) ـ ــــجديدة وذلك في كت 

هيئا لمثل هذه  وذلك في وقت لم يكن المناخ الأدبي في المملـكـة العربيـة السعودية مدواوينه،  
 (  3...) الدعوات التجديدية، فقوبلت بهجوم حاد، ومعارضة قوية من قبل المحافظين
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يلام العواد   ولذلك لا  يكـون التطبيق بحجم التنظير، لا سيما مع تقدم الأخير؛  وطبعـيٌّ أن لا
للعمليـ البال  فارغ  يكـن  لـم  وأنه  الشعرية وحدها، خاصة  إذ كثيرا ما صرفته مناوشاته مع    ـة 

 .   يز على إبداعه وموهبته الأساسيةخصومه عن الترك 
العواد ضمن أنتجه  الجور أن يصنف كل ما  الفكري(ومن  تفاوت بعضه  )الشعر  لأن شعـره 

ى العاطفة على الفكر،   وأحيانا تطغـ  انا يطغى عنصر الفكر على العاطفة، فأحي   ض؛ عن بع ـ
يتقاربان أو  العنصران  يتساوى  العـو و"  .وأحيانا  عند  لمناسبة  القصيدة  استجابة  تعد  لم  اد 

عارضة، نفسية  حالة  أو  من    طارئة،  تنبع  صارت  بعامل  بل  يتأثر  حين  الشاعر،  أعماق 
ولكن    يكتنفها  ويستجيب له أو لها استجابة انفعالية قد يكتنفها التفكير وقد لا  معين أو أكثر،

 . (1")تتخلى العاطفة عنها أبدا لا
السمات يخ  الفروق  لت وبهذه  الذكر، وتتجلى هذه  آنفة  السابقة  المراحل  العـواد عن شعراء  ف 

عناص تتبع  عند  واضح  قصائدهبشكل  بعض  في  الشعرية  التجربة  سبيل  ر  على  ولنأخذ   .
 : قصيدته]ذكرى أو في أعقاب هوى[التي يقول في أحد مقاطعهاالمثال 

 ح اللياليـــــ ــــافك في جن  ـــباعثَ أطي   صَفِيَّ الأمـــس يا يا           
 ي           ـالـــــــــــ ــــ، فما تترك بلامي ـــــــــــــ ــــزُمَراً تحشدها الذكـرى بأح           
 ي  ـالـــ ــــ؛ نعماً أحْيَت خي ائيــــ ــــواصلتني في صباحي ومس          

 الي  ـــ ــــــــــــــــــــ ــي همست سكرى قب ـــــــــلها الحب المول  كلما مث        
لالِ أنا من تعرف صدقاً             ( 2) ووفاءً في الهدى أو في الضَّ
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متجس  الشعرية  التجربة  المقطع  هذا  في  عناصرها،فنجد  بكل  أو   ـدة  الشعور    فالإحسـاس 
فيه أحـدث  الذي  ذاك  لصفيِ ه  مناجاته  عبر  بكثافة  ما  موجود  اللاحقة،   كل  الأبيـات    تمثَّلته 

 شكل أكبر في البيت الأخير وسابقه. وتبدو الكثافة ب 
وعنصرا المقطع  بدء  متناسـق؛الخيال    ومنذ  تواكب  في  يسيران  يبدأ    والعقل  حيث 

هو الصفـي  يبعث    ثم هـا   ـه فيـه،ويلبسه وشاحاً من خياله كيما يأتي   الشاعر مناجاته لصفيِ ه، 
الليالي،أطي  الت   افه عبر خيال آخر هو جنح  تحشـهذه الأطياف  الذكـرى على شكل  ـده ـي  ـا 

 هي الخيال الثالث في ذلك المقطع.  -زمرٍ محتشدة داخل أحلامه 
الثالث  -فالخيال   التجرب   -العنصر  عناصر  الأبيات  من  في  شك  دون  واضح  ة 

أي    جدناه يسير ضمن شكل تسلسليٍ  منطقي؛ولو أننا تأملنا سير عنصر الخيال لو   السابقة،
ما بعده،     ـاء كل بيت إلى ـيمكن إدراكها عبر إفض  ل كان موجها إلى غاية معلومة،أن الخيا

لها في الصور الخيالية السابق اءً لكي تهمس  ساحاً وم ـة تواصل الشـاعـر صب فالزُّمر بعد تشكُّ
 .ي التي يعرفها صدقاً ووفاء ـإذا ما مثلها الحب ،  بأنها ه  -وهي سكرى  -له 

؛ لا سيَّما أن  عميق الوحدة الشعورية بين أبيات المقطعوقد ساهم هذا التسلسل في ت 
والج  الطيف  والهمس وسكمفردات  تناغماً نح والأحلام والصفي والأمس  والحب تضيف  رى 

مما يزيد    .رة المشبعة(  ـ)الكسوي الهادئ)حرف اللام(بحركتهموسيقياً عذباً يتجلى أكثر مع الر 
ة  تشكل العنصر الأخير من  نسجام. هذه الرقـة والعذوب جمال المقطع ويضفي إليه الرقَّة والا

 . عناصر التجربة الشعرية الناجحة نسبي اً في هذا المقطع 
 . ؟ بالطبع لا ــلولكن هل نجاح التجربة في مقطع واحد يضمن نجاحها في بقية العم 

 (1) طعٍ تالٍ من القصيدة نفسها  يقول: فقد وجدنا العواد في مق 
 راـــــــــــــــــــ ـــــف  ـاناً وك م في الجنة أمر الله طغي ما عصى آد           
 رَّى  ــــــــــــــــــــــ ــــعـ ــإنما راح يلبِ ي دعوة الفطرة في الطين الم          
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 راـــــــــــــــــــ ــــه  ــفغوى ، ثم ارعوى يطلب بالفطرة غفراناً وط          
 رى  ـفاهتدى كالماء ينساب أمام الماء من مجرى لمج           
 واستوى يهدي إلى الدين ، ويستوحي قوام الأمر أمرا            

عل وهـيـمـنـتـه  العقل  صوت  ارتفاع  المقطع  هذا  في  يتضح  الفنية  ــحيث  العناصر  بقية  ى 
عاطفالأخرى؛   وخي ـمن  وموسيقى، ة  خ   ــال  من  التح ـوذلك  نبرات  علو   والتعليل  لال  ــليل 

المناظ  والاستشهاد، أسلوب  إلى  أقرب  أمور  العقلي  ــفكلها  الشعر رات  أسلوب  إلى  منها  ــة 
غرابة حينها أن    ـة؛ ولا ـإلاَّ أنه يكفي العواد وضع يده على حقيقة التجربة الشعري   العاطفي.

ج المرحلتين  ـة مغايرة تماما لنماذ ـفقد قدم نماذج شعـرياوح محاولاته بين النجاح والقصور،  ر  ـتت
السابقتين  فسار  الشعريتين  الابتداعية،  الفنية  للتجربة  الحقيقية  البداية  تعتبر  النماذج  هذه  ؛ 

درب جاعلًا من قصائده الجسر الذي يعبرون عليه،   ـالشعراء من خلفه، بعد أن أضاء لهم ال
وكما اجتهد العواد تابعه شعراء آخرون فتراوحت    ا لمآخذ النقاد والباحثين عليه، فكانت محط  

ة.تجاربهم بين النضج ومقاربته إلى أن است  وإذا كنَّا نلتمس    قام لهم الأمر بعد محاولات عدَّ
  ،ا نماذجه وبإمكانهم القياس عليهاهو عذر الذين جاءوا من بعده ووجدو   ، فماالعذر للعواد

 ؟  هافي ومن ثم تلافي مواطن القصور 
  -ة الحديث  سواه من الشعراء يعـود إلى قلة قراءتهم للشعـر العربي خاصومرد ذلك في شعر  

  هذا بالإضافة إلى أنهم لم يتخلصوا بعد من تبعيَّة المراحل   -مقارنة بالعواد في تلك الفترة  
نماذجهم الأولى.   السابقة لا الشع  سيمـا في  أنشأ  ـمن هؤلاء  الذي  السنوسي  ـراء محمد علي 

،  ولكنهما مختلفتين من حيث التجربة   موضوع واحد هو وصف منطقة)فيفاء(؛دتين في   ـقصي 
 (1) "أغنية فيفاء": قول في الأولى:ي 

 هْ  ـ ــ ـاعر فنَّ ــــــــــ ــــلست فيفا أنت جنَّـة          تلهم الش          
 من روابي الخلدِ لونٌ         ومِـنَ الفردوسِ سحنـهْ            
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ـن فنتبيَّن عاطفة الشاعر وإحساسه الصادقي   اصر التجربة بوضوح منذ البداية، تتجلى عن      
داته المحسوسة  قوي جعلــه يتجـاوز كل مشاه ـوأنه كان تحت وطأة تأثير نفسي    تجاه المكان،

ـا يستطيعه الشاعر من  ى مبالجنة وفردوسها وذلك أقص  -بر الخيال  ع   -ليشبه هذا المكان  
كأنما يبدأ الحديث عن حدث ضخم    ،ـة القصيدةوحينما يفاجئنا بهذه الصور في بداي   خيال.

بانعكاس عليه  نفسيته التأثير  على  نفسيت   ـه  أخذت  أن  بعد  الهدوء  إلى  يميل  الهدوءثم  في    ه 
اطم ق ــبعدما  أنه  إلى  شحن  ــأن  من  نفسه  في  ما  أفرغ  الفنية  ـد  القوالب  في  عاطفية    -ـات 

له   -الخيالية   يتلمَّ  ــالملائمة  ذلك  بعد  لنجده  مواط ـا  جمال ــس  من  ـن  بوضوح  ويقرأه  )فيفاء(، 
د أن تنعكس روعته على كل ما  انا بتلك الروعة لاب  ــن مكإ؛ إذ  ــوه أهلهاـي وج ـله ف  ـخلال تـمـث 

 :  حوله
  هْ ـ ـــــرِ ودنيا مُطْمَئِنَّ          ـــــــــــــــ ـ ـعالمٌ يُزْهِرُ بالبِشْ           

 (1) هْ  ـــ ـوكالإشْعاعِ فطْنَ   را     ونفوسٌ كالنَّدى طه ـ    
ن ذلك لم يصرفه عن اللغة العذبة  ة إلاَّ أحور حديث الشاعر كان حول البساطـومع أن م 

طهرا. إن هذا   ؛ فالناس في فيفاء يزهرون بشرا، أما نفوسهم فتقطرحالشفافة أو الخيال المجن
البيتين الأولين،  بين الخيال في  حديثه الخيالي عن فيفاء بواقعهـا    ثم مزج  التمازج العجيب 

ري الذي الحدث الشع  كل ذلك يشعرنا بأن-  رتقـاء بهم مرة أخرى إلى الخيال ثم الا  وناسها،
الش نفسيت  ـيتناوله  على  والوقع  التأثير  عميق  حدث  يستنفـاعر  أنه  لو  الشاعر  ويود  كل  ه،  ذ 

ـة يتدخل   ـن عنصرا مهما من عناصر التجربلك   لتصـوير حقيقة ما يحس به.   ة  ـطاقاته الخيالي 
ر يرضخ   ـهو الشاع  ، وها غة الخيالية التي قد تكون مرفوضةلكي يصرف الشاعر عن المبال

مش فيصف  الواقعية  الأرجاء  في  به  ويجول  العللعقله  يلثمه  النجم  حيث  ويـت اهداته؛  ـخـذه  و 
 : ر كلٌّ في معرض الحسن يبرز فتنته، والسمـاء والغيوم والقمخـدنا

ا ووجن       ــــــــــــــــوعلــوٌّ يلثم النج ـ    ـهْ                      ــم له خد 
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 (1) هْ ـي           زهوها والبدر حسن  ـعرضت فيه الليال  
ـه أوشـك على الانتهاء دون أن يفرغ كل   ـوعندما حان موعد انقضاء تجربة الشاعر أدرك أن 

 : كل يليق ببهاء فاتنته فأنشأ يقول في باله فكيف سينهي الحديث بش ما
 هْ  ـــ ــــ ـــعر دنَّ شكأسها وال     أفرغت فيك القوافـي  
 هْ  ــــــــــــــ ــــياك ريَّاه ولحنــ ـ       وأفاض الفنُّ في دن   
 هْ                  ـــــــــــــ ـــــدٌ وللأهواء رنَّ ـ       ـــــــ ــــري ـللهوى فيك أغا  
 هْ  ــلست أدري ما كأن        ن ــــــ ــــ ـولحسنائك حـس  
  (2هْ)  ــجلَّ من أبدع فنَّـ       ـي ــــــــــــــــــإنه فوق بيان ـ  

انه بالرغم من  وهي استعصاء فاتنته على بي   اعر في الاهتداء إلى هذه النهايةوقد وُفَّق الش
 كل الذي قاله فيها. 

تناسقت التجربة  عناصر  أن  منط   ونلاحظ  سيراً  الشاعر  به  تأثر  الذي  بالحدث  قياً   ـلتسير 
، مما  ة تتوافق وإحساس الشاعر المغتبـط محفوفاً بالخيال، مرفوداً بلحن راقص، وقافية منغم

 . جعل التجربة الشعرية في القصيدة تسير سيراً ناجحاً إلى حدٍ كبير 
 : انية)جبل فيفاء( التي فيها يقول وفي قصيدة الشاعر الث 

 واخضلالِ  في إطار من نضرة      لال ــــــــــمتحف من أشعَّة وظــ 
 لالِ  ـــــــــــــــــ ـبفيض من السنا والج  ر        مره النو سابح في الفضاء يغ 
 (       3) الِ ـــــــــــــ ـــــب ويزهو في عزَّة واختي      ح ـْــيتحدَّى الذرا ويخترق الس 
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لا      والشاعر  البدء  القصي   منذ  في  بها  صوره  التي  القوة  بنفس  الحدث  رسم  في  ـــدة  يسير 
بش  السابقة؛ يشبهه  هنا  ومشاه ـموج   يء فهو  والظلال، المك ــد)المتحف(ود  الأشعة  من  ن    ــوَّ

 . والذي تحيط به الخضرة والاخضلال 
الخيال وعمق الصورة نستطي إيغال  بالحدث في   ـوعن طريق  تغلغل الانفعال  إدراك مدى  ـع 

الأولى لوجدنا    وة الانفعال هنا مع مقارنتها بالقصيدةولو تأملنا ق  وتمكنه منها.نفسية الشاعر  
، إذ يتجلى  اطفة مندهشة مماثلة لعاطفته هناكي وصفه لجبل فيفاء عن عينمُّ ف  الشاعر لا

ي الذي كانت تقوم على خفة إيقاعاته  ــذلك بوضوح من خلال اختلاف سير النغم الموسيق
وتناغمها قصيدته الأولى أما الثانية فمالت إلى الجزالة والفخامة، ولعل تصور الجبل بما له 

المز  ذلك  فانعكس  النفسية  الشاعر  حالة  مع  تداخلت  قد  وعرة  خشنة  طبيعة  على  من  يج 
 ( 1، حيث يقول فيها:) مفردات القصيدة وتراكيبها

 والي  ـ ـو إلى ذراه العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــهِ وتصب   ــومُ مجاليـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــقُ النج ـــــجبلٌ تعش
هى والهـم ويحْت  ـ  خـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــيزحم النيِ رات منكبـه الض  لالِ  ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُّ بالسُّ

 ( 2) الِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــ ـفٍ في شموخـه متعـــصَلِ      ـاء برأسٍ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشرئبٌّ إلى السم
 ( 3) لالِ ــــــــــــــــــــــــ ــــلُ الحواشي زاهي الربى والت         أخضر السفح أزهر السطح مصقو  

اعد على تهيئة الجو  فة إلى جزالة التراكيب، لم تس، إضاــف مشرئب وصلفوعورة المفردات؛  
  ذب الذي كانت عليه تجربته الأولى. الموسيقي الع

التجر  عناصر  أن  بينهاومعروف  فيما  متجاوبـة  متناسقـة  الباعث بة  كان  فإذا  ؛  
  ل مباشر على بقية العناصر الأخرى. ـي لدى الشاعر ضعيفا فإن ذلك مما يؤثر بشكـ ـالنفس
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الموسيقى  فب حيث ضعفت  العنص ـ،  تأثر  السابقينـدا  الخيال متأثرا لاسيمـا م ـرين  ـع  ، وأصبح 
   افتقاده للعاطفة الملتهبة. 

مغ  شعريـة  تجربة  قدم  قد  الشاعر  نرى  استط   ـايرة،وهكذا  أنه  بتجربة  ــمع  الخروج  ـاع 
ى جزئيات موضوعه   ـالوقوف عل ــا تمكن من "، حينم ية موفقة للغاية من الموضوع نفسهشعر 

ا وتنسيقها معتمدا في ذلك على صـدق الإحساس؛ حيث بدا بوضوح اقتناع الشاعر   ـوترتيبه
أنه ينشئ قصيدته  ( أو  1") ه في صياغة القول ليعبث بالحقائقعلى مجرد مهارت   وإخلاصه لا 

 . جرد وصف المكان المتمثل في الجبللم
ـربة وأهميتها ولذلك وجدناهم  ـبعد هذه المحاولات ومثيلاتها عرف شعراؤنا طبيعة التج 

قصائ  في  كبيرا  اهتماما  عناصرها  وب ـدهميولون  تظه ـ،  للوجود   ــدأت  أكثر  ر  شعرية  تجارب 
 نضجاً والتحاما. 

لا  أنه  ما  ومع  كل  إحالة  تج تأن   يمكن  إلى  الشعراء  شعريـــــــ ــــجه  مـستوفاة ارب  ة 
خاصة في    ــروج بتجارب شعرية مقاربة للنضج،لكنه يـمـكننا الخ   -لصعوبة ذلك  -  العناصر

 : ة معينة برزت فيها أكثر من غيرها. هذه العوالم تتمثل فيعوالم شعري 

 ( الواقع الاجتماعي  2( العالم النفسي للشاعر                     )1)
 ( عالم الحب والمرأة  4( عالم الطبيعة                              ) 3)

؛   التجربة الشعرية هو هذا التقسيم   م يمكـن مـن خلاله دراسة ـولذلك فإني رأيت أن أنسب تقسي 
 . لأنه يظهر السمات الابتداعية التي اتـصفـت بها التجربة لدى شعرائنا
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 : التجربة الشعرية من خلال العالم النفسـي : أولا
ـها القصيدة الشعرية،  وبالتالي  ر من أهم العناصر التي تقوم علي  ـالأحاسـيـس والمشاع

" الشعرية،  المفت التجربة  هي  النغم، إذ  منه  يسقط  الذي  صفة  ولا  ــاح  له  النغم  يكون  أن  بد 
ويخلد  يبقى  حتى  لاالدوام،  وهـو  وعن    ،  الطويل،  الصبر  طريق  عن  إلاَّ  الصفة  هذه  يأخذ 
وح الحياة  ، حتى يتبيَّن ضربا من التبيُّن ر ية النفسـية عند الشاعرطريق تنمية الحياة الداخل

 (     1) ." التي تكتنُّ في الوجود
تأثيره لها  النفسية  الحالة  أن  تصـرف ـوكما  فـي  الإنس ـا  لا  ـان؛ات  الذي  المـبدع   كذلك 

طة قوية تؤدي بها  ــكما أن لها سل  الشعرية بمنأى عن حالته النفسية.  يستطيع تشكيل تجربته 
لة للتجربة بلونها الأثر الجلي    -آنفا    -وقد مرَّ بنا    .إلى تلوين بقية العناصر الأخرى المشكِ 

اختلاف قوة    ل من خلال تجربتي السنوسي السابقتين واختلافهما الجزئي بسبب ــلذلك العام
 الباعث النفسي فيهما. 

ارب التي   ــح التج  ـهـ( مـن أوض1357وتُعد التجارب التي خلَّفها الشاعر حمد الحجي)  
السعودي   الشعر  في  النفسية  العوالم  على  بـ"تعتمد  الشاعر  هذا  بُلي  ؛فقد  مرض  الحديث 

الأ تراكيبها  مـن  ـر  يتفجَّ قصائده  من  قصيدة  كل  لتخال  حتى  تقابل  العصر"  من  ويولد  سى 
 أشطرها الألم.

شعر    به  يمتاز  ما  أهم  الأص-الحجي  "إن  وإشـــــــــ ــــبعد  وجلاء  راقــ ــــالة  الديباجة  ة 
ال الداكن   -لفظ والأسلوبالصورة الأدبية المشرقة في  تلك الملاء  ،  اؤم ــة من الشـك والتشهو 

إن الحديث عن  ...  لك ليس كمثل أولئك المتبـائسينوهو في ذ.  والشكوى من الحياة والناس
منتزعاً من واقع حياة الحجي  البؤس والشقاء عند الحجي لم يكن تباؤساً بل تصويراً واقعياً  

 : ( يقول الحجي2نفسه.") 

 

 (. 146في النقد الأدبي د. شوقي ضيف ص)  1
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ي  ــــهاط ـى ــأمطرتني الأس     مْ  ــــلات الدِ 
 مْ  ــلظلاات ــــ ــــحالك ــــى   ــــوكستني البل  
 ـمْ  ــغير كأس الأل ـــا  ــــسقتني الدن  ما  
     *  *  * 
 ـرمْ  ـعمُري المنص  ى  ــي علـلهْف نفس  
 ـرمْ  ــخاطرٍ مضط  ي ـ ـزار كالطيـف ف  
 دمْ ـــ ــــمبقياً لي النـــ اً ــــــــ ــــراجع ـ ى وانثن ـــ  
 دمْ ــــــــــــ ــــــوةٍ تحت شقـــ   ـوى ـلم يدم لي س ـ  
 ـدمْ ـــــــــ ــــا لم ت ــــ ــــليته  ـاــــــسهـــأحتسي كأ  
 ـدمْ ن الع ــــغير لح ي ـ ــليس في مسمع  
     *  *  * 
 مْ  ـ ــــــــــــــــــــــ ــــتل ـ اتَّـئـدْ لا ـي ـــــــــــــ ـــتلمْ يا أخ لا  
 أمْ  ــــــــ ــــــــــعٌ يمــجُّ الس      ـراـــــــــ ـــفي يميني ي  
 مْ  ــــــ ـــــه المنسج ــدمعوة      ـــــــــــ ـــكان لي سل  
 مْ  ـى فانحط ـفي الدُّج  ـرى  ـملَّ طول السُّ   
 ـمْ   ـــى نغ ــــــــــــل ـن أحــ ــــي  ــكان يهدي الخليَّ   
           * *  * 
                          مْ ــــ ــــــــــــــــا لم تن ـــكهفه ي  ــــــــالمقادير فــــ  

 دمْ  ــــ ــــ ـذ الق ــكون من           ـــعينها ترصد ال               
 ـمْ ـــــــــــــــ ـأن تهزَّ الأم  ـــاً  ــــــــــ ــــ ـداؤها دائم  
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 مْ  ــــم  ـــــــــــــــــــ ــوتدكَّ الق ـ ـوى ــــــــــ ــــ ــــوتهدَّ الق  
 مْ  ــ ــغول فوق الرم ـ   ـ ـثمَّ تخطو كما ال  
         *  *  * 
 مْ   ــــإن رضيت النق ي ـــــــــ ــ ــ ـأخ تلمْ يا لا  
 مْ  ـــم ـمن يطيق الح  رد الرَّدىـــــ ــــ ــــمن ي   
 ( 1) مْ ــغير هذا القلـــ ي ـــــــــس لــــــــــ ـفأنا لي   

ل في أعماق وجدانه،  إن شعور الحجي العميق بالألم ذلك الإ له   ــجعحساس المتأصِ 
ره في أبهى صورة فنية   قائي اً   ـت تل ـقد عمل  ية التي تملَّكت وجدانه، ــذلك أن حالته النفس.يصوِ 

استحض شم ـفي  الصور  أكثر  وإحاطة.  ـــار  تب  ولًا  تماماً،    ــــبحيث  واضحة  النفسية  حالته  دو 
اعر قد نظر إلى الأسى من حوله وليس أدعى له في تصوير   ــ.. فالشومتجـليةً تمام التجلي 

لا الذي  المطر  من  عليه  شب  إطبـاقه  أثناء   ــيترك  في  عليه  يـأتي  أن  دون  الأرض  من  راً 
فلم يجد شيئـاً يكون أكثر قربا منه  ى،  ـــده الذي تملَّكه الأس ــثم نظر الشاعر إلى جس  هطوله.. 

ر الأسى محيطاً به، وملاصقاً له، باســمن الل   فلاذه المرة من أعماقه  ـيصوره ه  وبعد أن صوَّ
اً للأسـى كـي يتـمكـن مـن النفـاذ إلى روحـه، بعد   ـتعبيراً من أن يكون متجرِ ع  ر ـــيـجد صورة أكث 

ذه المنظومة   ـوتعد هـق إذاً أي جزئية تحتمل السعـادة فيه،  فلم يـب  .أن احتسى من كأس الألم
ا النفسية  الحالة  مع  المتلاحمة  الخيالية  الصور  الأولمن  المقطع  في  دها؛  تجـسِ  هي    لتـي 

         . دث الشعري  ــبداية الح 
الش ـ التي  ويتدرج  الأخـرى  القصيدة  أبيات  عبر  الألم  عن  حديثه  في  ذلك  بعد  اعر 

فه ـيتحدث فيها عن حزن ره وتلهُّ ، إذ لم  عليه بعدما مرَّ في سرعة الطيـف   ه على عمره وتحسُّ
الشق سوى  له  العدم.يبـق  أنغام  على  يحتسيها  التي  الشاع  وة  يعد  لم  الثالث  المقطع  ر وفي 

ا  اطب الأخ ويحدثه عن يراعه ومجده الغابر لعلَّه يسلو لاسيَّممحتملًا إحساسه العنيف، فيخ 
 

 (. 16هـ .دار الوطن للنشر والإعلام. الرياض، ص)1409(  1ديوان عذاب السنين . حمد الحجي. ط) 1
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تترك أحداً وشأنه    ع يبيِ ن أن المقادير لا وفي المقطع الراب   أن يراعه مثله في قيمه ومبادئه.
اعر الأليمة   ـوبعد أن ضاق بكل تلك المش  ـه. ؛  رامزاً بالقمم لنفسه ويراع ـاً تدكُّ القممفهي دائم

 ليس له سوى قلمه متنفَّسه الوحيد. هو يعلن في النهاية أن  ها
ما أن  ك   كل مقطـع منهـا يفـضي إلى الآخر،  ـع لوجدنا أن ـولو أننا لاحظنا هذه المقاط

د   ـدة في نفسه ثم مع غيره عبر علاقته الوثيقة بما قبله وبما بعـده فقكلًا منها يقوم على الوحـ
الشع الوحدة  تنتظم الأبيـات وري  ـبرزت  التي  المنبعثـة  الشع ـة م  ـ،  المتكلَّف    غيرـادق  الص  ور ـن 

استطبالأسى كما  في  ـ،  المشهور  غير  الاستخدام  هذا  إلى  يتوصل  أن  لصدقه  الشاعر  ـاع 
المتدارك( ا الوزن)مشطور  لها  في لتراث  القصـيرة  التفعيلات  آهـمحولا  إلى  متسارعةٍ  ـه  اتٍ 

داتٍ متلاحقة م الحزين في أواخر الأبيات من خلال توفُّق الشاعر   ـ،  شايعهـا ذلك النغ وتنهُّ
م الملائم  الرويِ   اختيار  القـفي  أبيات  تنفثه  الذي  المؤلم  الحزين  الجـو  وصورها ـع  صيدة 

القافي وتراكيبها ساهمت  كما  إظه ـ،  في  المقيــدة  أن ــة  مع  الميم  لحرف  الثقيلة  النبرة  في  ـار  ه 
   الأصل حرف يميل إلى السهولة.

الشاعر في الاست      بالألم في توظفادة من قوة عاطـفـته وإحساسوهكذا تجلَّى نجاح    ف  ـــه 
الص عبر  الإحساس  البسيطة ذلك  والمفردات  الخيالية،  في  ور  ل  ليشكِ  المتلاحق  والنغم   ،

     ك النسيج كله تجربةً شعرية موفقة.النهاية من ذل
  : (يقول فيها1الشاعرة المحتضرة()  وللحجي تجربة شعرية ناجحة في قصيدته)الدوحة     

 يـ ـي وأغصانــوأتى على ورق  اـــــ ـــــ ــللجفاف أحالني حطب  ما
اح غادرن ــ   ان يهوانـي  ــــــــــــــــــ ـــــأنه ما ك ـــوك  يـــــــــــــ ــالبلبل الصدَّ
 ـي   ـانـــــــــ ــــى قلبي بألحــوحنا عل  ـاـــــــــــــــــــــ ــكم هزَّني بغنائه طرب  

 ي   ــان ــــــــــ ــــتحتــي لينسج منه أكف   ورقـــــــيسٌ هذا الخريف مكد ِ 
 اني ـــــــــــدود بنيـــــ ـــــدُّ لي مش ـــوته   ا   ــــ ـــــ ــوالريح تلطمني عواصفه 

 

 (. 14ديوان عذاب السنين . حمد الحجي ص ) 1
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 ي  ــــــــ ــــا خطبي فنادان ــورأى الفن   ا ــنضبت حياتي بعد نضرته 
                                    *  *  * 

يـهِ بتحن ــ  ى   ـــــــ ـيم علـ ــــأوَّاه كم هطل النع    انِ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــغصني يروِ 
 اني ـــــــــــــــ ــــيلهو الردىفي هيكلي الف  ـرير أنا ــــــــــــ ــــواليوم كالعدم الم 
 ـي  ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــزأرت وأصفقها بإيمان   ف إنـ ــــقد كنت أهزأ بالعواص 
 ي  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــوالزهر تحت نداه يلقان   ة  ـ ـــــ ــاحك ــــ ــــوأتيه فوق الماء ض 
 ـانِ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــفي ألف شريـانٍ وشري   ــاـــــــــــــــ ـــــوالماء يجري فيَّ منتشي  
 ـي  ار ألوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــمن نورها اخت ة  وعلى فروعي الشمس سارح  

القصي  هذه  مقارن  ـفي  يعقد  الشاعـر  أن  الأولى  للوهلة  يبدو  الدوحة  دة  هما  شكلين  بين  ة 
البائس   رة،ــ ــــالمحتض مفاض  .والشاعر  عقد  طريق  متق ـ ـوعن  عدة  بين  أخرى  في  ابلات   ـلات 

، يلتحم قسما النص وأبياتهما في وحدة موضوعية شعورية شديدة التمازج ِ  .النص 
ت  الحاضر،من  أو  الواقع  المتقابلات؛  الما  لك  والنعي   ..ضيمقابل  الحزن  السعـادة  مقابـل  ـم 

موالبؤس الحياة  الموت،  واءقابل  والر  والجفاف  )الاحتضار(،  وب  النضُّ الحقيقة    .مقابل  أما 
   .الفنية للنص فهي أن الشاعر يتحدث عن نفسه من خلال الدوحة 

م الشاعر قصيدته إلى مقطعين متقابلين أيض فالأول    ـل منهما؛اً فـي دلالـة ك ـوقد قسَّ
الثاني فكان لاستحضار الماضي السعيد   )الحزينة(، ه عن الحالة الراهنةتحدث في  كما    .أما 

التي تبلغ ذروتها   ـاعتمد الشاعر في كل مقطع على مجموعة من الصور الخيالـي  ـة المؤثرة 
 : كقوله في المقطع الأول نها تكون بمثابة البؤرة الشعورية.عند صورة معيَّنة م

 تحتي لينسج منه أكفانـي    هذا الخريف مكدس ورقي 
ة الموت وجهازه،ع  -وهي الأوراق    -فأن تصبح أمارات الحياة ونضرتها     فذلك أقصى ما  ــدَّ

 درجات البؤس والشقاء حياة الدوحة. يمكن أن تصل إليه من  
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الت  الصور  من  مجموعة  نجد  الثاني  المقطع  ترسم   ـوفي  عن  ي  الجميلة  الذكريات 
الدوحة الدوح ماضي  فيه  كانت  الذي  الماضي  ذلك  سع ـ؛  فرط  من  تع  ـة  حياتها   ـادتها   يش 

 : حرية تامة وتختار ألوانها بنفسهاب 
 ي      من نورهــا اختـار ألوان   ة وعلى فروعي الشمس سارح  

يتحدث    -سبق  كما–فكل مقطع  ؛ بيات هذه القصيدة توزيع أبياتهـاوالأمر العجيب في تقسيم أ
السع أو  الحزن  في  تتمثل  معينة  شعورية  حالة  ست  ـعن  خلال  من  أبياتادة  هذه  ــة  أحد   ،

الاس سبيل  على  المقابلة  الشعورية  الحالة  عن  يتحدث  الستة  يقو ـالأبيات  فنجده  ل  تـحضار، 
 : وسط مجموعة من الأبيات الحزينة 

 انِ وحنا علــى قلبي بألح ــ   ا  ـ ــكم هزني بغنائه طرب  
 ويقول في المقطع الآخر ضمن أبيات تصف حالته السعيدة : 

 يلهو الردى في هيكلي الفاني   دم المرير أنا ــــواليوم كالع 
  .ه اطعة على توهـج الشاعر فـي فن إن هذا التقسيم الدقيق غير المتكلَّف يدلنا دلالة ق  

انع ــــــــــــــ ــــتشبع بالحوأنه كان ينطلق من حالة   فـقـد  تلقـا ـكس شع زن؛ ولذلك  ئياً على أدواته  وره 
ردةً من حيث تماسكها ودقة   ـعت بـدورها من كل ذلك النسيج تجربةً شعريةً متفالتي صن الفنية  

   ، وثراؤها بالصور الفنية المعبرة.تقسيمها
اتخذ قد  الحجي  حمد  الشاعر  لدى  النفسي  العالم  كان  في    وإذا  الاستمراريـة  صفة 

إن ف  -لال الوسائط الفنيـة ؛ ومن ثم جاءت تجاربه الشعرية لتنقل ذلك الواقع من خ ـحياته كلها
عايش التي  النفسية  الحالات  تكن  لم  آخرين  المق ـ ـشعراء  بنفس  به  وها  عايشها  الذي  دار 

يتجاوز الثواني، أو    راً جداً وربما لاي  ـان قصإن واقعهم النفسي الذي صوروه ك  بل  الحجي. 
 تداد الحياة. ى ام ـول ليكون عل ـيط   ، فهو لاأياموإن طال لساعـات أو  الدقائق المعدودة،

رَّع في  ـه لو تس ـلأن  ـرة،ة مباش ـنستغرب إذا عجز المبدع عن تصوير حالته النفسي   ولا
تحت وطأة تأثيـر وقعها    إذ أنه لايزال   ــة؛ ذلك لما استطاع الخروج منها بتجربة شعرية ناجح 
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  ــم أبعـاد تلك الحالة. لاقاته الخيالية في رســمما يضعف قدراته الفنية ويحد من انط  النفسي،
ا نجده يجيد التعامل معها لأنه  هن تلك الحالة ويبتعد عن مواطن التأثير في وحينما يخرج م

  ره الخاص الذي يعيش فيه ويضفي عليه قيقة الزائلة إلى عالم مشاع نقلها من علاقاتها الد"
الصغير في دنيانا عنده إلى    ول الحدث ـذلك يتحمن العلاقات الشعـورية ما يحفظه ويبقيه، وب 

ذه   ـمن ه ( 1طيه من الحياة الإنسانية وما يجري فيه من عواطف ومشاعر")دث كبير، بما يع ح 
عبدالله حسن  الشاعر  رها  يصوِ  التي  القلق  حالة  الأولى  للوهـلـة  صغيرة  تبدو  التي    الأحداث 

 (:  2) هـ( في قصيدته )قلق( 1344القرشي)
 قلقْ    

 أعيش في قلقْ    
 كم أكتوي به كم أحترقْ    
 خواطري أسراب جنٍ  فوق رأسي حائمهْ    
ني تنهشني     ،  تعضُّ
 فخافقي مزقْ     

تتحول إلى حالة    ـان يعيش في هذا العصر، رُّ بأيِ  إنس ــة التي تم  ـفالقلق الحالة اليومي
مةِ الأبعا على محاكاة الفعل    ادرة ـحيث يصبح ذلك الشعور حالة ق  دِ الشعورية. شعرية مجسَّ

، وهي بالفعلي؛  فتستطيـع أن تكوي وتحرق  الإنساني ذاته  ن الأخيرين تتجاوز  وتنهـش وتعضَّ
العادية إلى ممارساته الع ،  ـامية؛ حينما تمارس أبشع الأفعال ـدائية الانتق ـالممارسة الإنسانية 

اب من الجن   ،  خاصة بعدما تتحول الأفكار إلى أسر سلوك الجنِ  الغريب مقتربة في ذلك من 
 تحوم فوق رأس الشاعر.

 

 (. 147في النقد الأدبي د. شوقي ضيف ص) 1

 (. 366م دار العودة ـ بيروت ،  ص )1979(2ديوان القرشي المجلد الثاني ديوان )النغم الأزرق(.ط)  2
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الخيالية إلى ما كان يعتري  نقلنا الشاعر مباشرةً عبر صوره  ،   ـةٍ متناهيةه في دق ـوقد 
أيَّما تشخيص.مشخِ صاً حال المضطربة  القلقة  له    ته  تكـون  قلقه ذاك لابـد أن  وهو في ظلِ  

ذاتها؛  رؤيته حول ح  القلق  لحظة  إبَّان  المقدمة-التي ولاشك  ياته  تلك  تكون    -بعد  من أن 
 :  بين الواقع والخرافة والأسطورةمزيجاً 

 مستقبلي     
 وحاضري  خرافةٌ أعيشها في حاضري،    
 أسطورةٌ يلفظها ماضيَّ وهماً كاذباً     
 (1) مهامهاً خرائباً    

ن أيامه  ، فما هو تصوره عنسان القلق المضطرب حول مستقبلهتصور الإ  وإذا كان ذلك هو 
 ؟  الحاضرة التي يعاني فيها 

 :القرشييقول 
 ليست بأيام حياتي ورْقةٌ مخضرَّهْ     
قهْ       شذيَّةٌ مزوَّ
 لكن عيني أبداً مغروْرقهْ    
 وخافقي يجذب كل صاعقهْ    
 تسلَّق المأساة وارتمى بقعر الهاويهْ     
 ينعقُ كالبوم وكالغربان    
 (2) غير القلق  صدى ان روحي الموحشة ولافي جدر    

 

 (. 368ديوان القرشي المجلد الثاني ديوان )النغم الأزرق( ص) 1
 ( وكلمة )جدران( هي الأصل في الديوان وليست كما وردت لدى د.الدسوقي )أبعاد(.369السابق ص) 2
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وبعد    يمكن تخيله بعد تحوله إلى مهامه وخرائب،   لضياع أيامه تصور لا إن تصوره  
جدر  روحه  غدت  بخي أن  الشاعر  وصل  موحشة  في  اناً  وصـل  كما  القمة  إلى  الشعري  اله 

وإحساسه   شعوره  عن  الح تعبيره  بين  المتناسق  التصعيد  ذلك  عبر  الذروة؛  النفسية  إلى  الة 
نا هذ"  الصورة الخيالية.و  م تتردد فيه أفكار  ه التجربة بضراوة وقسوة إلى عالم معتحيث تشدُّ

  اعقة والهاوية والوحشة والغربان والبوم. اليأس والحزن والضياع والتمزق والقبح والمأساة والص
الش لقراءات  تكون  الحاد،  وقد  التأثر  هـذا  في  دخل  حياته  اعر  وظروف  نفسه  ولكن طبيعة 

فحيات ومزا عليه،  غريب  غير  الجو  هذا  تجعل  دائما  جه  والجفاف ه  الجدب  بها  يتربص 
 (1) والوحشة."

تكون   بحيث  بالموسيقى  كثيراً  يحفل  لم  القرشي  أن  منساب كما  متناسقة  ة  الكلمـــات 
ا  في  رة منغمة تطرب لها، بل كانت الموسيقى التي حرص عليهتلمس عبر تناسقها ذاك نب 

التجرب  ذات ـــــــــــ ــــموسيق ة هي  ــ ــــهذه  القلق  المفردات وتنافرهه؛ عن طري  ـى  قلق    وهو ما  -  اــــ ــــق 
يدلنا على    دمها، وهو ماحيث تتلاءم المفردة مع الحالة الشعورية وتخ -تماما    يعيه الشاعر

لحالت  الملائم  الشكل  باختياره  بعمله  الشاعر  فقد(2ـه) وعي  التفعيلي    ،  للشعر  اختياره  كان 
لتجربت  تماما  الجمملائما  طول  في  التحكم  حيث  من  تمليه  ه،  لما  تبعاً  وقصرها  الشعرية  ل 

الشعورية أ  .الحالة  موفقا  للوزن  اختياره  كان  الكما  هذا  تفعيلة  لأن  تتخذ  يضا؛  وزن 
د من الاحساس القلِق الذي تابع أن ثمة كسورا في الوزن، تزي متنوعة حتى ليبدو للم (3) أشكالاً 

زات أحسن الشاعر تبعثه المفردات؛    .استغلالها بشكل جيد  وما ذلك إلا تجوُّ
النفسي   العالم  إلى  نقلنا  في  تماما  ينجح  التجربة  تلك  في  القرشي  يعيشإن  ه  الذي 

القلِق، تلك،  الإنسان  حالته  أثناء  في  للمستقبل  وتصوره  للحياة  رؤيته  الخباي   وكيفية  ا   ـوهذه 

 

 (. 127م . مطابع سجل العرب ـ القاهرة ، ص)1976( 2القرشي شاعر الوجدان د. عبد العزيز الدسوقي.ط) 1

 (.129ـ128القرشي شاعر الوجدان .د. عبد العزيز الدسوقي ص) 2

 التفعيلة الأساسية لبحر الرجز مستفعلن ويمكن أن يأتي منها متفعلن ومتعلن ومستعلن. 3
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  ـقيـقة. الصغيرة التي يطلعنا الشاعر عليها تؤكد أن الشاعر قد مر بهذه اللحظات وعاشها ح
   ثلًا نفسياً وفنياً إلى حدٍ كبير.ثم خرج منها واستطاع أن يتمثَّلها تم

قصيدة حائرة(وفي  الفيصل)1) )عواطف  الله  عبد  للشاعر  تجرب1341(  تواجهنا  ة   ـهـ( 
يتناسب   الذي  بالشكل  التجربة  معه  فتتكون  الشاعر  بها  يمر  آخر  نفسيٍ   واقع  من  شعرية 

ل   ــة التعام ـعلما بأن هذه الحالة التي يريد تصويرها ليس من السهول  ـة النفسية الجديدة.والحال
للأد الفنية  بالمعطيات  الاحتفاظ  مع  شعرياً  ونقلها  الشعري؛  معها  حـالاء  الش ـإذ  حالة ـة  ــك 

   شعورية متداخلة مضطربة.
حوم الشكــوك والظنون ويعيش  هي المشاعر تضطرب وتحتدُّ لدرجة الشجار، فت   فها

ص الشعري  ن، والما اطمأن إلى جانب انقض عليه آخرفكل الشاعر معها حالة غير متوازية،  
نى أن الحالة النفسية  شك وتهويماتها في تفكير العـاشق، بمع الذي بين أيدينا يصور حالة ال

د شك معتاد فحسب  ك ليـس مجر الشك أثناء ذلك العشق، فالش  مركبة من حالة العشق وحالة
        بل هو شك معقَّد. 

 وتبدأ القصيدة بقوله : 
 (2) أكاد أشك فيك وأنت مني   سي لأني أكاد أشك في نف 

القصي  بداية  في  كبير  بثقل  رمى  قد  الشاعر  أن  ندرك  الأولى  اللحظة  من  ومنذ  ــدة 
ب   جابَهَنا بعنف الصراع في داخله؛  ماسرعان    إذ  حيث الرؤية، ـه  ـذلك الصراع الذي وصل 

ويسعى    ـه.خاصةً إن فكَّر في مجرد الشك في حبيب   إلى الذروة حتى أصبح يشك في نفسه، 
للشك   المعتاد  المدلول  قلب  خلال  من  الآخر-الشاعر  تجاه  عادة  يكون  رسم    -الذي  إلى 

صـدمـة الشك السابقة لم تأت    ـه.حالة التداخل المعنوي التي يعيشها بعد صدمته فيمن يحب 

 

 (. 54هـ . دار الأصفهاني ـ جدة  ،  ص ) 1401ديوان . وحي الحرمان . الأمير : عبد الله الفيصل . 1

 (. 54ص) : ديوان . وحي الحرمان . الأمير : عبد الله الفيصل 2
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الشاعر بعد صدمته كي يصوره  اق   ــوهو ما أف  إذا علمنا مقدار ما بينهما من حب، من فراغ  
 : بقوله

 ـن ِ ـإليك خطا الشباب المطمئ   وأنت منايَ أجمعها مشت بي  
ف كثيراً مهما بلغت  يحسن التصر   ،  فلاأة تحدث أثراً عجيبا لدى الإنسانإن المفاج 
ولذلك فإن الشاعر قد    .وتظل حالة الدهشة مرسومة على محياه أمداً طويلاحكمته وحنكته،  

انعكس   مما  الانفعال  جو  عليه  ب -بالتالي    -سيطر  التي  عباراته  الأخرى  على  هي  دت 
بشدة منفعلة  فلا بدورها  م   ،  بدلالة  ولاتقطع  بعينه  حددة،  إلى معنى  كاد فشبا .  ترتهن  قد  به 

 : وصباه قد رُدَّ إليه أو كأنه ذلك ، تفوته  أحلام الشباب فهي تفوته ولا، أما يولي لغير عود
 ن  ـيولِ ي عن فتىً في غير أم  وقد كاد الشباب لغير عودٍ  
 ـي  ـاب ولم يفتن ــــــــ ــــلأحلام الشب   أنا فاتني القدر الموالي وها 
د أو كأنيــعلى جفني المس          أن صبايَ قد رُدت رؤاه ـ ــــك     هَّ

النفسي  بالقلق والتذبذب  أم أحاديث  إنها لأجواء مشحونة  قلبه  الشــاعر حديــث  ، فهل يسمع 
 : الوشاة

 وتسمع فيك كلُّ الناس أذنـي    يكذِ ب فيك كل الناس قلبي 
 : تراف تشير إلى بوادر التأثر عليه، تندُّ عنه كلمات اع تحت ذلك الضغط الرهيب

 يحدث عنك في الدنيا وعنـي           كأني طاف بي ركب الليالي 
عند   الفعل  ردة  تكون  أن  النفسية  الضغوط  تلك  كل  بعد  المنطق  أو  والمفترض 

فياً وسط   ـحيث يغالط سمعه مكت . لكن مخالفة المنطق تكون منطقه؛  ـاعر هي الرضوخ ـالش
هه،   فيكون بمثابة الرصاصة التي تخترق السكون: لهيب أرقه وشكوكه بسؤالٍ يوجِ 

 لم تخني؟  حديث الناس خنتَ؟ أ   أجبني إذ سألتك هل صحيحٌ  
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يختصر هذا  الأخير  بسؤاله  مفضِ    وهو   ، يقولها  أن  له  يمكن  كان  كثيرة  إنه ـأشياء  ــاء  ـلا 
المعلق الشكل  بهذا  حيث  القصيدة  تنته معنوياً ؛  ولماَّ  حسياً  تزال ح انتهت  الذُّهول   ـ، فلا  ـالة 

 . قائمة
الة كان يصور ح   بأن الأخير  ,السابقةويختلف الفيصل عن القرشي في قصيدته قلق  

مما جعل تجربته تبدو بذلك    أن يضفي على حالته بعداً غرامياً،  إنسان قلق مضطرب دون 
أما الشاعر عبد الله الفيصل فهو يصور    ي المنعكس من طبيعة الحالة ذاتها. الجفاف النفس

حيث ساهمت حالة الحب تلك في تلطيف أجواء    نسان شاكٍ وفي نفس الوقت محب، حالة إ
:  ـنفسي من جراء نفحات الحب الزكية. وعن طريق مزج الحالتينالنص، فاختفى الجفاف ال

جديدةالشك   نفسية  حالة  تخلَّـقت  الشاعروالحب  ابتداع  من  موحية  شعرية  وتجربة  لم    .، 
      وبة المفردات أو الدقة التصويرية. عذ ينقصها التماسك أو 

الوحي()  )ليلة  قصيدة  القص1وتُعد  وأكثر  أجمـل  من  الصحراء  غادة  للشاعرة  ائد   ـ( 
خ من  التجربة  عن  النفسي. إفصاحا  العالم  غير    لال  شعرياً  حدثاً  الشاعرة  تقتنص  حيث 

القر  ـمع  لدى  الإبداع،روف  لحظات  يجهلون  الذيـن  إخراج    اء  أجل  من  المبدعين  واحتراق 
ر هذه اللحظات تصويراً ينمُّ عن خبرةٍ ومعاناةٍ    .اعمالهم في شكلها الأخير    ؛ حقيقيَّتينفتصوِ 

 : قائـلـة
 ـاحِ ــــــــ ــــعمرٍ سكرنا والهوى ص هيَّامُ   احي ــــــــــــ ـــــب أنا وليلي وأوراقي ومص  
 ـوَّاحِ  ـاب ف ـــــــــــــــــــــــــ ــــنرمي إليه بوردٍ ط   نومي إلى القدر الهادي نضاحكه  
 احِ هو الهدوء ونحن الجنُّ في السَّ   ه ــــــــــــــــــــــــــــ ــــير كأناَّ نحن سادتيحــ ولا 
 رَّاحِ اه مزج الـرَّاح بال ــــــــــفألققصفٌ..  هونٌ يزلزلـ ــــليلي على الرقص مجن 
وحدهم، ل المبدعون  يعرفها  الشعر  يغ  حظة  عوالمه  لحظة  داخل  الشاعر  فيها  وص 

د  ؛  فليس  ه من أشياء أو شخوصطع  فيها عن كل ما حولفينق أمامه سوى قلمه الذي يجسِ 
 

 (. 132م.دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ،  ص)1964ديوان . شميم العرار . غادة الصحراء . 1
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الس وكأنما  الورق.  على  فيصبُّها  الشاعر لوعته  تقصده  الذي  الغيبوب   ةكر  حالة  التي  هو  ة 
يكون وعيه إلا مع دفقاته الشعورية إذ هي الشيء الذي   فلا  تعتري الشاعر لحظة الشعر،

 كلِ ف. مت يراه ويحس به إن كان صادقاً في إحساسه غير
د للح والشاعرة وهي تنقل لنا هذه التجربة التي لابد و  ديث عن  أنها عاشتها مراراً تمهِ 

الشعر    -حدثها   المح   -لحظة  ته  وعدَّ الشعر  الشاعرةبأدوات  في)الأنا  المتمثلة  ثم  سوسة   )
والمصباح والورق  تلك    .الليل  مع  الشاعرة  تواصل  كثرة  في  ومن  معها  تآلفت  الأشياء 

بإ  الأحاسيس؛ تحسُّ  الح فأصبحت  من  تستحي  بل  الإشارة   ديث حساسها  دون  نفسها  عن 
يب   وهالشركائها   بصيغ  الجماعة  لسان  على  تتحدث  فتقول هي  ذلك  فيها    :"هيام عمر،  ـدو 

   .كأنا نحن سادته" سكرنا، نومي إلى القدر، 
لها تلتحم بأشيـاء  دق الشاعرة وانقطاعها لحظـة الشعـر عمَّا حولها هو الذي جع ـإن ص

الليل والأوراق والمصباح، لعبارة    عر يرقص فيها الشاعر فرحاً  ـفلحظة الش  الشعر الحميمة؛ 
به.  يشعر  ما  حقيقة  دت  والج   وما  جسَّ الجن  إلاَّ مفردات  والقصف  والرقص  مفردات    ـنون 
 .تناسبت وعنف الشعور آنذاك

  : الليل بذلك البيت الذي تقول فيه وكما أفردت الشاعرة
 راحِ اه مزج الراح بالـــــــ ــــقصفٌ فألق  هليلي على القصف مجنون يزلزل 

فتتوجه    ـة القائمـة بينهم؛لاقاً تلو الآخر دلالة على عمق العتفرد بقية نداماها بالحديث واحد
 بالخطاب صوب الأوراق في أسلوب مؤثر للغاية: 

ــي أوراقي مبع   ي  ـاحــــ ــــكذا ابتسامة ثغري الهانئ الض         رةٌ ــــــــــــ ــــثوعند كفِ 
 احِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــج تفَّ ةً أو فلْ ــــــــــــــــ ــــل ــــومرةً قبْ  دت     ـطوراً أخطُّ عليها شعلةً نه 

س من خلالها   ــ؛ كي تعكهلإبراز شعورها وتجسيد  -ذلك الشيء المحسوس  -فتستغلُّ الأوراق  
ماز  عواطفها  من  خفي  بغيرهاما  الكتابة  الصورة  تلك  في  بين  جة  جمع  موفق  خيالٍ  ...في 



                                                                                                                                                                                           

57 

 

 

ـلك الأوراق من حرارة وبين ما تضمَّنته ت   -مسودات ومبيضات    -تصوير أوراقها المبعثرة  
 :  ديث نحو الخدين الثالث)المصباح(هي تتوجه بالح  ثم ها مشاعرها.

 من أزرقٍ كخصور الغيد صيَّاحِ  وينشر الضوء مصباحي له شفقٌ  
ي    ( 1) ن أرماحٌ بأرمـاحِ ــــ ــــنهرٌ من الطع ــةٌ ـــــــــله على الصمت أبواقٌ مدوِ 

ر جمالها دَّ  ـاح قد قَ به، ولأن ذلك المصب مصباحها بات له شفقٌ أزرق دلالةً على استمرار له
ر ذلك الجمال. ؛ فكأنما تلمح لوهو دون عقلٍ يهتدي به   من له عقل ولم يقدِ 

  اوزتا تج ـــــ ــــحينم  ,تدام الموقف الشعري أثناء اح   ,د ــإن هذا المصباح لهو نفسه الشاه
ات.. ومع ذلك  لوحـة لنهر تتـداخل فيه الطعن ـ  ويصبح المشهد مثل  الأبواق المدوية الصمت، 

قيمة لوجودها مالم    ح، لا مجموعة من الأشبا  ىـفإن كلَّ هذا الضجيج والصخب يتحولان إل
بالخطاب    من  -يخترق   كيم   -تقصده  في  وحدتها،  الحقيقي  مصباحها  هو  يكون  لحظة  ـا 

 : فيها تتوارى كل الشموس عنها
 احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــةً أكداس أشب ـــاً وآون  ــحــين   لٍ ا قُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــأنا وليلي وأوراقـي سن ـ

 وس انطوت كن أنت مصباحي  ــإن الشم  هاـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـحبيبـي أنت لذتـ  لوحدتي يا
-اناة الليل والورق ـومع   ـــدته من أرق،قالته وجسَّ   وإذا لم يحقق لها حبيبها أمنيتها فإن كل ما

 قيمة له مثل خطوطٍ من الوهم تمحوها يد الماحي:  يصبح لا
 ( 2خطـوط وهمٍ وتمحونا يد الماحي)   ي وما ورقي؟ ما ليلـ  لا فما أنا؟ أو  

ر بجوَّها النفسي   ــربة الشاعـوبهذا تكون الشاعرة قد جسدت لنا عبر هذه القصيدة تج 
، وذلك من خلال  ــرهومعاناته وتوحده وامتزاجه بأدوات الكتابة ومشاطرة الأدوات له في مشاع

ك اللحظات  ما يخلعه عليها من أحاسيسه الصادقة بتلك المعاناة حيث إنها الأقرب له في تل
وقد وُفقت الشاعرة لأنها استندت في صياغة تجربتها تلك على    الحاسمة من عمر تجربته.

 

 (. 133ديوان . شميم العرار . غادة الصحراء ص) 1
 . (133. ص)ديوان . شميم العرار . غادة الصحراء 2
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  التها النفسية إبَّان العمليـة الشعرية،د لح ـلها الجي ـن تمثـوحس  ـن تجربتها الواقعية،الاستفادة م
تراق   ـى اخ مجموعة من الصور القادرة عل  ومن ثم التوظيف الجيد لكل تلك المعطيات عبر 

 تحقيق ذلك لغتها المتمكنة الجيدة. ساندها في  لحواجز النفسية والقيود الواقعية،ا
تتض السابقة  النماذج  خلال  لدى  ومن  النفسي  عالمها  في  الشعرية  التجربة  معالم  ح 

تدرجٍ   في  يعيشونها  كانوا  التي  المتقلبـة  النفسية  الأجواء  قصائدهم  تمثلت  حيث  شعرائنا، 
دها التجربة الشعرية .واضح     . علماً بأن هذا العالم)النفسي(من أصعب العوالم التي تجسِ 

 : التجربة الشعرية من خلال الواقع الاجتماعي : ثانياً 
ـولة  ـإن عملية إعادة صياغة الحدث الاجتماعي صياغة فنية مؤثرة أمر ليس من السه    

  -ميدان الحدث    -سيَّما إذا أراد الشاعر تواصل أبناء ذلك المجتمع    لا  النجاح فيه دائما.
 . ن ثم تفاعلهم مع تجربته الشعرية معه وم

ب  فنياً ونفسياً إذ عليه أن يرتقي  نفسه أن  الحدث ويتصاعد معه  الوقت  ،  وعليه في 
والمستحيلات؛ المبالغات  أجزاء م  يبـتعد عن  إدراك  الشاعر في  يشترك مع  المتلقي  ـــن  لأن 

نـاء الحدث  هو أن الشاعر يملك القدرة التي تؤهله لإعادة ب   الحدث،  والفرق الوحيد بينهما، 
 .فنياً من خلال الواقع

شع         لدى  الميدان  هذا  في  التجربة  معالم  رصد  نحاول  أو  نتتبع  رائنا وحينما 
.  (1لأنَّ لوني كالدجى؟()   محاولات في هذا الميدان قصيدة)أن نجد أن من أولى الالابتداعـيـي 

الغفور عط الشاعر أحمد عبد  فيها  يتناول  يتمثل  1337ار) ـحيث  إنسانيـاً  هـ( هماً اجتماعياً 
 : التفرقة العنصرية ، فيقول  "، أو في "عقدة الشرق والغرب

 ؟ ــبُ ـــــــــــــــولأنَّ قلبـيَ طي  ِـ  جـى د ـأ لأنَّ لونيَ كال  
 بُ  ــــــــغربي أبيـض يخل  ـأخي ال ولأن لونك يا  
 لا  ــوتزيدني بـصقاً ورك  ي ــــــــــ ــــيَّـت ـانـ ـــــــتزري بإنس   

 

 (. 25..هـ ،  ص ) 14ديوان . الهوى والشباب . أحمد عبد الغفور عطار. مؤسسة جواد للطباعة والتصوير ـ بيروت 1
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 لا وتؤودني سـجناً وقت ــ  أخــي  ي يا ـــوتهدُّ كوخ  
التج   ولا عناصر  من  الشاعر يبدو  إحسـاس  سوى  القصيدة  هذه  في  الشعرية  ربة 

لى القصيدة  ة لم تتبلور بشكلٍ إيجابي ينعكس عانية النبيلة، لكن هذه العاطفوعاطفته الإنس
القصي  حرارة  من  يزيد  فني  بالتج ـ ــــكمعطىً  وينهض  الشاعرــــــــــــ ــــد  يحسن  فلم  توظيف    ربة. 

  ةً ــــــــــــ ــــيها واضحاشرة علـــــ ــــالعاطفة بل كانت معزولةً تماماً في بعض المقاطع التي بدت المب
 : ن اختفت المفردات العذبة العميقة، والصور الفنية الموحية كقولهبعد أ

 ـدُ ــــــــــربي وربك واح ـوةٌ ـ ـت أنَّا إخ ـنسي  أ  
 دُ م الوال ــ ـدم وهو نع آ  وم والوالـد المرح ــ  

 أو مثل قوله : 
 ب إلى الرشاد فما ارعويتا  و ـوصبرتُ أرجو أن تث  
 ـا ــــــــــــــــــــــيَ يضمني لكن أبيت ـ  راـــــــ ــــ ــوأردتُ قبراً في ث   

مما أنه  إنسانيته،  غير  للشاعر  يُحمد  أن  المشاعر  ينبغي  تج  وتلك  التي  اوزت   ــالأخوية 
من  دة لم تخلُ   ـة إلى أن القصي  ـالعرقية الضيقة إلى الأخوة الإنسانية بين جميع البشر. إضاف

 : بعض اللمحات الجميلة مثل قوله
 هِ  ـــــــــــــــــــــــ ـــــل البهيـــم للون     م اللي ـترى النهار يخاص أ  
 ( 1) هِ وشيِ الضياء وحسـن ـ  ن ــــ ــــه م ـلا بل أفاض علي   

ودي الحديث فإن ذلك مما يوجد  ــوإذا عرفنا أخيراً أن هذه القصيدة من بواكير الشعر السع
تجرب ـالع تحقيق  عن  قصوره  في  للشاعر  شعري  ــذر  المبكرة  الوقت  ذلك  في  مكتملة    ، ــة 

 ويضاف إلى ذلك بعد الواقعة التي يتحدث عنها الشاعر عن مجتمعه القريب.  

 

 ( 25ديوان . الهوى والشباب . أحمد عبد الغفور عطار, ص) 1
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الشاعر سرحان)  ويقدم  قصي 1332حسين  في  المفلس() ــــــــــ ــــهـ(  ة  ــ ــــتجرب (1دته)المجرم 
تماسكاً  أكثر  تبدو  كانت  وإن  تماماً  ناضجـة  السابقة،ــــــــ ــــوصدق  غير  العطار  قصيدة  من    اً 

وضوح إلى  الشاعر  إضافة  من  المقصود  التنظيم  رفض  -عنصر  التي  سرحان  لغة  ولولا 
الشعرية نماذجه  في  عنها  وسط  ؛  التنازل  خيمته  ينصب  أعرابي  شاعر  إزاء  نحن  وكأنما 

المنسقة   ـــالبناي  والميادين  الشاهقة  غريبةات  حينها  هيئته  فتبدو  اللغة -  الفسيحة  تلك  لولا 
ة لكانت قصيدته هذه من أروع التجارب التي تتضح فيها التجربة وتتماسك داخلها بما الجزل

إنسانيـة؛  تحتويه   وقيمٍ  مشاعر  اسمن  الشاعر  لأن  صياغة  وذلك  حدثه  يصوغ  أن  تطاع 
حبكـة )دراميمأساوية فيها  موظفاً  القص  المسرح،  ــة(  أـة؛  وعقدة  وحدةٍ  لإبراز  في  حداثه 

متلاحمة،   شكموضوعيةٍ  في  مشاعره  عن  نفسهوالتعبير  من  متمكنٍ  الانفعال  صادق    .لٍ 
أض مما  وجزئياته.  العمل  بحيثيِ ات  الواعي  بالتقسيم  ذلك  في  القصيدة مستعيناً  على  ــفى 

مـن استقطاب مشاعر    ـــوار،،  إضافةً لما أسهم به أسلوبه المعتمد على الح تلاحماً واضحاً 
ــة حافلة بالإحساس الإنساني، ومكـتـنزة ـدة واحدة مما جعل التجرب ـوعة عبر قصي  ــكثيرة ومتن 

 (: 2) قصيدته تلك ،  ومنبالعواطف الصادقة

      (3) ابوهو مسعور الحشى خالي الوط  ه ـــــــــــــ ـــــرم ينعى حظـــــــــــــــ ــــج ــــأصبـح المـ 
ا في عويلٍ وانتحـ  ـه ــــــــــــــــــــ ــــــش لـــــــــــــــــــــان في العوزقا فرخ        (4) ـابــــــــــــــــــــــــــــثم ضجَّ

 ا ــــــــــــــــــــــ ــــم الوجيـع ـ ـح الكل ــــثم راحت تمس   ةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــورنـت أمهمـا في حرقـ 
 ا ــــــــــــ ــــي العيش مرغوداً رفيـه ــــــسوف يأت  ـلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ استمه ـــ: بنت الأم ــقال 

 ومن المقطع الثاني قوله : 

 

 (. 59هـ .نادي الطائف الأدبي ،  ص )1409(  1ديوان . الصوت والصدى . حسين سرحان.ط) 1

 (.  59ديوان . الصوت والصدى . حسين سرحان, ص) 2

 مسعور: مشتعل. الوطاب: سقاء اللبن.  3
 زقا: شدة بكاء الصغير.  4
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 هْ اه وأبـــكى مصبح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــساء ممس  هْ؟  ــه أو يمنحـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــأين من يقرض 
 هْ  ــــــــــــــــــــــ ـــــ ـه كلاب تنبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــدت وتح  هِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــألفُ بابٍ أغُلِقت في وجهـ 
 ا ـــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع ـــ ـــلدمَّ إذ خرَّ صقدماه ا        رت ـــــــــــــــــــــــــــ ــــفجَّ ـ وجرى المجنون حتى 

 ومن المقطع الأخير قوله : 
 اا فات العقاب ـــ ـــش فم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبل العيس  ه  ــــــــــــــــــــــــــــــ ـلصُّ خبزٍ جائعٌ سُدَّت أمام 

 ا  ـاب ـــــــــــــ ــــسلبوا العيش انتهاباً واكتس         ـارٌ  ـبينما في الناس ألصَاصٌ كب
 ا  ــــــــــ ـــــعـــــــــــــــــــشفي منهمُ عوناً عليها أو   ذْ  ـــ ـي فاتُّخِ ـــــــــــــــــــبلغوا صدر المعال 

المنفعلة القوية  الشاعر  عاطفة  الأخير،  فتبدو  المقطع  في  خاصة  الحدث  مفلسفاً   مع 
المجتمع  على  الخطيرة  الحقيقية  بينماللصوصية  م،   تكون  التي  اللصوصية  حق  ا  أجل  ن 

العي  لقمة  وهو  الإنسانية  الحقوق  من  لابسيط  تعاملن   ش  لو  فيما  كذلك  بمثالية  تُعتبر  ا 
الشاع  الإنسان. نجح  ظل  وقد  في  الفقير  الصغرى  اللصوصية  صاحب  عن  الدفاع  في  ر 

 .  ئ معه أصحاب اللصوصية الكبرى الأثرياء مثلما نجح في كسب تعاطف القار 
الاجتم للقضايا  وحماسٍ  بإخـلاصٍ  الشعراء  بعض  نراهويتميز  لذلك  حينما  اعية،  م 

صدق؛ي  بكل  معها  يتعاملون  مثل  تناولونها  في  يرون  قضاياهم   لأنهم  الموضوعات  هذه 
ر اعوالش  . وغالباً ما ترتبط هذه الحماسة وذلك الانفعال بالشعراء الشباب خاصة. الأساسية

في  هـ(أحد أولئـك الشعراء الشباب،  فقد كان شاعراً تعتمل "1356ن)عبد الله الصالح العثيمي 
لحياة المسلكية من  الثورة على كثيرٍ من أوجه ا  عواصف الثورة..  -ره  من خـلال شع  -نفسه  

الأثرياء إهاب  تملأ  وعجرفة  والتجبُّرٍ  السلطان  وذوي  المزيف  ـ،  من  ينجاه  فهو  وبالجملة   ،
المثاليات الإ  فيه  الماديـات، وتحتقر  فيه  تُقدَّس  الذي  المجتمع  الناقمين على  نسانية  الشعراء 

ان سلس التعبير في قوة  و إلى جانب هذه الميزة شاعـر صادق الوجدبها وه والخلقية أو يُكفر 
واتساق  رؤي 1.") وعمق  عليها  يسقط  اجتماعية  حالة  يتناول  عندما  فإنـه  ولذلك  السابقة (  ته 
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ها من أن يميـل إلى صدق الانفعال، الأمر الذي يثري تجاربه بالمشاعر ولابد حين  الناقمة،
حقيقياً الت الموحية،   تمثُّلا  أحداثها  يتمثل  في  ي  يقول  قص.  في   ــــائده)الشي  ــــإحدى  خ 

 : (1الطريق() 
در زف   ـرهْ  ـــولمحت دمعته تسيل فحشرجتْ في الصَّ

 رهْ  ـ ـــــــــت نفسي عند رؤيته تذوب أسىً وحســــ ــــولمس
 ـات عبرهْ ــ ــــوتصاعدت من صدريَ المملوء بالآه 

تكتفِ  لم  التي  مشاعره  حقيقة  أمام  الشاعر  وحسبيضعنا  الموقف  جراء  من  بالتأثر  بل     ،
ذ الشاعرتجاوزت  عبرة  بين  الامتزاج  إلى  يتلك  من  ودموع  عنه،  الشاعر حدث  ولصـدق   .

فالمهم هنا    دون أن يفصح عن هوية المتحدث عنه،وعمق الأثر في نفسه حدثنا في البدء  
ردات الدموع والحشرجة والزفرة   ـلال مف القوي وذلك الموقف المتجسد من خ هو ذلك الإحساس  

تكرِ س حقيقة    فكل هذه المترادفات لمعنى الحزن   والأسى والحسرة والآهات والعبرة،  والذوبان
. وهو بعد لم  س وأدى إلى ظهور كل تلك المفردات، الأمر الذي انعـكما يشعر به الشاعر

 : عنه   يفصح كي  أخيراً  الوقت يحين  وه ا ـه  ثم  ،يفصح عن بطل قصته 
تْه  شيخٌ   سَ  ح  ـراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج  أمضَّ  ( 2) ظهرهْ  الإرهاب وقوَّ

 انتباه   لشد  وتأخيره   ـ  الحديث  محور   ـ  الشيخ  عن  إفصاحه  توقيت  في  ينجح  الشاعر  إن
 بمأساة   الفني  الخيال  فيها  امتزج  راقية  فنية  صورة  عبر   مناسب  شكل  في  أخرجه  ولأنه  القارئ،

س  بين  الشاعر  مزج  خلال  من  وفـجيـعـته؛  الواقع  إرهاب   من  له  تعرض  وما  الشيخ،  ظهر  تقوُّ
 . وجراح

  عرض   في  شرع  متابعه،  بلـب ِ   الاستئثار  من  مكنهت   إلى  الشاعر   اطمأن  أن  وبعد
  المنطقي   بالتسلسل  حديثه  اتسم  حيـث   .صغيرة  تفاصيل   إلى  حدثه   وتفتيت   موضوعه،  جزيئيات
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  كان  سابقال  فحديثه  الموضوع؛  وحدة  فيه  تتضح  كما  العقل،  عنصر  يهف  يتضح  الذي  المرتب
ن تك  يالت   لجزئياته  يعرض  هو  ها  ثم   ، الحدث  عن  تمهيدٍ   بمثابة   الحقيقية  سبابالأ  حقيقتها   في  وِ 
   :قائلا الحدث لذلك

 ـرهْ    ــــما شاب عن كِبَرٍ ولكن حطَّمت دنياه عم   
ن القسمات    رَّهممتعض الأسـ ــــ أبصرته متعضِ 
 ـرهْ  ـــــــــــــــــــــ ــــسته وفقـــوعلى محياه رؤىً تبدي تعا  
 درهْ    ــــــ ــــات صت جذوة الآهـ ــــمتتابع الزفرات ملَّ   
 ـيرهْ موجة الإعياء ســــ  متعثِ ر الخطوات شلَّت  
        ( 1) ـرَّهْ يدري مق ـــ ؤس لاحيران يعمه في طريق الب  

هو الشاعر يبدأ في تصعيد التجربة والوصول بها إلى قمتها الشعورية حينما ينقلنا عبر    فها
الشاع وق ـلغته  الشيخ  تحركات  راصداً  الحدث  ميدان  إلى  تجاه  ـرية  ذلك  وصدى  سماته 

 :  ني أمام مشهدٍ مؤثرٍ كذلك المشهدومدى تواصلهم الإنسا الآخرين،
 رهْ ــــ ــــ ـح يفيض آلاماً وحس  ـــووقفت والقلب الجري   
 ترهْ ــــأرنو إلى الشيخ الكليم وقد أزاح الدهر س  
 رَّهْ  ـــــــــــــــــــــح للآذان ســـفمضى بحبات الدموع يبي  
 رهْ ــــــــــــــــــــ ـــــه يد الغنيِ  بشقِ  تم لربما جادت عليـ ــــف  
 ( 2ر قطرهْ) ــــولربما جادت عليه من المحيط الغم  
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حيث يتقدم أحد المحسنين كـي يأخذ    ة المؤثرة تكون نهايتها طبيعية،ولعل القصة المأساويَّ 
الشي  الشاعر،بيد  توقعه  التي تشلُّ  و   خ ويعطيه شيئاً مما  الشعورية  الصدمة  أو  الكارثة  لكن 
 فلا يفيق منها إلا على همهمات الفجيعة تكمن في قوله:  التفكير،
 رهْ ــــــلِهِ بنظ ـارٌ يردُّ على توسُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــويمرُّ جبَّ   
ة المتعجرف الطَّ ــــ  تبدي وتكشف    اغي وكِبرهْ  خسَّ
 ـائره بشفرهْ  ـــــــــــــــــــــــــ ــــما طُعِنت ضم ــورأى الفقير كأن   
 ـرهْ ـــــــــــــــــــــــن ويشتكي لله أم ـيهوي على الأم الحنو   
 ( 1) وف المشمخرَّهْ ــــ ــــاء على الأن ـتعساً يهمهم بالدعــــ  

زماً آخراً يتمثل  وري، إنها لتزداد تأ ـوليت  القصـة تقف عند هذه النهايـة المؤسفة والتأزُّم الشع
)  : الشيخ المسكين  سيقوم به ذلك الجبار تجاهفي)عملٍ برٍ 

ةٍ نفض اليدين وقال للمس    ـرَّهْ(  ـ:)ب ن ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــكي ـــــوبحدَّ
 رهْ ــــ ــــ ـــم ـــه ح ــ؟ ولاح في عينيون ــ ــــأولست تعلم من أك  
 رَّهْ ـاغي وش ــــــاعف غضْبة الطَّ  ـــلكن عجز الشيخ ض  
وْط ظه ــــفانهال فوق الشيخ يله     ـرهْ ـــــــــــب باحتدام السَّ
 ( 2)ـرَّهْ ن جــــــــــــ ــــاغي  ــــق السادة الط  ــــوبدون رفقٍ عن طري   

بتجر  الشاعر  يصل  الشعورية،  وهنا  معـدلاتها  أعلى  إلى  لغت  ـمعتمبته  على  ذلك  في  ه   ـداً 
حقي  ـالبسيط على  أمامه  الواقع  تمثل  من  تمكنت  التي  إلى  ــقته،  ة  يركن  الشاعر  جعل  مما 

الخيال الصور  من  والخيالالعديد  الواقع  بين  تربط  التي  كبية  دموعه ـ،  حبات  بأسراره    وح 
الواقعي  وتقوس ظهره من الجراح  ـ المؤلم وبين    كيما يحقق توازناً نفسياً معقولًا بين الحدث 
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وى الفني لعناصر التجربة بشكلٍ  حــدة الانفعـال على المست دون أن تؤثـر  ردة الفعل المتألمة،  
ولا  الإ  سلبي.  ذلك  المج ننسى  الاستخدام  حيث  الحزين،  لبحر)الكامل(، يقـاع  ما    زوء  مع 

فرضه ذلك من جملٍ قصيرة، إضافة إلى توفق الشاعر في اختيار القافية والروي المناسبين  
قافي  مع  والآهات  والعبرات  الزفرات  تلاؤم  أشد  مقي  ـ؛فما  ساكنه،  ـدــةٍ  هاءٌ  تلتها  براءٍ  تنتهي  ةٍ 

 .  ية تنهيدةٌ قائمة بذاتهاوكأن كل قاف
. حيث انعـكس ذلك النجاح وتجلى  ن الشاعر قد نجــح في تجربته هذهوهكذا ظهر بوضوح أ

ة عناصر التجربة في هذه  مما أسهـم بدوره في إنجـاح بقي ـ وره، في صدق عاطفته وواقعية شع ــ
اليو   القصيدة، التجربة كـون موضوعهــا مـنـتـزعاً من المشهد  المعتادومما زاد من وهـج  ،   مي 

 الذي وُفق الشاعر في الارتقاء به إلى مرتبة القصيد الفني. 
القصيــبي)1وفي قصيدة)مات شاعر()  ينقل الشاعر غـازي  هـ( تجربة شعرية  1359( 

الش ـ حول  عور فيَّاضة  فيمن  تأثيره  له  الاجتماعية  الحياة  أحداث  من  حدثاً  يرصد  وهو   ،
ومشاعر  الناس  علاقات  وفي  الحـدث،  وبعده صاحب  الحدث  قبل  تجاهه  وتفيــض  هم   .

بالمشاعر   مهمالقصيدة  إنسان  تجاه  النبيلة  لموت   ، والعواطف  لابد  الأعناق  كان  يلوي  أن  ه 
د الناس م فتشرئبُّ إليه  .  نه المشاطرة في أفراحهم وأحزانهم ؛  فقد تعوَّ

م القصيبي ق هـا بعد القراءة  ، وهي أقســامٌ نستشـعر صيدته إلى ثلاثة أقسامٍ متداخلـةيقسِ 
ووقع خبر موته    ياة الشاعر وعلاقاته ومن ثم موته،حيث يرصد في القسم الأول ح   المتأنية،

أصدقائه..  جنازةً   على  الشاعر  فيها  أصبح  التي  المـرحلــة  عـن  يتحدث  الثاني  القسم  وفي 
ر ووقع موته  وفي القســم الثالث يتحـدث عن تأبين الشاع  تمارس عليها المراسيم المعروفة..

 :  يقول القصيبي  . تجاه الآخرين
  مرَّ بالكون غريباً     
 ومضي يدفن في المجهول أياماً قصيرهْ    
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 مغرقاً في لجة الموت أمانيه الكسيرهْ    
 ، فإذا ما جمع الليل الندامى   
 وسرى في الأفق لحنٌ     
 لم يداعب أذنيه                
 وإذا ما انتظر الصحب على شوقٍ     
 لقاءهْ    
 وأطلَّ الفجر مشدوهاً كمن    
 ينعى حبيباً    
 (1) . يهم أنه مات غريباً..فاخبر    

شعورياً فنــيـاً ،نستشف    ونحسُّ أن الشاعر يقدم في هذا المقطع جزءاً متلاحماً تلاحماً 
المشاعر  تهزُّ  مؤثره  تراكيب  عبر  القوي  شعوره  نقل  في  ونجاحه  انفعاله  صدق  خلاله  من 

العبا تلك  سيَّما  لا  أحدثهبقوة،  الذي  الفراغ  تجسد  التي  الذين  )الشارات  صحبه  عر(لدى 
بشوق، تص  ينتظرونه  عند  وهو أو  النفسية  )الشاعر(  لحالة  ليدفن    ويره  غـريباً  بالـكـون  يمرُّ 

 . عمره القصير عبر المجهول
العجيب،   التلاحم  ذلك  في  ل  والسر  تأصُّ عمق  هو  القوي  المشاعر والتأثير 

الشاعر،   نفس  في  شعريـة  والأحاسيس  جمل  شكل  عل  الأحاســيس  تلك  بترجمة  قام  حيث 
فقات الشعورية  تطول . كما قام الشاعر القصيبـي باستـغلال إمكانيات الشعر  وتقصر تبعاً للدَّ

التفعيلي وتطويعهــا للتلاعب بطول الجمل وقصرها كيما يشدَّ القارئ إليه أطـول فترةٍ ممكنة  
طول  )الشرطية( مرتين، متبوعة بجمل شعرية متفاوتة الستخدم أسلوب الشرط المبـدوء بإذافا

ا ليست  كما أن تلك الجمـل الـتـي تخللت الشرطين وجوابهم  ..ليأتي بعد تلك الجمل بالجواب
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المتلقي ومن ثم تشويقه    بل إنها كانت ذات وقــعٍ كـبـيـر على نفسية   بالجمل العاديِ ة التأثير، 
ي إمكانية لايوفرها وه  اً من كل الجمل السابقة،الذي كان هو الآخر بدوره أشد وقع ـ  للجواب،

 . العمودي الشعر
الشـاعر وظفهـا  التي  الفـنـيـات  الحرة،  ومـن  القوافي  الـمقطع  ذلك  بها    في  يأتــي  التي 

ير  جملة  أي  وبعد  شـاء  متى  "،الشاعر  وقصيرة  :"كسيرة  بين  ،كما    .وغريبا""وحبـيبا    يدها 
المدهشة ؛كإغرا المركبة  الصور  إلى بعض  أو  إضافة  الموت،  لـجة  الكسيرة في  الأماني  ق 

بذهـول الفجر  يتر إطلالة  الذي  الأثر  تعمـيق  ساهمت في  الفنية  فكل هذه الأجواء  ذلك  .  كه 
المتلقي نفسية  على  واستمتاالمقطع  فيه،  ،  وتفـردها  التجربة  بخصوصية  تشوقه  عه  ثم  ومن 

 ( 1:) التالي، الذي يقول فيه القصيبي  للمقطع
 في جلال الموت ما أتفهَ دمعاً وأنينْ              
 افتحي الشرفة في وجه المساءْ     
 واحضني ما فيه من صمتٍ    
 وأطياف الشقاءْ    
 وإذا ما حان ميعاد اللقاءْ    
 فأضيئي شمعتينْ    
 وقفي مغمضة عينيك في سحْبِ البخورْ    
 : طالعيهِ    
 فهو من آفاقه يرنو إليكْ    
 : عانقيهِ    
 وخذيه من هوىً في شفتيكْ    
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 وإذا ما أطفأت شمعته ريح الشتاءْ    
 فافتحي عينيك ما أقسى اللقـــاءْ    
 إنه مات    
 ( 1) باءً في هباءْ وما كان ه   

المقطع هذا  في  الشاعر  الشرط   -  إن  كاستخدام  السابقة  الإمكانات  إلى  إضافة 
أجل   -والقوافي   من  إمكاناته  أقصى  الحزن،   يستغل  عاطفة  بشكلٍ    تأجيج  الواقـع  موظفاً 

عن  ولذلك فهـن يعبرن     وذهولًا في لحظات الموت النساء، ؛  حيث أن أكثر الناس حزناً ر مثي ـ
من أمارات وجود ذلك  فيقـبـلـن جسـده الهامد كآخر أمارة    مشاعرهن تجاه الميت بكل عفوية، 

بينهن  ويجعلها    . العزيز  الطبيعـة  أو  الحياة  يخاطب  حينما  الإيحاء  هذا  يستغلُّ  والشاعر 
مع)مـيِ ـ تمارس  التي  المرأة  الفعلبمثابــة  ذلك  التجـربة    ..تِه(  في  التأثير  عنصر  يزيد  مما 

 .  انتزاع الشاعر لذلك المشهد منها ويزيــدها التحاماً بالواقع عبر
 :وفي المقطع الأخير يقول الشاعر

 فكأن الشوق لم يورق     
 دعاءً في جفونهْ     
 وكأن الليل لم يثمل     
 على رجع لحونهْ     
 أيها الناس قفوا فالميت شاعرْ    
نوه بالأزاهير وبالورد النديِ            كفِ 
 اقبسوا آخر لمحٍ      
 (2) شعَّ في الوجه الرَّضي   
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أنما مشـاعره وألحانه تذوب  ، وكوكأن ذلك)الشاعر(المسكين لم يكن له أيُّ أثر هكذا.. 
. من هنا يخاطب القصيبي الناس الذين يحيطون بـ)الشاعر( مـطالباً إيَّاهم ألاَّ يجعلوا  بموته

  ، أوعياً خارقاً لأعرافهم الاجتماعية بل حدثاً اجتماالشاعر ظاهرةً إنسانيةً مألوفةً،    من موت
طوي ـ أمامه  يقـفوا  أن  لهم  ينبغي  يتناسوهحدثا  أن  قبل  يليق    .لًا  بما  الشاعر  يحيـطوا  وأن 

وبهـذا يتضح أن القصيبي قدنجح    .. فيكون كفنه من الورود والأزاهير  ؛ عومكانته في المجتم ـ
واستطاع أن يرتقي به فنياً عبر تجربة شعرية توفرت  اقتناص حدثٍ مـن الواقع المعاش،    في

المق ــ معظم  الفنية فيها  من  ومات  الشــاعر  استنبطها  التي  الجديدة  الإمكانات  إلى  إضافة   ،
النف ـ المحيط  أكثر مع  ذلك  حيث تلاءم  التفعيلي  للشكل  استعماله  الذي يصورهخلال    .. سي 

ـة على مجتمعنا  والمأخـذ الوحيد الـذي يؤخذ على الشاعر هو إدخاله لبعض العـــادات الدخيلـ
 . ثل الدفن في رحاب المعبد المهجور، وإشعال الشموع، معند حدوث الوفاة

واقعهم           من  الخروج  استطـاعوا  قـد  شعراءنا  أن  يتضح  السابقة  القصائد  خلال  ومن 
فيهـا عنـصـر الخيال الذي يجسد    رية غنية بالشعور متماسكة البناء،الاجتماعي بتجارب شع

ا مع واقعهم  كما أن شعراءنا أيضـاً قد تعاملو   المشاهد اليومية الواقعية بعمق وحسن تمثيل.. 
حيث عالج بعضهم واقعه الاجتـماعـي من خـلال الحوادث والقصص    من زاويتين مختلفتين،

إلى غيرها من القصائد التي   ..خ المتسول""الشيــكثر فيها العبر كا"لمجرم المفلس"، أو التي ت 
الحالات الإ  تلك  تتناول مثل  تواجهناكانت  التـي كثيراً ما  القضية . وهناك منسانية  ن عالج 

حيث يطرح معاناة فرد من الأفراد مستعرضاً علاقاته ومواقـف الناس  من منظور الأنموذج؛  
. وقد  طرح القصيبي "الشاعر"  د من الحالات عليها، كما، كحالة يصلح قياس العدي همن حول ـ

بي  فجمع  للشاعر.  الموت  بإسناده  أيضاً  القصيبي  عمله  النظرتان كما  تمتزج  أن  ن   ـــــيحدث 
ا التي نظروا  ــــــــــــــ ــــلال الزواي  ــــالمنظورين في تجربة واحدة وقد أحسـن الشعراء التعامل من خ

واحدا شاهده داً  ــــــ ــــول يمثِ ل مشه ــــ ــــخ المتس ــــــــــ ــــد الذي نقله العثيمين عن الشي ــــــــــ ــــفالمشهـ  ا؛ـ ــــإليه
، لكنه استطـاع أن يستغلَّ قصـر المـوقف في تكثيف  ات سريعة ثم انقضتالشاعر في لحظ ـ
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وقدراً   ن التركيـز، ، مما يتيح قدراً أكبر م ـتخرج عن الموقف نفسه  اعر التي لاالصور والمش ـ
 آخر من وحدة الشعور. 

" أنموذج  والصلاحي   ر"الشاع ـأما  الشمـول  مبدأي  فيه  فنجــد  القصيبي  طرحه  ة  الذي 
 .  لأكثر من شخص، وأكثر من مجتمع

الاجتمـاعي وتسـاه ـ الواقع  الشعرية من خلال  التجربة  تجسـد  النظرتين   فكلا  م  أخيراً 
التجربة وآليَّاتها،  ، وانعـكاس ذلك عل ـفي وحدتها وصدقها أدوات  صنعـه شعراؤنا    وهـو ماى 

 . نماذج السابقة التي وضح فيها ذلكالابتداعـيـون كما رأينا في ال
 

 : التجربة الشعرية من خلال عالم الطبيعة : ثالثاً 
فيلوذون بأحضانها  لكن    فتنتها هو ما يأسر أفئدة الشعراء،لم يكن جمال الطبيعة أو  

نحوها،  تشدهم  دقيقة  خيوط  وبينهم  ثمت  بينها  التواصل  جسور  تتبع    . وتقيم  خلال  ومن 
ف تلك الخيوط شيئاً فشيئاً التجربة الشعرية في المحيط الطبيعي س  . تتكشَّ

الحديث هي قصيدة  السعودي  التناول من شعرنا  التي ستكون ميدان  القصائد  أولى 
هـ( حيث يبدو أنه قد رام فيها ترتيباً معيناً  1349( للشاعر عبد الله بن إدريس)1)فـي زورقي() 

،  تتمثلان  ة معلومتين وتشكيـلًا منظما. ويستطيع القارئ لهذه القصيدة أن يلاحـظ بداية ونهاي ـ
" قد اتخذت تشكيـلا  وشحالم ـل "في المقطعين الأول والأخير كما أن القصيدة من خلال شكــ

مضافاً إليها عاطـفتــه الواضحــة وصوره التي ساهمت في    من قبل الشاعر،موسيقيا مقصودا  
ال عناصر التجربة في  . الأمر الذي يوحـي منذ البداية  باكتـم ــدة إضفاء الجمال على القصي ـ

 .هذه القصيدة
السؤ  الموضع،ولكن  هذا  في  نفسه  يطرح  الذي  العلاقـ  ال  ماهـي  التجربة  هو  بين  ـة 

الطبيعة  العمو وعالم  أنه  الزورق كفتيل ومحـور لموضوعه يدرك  الشاعر وهو يختار  إن  د  ؟ 
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، من معاني الرحلة والسفر والنجاة   إضافـة لما يعنيــه الزورق   الذي سيقيم عليه الوحدة الفنية،
الشاعروكله حسبـان  في  كانـت  معـانٍ  ما  ا  رحلة  سيكون  القصيدة  فإطار  إذاً   بها  .  يقوم 

يمثِ ل أول ما يوظفه الشاعر من  ما نستوحيه من الزورق الذي  فذلك  الشاعر وسينتهي منها؛  
 . ه  ـة التي اختارها إطاراً لتجربت ــمعاني الطبيع 

 : يقول ابن إدريس في تلك القصيدة
 ـــلْ ـــــــــــــــــــــــرباه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجمي ـ  
 ف الأصيلْ  ــفهنا أعاصير الشقاء تفحُّ من خل  
 وهنا شراعي لامس الموج المجن ح في ذهولْ   
جي فهاله الأمس الثقيلْ        وتلفَّت القلب الشَّ
م الريح العــليلْ         فإلى الأمان لشاطئٍ نتنسَّ

اللغوي ـ والمفردات  الصـور  من  بحشـدٍ  الشاعر  الموحية، يفاجئنــا  وللشقاء   ة  حلم  من  فزورقه 
.   ورة أخرى من الذهول المجنحأما شراعه فيلامس الموج  الذي يغرق فـي صـ،  أعاصير تفحُّ 

عبر تلك الجســور الخفية التي تمزج حسيات  تزاج الواضح بين الشاعر والطبيعة،  ويبدو الام 
ا أن الشقاء مك   -دون حمولته الحسية المعتادة    -  نوياتها؛ فزورقه مثقل بالأحلامالأشياء بمع 

. وتبدو  بيـعة من خلال تمثله في الأعاصيروهو الألم المعنوي يصبح شكلا من أشكال الط
 . ـولصورة عشق آخر بين الشراع والمــوج المجنح في ذه ـ

تلقائيا عل ـ انعكس  الشاعر  نفس  الموضوع وتمكنه من  تغلغل  تراكيبه،إن  فجاءت    ى 
؛ وأبدتهما اعر والطبيعة محملةً بالصور والمفردات التي ألغت كل الفواصل والحدود بيـن الش ــ

.. وقد  اسها الأشكـال المحسوسة أو العكسفي شكل متمازج تمثل في تجسيد المعنويات وإلب
المقط ـ عبر  الرحلة  لهذه  الانطلاقة  بمثابة  القوة  تلك  القصيدة،كانت  من  السابق  ليأتي    ع 

 : لذي يصور مرحلة العبور قائلا فيهالمقطع التالي له ا
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   (1) ب الخضمُّ بزورقي فطغى على مجرى الشعورْ  ــلع  
 ـيرْ ــــــ ــــفما اطَّلعت فخلتني كالطير في كفِ  الصغ ـ أ  
 ورْ  ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــان ذاك فإنني ما زلت أحلم بالعبـ ــــإن ك  
 إن العبور إلى الأمان لخطوة الشهم النبيلْ        
 ــلْ  ـــــــــــــ ــــرباه بلِ غ بالسلامة زورق الحلم الجمي     

ورغم ذلك  دد الرحـلة، حيث الخضمُّ الهائل الطاغي،  لة العبور يبدأ الخطر الذي يه ـومع مرح 
يزال الشاعر يحلم بالعبور لأنه يسير نحو هدف معين بتصميم وعزم. ويُلاحَظ هنا أن    لا

لا الب   الشاعر  الصور  عبر  والطبـيـعـة  مشاعره  بين  يمزج  الحسي زال  مزج  مواصلا  لاغية 
الشعور( إذ لهذه العبارة معنيان؛ أحدهما   )مجرى ة فيحيث استخدم أسلوب التوري ـ  بالمعنوي؛

وإحساسه تفكيره  مجرى  والآخر  المركب،  أثناء   .مجرى  في  القلقة  حالته  الشاعر  ويجسد 
، وبتحديده أبعاد الصورة  لة، هي الطير في كفِ  الطفل الصغيرالعبور في صورة فنية جمي ـ

 . لشكل كأنما يشخِ ص حالته بكل دقة بذلك ا
العقل وتفوقـه على   لكـنـنـا نلاحـظ سيطـرة عنصر  الشعرية بعد ذلك  المقاطع  وتتوالى 

. فنلاحظ تبعاً لذلك انخفاض مستوى العمق  بقعنصر الخيال بعد أن كانا متوازيين فيما س ـ
ما يؤثِ ر بدوره على سير  م   والكثافة الشعرية عبر وضوح المفردة ومـيلها إلى المباشرة أكثر.

 :  يقول الشاعر . التجربة
 داعْ  ـييت فشيمتي تأبى التملُّق والخــــــ ــــأنا ما ح  
 هل مبدئي غير الصراحة والنزاهة في الطباعْ    
 ي يقتضي مني خنوعا وانصيـاعْ ــ ــــإن كان رزق  
 لْ  ـفعلى الغنى مني السلام وبؤس للمجد الأثي      

 

 (  229ديوان : في زورقي . عبد الله بن ادريس, ص) 1



                                                                                                                                                                                           

73 

 

 

 ( 1لْ) ـــــــــــــــــــــــــرباه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجـــمي      
مكونةً   تفاصيلها  في  وتوغلت  الطبيعـة  مـع  اشتبكت  شعرية  لتجربة  القوية  البداية  تلك  إن 

أشجارها   بين  الشعور  التـ  ها  –شرايين  حرارتهـا  وتفقد  تتحطّـَم   ذي  في  هي  بها  اتسمت  ي 
بين ع البدء القـوة والحيوية والتوازن  بنفس  أنها استمرت  لها شأن  . ولو  لكان  الفنيـة  ناصرها 
يتيحه هذا الشكل من حرية    بسبـب ما  وظيـف الشاعر للموشح كان موفقـاً؛، لاسيما أن ت آخر

 لمن يجيد استغلالها. 
بعنوان) أخرى  قصيدة  ( وفي  الأخيرة  فقي)2) الورقة  حسن  محمد  للشاعر  هـ(  1331( 
عن تواصل نفسي وتواشج  بل تتحاور معها حوارا ينـمُّ    ـة،نجد تجربة أخرى تشتبك مع الطبيعـ

حميم؛ الحال    عاطفي  وحدة  الشاعر،باعثه  وحالة  الطبيعي  العنصر  مضى    بين  ثم  ومن 
 : ن جوانب الالتقاء بينهما: قائلاالشاعر يفصح ع

 ـا ـــ ـع والآه ـــــــــــــــــ ــــالدم تِ رَ فأذْ   اــــ ــــ ــ ــــلم يبق في الدوحة إلاَّه ـ  
 ر ذكراهـــا ــ ــــلم يبق منها غي  ـةٍ ـــــ ــــأذرتهما حزناً على غبطـ      

 ـاـي حناياه ــسوى الذي يدم  ـمٍ ــــــــــــــــــ ــــأترابها رحن إلى عالـــ  
 ا  ـ ــــر بريَّاهــــــــــــــــــ ــــوينشر العط  ـه ـــــــــــــــــــــــــجناته تحضن غدران ـــ  
 ـا  ـاهــ ــــــــــــــــــــــــكئيبة تَرهَب عقب   ا قلت لها وهي على غصنه ـ  
 ـاـــــــــــــــ ــــــــنظرتها إلاَّ بصرعاه  ترنو إلى الأرض فما تكتفي  
 ــاـــــــــــهذي هي الدنيا وبلواه ــ  رةً ـــــــــ ــــتهلكي حســ قلت لها لا  
 ـا ــــــــ ــــعلى حياة ظلَّ مسعاه ـــ  ىــماذا سيجديك وجيع الأس  
بْتها مثلم ــ    ـاهاـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـجرَّبها كل ضحاي  ــاـــــــــــــــــ ــــوأنت قد جرَّ
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 ـاها  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــكما تبينت رزاي   ـةً ــــــــــــــــــــفهل تبينت بها رحم      
 عسرا فقل لي كيف أنسـاها  يــقالت لقد لقيت في محنت   
 اها ـــــــــــــــــــــــ ــــوكان بالأوراق تيَّ ــــ  الدوح هذا كان مخضوضرا   
 ا ــــــــــ ــــمنهن إني كنت أشقـــاه   ـرا ــــــــــــــــــــــــمزدحما ثم غدا مقف ــ  
 ا ــــــــــــــــــــ ــــأن مناها في منايــــاه   لاتٍ رأتــــــــــ ــــوكم نفوسٍ ذاب ــ  

 : إلى أن يقول 
 ( 1ا) ــــــــــــــــــــــ ــــبقاياه ـ وي خريفها يط  وسقطت صفراء يلهو بهــا   

إضافة لما أقامه الشاعر مع الورقة من وشائــج    -إن مكمن الروعة في هذه التجربة  
والـحدث الشعري المقصود هنا هو هو اقتناص الحدث الشعري،    -التواصل العاطفي الحميم  

حد ظاهره  في  يبدو  لا ما  عاديا  بسيطا  فراشة،    ثاً  كموت  الاهتمام؛  سقوط  يثير  تتابع  أو 
أو نظرة عابرة  ة بريئة يقوم بها طفل،  ، أو حرك ـلمطر من أوراق الأشجار بعد كفافهقطرات ا

 . ء التي طالما تعودنا النظر إليهاإزاء شيء من الأشيا
شجرة،  من  ورقة  أمامها طويلا،   وسقوط  يقف  أن  شاعرنا  متدلية    تضطر  الورقـة  تلك  بينمـا 

تلحق بأخواتها اللاتي سبقنها إلى نفس المصير    كيمابة للسقوط، معلنة نهاية عمرها،  متأه ِ 
الزمن  المحتوم  يتوقف  اللحظة  الشاعر  -. في هذه  تجربة  يفرغ  -في  ويطول ريثما    ويتمدد 

، فالثواني المعدودة التي لمح فيها تلك الورقة تتحول إلى  الشاعر من صياغة تجربته الشعرية
ومن خلاله امتدت وشائج القربى    لممتدَّ الذي أقامه مع الورقة،زمن طويل يستوعب الحوار ا

الذي    ،تجربته هذه عبر الأسلوب الحواري   وقد وُفق الشاعر في صياغة   .بينها وبين الشاعر
ثم وضعه ذلك كله في  س،  ــــــــــــ ــــالمشاعر والأحاسي أن يصف أكبر قدر من    تمكن من خلاله

 . كيب والمفردات الموحية تارة أخرى وعبر التراالمناسبة لـها، عبر الصور تارة، الأطر الفنية 
 :  ويبدو الحوار جلي ا في مثل قوله
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 ـــاها  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــكئيبة ترهب عقبـ  قلت لها وهي على غصنها  
  :وقوله 

 ا  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــهذى هي الدنيا وبلواهـ  قلت لها لا تهلكي حسـرة  
 وقوله على لسان الورقة وهي تخاطبه :  

 اهاـــــــــــ ــــعسرا فقل لي كيف أنس  نتيقالت لقد لقيت في مح   
حالته  على  الورقة  مع  المتطـامنة  مشاعره  يسقط  أن  عقله  بإعماله  الشاعـر  استطاع  وقـد 

 : إلى حدٍ كبير خاصة عندما قال النفسية الشبيهة بها
 اها  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــنحبها حبـــــاً ونخش   ما أشبه العيش بأسطــورة  
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــفي لذة منـــــها أساراه  ـي نحن أساراها وما ينته ــ  

ال بلغ  موضوعه،حيث  مع  التلاحم  ذروة  هنا  بالضمـ  شاعر  عبَّر  نفسه  )نحـيـر حينما  ن(عن 
 : التعبير عن مأساة الورقة في قولهوكان قد بلغ ذروة  .ةوالورق

 ( 1) ا ــاهـــــــــــــــــــــــ ــــخريفها يطوي بقاي   وسقطتْ صفراء يلهو بهــا   
الشاع ـ التحام  فـي  التـام  النجاح  تمثِ ـل  شعرية  تجربةً  يجسد  أن  الشاعر  استطاع  ر  وقد 

،   ها، لكن إيحاءاتها عميقة وموحية، مستندا في ذلك على مفردة بسيطــة فـي شكلبالموضوع 
الحزين الموسيقي  الجو  على  القافيةمعتمدا  تماما  تناسبه  الذي  اختارها   ،  التي  الطويلة 

 .  جسد النغم الحزين ويطيل من أنينهفرويُّها )الهاء المشبعة( ي )عقباها(؛ 
بقة دون  وبتضافر تلك العناصر السابقة نجح الفقي في تحقيق تجربتـه الشعريـة السا

فحديثه الموضوع،  وحدة  عن  يخرج  نفس ـ  أن  عن  حديث  الورقة  نفسه  ه،  عن  عـن  وحديثـه 
 .  بهه تماماحديث عن الورقة لأنه يراها تش
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اتضاح التجــربة  ح التجربة أيا كان موضوعها مدى "ومن العوامل التي تساهم في نجا
ا لدى  بفكره،  نفسها  أجزائها  على  يقف  وأن  قبـلشاعر  ترتيبــاً  في  ويرتبها  يفكر  أن  ل 

مواضع1") .الكتابة بباله  عيَّن  وقد  موضوعه،  الشاعر  يختار  بأن  ذلك    (  تفاصيـل  مـن 
ومك العمق  مواطن  تكون  كي  فيـه؛ الموضوع  والشعوري  القيمي  الثراء  يختار    امن  كأن 

ل أثناء بناء تجربته فيه ع ومثل هذه    . لى ما به من حالات وأجواء نفسيـةموضوعا معينا يعوِ 
المو  خاصة  جدا  كثيرة  والقلق الموضوعات  كالشك  النفسية؛  بالجوانب  المتعلقة  ضوعات 

 .ـلال الواقع النفسي. وقد مر الحديث عن مثل ذلك أثناء الحديث عن التجربة من خـوغيرها
ومن ذلك الترتيب للتجربة قبل الخوض في غمارها أن يلــجأ الشاعر إلى موضوعـات  

النفسي؛    أكثر العالم  موضوعات  من  يستفيـوضوحا  الطبيعة،  كأن  أجواء  مـن  مثلا  وما  ـد 
معاني  من  مظاهرها  وتفاوت  تقلُّبها  به  بعيـمتنـوعة،    يوحي  من  ـدة،  وإيحاءات  يستفيــد  ثــم 

قصيدة لديه العمق والثراء  انعكاس هذه المعاني والإيحاءات على مضامينـه ورؤاه فتكتسب ال
   . بته من الطبيعة وظلالها المتنوعةبسبب ما اكتسالقيمي؛  

هو  تجيئين   وهذا  قصيدته)هل  في  قنديل  أحمد  صنعه  فيها  2) ( الذي  يحاور  التي   )
المختلفةحبيبته عبر مح  للطبيعة ومشاهدها  في اورته  ها بشكل عفوي  . حيث سارت عاطفته 

العاطفة    ـــانحدرت فيــه  د الطبيعة توزيعا فنيا جميلًا؛  ــ ــــمشاه  لى لتتوزَّع عتلقائي غير متكلَّف،  
طق صغيرة،  من  جزئية  عواطف  إلى  العام  المشهد  سها  يقتـضيه  ما  وفق  منها  كل  تتلــون 

الشمس   في  تتمثلان  ووهجٍ  قوة  من  البحر    -مثلا    -الطبيعي  فـي  تتمثلان  ورقةٍ  دعـةٍ  أو 
ثم خــصَّ كل مشهد طبيعي  عر القصيدة إلى عدة مقاطع شعريـة،  ومويجاته. وقد قسم الشا

 . طع مستقل يحاور من خلاله محبوبته بمق 

 : ته لمحبوبته هو مشهد الشمس قائلاوأول المشاهد التي يحاكيها الشاعر في مخاطب
ـــــــــالب  ئشاط  ـى ـــــ ــــوم إلـــــــــ ــــهل تجيئين معي الي    ـى  ــــــــــــــــــــــــــــــحر قليلا نتمشَّ
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 ا  ـــــــــــــــــ ــــمن حواشيها ورشَّ الأرض رش ـ  لا ــــــ ــــنرمق الشمس وقد سال الطِ  ــ 
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــشفة الأفْق وخدِ  اليمِ  نقش ــــ  ى  اس عل ـــــــــــــــــــــــــــ ــــزاهيا ينقش كالم 
 ى  ــشـــــــــــــ ــــفي حشاها وتعرَّت وهْيَ ده ْـ  ـى  ــــــــــــــــ ــــوإذا اصفرَّت وقد دبَّ البل ــ 
 ى   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـوتراءى شفقاً حين تفشَّ   ى  ــــــــــــــــ ــــمن رداءٍ ذاب إلاَّ ما غلــــ 
 ـا ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــحلَّةً أخرى وترقى ثمَّ عـرشـــ  اءْ   ـفهي إن كانت ستلقى في الخف 
 ـاءْ     ــــــــــــــــــــــــ ــــآثرت لو ترتدي منهـا الكس ــ  إن رأتْ وجْناتك الحمر الوضـاءْ  
 ــراف الرداءْ ـــــــــــــــــــــــــ ــــواستري الخدَّ بأطــ  فاحذري إن جئت من كيد ذكاءْ  
 ( 1أو بقطْعات الدجى من ليل شعركْ)       

الشمس   بين  مقارنة  عقد  هو  الشاعر  يريده  ما  وصفها    -إن  في  أفــاض  التي 
وبشك  -ومحبوبته   انتهت  الموازنة  الشم ــــــــــــــــــهذه  على  حبيبته  ق  بتفوُّ مقنع  فقد    .س ل 

ا  ـــ ــــمصوراً إياه  تكون، وهو وقت الأصيل، وقت تكون فيه الشمس أجمل ما ار انسب ـــــــــــــــ ــــاخت 
جع  التي  البديعة  الصورة  تلك  يسي ــــــــــــــفي  فيها   ــلا  الطِ  حواشيهــم   لـــــــــــــــل  وهــــــــــــ ــــن  و  ــــــــــــا 

فـــــــ ــــي  الأرض  زهـــــــــرش  الأفق.   و ــــــــــــــــي  شفة  على  الماس  ينقش  تصوير    كمن  هناك  وليس 
فيه تبدو  الذي  التصـوير  ذلك  من  أبرع  أو  السحاب  أبدع  عبر  المنكسرة  الشمس    أشعة 

بهذ الشمس  الشاعر  يصـور  فلماذا  كالماسة.  ال  هبلمعانها  مقارنتها  الصورة  سياق  في  جميلة 
 ؟  بمحبوبته

في وصف الشمس وحسنها فإنه يمعن بذلك في وصف محبوبته الـتي  إنه كلما بالغ  
. التي ستدرك أن وصــف الشاعـر لها على  مال الشمس ستتفوق عليها فيما بعد مهما كان ج 

ما الجمال  من  الصورة  في ـ  تلك  يوقعــها  شـرَكٌ  إلا  ذلك ههو  عرفت  حينما  فإنها  ولذلك  ؛  
لمكيدة لها كما يتضح ذلك  سرعان ما غارت من حسن محبوبة الشاعر وأصبحــت تفكِ ر في ا

 :في قوله
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 واستري الخــــدَّ بأطراف الرداءْ   فاحذري إن جئت من كيد ذكاء   
عن   فضلا  ضمنيا،هذا  الشاعر  عقدها  أخرى  المحبوبة  بدا    مقارنات  لصالح  التفوق  فيها 

الوجنات  منها حمرة  الطبيعية :  الشمس  حمرة  مقابل  غطاء  حياءً  الناعم  الأسود  الشعـر   ،
 ، الرداء ستار للمحبوبة مقابل الأفق ستار الشمس. للمحبوبة مقابل الليل غطاء الشمس

أما المقطع الثاني من القصيدة فنجد العاطفة تسير فيه بشكل مغـاير لما كانت عليه  
ل تبعا  وذلك  السابق  المقطع  الجديدفي  الطبيعي  المشهد  يقتضيه  برزت  )ما  فقد  المـوجة(. 

ين، أما   المحبوبة والشمس كندَّ التحدي والصراع بين  المقطع السابق من خلال  العاطفة في 
   : ( 1) الشاعر الموجة بدعة وهدوء قائلا هنا فيخاطب

 وعْ   ـف اليمِ  ثوت بين الضل ــ ـــكن  ي  ــــــــــ ــــوتعالي نرقب الموجة فــــ 
 وعْ   ــفأتت للشط تشكو في خض  د الخفـي  ــــهزَّها من شوقها الوج  
 اها تحت دمع ذي همــوعْ  ــ ــــبلظ  ي   ــ ــــــــــــــقاسيَ الحب ونارا تختفـــ 
 ـوعْ  ــن منكِ بالدمــــــ ــــوتندَّى الجف  ي  ــــــــــــــــــــــفإذا أنَّ لها قلبي الوفــــــ 
 عْ  ــــ ــــفضممتِ ذلك القلب الوجيـ  وعليه خفت من عقبى الوفــاءْ   
 ـاءْ ــــــــنظرة العطف ليحيا بالرجـــ  اءْ  ـفامنحي الموج وقد صار رغ 
 ـاءْ  ـ ــــوج الهبـــــــــ ــــودعيني أدعُ للم  ـاءْ ــــــــــــونراه يتغنَّى برجاه في هنــ 
 مثلما قد حرَّك العطف بصدركْ                           

بوبته المقارنة كما  يصف الشاعر شكل الموجــة كي يعقـد بينها وبين مح   فمنذ البدء لا 
ث يهتم بوصف شعور الموجة  حي ـق،  بل يجتاز ذلك كله إلى ما هو أعمـفعل مع الشمس،  

العاطفـيـشكلها؛ لأنه متضامن معها،    لا حالتهفحالتها  قريبـة من  الحزين   .ـة  الشعور  حيث 
الخاضعة،   الخفي، وشكواها  يدخـوالوجد  يقة  ؛ فهي رق ل ضمـن إطار تعاطفه معهاكل ذلك 
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ما هناك  الماء  وليس  من  أرق  لا   . هو  الوصف،  وهو  بذلك  يضيف    يكتفي  آخرا  بل  بعداً 
)أناه( الشاعرة في توقيت مناسب حينما دعا للمـوج  ومـن ثم إسقاط  يتمثل في تعاطفه معها، 

 :  بته عليه وذلك واضح من خلال قولهالـذي سيـكـون ســبب تحريك عطف محبو 
   ؛ (1مثلما قد حرك العطف بصدرك) اء ــــي أدع للموج الهبودعينــ 

فذلك يعني أن تضامن الشاعر مع الموج الذي تتعاطف معه محبوبته هو تعاطف ضمني  
ذلع محبوبته م ـ العاطفة في  المقطع سيراً تجاورياً متضامنا،  .  وهكذا يتضـح سير  وليس  ك 

 . دي الذي كانت عليه في مشهد الشمسالسير المتح 
مع    كيما يتغنى  اهد الطبيعة؛ ــحوله من مش  يخضع كل ماوفي المقطع الثالث نجد الشـاعر  

 :  (2ته من أجل حبهما، حينما يقول) محبوب
 هْ ــ ــــة الكون البديعــ ــتتجلَّى صفح   ـاكْ ـــــــــــأو إلى الروض تعالي فهن  
 هْ ــــــــــــــــــ ــــآية الحب ومغناه الرفيعـــــ  ي الأراكْ  ـحيث قام الطير يتلو ف 
 هْ ــــــــــــــ ــــ ـــــثمِلًا يصغي بآذانٍ سميع  اكْ ــــــــ ــــ ــوأطلَّ الزهر من بين الشب  
 هْ ـــــــــ ــــاً بديع ــ ــباسماً يغمض ألحاظ  راكْ ــــــــــ ــــ ــوغفا الجدول مفقود الح  
 هْ  ـــ ـع ــــــــــــــــ ــــبرقعاً حاكته أنوال الطبي   ي في حـياءْ ـ ــــي الوردة تُلقانظر ف 
 ـاءْ  ــو الوف ــــــــــــــــمثلما لبَّى الهوى حل  ــاءْ ــــــــــــــ ــــا حلو الغن ــ ــــلتلبِ ي صادح 
 اءْ  ــن وساقيني الصف ــــواعزفي اللح   ـداءْ ــــــــــــــــــقلبيَ المضنى حَفِيِ ا بالنـ 
 نَخْب ذكرى حبنا من جام خمركْ          

وزيعا إيقاعيا على مفردات المشهد، وكأنما كل منظر من  ونلحظ هنا توزيع العاطفة ت 
وغيرهاكالر المناظر؛   والجدول  والزهر  والطير  للمقطع    ..وض  العــام  الإيقـاع  نبرات  يمثِ ل 
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 -كما يقول الشاعر-الطير يتلو آية الحب مغنيــا    فالكل يعزف لحن الفرح؛  .شعري السابقال
الحراك مفقود  يغفي  والجدول  ثملٌ،  حيا  ، والزهر  في  تلقي  نسجته  والوردة  الذي  برقعها  ء 

. ثم يربط الشاعر هنا بينه وبين  اللحظة يلبِ ي صادحا حلو الغناء  الكل في هذه  .الطبيعة لها
 :        بقوله -في تدخلٍ بارع منه -سبق  حبيبته وبين كل ما

 (    1) ** مثلما لبى الهوى حلو الوفاء                        
 . مرَّ ذكره هو مثل هواهما الحلو  مامؤكدا على أن كل  

 : لاً ــ ــــر يتجه صوب القمر ويناجيه قائ أما في المقطع الأخير من القصيدة فإن الشاع
 في ربى صدرك أوفي ليل شعركْ   اءْ ــــــــ ــــتهت عن ذكرى الجفــ وإذا ما 

 ـركْ  ـــــــــــ ــــكيف مرت مُرَّة ليلات هجـ  فاسألي البدر الموارى في الخباءْ   
 ـركْ ــــــــــــــــفامنحيه إن أردت كل شكـ  اءْ ــــــــــــــــــــ ـــــديرٌ بالثن  ــ ــــج   (2) فهو آسيٌّ  
 فامنحيه ومضة من ضوء نحـركْ    ـاءْ  ـــــــــــــــــــــــــ ــــوإذا أحببت تقدير الوف ـــ 
 اعا لأمـركْ ـــــــــ ــــص ـأو بزوغاً منه من   ـاءْ  ـــــــــــــــــفهو باقٍ إن أردت الاختف ـ 
 ب مجـلوُّ الرواءْ ــــــــــــ ـــــ ــــهو الموك  ها  ـاءْ  ـــــــــــــــ ــــا العف ـــ ـــفهلمِ ي وعلى الدني 
 (3) اءْ ـــــــــــــــــــ ــــوأزيحي دُجْيَةً تُدعى العي ــ  ـاءْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــهيَّأته لتلاقينا السمـــــ 
 ( 4) عن فؤادٍ ما بقـي إلا لذكــركْ            

هـذا   لا ففي  إخفاء  المقطــع  الشاعر  دسَّ يستطيـع  كما  الطبيعيات؛  )أناه(  مشاعر  في  ها 
عرض للقمر إلا  يت  . وهو لا د ...بل إنـه يظهرها قويـة منذ بدايـة المشه ـالشمس/الموجة/الروض
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بالثناء والشكر،لهذا ف  من زاوية إنسانيته، وتعاطفه مع الشاعر؛ والشاعر   ذلك القمر جديـرٌ 
  ولا   فيجابهها به،  -الـذي يمثـل الأمر الواقع-بهذا العرفان للقمر يضع محبوبته أمام القمر  

  فإذا ما   يدفعهــا الشاعر لفعله بطريق غير مباشر.  وهو ما   ئـذ سوى شكره، يكون أمامها حيـن ـ
وقعت    -لا سيما والقمر رهن إشارتها فهو يتمنى لو تمنحه ومضة من نحرها-فعـلت ذلك  

مع القمر يعني تعاطفها . إذ أن تعاطفها  لذي نصبه لها الشاعر دون أن تدري فــي الشرك ا
الشاعر، تعاطف  مع  لهاوبالتالي  سيقول  حينها  لأنه  السابقة؛  المشاهد  كل  مع  كل  ها  إن   :

 .   موكب هيأه رب السماء لتلاقيهماالمشاهد السابقة ماهي إلا
ذكية  لمحة  تعتبر  النهاية  الشاعر،    وهذه  بها  المقيأتي  كل  ربط  أمكنـــه  طريقها  اطع  فعـن 

 . علقاً إياها بنتيجة البيت الأخير موالمشاهد السابقة بعضها ببعض،  
القند الشاعر  فإن  الطويلـةوبعدُ  التجربة  هذه  في  يثبت  علـى  -  يل  حرصـت  التي 

قـادر على صياغة أجمل    -بها من طول  متابعتها على ما السعودي الابتداعي  الشعر  أن 
وأكثرها صدقاً وتنظيما وتلاحماالتجـار  لوجدنا  ب  القصيدة  التجـربة في  تتبعنا عناصر  . ولو 

وعيـاً جيداً من قبــل الشاعر أحسن من خلاله التعـامل مـع كل عنصر من عناصـر التجربـة  
 الشعرية وفق ما يقتضيه الموقف الطبيعي والشعوري من خصوصية. 

ية في المقطع الأول؛فنجد الموسيقى قوية   مع الشمس  لأن ذلك يتناســب    منتشرة متفشِ 
والقوة،   والهيبة   ، الواسع  الانتشار  القوافـيذات  تمثَّل    فكانــت  قوى  موسيـقي  رنين  ذات 

مادهشى/نقشا/رشا/تمشى / تفشى في/ هي  نفسهــا  القــوة  كانت    ...وهــذه  التي  العاطفة  أملتها 
 ذات طابع قوي من قبل كلا الطرفين كما اتضح سابقا.

في   تمثــل  والانتشـار  القوة  غـير  آخـراً  شكلا  تتخذ  فهي  الثـاني  المقطـع  موسيـقى  أما 
ـزام عاطفة الموجة  بسبـب انهــ(؛  ، الخضوعْ الضلوعْ والانهزام الذي توحي به القافية)  الضعف
 . ـاً مع ذلك الانكسارولذلك كان الرويُّ الساكن المسبوق بالواو متناسب ــنفسها،  



                                                                                                                                                                                           

82 

 

 

بعـد أن  راقصاً دالا  على الفرح والبشر،)البديعهْ، الرفيعـهْ(    بينما نجد الرويَّ ذاته يكون 
م الروي بذلك مع  ، ثم باتباع الروي بالهاء الساكنــة فتنـاغ ـحرك بالفتح وسبقته الياء الساكنةت 

 .  في هذا المشهدالفَرِحَة تبعا لتغير العاطفة  حركات المشهد
ن   تتلوَّ ذاتهـا والتـي  العاطفة  تتألف موسيقيا عبر شكل  العاطفة نجـدها  تتبـــع  وهكذا لو أردنا 

 بدورها عبر ما يمليه المشهد الطبيعـي من خصوصيـة متعلقـة به.  
التي   المتميزة  التجربة  لهذه  صياغته  في  كبير  بشكل  القنديل  الشاعر  ينجح  وبذلك 

ـا، بحيث استفاد  سابراً أغواره ــما فيها من مشاهد مختلفة متنوعة،    تغنى  فيها بالطبيعـة بكل
فتمكن في نهاية الأمر من إخراج   ،جل الخروج بتجربة ثرَّة بالمشاعرأ ، من من  ثراء الطبيعة 

التي   الشاعـــر  ذات  إلى  يشير  واحـد  ثـوب  في  والطبيعيـة  العاطفيـة  التشكيلات  هذه  كل 
 . ثنايا كل مقطع من مقاطع القصيدة تجسدت في

رية في  ، نستطيع أن نستنتج الأشكـــال التي اتخذتها التجــربة الشعومن خلال القصائد السابقة
)الورقـة الأخـيرة( حـيـث اعتمد  لشكل الذي اتخذه الفقي في قصيدته : امنـحاها الطبيعـي وأبرزها

في محاكاته للطبيعــة ووقوفه أمامهـا على النظرة الجزئية من خلال ورقة واحـدة في إحدى  
د الرؤى والأحاســيس والمشاعر من تلك الجـزئية الصغـيرة إلى   الأشجار، ومن ثم انطلق يعــدِ 

رحابة. أكثر  الأشي   آفـاق  من  لسواها  أنموذجاً  ورقته  من  بها  متخذا  تحفل  التي  الكثيرة  اء 
 .الحياة

الشعـورية   تجربتـه  في  انطلـق  التي  القنديل  قصيـدة  في  المتمثـل  هو  الثاني  والشكل 
 . على أغلب مشاهد الطبيعة من حوله الطبيعية من خلال نظرةٍ شاملة تستند

الشكل ــ بين  جمــع  حيث  إدريس  ابن  زورق  في  متمثلا  الثالث  الشكــل  يأتي  ين  بينما 
تنالسابقين النظــرة الشاملة  طلق من صغر الزورق ومحدودية حجمه؛ فالنظــرة الجزئية  ، أما 

        .           د المعنوي المتجسد في طول الرحلةفتتمثل من خلال البع
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 : عرية من خلال المرأة وعاطفة الحبرابعاً : التجربة الش
ومع ذلك فالحب ه عند المـرأة، ليس للحب في حياة الرجل نفس الأثر الذي يكـون علي ـ     

، حتى  نكاد نحب  فإننا مايه في حياته بأطوارها المختلفة "عند الرجل يُعد أهم عاطفة تمرُّ عل
 (  1) ".ا أنفسنـا قد أصبحنا مختلفين إن لم نقـل بأنن ـ ن العالم نفسه قد يتغير من حولنا،نشعر بأ

وهي محور عاطفة الرجل تثير لديه كل تلك المشاعر والأحاسيس  -وإذا كانت المرأة  
تجاهها يحسه  ما  ترجمة  في  فيبدأ  داخله  في  هو  فك  -المكنونة  الرجـل  هذا  كان  إذا  يف 

ومع    ليست في قرب عاطفة الحـب من قلبه،الذي رأيناه يلتحـم بموضوعات عديــدة    الشاعر،
ــن انعكس على أدواته ا  ات باندفاع وصدق،ذلك وجدناه يلتحم بتلك الموضوع ـ  . لفنية بل وتمـكُّ

عليه    وما  وهي الأحاسيس والمشاعر.  ـه أهم عناصر التجربة،إذاً فالشاعر تتحقق لديـ
 . ي تجارب موحية تترجم مشاعره الحقـيقية سوى إعادة صياغتها ف

ويُعد الشاعر طاهر زمخشري من أكثر الشعراء السعوديين طرقا لموضوع الحـب إلا  
لا نجدها  الشعريـــة  التجربــة  بمقياس  قيست  ما  إذا  قصائده  من  الكثير  تجارب    أن  ل  تشكِ 

وع يقول  شعرية محكمة كما سنرى ذلك عند شعراء آخرين كانوا أقـل منه طرقا لهذا الموض
 : (2)الزمخشري في إحدى قصائده

 ـتُّرُ   ــوعِ التســــــــــــــــــــــــوأَنَّى لمشبوبِ الضل  ـــرُ ـــــــــا حبي وطرفيَ يجهــــــــــــــــــ ــــأكاتمه  
 رُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـاعٍ يئنُّ ويزفــــــــــــــــــ ــــبآلام ملت   ري   ـي وتجري خـواطــــــــــــــــــــــفأكتمُ أنفاس 
 وجٍ في عبابٍ يزمجـــرُ ــــــــــــــــــــــ ــــتلاطمُ م   رابٍ كأنـه ــــــــــــ ــــ ـويخفق قلبي في اضط  
 راق والحسن يبهرُ ــــــ ــــجوابا سوى الإط  ـب فــلا أرى ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــفتسألني ماذا أحـ 
 بُّرُ  ــا التصـــــــــــــــ ــــبراكين يذكي من جواه   وأغُضي وبي من لاعجٍ بين أضلعي   
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 ارا فتجـــبرُ  ــــــــــــــــــ ــــتحاول أن تبدي انكس  ــا ــــــــــــــــــــوحرتُ أتدري ما ألاقـي أم أنه  
 (1رُ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوأن هواها الآسر المتسيـــط  ا  ــه ـــــــــــــــــــــ ــــأما علمتْ أني أسير لحسن ـ 

ال مستوى  على  تحمل  أنها  لوجدت  بيتا  بيتا  القصيدة  هذه  تتبعت  إحساساً  فلو  الواحد  بيت 
قوياً  حفلت  صادقاً  الأبيات  بعض  أن  ،كما  المعذبة  الشاعــر  ذات  عن  منبعثاً  إحساساً   ،

يبدو ضئيـلا    بالصور تلك الأبيات  المكتملة من خلال  التجــربة  الموفقة إلا أن حظَّ  المعبرة 
كنسيج   الـفنية  ووحدتهـا  الأبيـات  تلاحم  على  تنعكـس  لم  الشاعر  أحاسيس  لأن  واحد  وذلك 

ة تلحمه بسابقه وتحوجه  ، وتربط البيت الواحد فيها وشائـج قـوي ـيفضي فيها البيت إلى الآخـر
 .ـاول الاستغنـاء عن بعض الأبيات. بحيث يشعرنا بالخلل حينما نح ـإلى لاحقه 

 :  [ ( يقول فيها1عنوان) على شفتي]وفي قصيدة أخرى له ب 
  ع في الحنايـا  ـــــــــ ــــوزمجرة المواج   ا   ـعلى شفتي من الشكوى شظاي  

 ايا  ـــ ـــــر البق ــــ ــــــــــــــــومن جفنيَّ تنهم   ات شجــواـــ ــــفقلبي ذاب في الآه 
 ي شقــــــايَ ــــــــــــدنــــ ــــيلوعني ويسع  اء على غـــرامٍ ـــــــــــــــــ ــــيمزقني الشق 
ف بي الأسى جنح الليـالي       (2ي مقلتـــايَ) ــــــ ــــ ــوقد حملت جراح   يطوِ 
 ـــايَ ـــــــــويقعدني ويوثق من خط ـ  ى يلهو بعــودي  ــــ ــــوأزحف والضن  
 ـايَ ـــــــلأخلص بالتلاقي من أســـ  ـي  ــــــــــــــــــــوانــــــ ــــفاستبق الدقائق والث  

 : وهو قوله رأنا البيت الأول في هذه القصيدةفلو ق
 اـــــــــــ ــــوزمجرة المواجع في الحنايـــ  اــ ــــعلى شفتي من الشكوى شظاي  
 : ا فجأة إلى قوله في البيت الرابعثم قفزن 
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ف بي الأسى جنح الليال ـ   (1ـاي) ـــــــــــــــــــــوقد حملت جراحي مقلتــ  ي ـــيطوِ 
لما أحسسنـا بأن خـللا كبيرا قد حدث لحذف  هذا الموضع    ىإلقفزنا    لو قرأنا البيت الأول و-

بيتيـ أو  صدق    ن، بيت  مع  القصائد  بعض  أن  في  السابق  الرأي  على  يبرهن  ممـا  وذلك 
فنيات   على  ينعكس  بما  ذلك  إحسـاسه  توظيف  في  لايُوفق  أنــه  إلا  فيها  الشاعر  أحســــاس 

 القصيــد واكتمال مقومات عناصـر التجربـة الشعرية الناجحة في شعره . 
حيث لعبت هذه    ة في ظل شعور الحب فهي كثيرة جدا،أما التجارب الشعرية الناجح 
من تلك  ة،  ص جديدالتجارب وجعلتها تكتسب عدة خصائ  العاطفة دورا كبيرا في صياغة تلك

والشاعر القرشي  الله  عبد  حسن  للشاعر  كثيرة  قصائد  الفيصل  التجارب  الله  وغادة   عبد 
 . اشتهروا بكثرة تجاربهم الوجدانيةالصحراء  وغيرهم  من الشعراء الذين 

عالم التجارب الوجدانية استأثرت بالقدر  قدمة هؤلاء الشعراء القرشي لأن "ويأتي في م    
فيــــالأكبر من شعره والذي تتجل الكب ــــى  أثبـ ــــه موهبته  أنه قد  الفني ـ ــرى رغم  ة على  ت مقدرته 

والسبحات    ائد عديدة في النضال القومي، والتأمل الذهني ـله قصو   تناول كل الموضوعات، 
المحبب،    الروحية... استولىولكن عالمه  الذي  أدق عالمه  على شاعريته ووقع    أو بمعنى 

 ( 2) " ..لتجارب الوجدانية، بكل ألوانها وأبعادهافي أسره هو عالم الوجدان.. وا
 يقول القرشي في إحدى قصائده :

ـ ان لا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــلقيتـك أي     ـان فـي حلمٍ أشقــرِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ أي ــ    ـأتذكَّ
 رِ  ـافات والأعصــــــــــــــــــــــــــ ــــوخـلف المس ـ ( 3) ومــــــــ ــــوراء الرؤى خلف كل التخ   
 ة النغم المسكـــرِ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــعلى صدحـ اءِ   ــــوعبر انطلاق الأماني الوض  
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ففي هذه القصيدة يجعـل القرشي ظمأه العـاطفي لمحبوبتـه هو المحــرك والمحرض للرؤيـة في  
، عن طريق نفي تذكره حيال اللقيا في أول  البدء يعزز عدم تمكنه من لقياها  . ومنذدةالقصي ـ

، وبعـد ذلك النفي المباشر يعود ليعدد الأماكن  أتذكر(   دة:) لقيتك أيَّـان لا شطـر من القصي ـ
تلك الأماكن هي:    . ي نفس الأماكن التي لن يجدها بهاالتي من الممكن أن يلقاها فيها وه

)خلف التخــوم( و)خلف المسافات والأعصر( فهذه الأماكن  و   و)وراء الرؤى(  )الحلم الأشقر( 
عدم    -وبطريق غير مباشر-تمثل جملة من المستحيلات التي يكـرس الشاعر من خلالها  

إلى الشيء   . إلا أنه في البيــت الثالث يبدأ في التنازل من الشيء المستحيلتمكنه من لقياها
الوضاء( الأماني  انطلاق  قوله:)وعبر  في  وذلك  للشيء المتمنى  تكون  الأمنية  أن  ومع 

أمنيـــة أجدى يعدد الشاعر   .له قليلا من كونها مستحيلا صرفا  المستحيل إلا أن كونها  ثم 
 :  ن الممكن أن يلقاها فيها في قولهبعد ذلك أمنياته التي م ـ

 (1) رض ن ه الأ ــــــــــــــــ ــــيرفُّ بمبسم  لقيتك لقيا الـربيع الجميـل   
َ  وكالفجر غِبَّ   ـدر بين النجوم لقيتك كالبـ    َ  َ  َ  َ  ( 2)السنا المزهر   َ 
 ـع الأظفرِ     ــ ــــوى يافـــــــــصبيُّ اله  ي ــ ــــوحين رأيتك أيقـنت أن ــ  

يلقاه ـ أن  له  الممكن  أنه من  يذكر كيف  تلك  تعداده لأمانيه  اللـقيـا لا  ا، فبعد  أن هذه    غير 
( ونظرا  )جن عبقر بل إن روحه حينها تصبــح في قوةكن أن تتم وهو على هيئته الحالية،  يم 

مكنه رؤيتها ومن  ، فقد تمكن بها من تخطي تلك العقبــات إلى أن أ لما اكتنزته روحه من قوة
 :  وعن ذلك يقول .ثم المجيء إليها 

 ري  ــهأتيت فلا تنكري مظ   ال  فتنة الحب لحن الخي ـ أيا  
 بكل تلاحين قلبي الطــري   ــات    ـأتيتك بالعطر بالذكريـ  
 بأرجوحة الورد في مـئزري   بأصداء ماضٍ ومستقبــــلٍ   
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 ا الأخضـــرِ ــ ــــتهشُّ لفردوسن   ن ـوجزت إليك دروب الحنيـ  
 (   1ـرِ)  ـمأ الأنه ــــــــــــونروي به ظ   وس   ــتعالَيْ نلملم شعاع الشم  

 . الصور الجميلة ذات الخيال المورق ولذلك حق له أن يصـور مجيئــه إليها أخيرا عبر تلك 
تجربة   لنا  يقدم  أن  استطاع  تلك  قصيـدته  عبـر  القرشـي  عاطفة  إن  من  فيها  استفاد 

كثيرا المسالحب  من  بظمئه  فيه  تدرَّج  هرمي  شكــل  وفــق  بهندستـها  قام  حيـث  غير  ت ،  حيـل 
ن  ــــــــ ــــه روحه بج ــارق للمعتاد؛ من خلال تشبي ـ ــالممكن إلى المستحيل المتمنَّى إلى اللقاء الخ 

ار ــــــ ــــعبق  بهطوله  ثم  أرجوح ـــلجمي ،  في  إليها  الورودـل  من  الشكة  وبذلك  المت ـــــــــ ــــ.  درِ ج  ــــــــ ــــل 
بعده    يفضي إلى ما   ا   ــكل بيت فيه   ة؛ ــة متماسك ــــــــــــــــ ـــــن تجربـــــــــــــي من تكويــــــــ ــــن القرشـــــــ ــــتمك

ب ـــ مما انعكس    ة في نفسيته، في نسيج مترابط  ساعـده في تحقيق ذلك عمق المشـــاعر المترسِ 
بدوره على أدواته الفنية التي كانـت فيها الصــور والموسيقى أصداء واضحة لما يتماوج في  

لأن كل بيت    عن أي بيت من أبيات القصيـدة؛  نفس الشاعر دون أن نتمكن من الاستغناء
يمكن أن ينهض بها بيت آخر ســواه فيما لو تم حذف    منها يؤدي دلالة شعــورية محددة لا

 . ـام أجزائهامما يدل على تمـاسكها والتح ـ دةأحد الأبيات من تلك القصي ـــ
( مـن خـلال عاطفة الحب  2) ـواب الضائع (الج ـدم الشاعر أحمد قنديل في قصيدة)ويق

بما الحـب  في  والتواصل  اللقــاء  مشاهد  من  مشهدا  ر  تصوِ  ملتحمة   ذلك    تجربة  يعكسـه 
نفسي،  أثر  من  م   التواصل  بسيطة  معبرة  بلغة  رسمه  في  وأبــدع  الشاعر  من  أحسن  نتزعـة 

 : فيقول . اللحظة نفسها
 ـهْ ــــــــــــــــت كما لفنا الهـوى بردائِــــــــــــــ ــــقال لي والتلال قد لفَّها الصـــــم  
 هْ  ــــــــــــــــ ــــويميني تحيط عطفيه والبدر مطلٌّ واللحظ في اللحــظ تــــائ ِـ  
 ــــائِـهْ ــــــــــــــ ــــودلالا يزيد فرط به ـ  وابتساماته تفيض حنــانا   
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ــر ما قكيف أحببتني     ــوى وذكائِـهْ ــــــيماءة الهإال ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ وفسَّ
 سؤله المشتهى برغــم خفائِـهْ   فتضاحكت حائرا مستزيدا   
حْـــــك ابتساماً ينوب عـن اصغائِــــــفرنا ناعساً يشاركن     هْ ـــــــــــــــــــ ــــي الضِ 
 اء فنٌّ من الحسن، وضاع الجواب في استحيـــائِـهْ ـــــ ــــواستحى والحي   

،  ه ـــــ ــــ ـفي السعيد بصحبة محبوبـــــــــــ ــــفمن خلال النص السابق أطلعنا القنديل على عالمه العاط
ثم    ا،مجسداً في ذلك النص ما يحيط بهما من تلال وبدر مصوراً التلال والبدر في صمتهم ـ

بحرك ـ معه  المشهد  نتخيل  جعلنا  حركي  بوصف  الصامتة  الطبيعة  وتفاصيلـه  يتجاوز  اته 
ض كل تركيب  كما نه ـ  فكـل مفردة أدت دورها،  .الدقيقة، دون أن يقع في حشوٍ أو استطراد

طريـبمهمته عن  محكما  ربطا  الأبيــات  بين  بالربط  الشاعر  قام  ثم  ومقوله،  القول  ثم  ق   ،
بالسؤال وطلب الجواب. وبذلك كله استطـاع الشاعر جذب المتلـقي إليه عن طريق إضفاء  

قصي ـ على  العضـوي  النفسي   دته،التماسـك  الموقف  فرضه  الذي  الموسيقي  الجـو  ومنحهـا 
مناسب ـادئاله ـ الخفيف  لبحر  اختياره  فكان  الهدوء  اً .  ذلك  يكملان  والروي  القافية  وكذلك   ،

 . اخبحيث ابتعدا عن الرنين الص

الحـبـيـبة    ورغم ما المـرأة  القصيدة الآنفة عن  قبل  السابقة  الشعريــة  التجارب  تقدم في 
تتراوح وما تتسبب فيه أحيانا من إثارة للقـلـق والشكـوك والمخاوف ـ فإن العـلاقة معهـا ظلَّت  

منها    . ووُجــد من الشعراء من يذهب بعيدا في موقفه الإيجابيبين مواقف السلب والإيجاب
له بالنسبة  الحياة  لا فهي  وبدونهـا  يغال  .  تراه  ولذلك  موجودا  يبقى  أن  في  يستطيع  كثيرا  ي 

واحـتـرامهـا "  ..تبجيلها  آخــرون  شعراء  المقابل  الجــانب  في  مخلوقا ووُجـــد  المرأة  يصورون 
ند  للحياة ع   وكأنها في كلتا الحالتين معادل  ة الوفاء كثيرة التقلب والخيانة،قليل  طائشا نزقا،

وفيما يجد فيها من شقاء وإدبار  للمـرء من ساعات الصفاء والإقبال،  ،  فيما تمنحـــه  الشـاعر
ومن هؤلاء الشعراء من يعبر تعبيرا عاطفياً مسرفا عن خيبة  ير،  وتحول مفاجـئ في المص ـ

كأن ـ شعــره  فيصبح  جريحأمله  حيوان  صرخات  من  ه  بنسيج رقيق  آلامه  يغلِ ف  من  ومنهم   ،
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مهو   بمج ـــصور  الحلم  فيه  يمتزج  ضبابي  وجو  موحيـة  وألفاظ  وخفايا  مة  الطبيعة  الي 
 نماذج القنديل والقرشي والزمخشري.   يـمرَّ ف ( ويمثل موقف الإيجـــــاب ما1.") الوجدان

ف السلبي في علاقة هـ( فهي تمثل الطر 1328أما النماذج التي خلَّـفها حمزة شحاته)
بالمرأة، الت   الرجل  في  مهماً  منعطفاً  المنـحى  بهذا  قصائده  تمثل  في  حيث  الوجدانية  جربة 

 .الشعر السعودي
والمتتبع لشعر شحاته لا سيما مـاله تعلق بالتجــــارب الشعرية العاطفية لابد أن يقف  

. وأن ي عدد غير قليل من قصائدهمتسائلا عن سر ذلك الموقف العجيب منه تجاه المرأة ف
يخاطبه ـــ التي  القاسية  اللهجة  تلك  مغزى  عن  أيضا  بهايتساءل  المرأة ا  ضعف  رغـم   .

 . الجانب الأضعف والأرق في الإنسانوعاطفيتها وكونها 
ثق ـ وانعـدام  خداعٍ  من  السيئة  المعاني  لكل  رمز  شحاته  عند  مزيفـة  ة فالمرأة  ومتعـة   ،

علا في  وهو  صادقا؛  مؤقته،  ليس  معها  جواقته  على  وقف  مـا  كـثـيـرا  الضعف  لأنه  نب 
بها علاقته  في  والقشو الإنساني  السفاسف  تلك  كل  من  متخلص  حقيقتها  مدرك  فهو  ر  ، 

 (:  2) وفجاءات الجنون حيث يقول شحاته
 وأفقت من حلمي الجميلِ    
 على الحقيقةِ    
 وهي كابوس ثقيلْ..    
 وتسللت من حاضري    
 أوهام ما ضيك الحفيلْ..    
 وفرغت من وصب الخيالِ    
 غليلْ  ...ولافلا اشتياقَ    

 

 (. 295م .دار النهضة العربية ـ بيروت  ،   ص ) 1981( 2الاتجاه الوجداني . د. عبد القادر القط.ط) 1
 (. 99هـ . مكتبة تهامة ـ جدة  ،  ص ) 1408( 1ديوان حمزة شحاته .ط) 2
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 وطرحت أعباء الشعورِ    
 ، بكل ما قد كان منك    
 وما يكونْ    
 وخلصت من تلك السفاسف والقشورِ     
 ومن فجاءات الجنونْ    
 ونعمت بعدك بالسكونْ    
 ...  ظنونْ   دموع ولا فلا صراع ولا   
تـعْلَـمه تلك التـي يخاطبها فيتحطم كبرياؤها وتتهشم    فهو لا لـكـي  يكتفي بإعلان موقفــه هذا 

وكأن قلبه لم    راسة منصبا نفسه في موقف القاسيهو يتخذ موقفا أكثر ش  عزة نفسها. بل ها
 (: 1) ذرة من ذرات الرحمة فضلا عن الحب، إذ يقوليكن به 
 تطرقي بابي فقد أوصدتهُ  لا   
 ،وأمنت ثائرة الرياح   
 ووهبت عمري للطبيعة     
 .. بين ليلي والصباح   
 وهربت من أسر الحياة     
 ورحت منطلق الجناح..    

إن الخلوص من المرأة لدى شحاته يمثل قمة الحرية لذا فهو حر في أن يهب عمره 
 .نه قد انفك من قيد المرأة وأسرهالما يشاء ومتى ما شاء ما دام أ

 

 (.100ديوان حمزة شحاته .ص ) 1
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ات  وينصِب حولهـــا عددا كبيراً  من علام ــ  نه في موقف آخر يرميها باتهاماته،بل إ
والاستفهام،  الش ـ  التعجب  ثم  والتك ـ  ـكومن  في  ذيب والحــيرة  منها  يجعــل  وهو   .

الرذيل ـ1)عودة() قصيدة فيـه  م  تتجـسَّ أنمـوذجا  وملابسـاتها (  معانيها  بكل  وخد  ـة  فجور  اع  من 
 :  حيث يقول   .وخيانة وممارسة المتع المحرمة 

 ك الرقيــبُ؟ ـــــــ ــــما الذي كان في ظلام مساريـــــك وقد غاب عن خطا 
 بُ؟  ـــــ ــــــــضت حنينا .. والورد منك قريـكان في لياليك؟ إذ فا ما الذي 
 ـوبُ؟ ـ ــــوالألـــــحان نشوى.. والصادح المحبـ والعود،  وأنت..  والحميا.. 
 ، رفَّت به الرؤى والطيوبُ؟ ثــ ــــلضياء الحاني على المخدع اللاهوا 
 ض الكئيـبُ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــك البغيــــ ــــح به أمسـد با، فق ـليس سرا ما تكتمين 
 ـوبُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه المثق ــــــــــ ــــ، عيناك رم ــةأمسك الخائن المشبع باللعن 
 يبُ ـــــــــــــــــــــــــــ، وله ـه دمٌ ـــــــــــــ ــــ، ولو أنــــ ــــعلن يطهرك الدم ـ ،فابك ما شئت  
 بُ ـــــــــــــــــــ ــــاب رطي  ــــــ ــــوالشبـــ ..تــكذبت هذه الدموع فما أنت سوى أنـــــ 
 ـوبُ  ــــــــــــــ ــــ ـدٌ غلـــــــ ــــ، ونهج الغاوين قي دٍ أنت من نهجك الملوث في قيــــ ــــ 
 بُ ــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــ، مري ــــــــك، إذا خانني حجاي. كل ما في تقولي: ظلمتني لا 

ما جاءته    ا، فإذاويبالغ شحاته في قسوته على المرأة حتى بعد تحطيمه لكبريائها وعزة نفسه ـ
المواق  متحاملة على ا من جـديـد، فإن ذلك سيكون  ـــــــ ــــف معلنة براءتها وحبهنفسها بعد تلك 

الأوان فوات  تماما،ـــــ ــــفه   .بعد  منها  يده  غسل  قد  ه ـــــــــــومه  و  ادعت  وحبـهــــــما  لن ؛  واه  فإنه 
 : يكترث لما تقول 

 تقولي أهواك . قد أيقظ الوعــــــي فؤادي وانجاب عنه الخمارُ  لا 
 ـابه الأوطارُ             ــــــى على صدرك تبكي شب بل هبيني عُمْريَ المُردَ  
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 ــــارُ ـــــــــــــــــــــــــــ، وكم طوى التيــ ــــواها، طوعلالاته، وأحلامه فيك  
 ــارُ ــــــ ــــ، يلفُّها إعصــ ــــوأعيدي أمسي، وقد كنت في أمسيَ دنيا 
                           *   *   * 
 ـــــا  ـ، وقد تحطَّم وهمـتقولي: أهواك، لم يبق لي فيك خيالي لا 
 ماـــــــــــ ــ، كيـلا تجفَّ وتظ ــالحافل ري ا، للجدول ذاك حب الزهور 
 ـمى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــ، والهوى أعف وأس، ونفاق عفتهأطيقها مـنَّةٌ لا  
 ا ــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ـ، وما أسومك ظلمـــــهو رمز الفداء، مفتقدا فيك عزاءً  
ـــــــــى) ــــــــــــــــــــ، وتجتويهواؤك اسماً وهو معنى الوفاء ترعاه أ    (1ه مسمَّ

معن في تصوير استحالة  ولكي يقطـع عليها الأمـل نهائيا في عقد أي أمل مـن أجـل العـودة ي 
بعد أن أفرغ شحنات ـ  وها  .عودة حبهما النفسية هو يقنعها بهدوء  ، وبلغ في صراحته معها  ه 

ع عنـه؛ لأنهما أصبحا المستحيل بعينه،  . فيبلغها أن قراره لامجال للتراج ــآنذاك حدَّ التجريح
واردة تكون  قد  حينئـذ  عودتهمـا  فإن  العودة  من  المستحيل  تمكن  ما  في    وإذا  يقول  ولذلك 

 :  ( 2)محال() قصيدته
 ..ومات عاش المحال مرةً    
 ولن يعود ميتٌ إلى الحياة   
 حاولت قبل أن تحاولي     
 وعدت صامتاً    
 وليس من جديــدْ    

 

 (. 49ديوان حمزة شحاته. قصيدة )لا تقولي أهواك( ص ) 1
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 لن تصنعي المحالْ      
 لن تصنعي النار من الرمادْ    
 قد تمسحين أدمعي      
 وتطلقين بسمتي من سجنها    
 من قيدها العتيــدْ     
 وقد تجيبين على كل سؤالْ     
 وتملأين الأفق السعيدْ     
 بكل ما في الكون من أعيادْ    
 وأنتِ  . لكننا ..أنا .   
 مضـى   لن نعيــد ما   
 لن نصنـع المحــالْ     
 لأنه اختفى .. وماتَ .. واندثرْ    
 (1) لأنـــه خيــــالْ    

فشحاته بتصويره المستحيــل وتحليله له بهذا الشكل الدقيق ،والتغلغل إليه بعمق،  كأنما يجدُّ  
وهو بهذا الموقف الذي أصرَّ عليه في الكثير    في قطع أية بارقة للأمل تلوِ ح ولو من بعيـــد. 

من قصائده ولم يخرج عنه إلا في بعضها كمن يجعل ذلك فلسفة له في الحيـاة تجاه المرأة 
الم ـ يتخــذوا من  لم  الذين  الشعراء  من  جيله  أبناء  عن  تفرُّدا  بذلك  ذاكمحققا  مـوقفه  أو  رأة   ،

. وموقفه المختلـف عن  ا شحاته على الأقل لم يكونوا بنفس الحدة والصرامة التي كان عليه ـ
رارة غيره من الشعــراء أثر على التجربة الشعرية لديـه سلبــاً وإيجابــاً حيث منحها الصـدق وح ـ

الفني ـ  الانفعال، أدواتـه  بقيـة  بذلك  تأثرت  فقد  دافعه ومشاعره  لقوة  تحت  وتبعا  تنطوي  التي  ة 
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الفنية؛ القاسيـة عوض ـ  تجربته  المفردة الجارحة  الناعمة،فكانت  الرقيقـة  المفردة  وكذلك    ا عن 
عنصــر الأحاسيس الصـادقة المنبعثة مـن المعاناة الحقيقة والصدمات الواقعية التي ترسبت  

  . فأصبــح لا لحواجز النفسية بينه وبين المرأة جعلت الشـاعر يقيـم ا  -في أعماق شخصيتـــه  
المنظــ هذا  عبر  إلا  إليها  المتشائمينظر  عنصر  ـار  ليشمل  ذلك  موقفه  تأثير  امتد  وقد   .

ـا ، وأحيانـفيكثفها أحيانا  .ة لمشاعره الحادةالصورة فجعل الشـاعر يبحث عن الصــور المماثل 
اليعمقها الفنيـــة  الوحــدة  اتضحـت  كما  السابقة.  القصائد  أغلب  في  مبالغــة  شعـورية  أن  إلا   .

في   تبدو  جعلها  التراكيب مما  بعض  علـى  سلـبي  بشكـل  انعكست  قد  الانفعـال  في  الشاعـر 
 .   وى الفني الذي عُرف به الشاعرشكـل خطـــابي مباشر مبتعدة بذلك عن المست ــ

قريبة تجربة  لنا رؤية    وفي  يقدم  إذ  المرأة.  القصيبي قضية  يعالج  تجربة شحاته  من 
من    دةجدي ـــ قبله  أحــد  لها  يتعرض  لم  صغيرة  شعورية  وجزيئيات  لتفاصيل  حديثة  وقراءة 
الواقععـراء بهذا الشكل الذي عرضها فيه الش بالصدق  الفنـي  ي كاشـفاً   ـ. حيث مزج الصــدق 

المخفيَّات    ره الحقيقية تجـــاه المرأة في شجاعـة نادرة تقوم في أساسهـــا على استبطان ـــمشاع
   :تقولي(  . يقول القصيبي في قصيدته )لا وإظهارها بهذا الثوب 

 " تقولي: "أنت حبي ! لا   
 ربما أغرتك مني    
 كلمة شاعرة ترضي شياطين الشبابْ    
 ربما ضلل أهواءك شيءٌ     
 في اكتآبي     
   ( 1) ربما أغوتك ألوان نقابي   

ا يتجاوز  هنا  فيه فهو  المبالغ  الحب  مرحلة  عن  أشــواقٍ  لحديث  وصـف  إلى  يلجـأ  فلم   .
لا ربما  إلى    وأحاسيس  كله  ذلك  عابـراً   يحتضنهـــا   الذي  الورق  على  إلا  حرارتها  تكون 
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، وتعدد أقنعته داعيا إياهـا إلى التريـث قليلا قبل أن  باب وعبثه الحقيقة بحديثه عن نزق الش
مش في  الأعمى تنـدفـع  بالحب  يُسمى  ما  إلى  ذاكاعرها  اندفاعها  بعد  يكــون  فربما  لا   ،    ما 

 :تُحْمد عقباه
 "  "أنا أهواك تقولي:  لا   
 لأن الليل دنيا شاعريةْ    
 ولأن البدر طفلٌ     
 أسند الرأس على نهد الغمام     
 مغمضاً أضواءهُ..      
 غير خيوطٍ ذهبيةْ      
 رقصتْ في ضوء عينيكِ    
 فراشات السلامْ    

وعدم    شياء نفسها إلا أنه ينبغى الحذرفمهما يكـون الحب شفافا ومغريا وعذباً عذوبة تلك الأ
 :  يمنحه الحب في بداياته من عذوبة  الاستغراق فيما

 ..  فغدا نصحو من النور    
 يموت الصمت .. يغشانا الكلام      
 "تقولى: "أنا أهواك لا   
 لأني    
 زمني المجهول في ليلٍ خلا من عاشِقِينْ      
 ولأني    
 إن أغب عنك تململت من الوحدةِ      
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 كالطير السجينْ      
 ؟  فغداً هل تعلمينْ    
 ربما تزهر في الدرب    
  رؤوس المعجبينْ     
 وغدا قد تسبحينْ    

 في غديرٍ من هدايا                      
 ( 1) وايافتحبين س ـــ   

ول هو أنه ومضـة مشتعلة؛ وبنفس مقدار سرعتها في الاشتعال،   إذاً فللـحب وجـه آخر مجه ـ
انطفائها  سرعة  دأبـتكون  يكـون  فالمـحب  ولذلك  النحل ـ  ه.  الفراشةدأب  أو  لاة  بزهرة   ،  يقنع 

وفتنتهاوا أسرها  قوة  كانت  مهما  المرأة  حدة  الشاعر  فيخاطب  لها.  قائلا  تملِ ــين  هنا  مثلمــا   :
فتغ ـ الهدايا؛  أنت  ماـرقك  وسرعان  سيملُّك  شعري  للنض ـ  فإن  بعدُ  سيتعرض  يسخو  فلا  وب، 

 : بأي قصيدة
 وغدا قد يغضب الشعرُ     
 فلا تسخو قصيـــدهْ    
 .. بحديث الشهد والنهدِ    
 وهمس القبــــلاتْ      

إلا  ,  صادق المتجاوز لطبائعنا المتقلبة أي أننا إذا كنا كذلك فإنَّا لن نعرف حقيقة الحـب  ال
هـذه    .ى بساط شفاف من الحقيقة المُرَّةالتعرف على ذواتنا ودواخلنا وممارساتنا عل  إذا أحسنَّا
قـربا، الحقيقـة   زدنا  جلاءً  زادت  كلما  وسجاياه ـ  التي  طبائعهــا  على  الذوات  تنـكشـف  ،   ـاإذ 

ك ـ عن  الآخر  علـى  منا  كل  وسوءاتفيتعــرف  حسنات  من  مابه  كل  فيرى  هذه  ثب  بعد   .
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ع  لا عن غرور واندفاع بعد نز   ة واقتدار،المرحلـة يتسنَّى لك أن ترددي كلمات الحب عن ثق ـ
 :  كل الأقنعة المزيفة عن دواخلنا

 تقولي كلمات الحب إلا   لا   
 بعد أن ترفع عيناك قناعـي   
 بعد أن تمعن أظفارك     
 في وجه خداعــــي     
 بعد أن تشرف عيناك على أعماقِ     
 آثامي.. وحمقي.. واندفاعــي     
 بعد أن أهمس في أذْنيكِ     
 أوهامي .. أساطيري ..    
 (1) أقاصيص ضيـــــاعي    

لعذوبة ونعومة الحوار إلى  خاطب المرأة بجرأة كبيرة متجاوزا الرقة وا  الشاعر فيما مضى قد 
. فهي إن احتملت هذا المقدار الجريء من القول عنـدئـذ تكون جـديرة به وأهلًا لمحبته  القسوة

 ومن ثم يتسنى لها مخاطبته بكلمات الحب التي تريد. 
كل   استنفذ  أنه  على  يدل  الخفية  المشاعر  رصـد  في  الشاعـر  مـن  التغلغل  هذا  إن 

يصو  كيما  الشعورية  الخفية؛  طاقاته  المشاعر  من  المستوى  ذلك  يمزج  ر  أن  استطاع  التي 
وبين الجمل الشعرية التي انتزعها    -فيما حفلت به القصيدة من صـور  -فيها بين الخيال  

وُفق   حيث   ، المعاش  الواقع  والخياليمن  الواقعي،  العالمين؛  بين  وسيطة  لغة  إيجاد  .  في 
. وإذا تأملنا القوافي التي اعر نقلها إلينافكانت اللغة مناسبة تماما للأحاسيس التي أراد الش ـ

نغمية إلى  كان الشاعر يجيء بها بين حين وآخر لوجدنا أنهــا تجاوزت وظيفتها الموسيقية ال
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حيث    ذي يحكيه الشاعر،بما تجسده إيقاعاتها عن العالم النفسـي ال ـ مضافرة الرؤى والمعاني؛ 
 . ي أثناء القصيدةنجح في توقيت ظهورها ف

صياغ ــ  في  ينجح  الشاعر  نجد  تجربة وبهذا  العالم ة  على  فيهـا  معتمدا  شعريـة   .
العاطفي الذي تفرزه علاقته بالمرأة ، مستفيــدا في الوقت نفســه من موقفـه المغـاير للشعــراء  

في سرد أجــواء نفسـيـة جديدة تدل على أن الشاعر   -باستثناء شحاتـه    -الآخرين من المرأة  
 . موضوعه جيدا وتمثله تمام التمثل   استبطن

الموحي ـــ الشعريـــة  التجارب  بلورة  في  الحب  وعاطفة  المرأة  أثر  يبدو  حيث  ة وهكذا   ،
، وصورتها مخلوقــاً يتسبب  ـاق رصدت القصائد الابتداعية السابقة المرأة محبوبةً يتمناها العش ــ

كب  قدرٍ  يحبها في  لمن  والحزن  التعاسة  من  تجلي  يرٍ  المرأة  تجاه  العاطفـــة  هـــذه  رأينا  كما   ،
خصوصية   ظهورهـا  في  الأول  السبب  كــــان  التي  المخبوءة  الجزئية  التفاصيل  من  الكثير 

ذلك   اتضح  كما  الرجل  تجاه  الأحيــان  من  الكثير  في  وسلبيتها  تجاهها،  خلال  العلاقة  من 
 . نماذج الشاعر حمزة شحاته

ال مع  التعامــل  من  تمكنوا  قد  شعراؤنا  يكون  الشعري  الحقل  المختلفة  وبهذا  عوالم 
الشعرية على  للتجـربة  ويعكسونهــا  النفـسيــة  حالاتهم  يشخِ صون  النفسي  العالم  في  فرأيناهم   ،

  ، الأمر الذي يدل على ورةالقصيد في ثياب فنية متلائمة من حيث المفردة والمعنى والصــــ
النفسي ـ لتباين ظروفهم  تبعاً  الشعرية لدى كل منهم  الحالات  الواقع ةتباين  . كما رأيناهم في 

أسلوب   في  اختلافٍ  مع  الفنــي  القصيـد  مرتبة  إلى  الواقعية  بالأحداث  يرتفعون  الاجتماعي 
ل عرض الوقائع الاجتمـاعيـــة من خلال تناول الحوادث    التعامل مع الاحداث فبعضهم فض 

المتنوعة ل طريقـــة الأنم الكثيرة  وذج حيث يطرح معاناة فرد من   ـ، في حين أن بعضهم فضَّ
 .  لح قياس العديد من الحالات عليهاصـالة ي المجتمع مستعرضاً علاقاته وأثره فيمن حوله كح ـ

الأول   أشكـــال  ثلاثة  فيه  الشعرية  تجاربهم  اتخذت  فقد  الطبيعي  بالعالم  يتعلق  وفيما 
والثانية النظرة الشاملــة والثـالثــة التي    ة الجزئية لأحد العناصر الطبيعيةمنها عن طريق النظر 
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مزجت النظرتين معا. وفي عالم المرأة والحب انشطرت التجارب من خلال انشــطــار العلاقة  
 .  لمصوغة حولها مع المرأة سلباً وإيجاباً مما أدى إلى تنوع التجارب ا
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 الفصـــل الثــــــاني: 
 الموضوعـــات الشعــــرية                                

عن         خارجـة  وأخرى  بطبيعتها  شعرية  لتكون  موضوعات  تُحدد  أن  الممكن  غير  من 
ليرى   ببصيرته  الشاعر  ينفذ  فقد  الشعر  ما  -نطاق  الأمـر    خـلال  بادي  في  تافهـاً    -يبـدو 

ي رائع يبين عن  يرى فيـه مجـالا لتصـوير فن   أو   ن مسألة نفسية أو مشكلة اجتماعية،ماينم ع
ـوة  وإذن لانحكم على الموضوع إلا حسـب ما عالجـــه الشاعر من جهة ق ـ مشاعره أو عواطفه. 

وجلالها. لضعف ـ  المعاني  عظيــم  شاعــر  يقصــر  ت ـه وقد  موضوعـات  في  آخر  ويجلى  بدو  ، 
 (1) . لأول نظرة ضعيفة في شاعريتها

وعند النظر إلى خـارطة أدبنـا الحديـث فإننا سنجد تنوعاً مثرياً في الموضــوعات التي  
قب ـ من  المألوفة  الموضوعات  غير  من  الشعراء  حــول  ـلطرقها  تدور  التي  تلك  خاصـة   ،

والاستبــداد   والتساهل  والشجاعة  والإخاء  والحرية  والمساواة  كالوطنية  ومجتمعه  الإنسان 
والمحبة وما إليها من الصور الفكرية التي شاعت في الأدب العصــري حتى أصبحت من  

والموضـــوعـ2) .مميزاته بها  والهيام  الطبيعة  موضوعات  ذلك  إلى  ويضاف  الذاتيـة (  ،   ـات 
مع ــ بغرض  الحديث  عصرنا  في  الشعراء  أحد  نخصص  أن  يصعب  من  "  .ـينولذلك  فلـيس 

إن الشعراء الوجدانيـين جميعـــا كانوا مشغوفين    -على سبيل التعميم    -اليسير مثلا أن يقال  
)إلا  ـر في شعرهبالطبيعة ... فإن من بين هؤلاء الشعراء من لا نكاد نجد للطبيعة أثرا يذكـ

على نطاق ضيق(...وقد يقال إن الكآبـــــة طابع غالب على الشعر الوجداني وهو قول حق  
 ( 3يصدق على نماذج كثيرة من  هذا الشعر...")  لكنه لا

 

  
 

 (. 368النقد الأدبي . د . محمد غنيمي هلال ص )  1
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 : ث الأول ـــالمبح
 الموضوعات الطبيعية 

 : أولا: الطبيعة الساكنــة   
إذ            الأولى  الطبيعة  فـي أحضان  البساطة  حياة  الابتداعيين  الشعراء  الكثير من  تمنى 
عليهم،  "يجد تحنو  أم ا رؤوماً  فيها  أحضانه ــون  في  عن ـافينداحون  في  طويل ،  لا اق  يفلته    ، 

 (: 1) وقظهم هذا الصوت، يقول الزمخشري وقلما ي منهم إلا صوت العقل، 
ف في مدى أح  مُنَى نفسي بأن أحيا وحيــدا    هْ   ــــ ــــراش غاب ـ ـــأطوِ 
 هْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــتجلله كآب   ظليل لا  يءٍ ــــــــــــــوأنعم في مراتعها بف ــــ 
 هْ   ـــــ ــــعلى أغصانها الجذلى سحابـ  ادىـ ــــوفي أجوائها راحت تهــ 
    (2) فتنعش مهجتي الظمأى الصبابهْ   ه ـــــــــوتهمي بالرذاذ أعبُّ منـــ 
ا  ولكثيِ ر الشاعر  نفسهعزَّة  شغلت  أمنية  القديم،  يكو لعاطفي  أن  فتمنى  ومحبوبته  ،  هو  ن 

، فيرغب  ري ، يرعيان في القفر وقد أصابهما الجرب فلا يقربهما إنسان، أما الزمخش ـحيوانين 
 :  في الغاب، ولكن دون أحباب يقول الحياة

 ـان في الدنيا رفيقـي  ـــــــــــــ ــــأجعل الشيطـ  ـاب فــلا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليتني أرجع للغ ــ 
 بالندى المسكوب في الغصن الوريقِ   وي  ارْت ــ اب فيهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــآكل الأعش 
أوش ـ  ــاله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــمرحا أركض في أدغ ـ  غروب  في  همي    (3) ـروقِ ـــــــــــــ ــــكل 

 ة التي لوثتها الصناعةــــــــ ــــ، فراراً من البيئاءــــــــ ــــرة والنقـــــــ ــــة الفطـــــــ ــــ... وهو يريد أن يرجع لغاب 
  

 

 (. 246الشعر الحديث في المملكة . د. عبد الله الحامد ص)  1

 (. 701مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان السادس. في الغاب .مقطوعة ، )منى نفسي( ص )  2

 اعتمدت على الأصل.  في النصين  ( .144. قصيدة ليتني في الغاب ص)زفرات .طاهر زمخشري  مجموعة النيل . 3



                                                                                                                                                                                           

103 

 

 

 : يدفن إحساسه بالسفر إلى الواحات يريد أن كالزمخشري، والقصيبي .(1") والتصنع
 ( 2) ي إلى واحـــــــــــةٍ ــــــــــــــــــــأريد أن أمض                    

 ـدولُ   ــلِ  .. بها جــــ ــــــــــــــ ــــة الظـــ ــــوارف   
 بِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوبلبـــــــلٌ  يــصـــدح للحـ   
 ـــــــةٌ ــــــــــــ ــــحيث يمر العمر لا وحش ـــ   
 ـبْ ــخرساء .. لا ليل طويل كئــــيـ   
 (    3) دْ"يــــــ ـــــــي بعيداً بعــــــــــــأريد أن أمض   

مـن   وفرارٌ  الواقـع  من  هروب  بأنه  الطبيعـة  إلى  الابتداعييـن  لجوء  يفسر  البعض  أن  غير 
مواجهته بشجاعة.. وهو المأخـذ الذي أخذته الرمزيـة على الرومانتيكية لأن الرمزيين "ليسوا  

قد    ة أو تهويماتكالرومانسيين الذين يهربون من الواقع إلى الطبيعــة أو إلى أخيـلـة مريض ـ
مريض...")  خيال  عن  أحيانا  هر 4تصدر  يرون  آخريــن  هناك  أن  إلا  الرومانتيكيين  (   وب 

إيجابيا الحياة    ,"هروباً  من  موقفٌ  الطبيعـة  إلى  أحيانا  واللجـوء  والناس  الحياة  اعتزالَ  وكأن 
وليس موقفاً   ات تخالف قيمه ومثله العليا،يراه الشاعر من تصرف ــ  والناس واحتجاجٌ على ما 

الدارس ـ أراده  الذي  بالمعنى  والاعتزال  ون سلبياً  النفــور  فيها  يبلـغ  حالات  بعض  فــي  إلا   ،
الشعراء" بعـض  المـرض عند  الذات حدَّ  الابتداعي  5).والانطــواء على  ( وحينمــا يكون لجوء 

ا يتخيل حينهـا عالما من مكونات   ـ، فإنمرب منه ذلك ـــف فلا يُستغ ـــاً عن موق  ــــة ناتج ـــللطبيع 

 

 (. 246الشعر الحديث في المملكة . د. عبد الله الحامد ص)  1
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يمثل الطبيع ــــ الموضوعي  ة  الذي    المعادل  الحقيقي  معايشة  لواقعه  أو  معايشته  في  أخفق 
 أناسه.

 : ها الابتداعيون فمن أهمها ما يلي أما أهم الموضوعات الطبيعية الساكنة التي عالج
        /  البحر :1  

لم يعد الحديث عن البحر حديثا تُذكر فيه جماليات شواطئـه وأمواجه بل أصبح يضم  
الفلسفي ـ الرؤى  من  العميقة، العديد  والمضامين  ا   ة  تمثــل  نفسية  التي  في  المعتملة  لأصداء 

وعدداً   الشاعر. التفاصيــل  من  هائلا  عدداً  تحتـــوي  كي  معانيه  اتسعت  العواد  لدى  فالبحر 
البحر.آخـــر   ها  أمضَّ التي  الشخصيـات  وسمح  إرهاو)فه ـ  من  وبطاش  ومعـط  وواسع  بي 
في ــومهيب يتنوع  عالماً  فيه  نجد  ولذلك  منهم)(،  البشر،  والمسافر ه  والمغامر  المخاطر 

.  (هد والمفكر والمهندس وحليف الكرب، ومشاغل الحوت والمقامر والمعاند والمسالم والمجـــا
 : (1يقول في ذلك) 

 ( 2)ــده ددهُ ــــــونفى الفروق فمجـ  ـدهُ ـــــــنفض الهموم فأمسه غ ـ 
 ـاب يفــردهُ ــــــــــــ ــــبطبيعة الإره ــ  ق ــمتشابه اللحظات في خل ـ 
 تعطي وتبطش عنـــدها يدهُ   ة ن سع ـ ــوسمت مناسبه فم 
 ـــذت تزودهُ ــــــــــــــــــــــومهابةٍ أخــ  رحٍ   ـــوسماحةٍ قُرنت إلى م 
 ــــــددهُ ـــــــــــــــــــ ــــحتى يجددها تج  ـه ــيدعو العقول إلى حظيرت 
 ـدهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــللقاه يرفعها وترق  ا ــفتخفُّ في شكل مظاهره ـ 
ـ ــــ  ه ـــــ ــــمن خائفٍ خطَرٍ يعانق ـ   ــدهُ ـــــــــــــــــــــــــــــيشتاقه در ا ينضِ 
دهُ  ـــــوان يعجبه تـــــــــــــــــــــ ــــنش  ه  ــــــ ــــومسافرٍ دربٍ يصاحبـ   ( 3)ـأوُّ
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 للموت يدفعه تجـــــلُّـدهُ   ومقامرٍ بالروح منتحــــرٍ            
تــــ   طوعاً إليه بما يكبِ ــــــدهُ    ه  ـــــــــــ ــــومسالمٍ يلقي أزمَّ
 ــــدهُ  ـلهفان والآمال تسن ـ  ـه  ـومجاهدٍ للعيش يقطعــ 
 إلى آخر قصيدته الطويلة. ...ومحارب 

راً عليه وفي حين نجد العواد يحافظ على النسق الفلسفي الذي تعامـل به مع البحـر مستم ـ  
نرى الزمخشري يتخذ مساراً عاطفيـاً مغايراً للعواد وإن كان يبدو للوهلة -  إلى نهاية القصيدة

 (التي يقول فيها:   1الأولى اقترابه منه خاصة في بداية قصيدته)مع البحر() 
 أيها البحر هل على شطِ ك الباســـــــــــم فيءٌ  وملجاٌ للغريب 
 (2)ـــائهٍ في الدروبـ ــــأم ترى هل على موجك الراقص مأوى لت  

التأمـ إلى  الدعوة  سبيل  على  للبحر  يوجهها  التي  بالأسئلة  بدأ  أنه  والتفكر فمع  أنه  ل  إلا   ،
لنزعت  إغرائها،يرضخ  أمام  ويستسلم  العاطفية  في    ه  الطبيعي  مكانـه  إلـى  البحر  بذلك  معيداً 

ومشاطر  مشاعرهم  ابتلاع  على  القادر  الحنون  الأب  أنه  على  الابتداعيين  في  أفئدة  تهم 
 :  قائلا  ,همومهم، والمصيخ لبكائهم

 ـــــــوبِ    ــــــــــــامٌ يلفُّه بالقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــطرفه ساهم وأفكاره الحـيرى قت  
ه بقاي    ــيبِ ــــــــذاب من شقوةٍ لنأي الحب  ـا فؤادٍ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــوعلى خدِ 
 ي ــــــــــــــــــ ـــــذيــب ـعة ناراً تنمُّ عن تع  وة اللو  ـسال دمعاً وعاد من قس 
 (3من تباريح صارخات النـدوبِ)   ـاياــــــــــــــــــوتذيع الذي طوته الحن ـ 

 

ده : تثنِ يه.  3  تأوُّ
 (. 576مجموعة النيل . طاهر زمخشري .الديوان الخامس ـ رباعيات ـ ص) 1

 الشطر الأول فيه كسر من حيث الوزن وذلك ناتج عن سقوط وتد مجموعٍ من التفعيلة الثانية )مستفعلن(. 2
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اول البحر من منحاه  ين العواد والزمخشري ، فالأول تن ويبدو الفرق جليا بين الشاعر  
حيث المختلفة  الواسع  للحياة  فيه معادلا  تدخل  رأى  دونما  البعد  ذلك  تجلية  فحرص على   ،

الع الموضوعي  مساره  من  بالموضوع  ينحرف  قد  الوجداني منه  العاطفي  المسار  إلى    .ميق 
عوالم   أمام  طويلا  الوقـوف  يستطع  لم  الذي  الزمخشـري  لدى  ألفيناه  الوجداني  المنحى  هذا 

، إذ إن غلبة الحزن عليه  أغـرته بالبكاء بين يديه  فية عليهالبحر بسبب سيطرة الحالة العاط ـ
أس ـ في  بالتأمل  تفكيره  من  العـوادأكثر  استجلاها  التي  رؤيةً    .راره  قدم  قد  الشاعرين  وكلا 

 . في استقلال عن الآخر مبتدعة عن البحر 
ثالثــةٍ مستقلـةٍ  خلال رؤيةٍ  بعداً آخر من  ليضيف  القنديل  يأتي  كانت    ؛ من هنا  وإن 

، حيـث تمكن  نه استطاع صياغتهـا صياغةً موفقةتتقاطع مع سابقيْه في بعض الجوانب إلا أ
،  يثيـره من معان عاطفية   حر وبين مامن الجمع بين الرؤية الفكرية المتأملة في معاني الب 

عنـده شكواها  النفس  وجدت  كلما  باب    .خاصةً  من  الموضوع  إلـى  القنديــل  يدلــف  ولذلك 
 (:  1)فة إمعاناً منه بعمق أثرها قائلاالعاط

رُ ـــــــــحنيناً وأمسى دمعها يتح ـــ  أيا بحر هذي موجةٌ ذاب قلـبـها     ــدَّ
 ـكُّـرُ ـــــوقد بتَّ جيَّاشاً عليك التع ــ  حكمت عليها بالنوى حينمــا بدا  
رُ ـــــــــــــــــــيسيِ رها قسراً نواك المق  رددت   ــها فـت  ـــــــــــــــوأبعدتها عن أخت   ــــــدَّ
 ـطرُ هيَ من فرط الجوى تتف  وها  ها  ــــــــــ ــــ ــــأنين  أتتنيَ نحو الشطِ  يعلو 
رُ  ــــــــــــولا زلت عن أمثالها تتف ــــ  تلاشت كما لاشى الردى أخواتها     ـجَّ
ــــرُ   اــــــ ــــرُغى زَبدٍ عادتْ لتلقاك صافـي ـ   فهل للقويين الضعيفُ مسخَّ

قة التي  فالقنديل يدخل في حديثه عن البحر من هذا المدخـل المؤثر عن مأساة الموجة العاش
للبحر  حنيناً  قلبها  قسو يذوب  فرط  من  راً  متحدِ  دمها  ويمسي  عليها  ،  حكم  حينما  عليها  ته 
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تفسيرات عاطفية    -المــد والجــزر    -)الفيزيائيـة(  الشاعر يقوم هنا بتفسير الظواهـر . و بالنوى 
المحبيـــموحية  بين  وخصامٌ  تباعد  إلا  همـا  ما  والجزر  فالمد  عند  ن؛  الموج  انتهاء  وما   ،
إلا انتهاء العاشـق الضعيف أمام من يملك زمام قلبه. وهو يهـدف من هذا المدخل    ئالشاط

المأس ــ تلك  عن  عظامالرقيق  لمآسٍ  التمهيد  الصغـيرة  عميق  اة  في  ومعانٍ  عنها  سيكشف  ة 
 : الأبيات التالية

ـ  بحر كم غادرت نفساً حزينةً  ويا   ـرُ  ـــــــ ــــفشا بين جنبيها عليك التذمُّ
 هرُ     ــفأمسى ضئيلا ينزوي ثم يظ ـ  فكم سابحٍ خارت سوابق عزمه 
 ــأرُ  ـــــــــــــــــــوكم مثله واريْتـَه وهو يجْ    فتحتَ له جوفاً فواراه صامتــاً  
 (1) رْ ولم يتصـبَّرواعليهم ولم تقص ـ   وخلَّفت أهليهم يذوبون حسـرةً  

التي كان عناؤها   -فهو هنا يعمم المأساة من أثرها الضيق المنحصر في الموجة المعذبة  
إلى    -عناءً متخيَّلا إذ لم يعْدُ في الحقيقة كونه حركةً من بين ملايين الحركات الطبيعية  

الأليم ـ بنتائجها  منه  اكتراثٍ  دون  البحر  يسببها  التي  الحقيقية  تماماً  ... ة المآسي  وهـو مدركٌ 
 :  ع والضـرر فيه قائلالما يفعله إذ أنه عالِم يدعو الناس إلى التأمل في حياته وفي فلسفة النف ـ

رها فيك الحي   ن عوالمك التي   ـوكم من ألوفٍ م    اة فتســــخرُ ـــــــــــــ ــــتسخِ 
 درُ  ـك تســـــوجئت بأخرى في رحاب   ــدى  ــــ ــــأبدْت كثيراً من عوالمها س 
ـــقٌ  ــــــــــــــــ ــــكأنك في نظم الحي    ـررُ ـــاً ويق ــــــــــــــــــ ــــكما شاء ينفي ثابت   اة مدقِ 
 (2اعـرٌ أو مفــــكرُ) ـــــــــــــ ــــفليتك فينا ش  ردٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأنت عليها ثائرٌ متم 

تلك   بقصيدتـه  مقدماً  الزمخشري  وعاطفة  العواد  عمق  بين  المواربة  في  الشاعر  وُفق  فقد 
 . أخرى عن البحر ذلك الكيان العظيم نموذجاً ثالثاً يحوي رؤيةً مبدعةً 
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البحر ولم يقف شعراؤنا الابتداع المتكاملة  يون عند  المعاني    ـاوزوه، بل تج ــفي صورته  إلــى 
، أوفي الوقوف كحديثهم عن الشواطئ والأمواج  .المتصلة به والتي استنبطوها منه  والأشياء

والزوارق   والأنهار  والسيــول  والأوديــة  المطر  معاني  من  منها  يتفرع  وما  الماء  ظاهرة  عند 
،  راً يقلِ د فيه أحدهم الآخرمكر   ولم يكن تنــاولـهــم  ..هد الطبيعية الأخرى المرتبطة بها والمشا

كلٌ حسب همومه النفسية ودوافعه   حىً مستقلًا بذاته،بل نحى كل واحد منهـم فـي حديثه من ـ
الفنية للموض يتناول موضوع الشاطئ وفوع الوجدانية ورؤيته  الفيصل  ق  . فالشاعر عبد الله 

يث يقول في  . ح خضر( وقطعة من فجرٍ مقمرٍ بالسنا)حلمٍ أحالته العاطفية فيبديه في صورة
 : )شاطئ الأفراح(قصيدة

 ( 1) صورة عن حلمي الأخضـرِ  يا  ـرٍ  ـــــشاطئ الأفراح في أبْحُـ يا  
 ا مقمــــر ــــــــــــــــــ ــــهدأة فجرٍ بالسن   ـــاأهدى إليها الصف َ  قطعة يا 
 ـــرِ ـــــــــــــــــ ــــومتعة الشادين والسمَّ ـ  رمالك السمراء مجلى الرؤى  
 رِ ـــ ــــكالعطر فوق الغيد إن ينثــ  ه  ـــــــ ــــوموجك التيَّاه في حومـــ 

المقطع السابق يصف منظراً طبيعياً إلا أن حالة الشاعر ، فأحالت قد أثرت عليه  فمع أن 
الم أصبح  وأفراح  عرس  إلى  سناهالشاطئ  يفوح  عطرياً  عبيراً  فيها  الغيـدوج  وكأنمـا  هن    . 

 اللواتي نثرْنه.. 
ن الفيصل شاطئه بطعم الفر  نجد شاعراً آخر    ح الذي سيقابل به محبوبـه في فيه،وفيما يلوِ 

تنبع من الطبيعة ذاتهايتحدث عن الشاطئ وفق فلسف ذلك لأن السنوسـي شاعرٌ    ؛ةٍ معينةٍ 
ف  باتت  حتى  الشعريـة  نماذجـه  من  الكثير  في  الريفية  الروح  لديه  فنية  شاعت  ورؤية  لسفــة 

. حيث شُغل بتأمل حركات الطبيعـة مـن حوله يستنطقها ويكشف ما يدور في  تميزه عن غيره
دون أن يكتفي بالوصف التقريري الذي يقف    داعيات مكنونـة، أوساطها من حوارات خفية وت 
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عند حدود الشكل والحركة الخارجية بل يتجـاوز ذلك إلى طرح رؤية عقلية تأملية فيها الكثير  
. يقول السنوسي  نعـة عنها من خلال الطبيعة ذاتهامق  من الأسئلة التي تبحث عن إجابات

 (: 1في قصيدته )الموج والشاطئ() 
 في مده الهادر والهــادئِ    ماذا يقول الموج للشاطئِ  
 من كاتبٍ منـا ومن قارئِ    ومن ترى يعرف أسـراره  

 هيهات ذاك السرُّ سرٌّ عميـــقْ..          
 ثم يتابع الشاعر حديثه إلى أن يقول :  

 ثرثرة الموج بحضن الجبلْ    يثرثر الإنسان منذ الأزلْ   
 وكلما ازداد صعــوداً نزلْ    يزلْ   ه لاـــــــــ ــــلكنه في غي  ـِــ 
 يرعوي عن غيِ ــــه أو يفيقْ  لا   

الطبي المشهد  يوظف  هنا  السنوسي  توظي ـــــــــــإن  يدل  ـــــــ ــــعي  موفقاً  متابعته  فاً  دقة  على 
إلى أعالي الصخور لكن سرعان ماتنساب مياهه    للأشياء من حوله، فالموج يروم الارتقاء 

الأملمعلـن ـ خيبة  مثل ةً  قدراته،  .  بطموحه  المتجاوز  إلــى    الإنسان  أفعالـه  كل  تتحول  حيث 
  وج الذي يناطح الصخر ــــــــــ ــــلاقي نفـس مصـير المــــــــــ ــــا ستـا لأنه ــــــــــــــل مـن ورائهـــــ ــــطائ  ثرثرة لا

حركة   بـين  التوفيـق  مـن  تمـكـن  حينما  الابتداع  ذروة  إلى  الوصول  السنوسي  استطاع  وهكذا 
 :  على سلوك الإنسان وخاصة في قوله المشهد الطبيعي وتأثيرها

 ه  ــ ــــوتستثير القلب آلام ـــ   تموج بالإنسان أحلامه  
امــه   ـه  ـــــــــــتمضي لياليه وأيام ـ   والشاطئ الجبار قدَّ
 وهو بأمواج الأماني غريـــــقْ    
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فقد مزج الشاعر هنا بين الإنسان والشاطئ من حيث المشاعر والآلام مزجاً جميلًا بعد أن  
 تحدث عن فلسفة التشابه بينهما في المقطع السابق.  

بينما نجد شاعراً آخراً هو عبد الله بن ادريس يقتطـع من البحــر الزورق الذي يمخـر عبابه،  
إسقاطها على قصة حياته، فـلا يصـور لنا زورقه  ب مستغلا  حركة الزورق الشبيهة برحلةٍ قام  

والعنـبر   المسك  بحمولة  المعـتز     -مثقلًا  ابن  قبـل  مــن  صوره  مثقلٌ    -كما  زورقه  إن  بل 
تحيط  بالحلم الذي  الفرِح  المـوكب  هذا  به  ينوء  حلمٍ  الثقيل .  والماضي  الشقاء  أعاصير  ،   به 

 (: 1) قائلاً  , ط خـضمٍ  هائلٍ من المخاطركيما يصل بالشاعر إلى شاطــئ الأمــان وس ـ
 يلْ  ـــــم الجم ــــــــــــــــــــــ ــــرباه بلغ بالسلامة زورق الحل  
 فهنا أعاصير الشقاء تفوح من خلف الأصيـلْ     

 نح في ذهولْ ــ ــــوهنا شراعي لامس الموج المج      
 وتلفَّت القلب الشجيُّ فهاله الأمس الثقيلْ       
م الريح العليــلْ  ــــفإلى الأمان لش        اطئٍ نتنسَّ

يوقظه فيصير  هو الخضـمُّ    فها  يفيق مكتشفاً أنه قد كان في حلم.لكن الشاعر سرعــان ما  
الطفل.  كف  في  يق   كالدمية  حتـىـــــ ــــكي  خيالـه  صنيع  من  آخرٍ  حلم  باختلاق  من    وم  يرنو 

مجموعةٍ    إلى  ، بل حلمية، فهو يرنوةً  ـ. غير أن رؤيته ليست بصري خلاله إلى الأفق البعيد
وسط ديجورٍ مـن الأمـــواج العاتية التي يشبهها  اح والعز،  من القيم المعنوية كالسماحة والكف

كرامة. دون  والانصياع  والخنوع  والخداع  بالتملُّق  تعجُّ  من  بغابةٍ  وقوده  أن  التي  إلاَّ  )القيم( 
 :  اة والأمانيؤمن بها ستكون شراع زورقه في العبور إلى شــطِ  النج ـــ

 لعب الخضمُّ بزورقي فطغى على مجرى الشعورْ    
 ـيرْ  ــــ ــــأفما اطلعت فخلتني كالطير في كفِ  الصغ ــ  
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 ـورْ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـزلت أحلم بالعبـــــ إن كان ذاك فإنني ما   
 إن العبور إلى الأمان لخطوة الشهم النبيلْ       
 ة زورق الحلم الجميــلْ ــــــــــــــ ــــرباه بلغْ بالسلام      
 ـاحْ ــــــ ــــورنوت للأفق البعيد إلى الكرامة والسم ــ  
 احْ ـــ ــــضير أني أرتئي شقَّ المصاعب بالكفـــ لا  
 وهنا عطفت بزورقي فجرى على كفِ  الرياحْ   
 والحرُّ يمقت عيشة يبقى العزيز بها ذليلْ       
 ( 1) لامة زورق الحلم الجميـلْ ــــــــ ــــرباه بلغ بالس      

 ين ــــــــــــــــــــــــــ ــــفالشاعر في قصيدته هذه يلجأ إلى الحلم والخيال شأنه شأن الكثير مـن الابتـداعـي ـ
ينعزل عن مجتمعه ويتشرنق في    . وهو هنا لا ون بشاعة العلاقات غير الإنسانيةحينما ير 

حلمه إلاَّ من أجل أن يصور لهذا المجتمع صورة مشرقة عن دور الشاعـر الحـقـيـقـي الذي  
 .  هية بالمبادئ الإنسانية المثالية يرسم للناس لوحة زا 

القن  يرى  مي ــولذلك  أن  يغس ـــديل  اللذان  والعزاء  الرحمة  هي  الأمطار  القلوبــاه  مثلما لان   .
  ـي والمعنـوي ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــة في جانبيها الحس  ــفالحياة غدت كئيبة كالح   وع.. ـــــــ ــــالعيون بالدم   تغتسل 

 فهـو رمــز الخضـرة والنماء   اء عديدة، ـــده مثيرا لأشي  ـــون المطر عن  ـــ. ولذلك يكبنظر الشاعر
تعالى)   والحيوية؛ اللــه  يقول  كما  المخبــوء  حسنها  عن  فتسفـر  لنزوله  الحياة  (:}وترى  2تهتزُّ 

فق مع  الأرض هامدةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزَّت وربت وأنبتت مــن كل زوجٍ بهيج {. ويتوا
 (: 3)أمطري () ذلك قول القنديل في قصيدته 
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 زاءَ  ــــةً وعـــــــــــــــ ــــدموع السماء أرسلها الله إلى الناس رحم ـــ يا  
 اءَ  ــــــــــــــــــياةً يفيض منها الثرى الغضُّ حياةً وفرحةً ورخ ــوح   
 فيكِ معنى الآمال ترقص في النفس سروراً وفتنةً ورجاءَ     
 ـاءَ ـــــ)سنى( الفجر رائعاً وضَّ وانطلاقا يمتد فيها كما امتد  
 ود تـراءى  ـ ــــعٍ من الوج ـــــ ــــفي ربي للهوى للجمال زان ربيعاً،   

قصيدتههك  القنديل  يفتتح  كسناء    )أمطري(، ذا  منطلقـة  وسـروراً  فتنـة  الآمال  ترقص  حيث 
الذ الهوى/الفجر  الأشياء؛  حيال  البهاء  موسم  يعلن  يتراءى  ع/الوجود/الربي ــال/الجم ــي  الكل 

فما المطر إلاَّ    ـوس المغتسلة بها،تزرعه حبات المطر البلوريـة في النفـ  فتنة وجمالا بسبب ما
 : وسناء الشاعريــن. يقول ، وجمــال الأنــاسي اشتهاء الزارعين، وفتنة المحبين 

 أمطري أمطري يباركك الله حياةً والزارعون اشتهـاءَ   
 ( 1) اسيُّ جمالًا والشاعرون سنـــاءَ والمحبون فتنةً والأن   

وقد استطاع القنديل أن يتحدث عن المطر ملتقطاً جزئية مبتدعـة هي كونــه غسيــلًا للحياة  
 يعيد إليها نضرتها وحيويتها. 

يبتكـ بـه  المتعلقــة  والمعـاني  البحر  عن  حديثهم  في  شعراءنا  نجد  الرؤى وهكذا  رون 
المبتدعة،   بإلباسها الجديدة  المشاعر  يخاطبـونهـا  التـي  المشــاهد  خلالها  من  شاطروا  التي 

. ذلك  وقفتهم أمام البحر وقفة وصفية له، وانما وقفات تأمل وابتداعفلم تكن    ثوب الإنسان.
ئنا محصوراً في  لم يكن عند شعرا  -أو الماء بشكلٍ عام    -بالإضافة إلى أن موضوع البحر  

وحسب، القصائد  القص ــ  تلك  مـن  العــديد  هناك  الأخرى،  بل  إلى ائد  أيضاً  بالإضافة  هذا 
، خاصة في القصائد ل رؤىً ومعانٍ وصورٍ جزئيةظهوره في الكثير من القصــائد على شكــ
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لا ال المباشر  تي  موضوعها  البحر  من  يكون  الانعتاق  يستطيعوا  لم  الابتداعيون  فشعراؤنا   .
 .  ره الساحر عليهم ذلك المشهد الطبيعي الخــلاَّب وأث ـ

 

 ل:          ـــالليـ 2
 : شاعر يشتكي من الليل وطوله قائلا منذ العصر الجاهلي وال        
بأمثلِ             ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي    منك  الإصباح  وما  بصبحٍ 

وش الليــل  المتعبين،إنـه  ووسادة  المحبين،  وكواكبه    اح  ونجومه  بظلامه  الحالمين  وفضاء 
نا الذي  والهياموقمره  النسيب  من  وافراً  حظاً  السعوديون    . ل  شعـراؤنا  تحــدث  وحينما 

لم الليل  عن  عنه  الابتداعيـون  المألوف  بالحديث  حديثهم  مجرد  .يكن  يكـــون  شكوى    بأن 
وتداعيـات عن الحزن وطـول الليل كما صنع الكثير من الشعراء. وإن كـان قلة من شعرائنا  

إ عمدوا  قصيدتهقد  في  ادريس  كابن  ذلك  مثل  في  1الليل()   )مع لى  عرب  وحسـين   )
( إلا أن الغالبـيــة قــد تحدثت عن الليل مبرزة جوانب خفيــة غير تلك  2)أشجان ليـل() قصيدته

، ومزجها بخصوصيــاتهم الابتداعية الشعرية  ـها بتجاربهم النفسية ثم قـامـوا بربط ـ  اها،التي ألفن ــ
مما جعل موضوعــاتهم تخرج في أشكـال    -التي سبق الحـــديث عنها في التجربة الشعرية    -

. فالزمخشــري بعـد أن  رور عن الليل ، بعيدة عن الوصف التقليدي المك ــة بتنوعهاابتداعيــة ثريـ
الوجدانيـة   تجربته  على  ذلك  في  متكئاً  الليل  مع  معاناته  موقــع    -سرد  من  الليل  يصف 

 (: 3الشاعر الذي يراه بنظرته الفنية الخاصة للأشياء فيصفه قائلا) 
 في حواشي الليل أخطار جسامْ   ــت  ـــــــــــــــــفإذا الليل تدجىَّ حُبِس ـــ 
 ـــامْ ــــــــــــــــليس يرضى لهمُ إلا الوئـ  فهو القفل على بـــاب الورى  
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 ـراكاً واصطدامْ ـــــــــــذوا الدنيا ع ـ ـتخ  ــى ـــــــــــد لأقدام الأل ـــــــ ــــوهو القي 
 وم فحُيِ ي بســــــلامْ ــــــــ ــــوا النـــــــــ ــــطلب   اء أفنى جهدهــــم  ـــ ــــفإذا الإعي  
 ( 1)راحوا ليتهم عاشوا نيـــامْ  ـواست   ـواـــــــــــوحباهم بغطيطٍ فارتم ــــ 

قيِ هم  تفـرِ ق بيـن ش  فكم هو حنون ذلك الليل الذي يبدو كأمٍ رؤومٍ تضمُّ بين ذراعيها أبناءها لا 
ب الورى بكل ما  . وكم هو جميل ذلك الليل وهو القفل على باوهادئهم في حنانها وعطفها

 . احتووا من اختلاف 
آخر)  ابتداعي  شاعر  رؤية  في  الليل  إلى  نظرنا  ما  قسوت ـ2وإذا  الليـل  من  يشتكي  نجده  ـه  ( 

، بل  يطرح جديداً أو ابتداعاً   غير أنه يفطن إلى أن تناوله لليل من هذا المنظور لا  وظلمه، 
. فيتوجه إلى الليل بخطــاب أشـد قسوة مبيناً  يره من الذين طالما اشتكوا الليلهو مواكب لغ 

الشاعر  -أنه   الليل ك  -أي  ليشتكي من  يكن  فنيلم  له عدائية  تقليد  تبين  أن  بعد  ولكــن   ،
البشر  الليل وقصديته في ذلك العداء تجاه الشاعر وكـأنما حلا له أن ينتقيه من بين ملايين  

 : ليصطفيه بذلك العداء قائلا
 ؟ بالأسـواءِ   هاد..ــبالجوى.. بالس  ـــــدي  ــــــــــــــــــــــــــ ــــليل تبتليني لوح يا مَ لِ  
 ؟ون في الظلماءِ  ـــــم يعمهــــــــــ ــــوه  بالعقاب المخيف دون الأناسي ِ  
 ي مــــــن الانباءِ ـــــــــــــــــــــــــبالذي راعن   فارفع الصوت أيها الليل واجهر  
 ؟ بة الأقوياءِ ــــــــــــــــــــــــــداً بعصـــــــــــــــــــــــــــــ ــناء ضعفي به.. وما يصنع الضعـــف وحـي ــ 

ا يصور  أن  شحاته  حمزة  الشاعر  يحاول  الليل  عن  مبتكرة  ببطلي  وفي رؤيةٍ  البدر  ذا  لليل 
  اعرــــــــــــــــــ ــــتلك القصـة هي الش  ارع مبتدئةً مرةً أخرى، ــــ ــــي حتى تســ ــــهإن تنت  ، ما قصةٍ مكرورة

 : قصة القيدأو لعلَّها  وهمَّه، 
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 ـا ـــــــــــــــــ ــــمنه بحراً مظلمـ ــــ ـــي  ــــــــــــــــأقبل الليل ومال ـ  
 ــاــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــلُغوباً وظمـــ ــــ  ـيَّ ـــــــــتنطوي فيه مآس ــ  
 ــاــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــسراه المبهمــ ــــ  لَّ ــوسرى البدر وقد م   
 ـا ــــــــــــــــــــــــ ــــنفسي أساه ألمـــــ  ي  ــــــــــــــــــقانطاً يبــــعث ف   
 ؟ ـا ـــــــــــــــــــــــــــ ــــصريعاً ها همــ  ـم ِ ـــــــــــــــأتراها قصة الـه ــ  

                                      *  *  * 
 ــا ــــــــــــــــــــــــــــــــأُصيب ـ نِ يْ ـد لحرَّ    ـأم تراها قصة االقي ـ  
 ( 1...) ـــاــــــــــــــــــــــضِ يلقَّاها نصيبــ  ي على الأر  ـقصة الح   

.  ـدن الصاخبيشبه ليل الم ـ  ، فهــو ليل الريــف الذي لاأن لليل عند السنوسي مذاقاً آخر  كما
هيـئ ـ في  لنا  صوره  الذي  الليل  شاعر  ذلك  أو  حكيم،  فيلسوفٍ  أو  الجناحين،  ضافي  ملَكٍ  ة 

ـه الريفـي المرهـف لا عبقري  فيكون قد    ودُّ تصوير ليله تصويراً مألوفاً،ي   . لأن السنوسي بحسِ 
ع أخرى  صـورةٍ  رسم  إلى  يهدف  كان  بل  مألوفا،  تناولًا  زٍ  تناوله  مطرَّ هادئ  برئ  ليلٍ  ن 

الم ـبالنجوم،   افتقد طبيعته في  الذي  الثريات والكهاربليلٌ غير ذاك  بسبب كثرة  يقول  دن   .
 (: 2)الليل في الريف() السنوسي في قصيدته 

 نِ ـــــــــــــ ــــفافتح ذراعيك للأرياف واحتـــض الليل في الريف غير الليل في المدن   
 ين بالوسنِ ـضافي الجناحين يغري الع   ــلَكٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــقبل الليل فيها إنه م ـــت واس 
 اة الناس من درنِ ـــــــــــ ــــمما يرى في حي  ـــا ــــــــــــــــــــــــــــــرقٌ عجبـــــــــ ــــكأنه فيلسوفٌ مط  
لا   ـرٌ  ـر منغم ــــــــــــــ ــــرٌ عبقريُّ الفك ــــــ ــــشاع أو   الوحي  لجة  عن    في  يدري 

 نِ       ـــــــ ــــالزم
 

 (. 65ديوان حمزة شحاته ، قصيدة ) أقبل الليل ( ص)  1
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 ـنِ ــــــــــ ــــ ـــاه عن الإحــــــــــــــــــــــــــــــ ــــبطهره ومزاي   خاطرٌ في ضميرٍ بات منفصلاً  أو       
 نِ  ـــــــــــــــــــ ــان أو يكــــــــ ــــفليس يعنيه شيءٌ ك   ةٍ  ـــ ــــن ــــ ــــأو عاشقٌ غارقٌ في حبِ  فات   

حيث استطاع السنوسي توظيف روحه الريفية في الخروج بليل مغاير له نكهــة القرى التي   
 . اف الى الرؤى الابتداعية السابقةيحل فيها مقدماً رؤية جديدة أخرى تض

إلـى   النظــر  وبعـد  التفكير  بعمق  فيها  يتميز  التي  لموضوعاته  طرحه  في  العواد  وكشأن 
نجده أيضا في    -كما مر بنا عند حديثه عن البحر    -الأشياء وفق تصورٍ تفكُّريٍ شامل   

. مختلفـاً بذلك عـن كل من  دوات ذاتها من عمق وشمول وتأملحديثه عن الليل يستخدم الأ
وتحليلهـ الأشياء  تناول  في  العقلية  خصوصيته  حيث  من  الليل  الع ــاتناولوا  يقـول  في  .  ـواد 

 : (1ه)أنا والليل ()  ـقصيدت 
 هل أنت مثلي ! أيهذا الظلامْ ؟     
 تشعر بالويل ؛ فتخفي الغرامْ ؟     
 وتلبس الصمت ؛ فتعلو الأنامْ     
ــة     ونظرة الخاشـــع في همَّة    برهبة القانت في قمَّ
 وفكرة الشيخ وروح الصغير ؟      

                                   *   *   * 
، حيث  هفي المقطع السابق يمهد العواد لحديثه عن الليل بذلك الأفق الشاعري الذي رسم ـ 

، معززا ـاح الصمت، فهو كائن يشعر بالويل ويدس الغرام في وشـــلليل في البدءيقرن نفسه با
  . إذ هو القانـت وهو الخاشع الذي لا ق الرؤية التي يود أن يشيعها عنهتفرد ليله بصورٍ تعم 

الشيخ حكمة  انتباهه أي شيء، وهو  المنطلـق ـيجذب  الصغـــير  المجنحة، وبراءة  . في هذا  ة 
لأدبية برهاناً ساطعاً على  معتمدا على الصور الفنية ا   .لصور يقدم لنا العواد ليلهالحشد من ا
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التي تعجز عن    التدليل عن طريق المعرفة النظرية. لكنــه فـي المقطع الثاني يلجـــأ إلى  رؤيته 
على الليل  عظمـــة  المعرفة،الرغـم    تفسـير  تلك  أصحاب  أسماء  سطوع  الفلاسفـــة    من  من 

 :لاء المعري و"شوبنهور" و"ديكارت"مـاني" وأبي الع ـاء مثل "زرادشت" و"والأدب ـــ
 ( 1هذا المعري وأسفــــاره)    
 وذا شوبنهور وأفكـــاره    
 وذاك ديكارت وآثـــاره    
 ليل ، أو غنِ  لي         فأوحِ لي ، يا  زلِ لكنهم عنــيَّ في مع ــ  
 نحِ  عن قلبي نار السعيرْ   أو     

                                 *   *   * 
 ،  وأنه سبب علته ومن ثم فهو يلجأ إليه قائلا:  ا يلبث أن يبوح بشكواه إلى الليلثم م

 ليـل وأذكرتنـي   الحــب يا    
 يني   ذاك اللظى ذاك الذي لا                                                 

نـي)                                ( 2آهٍ من الحب وقد شفَّ
،  ـوت الليل يستغرق الشاعر في هذا الصوت فيكـون وحيداً منفرداً نجـده يتمثـل ص ـ  وحتى لا

ه قائلًا على  حيث يحاوره كي يغير بذلك من تقليدية الخطــاب مضيفـاً بعداً جديداً   إلى نصِ 
 : لسان الليل

 (3) ! ه روحـــــهُ ـــــــــــــــــ ــــشاعراً مرقم يا    
 ! الليل مضنى الجسم مذبوحـهُ     

 

 (.11.ص ).ديوان العواد الجزء الأول . ديوان ) نحو كيان جديد( 1
 (. 12ديوان العواد الجزء الأول . ديوان ) نحو كيان جديد(. ص)  2
 المرقم : القلم.  3



                                                                                                                                                                                           

118 

 

 

 ! ــهُ ـــــــــــهذا النجيع الجمُّ مسفوح     
 والكون في جملته نائـــــم    وذا ظلامٌ حالكٌ قاتــــم          
 (1) ـافرينفاغفر إذا كنت من الغـ    

في   منـوِ عاً  الليــل  عـن  رؤيته  بها  يستكمــل  مقاطع  بعدة  الشاعر  يأتي  المقطع  هذا  وبعد 
، أو موجهــاً الحوار إليها حتى يخفف مــن الرتابة  الحديث على لسانهاالأصوات التي يكون  

القصيدة.  طول  جراء  من  تحدث  قد  هو  التي  ثالثاً  صوتـاً  الضمير    فيضيف  مع  صوت 
تمييزه لهذا الصوت حيث  الكامــل( فمن خــلال هذا الوزن أتى به على وزن   ملاحظة  )بحر 

 : ت، فيحاوره قائلاً يشعرنا بهيمنة ذلك الصوت على بقية الأصوا
 ض بمن يُلام ولا الظـلامْ ــمزجي القري  لا الكون يا   
 كر الحســـــامْ ــــ ــــإن الملامة في الحياة لمصدر الف   
 ع ونوازعُ ـــــــــــــــــــــ ــــهي للضمير ففي الضمير دوافــ ــــ   
 (2ــعُ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة لاستلذَّ الهاجــــــلولا رقابته الشدي    

 :تحدث بنفسه مخاطباً الشاعر بقولههو الضمير ي وها
 ـرْ ــــــأنا من أتاح لك التأمل في الحياة وفي البشـ   
 لك جاثمــا  ــــــــــــــــ ــــ، وتركت ليأنا من تركتك شاعراً    

 مْ  ـــ ــــر الأليــــــــــــــــ ــــأنا ذلك الوحي الأليم أجيء بالفك   إلى قوله:
 (  3أنا صارم القدر المسيطر في يد القدر العظيـمْ)    

 

 (.13ديوان العواد الجزء الأول . ديوان ) نحو كيان جديد( . ص)  1
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الرابعوأ بالصوت  الشاعر  يأتي  سيسدلخيراً  الذي  المشهد    )المحايد(  ذلك  على  الستـار 
االحواري  الوزن  خلال  من  النغم  عودة  أيضاً  هنا  ونلاحظ  ذلك  لأول،  وفي  الســـريع(  )بحر 

وت هو صوت الفكر  ذلك الص ــ  ة واسترجاعٌ لها عبر ذلك الإيقاع،تذكيرٌ بالأحداث الماضي 
 : الذي يقول للكل 

 كون في رهبتكْ  وادأب إذن يا  ليل في جثمتكْ  فابق إذن يا 
 ( 1آمنت لاريب بفعل الضمــيرْ)    

الليـ موضـوع  عن  شعرياً  أنموذجاً  العواد  لنا  طرح  الجميلة  الحوارية  صبـغـه    ـل،بهذه 
الطويل   والنفس  الحواري  الأداء  ساندها  التي  الفنيـة    -بخصوصيته  الملحوظات  بعض  مع 

وقد كشفت وقفة العواد السابقة مع الليل عن تأملاته العميقة الواعية وأثبـتت في    -البسيطة  
، من خلال نظرته إلى الموضـوع مـن عدة زوايا جودة انطلاقاته الفنية والفكرية  الوقت نفسه

. مضيفاً إلى موضوع الليل رؤية ابتداعيـة جديدة تضاف  واتٍ متنوعةمختلفة عبر تمثله لأص
كما    -. الذين لم تكــن وقفاتهم مع الليل  لسابقون من شعرائنا الابتـداعيينارتآه زملاؤه ا إلى ما

ة مع استقلال كل منـهـم عن  ، بل نظروا في الموضــوع برؤىً جديدـة وقفات مألوف ـ  -أسلفت  
ل الذي اتخذه عدواً ، والفقي حدثنا عن اللي نظر إليه من منظـار الشاعر  فالزمخشري الآخر؛  

الناس بين  يشب ــمن  الذي  شحـاته  وليل  ليل  ،  وأخيراً  السنوسي،  عند  الريف  وليل  القيود،  ه 
 . العواد
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   :ـ الـقمــر3
ي أكثر فيها شعراؤنا يُعتبر القمر الضلع الثالث في مثلَّث الموضوعات الطبيعيــة الت         

ديث عن القمر أو البدر كما  والح   ،  تلك الموضوعات هي البحر والليل والقمر. الابتداعيون 
  . فمعروف عن البدر ـي المستحدث لبعضهم حينما يتغنون به، ليس بالمـوضـوع الابتداعـيحلو  

ي سيقوله شعراؤنا في هذا . فما الجديد الذخدين العشاق ومحط عيون الشعـراء  منذ القدم أنه
 ؟    الميدان

كثيراً  تُطرق  لم  التي  الجوانب  شعراؤنا  تلمَّس  قصــائدهـملقد  في  يصورونها  وراحوا  حيث     .
. فالفقي يتناول الجانب الإنساني في  ارهم على ارتياد الرؤى البكر فيه اتضح من خلالها إصر 

 ( 1:) قائلا ,عاطفه ومشاركته الوجدانية للشاعرالقمر مبرزاً ت
 ا الدواءْ  ـكم وحشةٍ بين الجوانح كنت أنت له   
 كم من شجيٍ  عاش بالحب المبر ح في بـلاءْ   
 ـداءْ ـــــــــــــــــــ ــــ ــناداك والأشجان تهصره فلبيت الن   
 ـاءْ  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــكم شاعرٍ ألهمته بالشاعرية والغنــــ  

حينما   الإنسان  أحدثها  التي  الفجيعة  القرشي  حسن  يتناول  العلمية  بينما  باكتشافاته  حـول 
  -إلى مجموعــة من الأحجــار والأتربة  -)القمر( ـ مثال الجمال في تصـور الشعــراء  الحديثة

والمشاعـر العواطــف  على  يأتمــرون  المكتشفــون  هؤلاء  خلال    وكأنما  جاسوا  حينما  البشرية 
، وهو الأمر الذي لم يكن يدر بخلــد أي شاعــر تغـنَّـى بالقمر من قبل. وهاهو القرشي  القمر

 :  ـلاً يشتكي إلى محبوبته تلك الفعلة الشنـعـاء قائـ
 حبيبتي حتى القمر    

 قد عاد شوكاً وضبابًا وركاماً وحجرْ                        
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 أسطورةً بالذكريات تأتمر ..    
 ويح البشرْ !    
 حتى القمرْ    
 ملاذنا الخصيبْ.. مرآة النَّهَرْ    
 قد ضيَّعوه فانكسرْ    
 تحزني فلن يضيع حبنا جيش التترْ   حبيبتي لا   
 ففي خيالنا البدور تنتظرْ    
 ( 1) سنرجع البدر إذا البدر انتحرْ!   

ا  الشاعر نزول  التتر فيصور  القمر بجيش  نفسه وحبيبته حينـها  لإنسان على سطح  ، معزياً 
لجميـل إزاء فإنه يظلُّ في النفس متسعٌ من الخيال انٍ على القمر ،بأنه مهما حدث من تجـ
الأرضي  الجمال  المحبين  معادل  عقـول  في  مستقراً  فلايزال  حسياً  ضيعوه  وإن  )القمر(،حتى 

 .هيبته وجماله بأحاسيسهم ومشاعرهموأفئدتهم وهم الذين سيعيدون له 
 ( 2:) مر من الزاوية نفسها قائلا للقمر ويتناول الشاعر البائس حمد الحجي الق

 ـوري   ــسواك مناغمٌ لشع مالي  ري  ــبدر إنك في الظلام سمي يا 
 ـورِ ــود موسوم المنى بالنـــفأع         ـةً ــإليك وملء بردي وحش أرنو  

 ـورـــنحو التراب بخيبة المقه ـان إليك فردهإن جاء إنسـ إلى قوله:
 ور بفتنة وشرور ــــلك كي تم  ـايرواهم أفسدوا هذا الثرى وتطــ 

 إلى أن يقول : 
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 تبعث لهــــــم بسفير   واصمت ولا   فاسمق وكن كالشمس في عليائها  
وصفائ ـ لنقـائه  تلويث  إلا  هو  ما  القمر  إلى  الإنسان  صعود  أن  القرشي  مع  يرى  ه  فالحجي 

الأرض  في  استشرت  التي  أنهمــا  بالأمراض  إلا  الرأي  هذا  حول  الشاعرين  اتفاق  ومع   .
 .   لاختلاف التجربة عند كلٍ منهما، تبعاً ختلفان من حيث طريقة عرض الموضوعي 

ي فلسيطــرة البــؤس والتشاؤم ؛  اطفي بحديثه إلى محبوبته فالقرشي يختار القالب الع ـ أما الحــجِ 
على أنه الرفيق الذي يجـد فيه عزاءه   -بعيدا عن عاطفة الحب    -عليه نجده يحاور القمر  

 .  لاقيه في الحياة من قسوة ومعاناة، فهو ملاذ وحدته وسميرهعن كل ما ي 
 وري   ـي سواك مناغمٌ لشعـــل ما         ـري بدر إنك في الظلام سمي يا 
 ورِ ـ ــــفأعود موسوم المنى بالن         ةً ــ ــــ ـإليك وملء بردي وحش أرنو  

،  ة الحب ثم يتوجه إليه بمجموعة من الأسئلة تدلنا على وقفته الجـادة البعيـدة عن رقــة عاطف ـ
ته   (1:) الحياة وأوجعته اختلافاتها فيقولفهي أسئلة رجلٍ بائس قد أمضَّ

 ورِ  ــــاب بين جنادلٍ وصخ ــــ ــــينس  كٌ مترقرقٌ ــــــــــ ــــ ـــهل فيك نبعٌ ضاح 
 ـا والزور؟ ـوا درب الخن ـ ــــلم يعرف  ى ـ ــــهل أنت ميدان الملائكة الألـــ 
 ـيرِ ــيبدو ضئيلا تحت قصر أم  عٌ  ــــــــــ ــــ ـــــــــــــــهل فيك كوخٌ للفقير مرقَّ ــ 
 يرِ ــش تحت الظلم والتدمــــــــويعي   هل فيك شعبٌ يستنيم إلى المنــى   

ـان يعتمل  كـ  إن هذه المجموعة من الأسئلة الحارَّة التي يوجهها الشاعر للقمر تـدل على ما
  ، تعبر ـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــحاول التنفيس عنها بإخراجها على هيئة أسئلـ  في نفسه من أحاسيس،

التن  الأرضعن  على  الشاعر  يشهده  الذي  المكان  اقض  تصوره  في  القمر  يمثل  وكأنما   ،
 . ذي يتوق إلى العيش فيهالمثالي ال
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لن ـ الإشـارة  في  السابقين  الشعراء  أولئك  مع  السنوسي  على  محمد  الشاعر  زول  ويشترك 
القمر، يتميز بخصوصية معينة ا  الإنسان على سطح  القمر فيما  ثم  بها حديثه عن  تصف 

في    -في معرض حديثه عن حبيبتــه    -. فيقول السنوسي عن نزول الإنسان على القمر  بعد 
 (1) من واقع المأساة، عبر قصيدته)رحلةٍ إلى القمر(: تشبيه منتزعٍ 

 ه القمـــــــرْ ـــــــــــــــــــــ ــــأبداً يشب   لم يعد حسن وجههـــا    
 ــــرْ ــــــــــــومشى فوقه البشـ  سَ وجهـــــه ــــــــبعدما دِي  

. فلن  ـا بالقمر، بعد أن اعتـاد تشبيههـيشبَّه به محبوبته في الجمال د مافهو حزين لأنه لم يج ــــ
. غيـر أن قلـب الشاعر المفعم بالأمل  مر وداسهايتسنَّى له ذلك بعدما أهان الإنسان كرامة الق

يحلل الأشياء من خ ـ والناس ستجعله  للحياة  المغايرة  بهوالنظرة  الخاص  المنظار  ،  لال هذا 
شيئاً  : إنكم معشر الشعراء تتوهمون  يرات العلمية التي تخاطبه بقولهادون أن يكترث بالتفس

،  وهـو في حقيقـة الأمر مجموعـــة من الأحجـار والأتربة التي  جميلا في تصوركم عن القمـر
 : هل يقتنع شاعرنا بما يقوله هؤلاء. فـرة على الأرضترونها بكث ـ

 وى الأغــــرْ   ـبشعور اله  ـم أزلْ غير أني ولـــــ  
 سن الصــــورْ  ـل ويستح   ـا  ـيستبي قلبي الجمــــ  
 ــــــــرْ ــــــــــــــــــــطفلةً كلما نظ   ر مقلـــــــةً  ــــــــــ ــــإن للشع  
 ـهَرْ ـــــــــــــة بعينٍ من البــ ــــ  ـاـفنٌ يرى الحي ــ وهو   

 ـــــترْ ـــــــــــــــ ــــيهتك الس ـ  م ولا  يرى ما ترى العلــــو لا
 ـــرْ ـــــــــ ــــء وإن كانتا خطـــ  يعشق النور والضيــــا   
 ـق جمالًا وفي الشـــررْ   ويرى في لظى الحريـــ    
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 ـرْ ـــر وإن لم يرَ المط ـــ  ـويشمُّ الشذى المطي ـــ  
 رْ ــ ــــر وإن صـــــوَّح البش  ـــوـــــــــ ـويرى نضرة الزه  
 ـاب واستـترْ  ــب وإن غ   ــــــــــ ــــويرى قلبه الحبيــــ  

 مرْ ـــــــــــــــــ ــــأبداً تشبه القـــــــ  ي  ــــسوف تبقى حبيبتــــ   
الرغـم من كل ما فالشاعر يصرُّ على  الذي يراه حدث أن حبيبته لات   إذاً  القمر  زال مشبهة 

 . ب عن الجمال ويستخرجه من مخابئه ، فهو دائماً ينق ِ بقلبه
( بعد حديث أشبه بالحــديث المألوف عن  1() ـدتـه)القمر الساري بينما يرى الزمخشري في قصي ـ

كل على  شاهداً  يغدو  جعله  فيه  يكمـن  معيناً  سراً  أن  إليه   القمر  وتحدثوا  به  تغزَّلوا  ،   الذين 
وحس ـ الحاضر  زمننا  في  الأزمن ـ  ب،ليس  في  أيضـاً بل  الغابرة  لركب ة  حادٍ  بمثابة  فهو   ،

  : حيث يقول في تلك القصيدة . ـاقالعشـــ
 ر إلى عصـــرِ ـصدى لحنه يرويه عص  لأنك حادي الركب تشدو بمعـزفٍ 

 ا ثائر الفكــــرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــترانيمه تمحو شج   فكنت نشيداً في فم الدهر لـم تزلْ  
 ـرِ ـــات يدُ الدهـــــــــــــــــــــــــــ ــــتسطِ ر فيها الرائع  وكنت كما شاء الصفاء صحيفــةً  
 رِ ــر الأم ـــــــــ ــــسنأسى على فرقاك في آخ   م   ـوإن كنت للماضين طاوي سجلِ ه 
رى   سنمضي ونمضي لاحقين بركبهـم    البدرِ  إنْ جدَّ في صفحةِ  وحادي السُّ

وا القمر بقصـائد كاملــة أو طويلـة  فهناك مــن الشعراء  وإذا كان الشعراء السابقون قد اختصُّ
عن ـ ثاً  متحدِ  عابر.  سريع  بشكلٍ  له  تعرض  نحوهمامن  أو  بيتين  أو  بيـت  في  ذلك  ـه  لكن   ،

من ذلك    .ـق الذي يلامـس أغوار النفس الحديث كان مشحوناً بالدلالات ذات الإيحاء العمي ـ
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(الذي اختزل الحديث عن القمــر فـي بيتين من غير إطالة تخرج  1) ما نجده عند أحمد قنديل 
 : عن التركيز الذي أراده له الشاعربالمعنى 
 وآخرُ في صميـــم القلب سكناهُ   بدران بدرٌ سماء الأفق مطلعــهُ   
 ، وثانٍ عزَّ مرآهُ ــيريغري السم  قٌ  ــ؛ واحدٌ قلهما استحلاَّ فؤادي 

. فقد تناول  ره، حيث ندر أن نجد شاعراً لم يصور القمر في شع ـومثل هذه النماذج كثيرة جداً 
لـين بذلك محــاولات بعضهم   شعراؤنا الابتداعيون أكثر الجوانب ابتداعاً في حديثهم عنه. مكمِ 

. القمــر الذي فُجع في عصرهم بالإنسان  متكاملة عن قمـر العشاق والشعراءفي رســم لوحـة  
 يهبط عليه فجأة من دون سابق إنذار.  -المتغـزِ ل فيه  -

 الفجـر:  ـ4
فقد وقف أمامه    ويُعد الفجر من المشاهد الطبيعية التي تناولها شعراؤنا الابتداعيون.        

شاعر من  الحي ـأكثر  إلى  يسري  النور  موكب  يمثل  فهو  إلى  ـاة،  الضياء  معه  فيتدفَّـق   ،
 : عته كل الآلام التي يسببها الليلشرايينها مغتالًا بطل

 ن البكـــورِ ــــــــــــــــــ ـــــر وغني للروض لح   ــافيـــــ ــــعص طلع الفجر فاهتفي يا 
 اله بالعبيـــــــرِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــر وحيِ ي جم  ـــــــــــــــأزاهيـــ ، ياوأفيقي من الكرى  
 ـورِ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــ، تغزو جحافل الديجــــواء  ـــــــــــ ــــهو الأفق قد تبلَّج بالأض ــ ها 
 رِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــآد، وأفضى بشوقه للغديـــــ  والصبا رفرفت على الغصن فانـ 
 ـرورِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ، مستهلَّةً بالسـامه  ــموكبٌ ترقص الحياة على أنغ ـ 
 دورِ  ــــــــــــــــــ ــــالص ـــ في حنايا نشوة الحسن،  ي  ـــ ــــويذك ــ بالمرائي، يثمل العين،  
 ـــــورِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تبدَّى بها خفيُّ الشع ـ   ــــــــــــفإذا الشعر نشوةٌ من أغانيـــ 
 (2ورِ) ــــــــــــــــــ ــــي ـه، وهاجت بها شجون الطـ   ــفي مجالي ـ أطربتْ كل ساجعٍ، 
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 : (1() غادة الصحراء في قصيدتها) الفجر الشاعرةوتقول 
 ـاب الحبـورْ  ـأنا من يخطُّ كتــ  ـورْ  ــــــــــــــــــــــهنائي أنا سكْب نــ أنا يا 
 (2) ـاً وزورْ أنا لست للغـير مينـــ  أنا من عصمت السنا من غرور  

ت طاقة   تمتلك  قدرةٍ   إلى  السابقين  البيتين  في  الفجر  نفسها  يتحول  عن  تفصح  عبيرية 
النور من  بأنه  فيخبرنا  يستطيعه    ،وتتحدَّث،  الذي  بالشكل  ويخط   يقرأ  كالإنسان  ليس  وأنه 

 إلى ما هو أعمق من ذلك.   الإنسان، بل إنه يتجاوز صفات الإنسان بشكليتها،
. مشيراً إلى أن مـن أهم  الحياة يحمي فيه السنا من الغرورهو يمارس تأثيراً فعلياً في    إذ ها

كمــا أنه أيضاً    . و ليس بكذابٍ أو مزيِ فٍ للحقائقالصفات التي يتصف بها هي الصدق فه 
و والسماح والمغفرة فيقول عن  يتسامى فلا يجـــاري الشرور في شـرها بل إن مــن شيمه العف

لسان  ذلك على  الشاعرة  أوردتها  التي  السابقــة  والصفــات  الشرور(.  دهتني  إن  لها  :)غفرت 
البعــد الآخ ــ أما  الفعلي.  بعدها  الفجر  ر)الشكلي(الفجر تمثل صفاته في  تكوين  المساهـم في 

 : وقولها على لسان الفجر أيضاً   أنا نهَر الورد عَبْرَ النهورْ(.ه:)فيبرز من خـــلال قول ـ
 وخفقة قلبي سرور الســــرورْ   الغصن تحت الطيـــور  أنا ميَد 

جمال الفائق  تبين لنا حينها مدى الفجر)سكب نور(وإذا ما أضفنا إلى تلك الصفات كون ال
لطائر الذي يكون فوقه  ، واذا علمنا أن الغصن الميَّاد جميل. خاصة إالذي كان عليه الفجر

تكتفي الشاعرة في حديثها    . ولافجر الذي يتشكَّل عبر ذلك الجمال، فمـا بالنا بالجميلٌ أيضا
اً ثالثا  ، بل تضيف إليهما بعدقين؛ الفعلي  والشكليعن الفجـر بوصفه من خلال بعديه الساب 

 :  روحياً تمثَّل في قولها
 (3وأبقى وأبقى وتفنى الدهــــورْ)   أنا كفُّه ـ كــفُّ ربـي ـ تزور 
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ارتباطـ المستمــدة من  الفجر  قدسية  تتبين  وعلا حيث  جلَّ  بالله  شيئاً  ه  الفجر  يكون  عندها   ،
 . رَّد بها عمَّا سواه آخراً له تلك الصفات التي تف

نفسها وإبراز جمالها،   التحدث عن  الفجر لدى غادة الصحراء ذاتاً قادرةً على  وإذا كان 
الفج  عنـــــــ ــــفإن  الزمخشــــــ ــــر  لاـــــــ ــــد  متحدث ــــــ ــــيندم   ري  فيه  فيـذوب  ذاته  مع  آلامه  ج  عن  اً 

 . فهو لايـودُّ لــه أنـلاً ةٍ تامة منه كائنا مستقـــ ــــ. بل يبقيه الشاعر وبقصديومشاعره وأحاسيسه
لا التي  المشاعر  بتلك  بها  يلتصق  له  ت شأن  إلى  يصـيــخ  أن  منها  ويكفيه  المعـاناة .  لك 

. إلى أن يتدخل كي ينقذ الشاعر من الآلام التي تسبب الليل فيها. حيث  المستمرة منذ الليل
وحاض ـ ماضيـــه  بين  الشاعر  معاناة  قاطعاً  وإشراقه  بدخوله  رحيماً  الفجر  ومستقبله  كان  ره 

 : فيقول في مطلعها
 اتي  ــأنا في الليل وهذا الصمت من حولي يناغي أمني   

   إلى أن يقول فيها : 
 ــاتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوأنا أشدو مع الغبطة للفجر ونايي خفقـــــ  
 ـراتِ ـــــــــــــــــــــــــــــــوالترانيم التي أسكب أنفاسي النشاوى الخفــ  
 اتِ ـــــــــــــــ ـــكلما طاف بها الماضي ترامت بشتيت الذكريـ  
 ـاتِ ــــــــ ــــبين أمس كان باللَّوعة مخضوب المدى والجنب ـ  
 ـاتِ ــــــــــــــــــ ــــوغدٍ تضحك في أفيائه البشرى وتسخو بالهب ــ  
 ــواتـي  ـــــــــــــــــــــــــوأنا جاثٍ على الربوة في جنبيَّ تلهو صبـــ  
 ـي ـــــــــــــــــ ــــأسأل الحاضر عن أمسي فيربدُّ ويجري زفراتـــ  
 ( 1)اةِ  ـــوأرى الأيام من عمري وقد ضاعت هباءً في الشك  

 

 (. 110شميم العرار. غادة الصحراء. ص) 3
 (. 625مجموعة النيل . طاهر زمخشري. الديوان) السادس( ألحان . قصيدة)الفجر( ص )  1



                                                                                                                                                                                           

128 

 

 

 ثم يستمر في شكواه تل إلى أن يوقظه الفجر في قوله :
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأنا أحمل آلامي ، وأقتاد لحتفي خطـــــــوات   
 ـيــــــــــــــــــــــوإلى أن أيقظ الفــجر أحاسيسي وداني شرفاتــ  
 (1) يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــهتفت بيض الأماني للياليَّ وأيـــام حيات   

الموضوع   جـعــل  مثريا.  اختلافـا  واختلفـوا  للفجـر  تناولهم  في  تنوعوا  قد  شعراءنا  نجد  وهكذا 
   . جديدة مبتكرةيبدو عند كلٍ منهم برؤيةٍ 

 ـ الشـمـس :  5
مع أن الموضوعات الطبيعية السابقة تمثل أكثر الموضوعات تناولا إلاَّ أن هناك           

من   ويستفيدون  مشاعرهــم  يبثونهــا  أمامها  ووقفوا  شعراؤنا  لها  تطرق  أخرى  موضوعات 
ا الحديث عن  أثنـاء  بنا  مر  التي  كالشمـس  الشعريةإيحاءات مشاهدها.  قصيدة    لتجربة  في 

  ، التي أفرد فيها مقطعًا كاملًا حاورَ فيـه محبوبته عبر وصفه للشمس وخطابه لها. القنديل
 : من ذلك المقطع قوله

 من حواشيها ورشَّ الأرض رشا  لا  ـنرمق الشمس وقد سال الطِ  ــ 
 ا ــــــــــــــــــــــ ــــ ــشفة الأفْق وخدِ  اليمِ  نقش ـى  ـــــــــــــزاهيا ينقش كالماس عل ــــ 
 ى  ـفي حشاها وتعرَّت وهْيَ دهْش   ىـــــــوإذا اصفرَّت وقد دبَّ البل ــــ 
 ى  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــوتراءى شفقاً حين تفشَّ  ـى  ــــــــ ــــمن رداءٍ ذاب إلاَّ ما غلــــ 

بدقةٍ متناهية عبر   الشمـس  الشاعر حديثه على وصف  يركز  السابقة  الأربعة  الأبيات  ففي 
مجموعةٍ من الصور الفنية البديعة التي بدا فيها عنصر التجسيم ذو أثرٍ واضـح في جمال  

ـس، دبيب البلى  ، أحشاء الشم ـق، والنقش على الماس، وخد اليم؛ شفة الأفمن ذلك  الصور.
دهشتها يها،  تعرِ  أحشائها،  تركفي  لوجدناهــا  الصـور  هذه  أيضاً  تأملنا  ولو  لحظة  .  على  ز 
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  ، ومــع أنها حصــرت التصــوير في تلك اللحظات الزمنية القصيرة إلاَّ واحدة هي قبيل الغروب 
الأفق، واس  .أنها كانت ذات صفة شاملةٍ مكانا  السماء ممثلةً في  قصت كذلك  ت فاستقصت 

ر عن نهاية الشمس بمرض  كمـا وُفق الشاعر في رسم لوحة الغروب هذه حينما عبَّ   .الأرض
واً نفسياً   ــ. ولأنه لم يقف عند حدود الوصف، فقد أوجد من خلال تجسيمه للشمس جالإنسان

 .  تمكن من رصده بنجاحملائماً لها 
الص غادة  الشاعرة   قصيدتها)  حراءــــــــــــوتتناول  الأصيل() شمـفي  الشمـس  (1س   ،

بل   الشكلي  التنــاول  حدود  عند  تقـف  لن  بذلك  فهــي  الوجدانية،  تجربتها  وبين  بينها  مازجـةً 
  : تقول الشاعرة  .شاعر الإنسان التي تقمصتها الشمس سيكون حديثها حديثاً عن م

 اهــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــشوق أفانين صب   ــا ــــــت ي ــــــــــــــــــــ ــــشوق هل لامس  
 ـى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمثلما الحسن تناهـ ــــ  ى   ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــلها قرصاً تناهـــ ــــ يا  
ــــ    ـا ــــــــــــــــــــ ـــــــان لقاهـــــــــــــــــــــ ــــك  ذــــ ـــــــــة مـــــــــــ         ـــــــــــ ــــهامت الأمواج بالضفَّ
 ا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــةٌ حلوٌ صــداهـ ــــنغم  ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا عينايَ إليهــــ ــــ  
 ( 2) ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــوى عليهــا يتجاه  ــــــــــــــــــــــــــــــــألــ ــــ ما تراخى الليل ما  
 ـا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسأحيا من سناهـ ــــ  ر ـــــــــــــ ــــقبل أن تغرق في البح ــــ  
 ؟ ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــالذي قد بات آهــ  ي  ــشمس هل طيبت من شوق  
اب  ـت  ــ ــــاحر أن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــأمن الس    ؟ ـا ـــــــــــــــــــــــــا لظاهـــــــــــــــــــــــــــ ــــالعين لهَّ
 ـاـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــوالدجى آتٍ وراه  حٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــصَفَرت أوجع ري  
 ؟ ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجنانٌ أم جناهــــــ  ؟ ـن ــــ ــــــــــــــــــــ ــــأصدقيني من تكوني ـ  
 ــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــمن دُنًى كنت صباهـــ  رفٍ ــــــــــــــــــــــ ــــنقطة ما فـــوق حـــ  
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، واصفةً مشهد الشمس في رؤية عين  افالشاعرة تبدأ كلامها عن الشمس بمزجه مع شوقه ـ
. مستمرةً في تداعيها  هيام الأمـواج بالضفة منذ لقائهاترى سوى الحسن المتناهي و   عاشقة لا

.  ى الحرفالسابق إلى أن تصل إلى الصورة المبتدعة التي جسدت فيها الشمس بالنقطة عل ــ
ا  ـــــــــــــــ ــــ، وهي حينم راءــ ــــحم ص ضوؤها فتبدو كحلقةٍ   ــحيث ترمي بذلك إلى الشمس حينمـا يتقلَّ 

بال للشاعـرة  توحي  فإنها  الشكل  بهذا  والانتهاءتصبح  الوداع  معاني  من  إلى  كثير  فتتوجه   ،
ـرها بمآسيها الشمس ترجوها التمهُّل في إعــلان تلك  : فتقول ,المعاني التي تذكَّ

 ا وشذاهــــــا ــــــــــــــــــ ــــفي العشاي   تضيعـي    لًا لاــ ــــ، مهسُ ــــشم  
 ( 1سي ثمَّ تاهـــــا)ـــــــــــــــــ ــــكان شم  ـــد ــــــــــــــــتكوني مثل من ق  لا  

، ولم يكن غروبها غير وداعه وتيهانه عنها.  لم تكن الشمس سوى إيحاءٍ للحبيب  إذاً 
الشاعر  استطاعت  مبتدعٍ وقد  شكلٍ  في  الحديث  تمزج  أن  دمج  ة  تمكـنت من  وأنها  خاصة   ،

الطبيعي مسقطةً ظلال  المنظر  المعنوي مع وصف  العاطفي  المنظـر على    الإحساس  ذلك 
 . حالتها النفسية 

ولم تكن تلك الظواهر وحدها التي انحصرت فيها موضوعات شعرائنا الابتداعيين من  
بل   الصامتة  الطبيعة  القول    -موضوعات  أسلفت  ا  -كما  من  الكثير  عن  لمظاهر  كتبـوا 

نجد معجم    . ونادراً ما( والزنابق والورود2عن الأنهار)   . فتحدثواالمتنوعة ورصدوا تحركاتها
بل إن ذلك أصبح من الأمور البدهية    ا،شاعر يخلو من ذكر تلك المظاهر أو التغني به ـ

ومع ذلك فإن شعراءنا في تناولهم لتلك المناظر المألوفة قد ألبسوها    .ة أي شاعرفي تجرب 
( يتجاوز الوقفة الظاهرية أمام شكل الوردة إلى ما هو أعمق  3فالعطار)   .ة أرديتهم الابتداعي ـ

اكتشاف سر جمالها   الله القدرة على  وس بعض من منحهم ـمن ذلك حيث عمـق تأثيرها في نف
 ، فيقول العطار: الحقيقي وكنهه
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 جلَّ من أن تعيه نفس الغبــي ِ   ور لمعنـــى ــــــــــــــــإن في هذه الزه 
 قـــــري ِ ـــــــــــــــــــــ ــــكل كنهٍ بعقله العب  وف يدرك منهــا  ــــــــــــ ــــلكنِ الفيلس 
 ـي ِ ـــــــــــ ــــغارقاً في تأملات الشجــ  م تلفيه فيهـــا  ــــــــــــ ــــوالأديب العظي 

  ن الخلـــي ِ ـــــــــــ ــــلم يدر لفظه بذه   ولاً ــــــ ــــاً من نثيره الفذِ  ق ــــــــــــــ ــــمبدع  
 ( 1) ـشعر وحياً من الشعور الفتـي ِ   المجيد يصـوغ ال ـ الشاعر وترى  

حس ـ لنا  ر  سرحـانويصوِ  تغازل    ين  وراحت  البهيم،  الليل  في  براعمها  فتحت  "زنبقة" 
أصابهـا الحزن ، ولكنها تذكرت فجأة روح ساقيها الذي اقتطفته يد المنون فالنجم وتضاحكه

 ( 2:) وأغضت طرفها ذعراً 
ت براعمه ـيا رُب زنبقةٍ    ( 3) اء ديجــورـــــ ــــتضاحك النجم في طخي  ـــاـــــــ، فضَّ
 ، فأغضت طرف مذعــورِ به المنايا  ذهبت   ، وقدتذكرت روح ساقيها 

فدعــ علي  هو  آخر  شاعرٌ  من  1338)قويرثي  سقــاها  التي  الذابلة  عبراته  هـ(وردته 
الطـل   الكليم لحداً يضم أشلاء جسمها  حين حرمت من قطرات  ، واتخذ لها من طيات قلبه 
 ( 4:) راتالذي طوحت به اللمسـات والزف ــــ

 ك أم زفرتــــــي  ــــــــــــــــــــ ــــكثرة لمس أ ي  ـــــــــــــــــــــــوردتـ ــــ ألا ما أصابك يا 
 ي ـوت من أنَّـت  ـء فأفزعك الص  دو ـــولم أدرِ هل قد ذكرت اله  
 ! ـين عبرت ــــــــــ ــــفأفرغتُ فوقك م  ـه  ـــــــــ ــــحُرمت من الطل قطراتـــ 

  ابه شكلك بالوجنـــةِ ـــــــــــ ـــــت تش  ـــــــــــــــي لما رأيـــــــــــــــــــــ ــــوزاد بكائ          

 

 (. 42ديوان الهوى والشباب . أحمد عبد الغفور عطار . مقطوعة الزهور  ص )  1
 (. 277التيارات الأدبية . عبدالله عبد الجبار . ص ) 2
 طخياء : ليلة شديدة الظلام.  3
 (. 278التيارات الأدبية . عبدالله عبد الجبار . ص ) 4
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 (  1وردتـــــي)  ك ياـــ ــــلأشلاء جسم  دٌ كريــــم ـــــــــــــ ــــات قلبي لح فطي   
الصا الطبيعـــة  يحاورون  الابتداعيين  الشعراء  رأينا  السابقة  النماذج  خلال  دون  ومن  متة 

تلك المناظر  ...كـان بإلباس  إن حوارهم لليلها وقمرها وفجرها  بل  الوقوف عند حدود صمتها،
بين  ذواتهم الفروق  مراعين  وأحـاسيسهم  مشاعرهم  من  منحوها  بما  بتشخيصها  قاموا  حيث   .

 .  كل مشهدٍ منها واختلافه عن سواه  متطلبات
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 :الطبيعة المتحركة  ثانياً:
، حيث استطاعت أن قد استأثرت بعدد كبير من القصائدإذا كانت الطبيعة الساكنة  

فإن الشق الآخر من الطبيعة    -توقع الكثير من الشعراء في حبائل فتنتهـا وتنوع مظاهرهــا  
هو  حظي  لا  قد  بعدد  القصائد  الآخر  من  به  البأس  هذا  الطبيعة  .  أسميه  ما  هو  شق 

الح المتحركة  المشتمل على  الطبيعة  المتحرك في مظـاهر  الجانب  أو هو  والطيور  ،  يوانات 
 .  والأحياء الصغيرة

التي   القصائد  من  هائلًا  كماً  الجاهلي  العصر  منذ  الأقدمون  شعراؤنا  لنا  خلَّف  وقد 
المتحركـ الطبيعـة  مطاياهـ  ـة،تتناول  عن  تتحدث  التي  تلك  والخيل وخاصـةً  الإبـل  من  ،  م 

الصحـ حيوانات  فيها  وصفوا  التي  اهتمامه ــراءوطرائدهم  أكثر  انصــبَّ  وقد  الأحياء .  على  م 
 . ي لها علاقة مباشرة بظروف حياتهم ، الت الكبيرة

الحيـ تلك  تستهوهـم  فلم  المحدثـون  شعـراؤنا  كثيراً أما  ومضوا  ـوانات  عن  ،  يتحدثون 
منها الصغيرة  والعصافير  .الأحياء  الطيور  ذه فاستهوتهم  بل  هذه ،  من  أدق  ماهو  إلى  بوا 

الفـر الأحياء أمام  طويلًا  وقفوا  حينمـا  النمل  .  مثل  الأخرى؛  الصغـيرة  الحشرات  وبعض  اش 
 . والدود وما إليها

لا الدود    ولعلنا  كون  الشعراءمو   -مثلا    -نستغرب  أحد  يستهوي  شعرياً  ، ضوعاً 
المخلوق الصغير أكثر من خمس قصـائد طويل ــ . يصــل فيها إلى مرحلـة  ة فيكتـب عن هذا 

استنباط فلسفة كاملة له في الحيـاة من جراء تأملــه في ذاك المخلوق الصغــير الذي يحتقره 
 . (1)الكثير من الناس ولا يقيم له شأنا

أم الابتداعيون  شعراؤنا  وقف  التي  الأحيــاء  أكثر  والفراش  الطيور  من  وتُعتبر  امها 
 . مظاهر الطبيعة المتحركة

 

 

 سيرد تفصيل الحديث في هذا الفصل من خلال موضوع التأمل في المبحث الثاني )الموضوعات الذاتية(.   1
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 ـ الطَّير :   1
التي             التطـيُّر  بظاهرة  أغلبه  الطير مرتبطٌ في  القدامى عن  الشعراء  لقد كان حديث 

، أو بالأحرى لم  في الشعر الحديث. وقد تقلَّص أثر هذه الظاهرة  ا الإسلام فيما بعد أبطله ـ
السابقيع حضورها  يضاهي  حضور  لهـا  الإنسان  د  علاقة  في  النفسية  الرابطــة  أن  إلاَّ   .

ارتبا له  العلاقة  هذه  من  آخر  نمطاً  أفرزت  القدم  منذ  بالظاهرة  بالطير  المباشر  غير  طه 
السعاالقديمة أو  للحزن  يرمز  الحديث  الشعـر  في  الطـيـر  أصبـح  فقد  و دة.  خلال  ،  من  ذلك 

وهو الأمر الذي حمَّل الطـير معـانيَ جديدة أخرجته من أفق التشاؤم    .نفسية الشاعر وحالته 
 . اؤل إلى دلالات أشمل وأكثر عصرية والتف

أن لجوء الابتداعيين إلى الطبيعة لم يكن بدافع الهروب قدر ما    (1) وكما مرَّ سابقاً 
تنأى مثاليةٍ  حياةٍ  تخيُّل  بدافع  تصورهم  كـان  في  المريض  الواقع  فيهـــا   عن  يعيشون  حياةٍ   ،

فيتخذون من بعض مشاهدهــــا وأحيائهـا رموزاً لمعاني  ما تقتضيه أحلامهم وأمانيهم، "  حسب
ديهم الانطلاق  ، فالفراشــة والزنبقـة والبلبل وغيرها تمثل للحرية الشاعرية والانطلاق البريءا

 ( 2...")في رحاب من الجمال
كما حدده    -قد اختلفوا فيما بينهم أثناء تناولهـم للطير أو البلبل    ولذلك نجد شعراءنا

أنه ذلك الكائن المرفرف المتهادي، ناعم  فالسنوسي يتناول الطير العصفور على    -بعضهم  
الشاعر سمع  في  اللحن  يريق  الذي  خ الخطوة،  ومن  ص .  الشــــــ ــــلال  وتراكيبه  ـــ ــــور  اعر 

عصفومعانيه أن  نجد  اختاره  الذي  الوزن  إلى  إضافة  فرحاً ــــــــــ ــــ،  يشعُّ  كان  ويرقص  وره   ،
  . حيث يقولاعره الحقيقيةـــــ ــــى له لو لم تكن تلك هي مش ــــــــــــــــــــــــــ. ولم يكن ذلك ليتأتَّ ةً  ـــــــــــــــبهج 

 

 

 

 انظر مبحث الطبيعة الصامتة في هذا الفصل من البحث.  1
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 (  1) في قصيدته)عصفور قلبي(: 
 ي  ـــــــــــ ــــوزقا يطلب قربـــــــ ي  رفرف العصفور جنب ــ  
 بِ ـ ـــــوة في رقصٍ ووثــــ  وتهادى ناعم الخطــــ  
 ـعي فهزَّ اللحن قلـــــبي    وأراق اللحن في سمـــ  
 ـذبِ ـــــــــــــ ــــنديِ  النبر عـــــــ  فتلفتُّ إلى صـــــوتٍ    
 سي وأعصابي ولبِ ـــــي    شدَّ إحساسي وأنفــــا  
 ي  ـيسكــــر الروح ويصب   قٍ  وسقاني من رحيــــ  
 ــي ـوندىً من ذوب حب  ـِـ  ـي  ــــحبَبًا من صبوات  
 ـي ــسي ومن أحلام هدبــ  ـوعصيراً من رؤى نفـ  

ره ، بل إن طي ـه حالة الفـرح التي رآها السنوسييرى في طائر   بينما نجد شاعراً آخر لا 
للحزن  بالش ـمهيِ جٌ  الذي  مثل  الحزن  من  به  فهو  شجـــاعر.  كليهما  أن  إذ  ألحان  ،  ع  يرج  يٌ 

 (2) فيقول عبد الله الفيصل:  .البؤس والشقاء
 ـانِ ــــــبما تغنِ يه من ألحان وله ــــ  ي ــــ ــــطير هيَّجتَ آلامي وأشجان ــ يا 
 ــي ــــــ ــــفالكلُّ منَّا وحيدٌ ماله ثانـــ  بك من ألحان مغتربٍ  بي مثل ما 
 وأنت شكواك ترجيعٌ لألحانـــي   ةً ـــــــــــــــــ ــــاناً مرتل ــــــ ــــبعثتُ شكوايَ ألح  
   أما أنا فشكاتي بعد أوطانـــــي  ه  ـــ ــــــــــــــــــ ـتشكو فراق أليفٍ كنت تألف ـ 

 

 (. 370الأعمال الكاملة. محمد علي السنوسي. ديوان)الأغاريد( ص) 1

 (.  78ديوان وحي الحرمان . الأمير عبد الله الفيصل . قصيدة)أين مني؟( ص )  2
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ـدة الشعور والإحساس قد  فمع أن مصدر شقــاء الطير والشاعــر مختلف إلا أن وح ـ
ح جمعتهما مشاعرهما،  مزج  الشاعر  استطاع  على  ينما  الإنسان  أحاسيس  اسقاطــه  عبر   .

 .  لهما يتضامنان في الموقف الشعوري الطير مما جع
ولكـي يحتوي الشاعر   ة والحزن معا،ويرمز الطير عند الزمخشري إلى حالتي السعاد

إ لجأ  الشعورية  المفارقة  قصيدتهتلك  في  الزمن  عنصر  استخدام  فلى  فطيــره  الزمن .  ي 
يقول    .باقتراب من أجواء عصفور السنوسي  ، ولذلك فهو يتناولهالماضي هو السعيد المغني 

 (  1) طير(:  الزمخشري في قصيدته)يا
 ــونِ ــــــــــــــــــــــــــــــــتغني للخوالــــج باللح ـ ونِ مكانك في الربى بين الغص ــ 
 ونِ  ـــت ل على فوترقص في الخمي ـردًا ـر ب ـــــ ــــوتلبس من بكور الفج  
 ونِ ــــــــــ ــــ ـــيدير كؤوسها مرح الغص   ــرًاـــ ــــوتكرع من عبير الورد خمـ 
 ـونِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــفينضح بالمفاتن للعي ى   ـتعاطي بالنشيد رؤى الخزامــ 
 ـونِ ــــــــــ ــــتناغم بالشذا همس الجف ــــ  وى  ــــوتنتفض البراعم وهي نشـــ 

ص ـ  وها بحزن  متأثرًا  الشدو  أخرس  يصبح  بالأمس  مثله  سعيدا  كان  الذي  طيره  ،  احبههو 
 ( 2:) ذب اللحون جراحه وأحزانه، فيقول فيكون مرآةً حزنه وألمه بعد أن كان يضمِ د بع

 ي ــــــه يغفو أنين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى أصـدائ   ـدوًا ـــ ــــطير أخرس فيك ش ـ  فمن يا 
 نِ  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــأضمِ د جـرح خفَّاقي الحزي  ي  ــوكنت بعذب لحنك في الرواب  
 ـي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــويجري مـن عذوبته حنين  ي  ــــــــــــ ــــوتبرد بالغناء شغاف نفس ــــ 
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 ( 1:) ا عن حالته الراهنةإلى أن يقول معبرً 
 ـــــونِ ـ ــــيبعثر رجعها هول السك  فصرت أنوح والأصداء منـــي   
 (2) ـونِ  ـــويقذف بي المساء إلى أَت  يطالعني الصباح مع التمنـــي   
 ـي  ـــــ ــــوأمسي والمواجع في يمين   ي   ــــوأسبـح فيه ملتاعاً بصمت ــــ 

ـره عنصراً ، أصبح بها طائ ــموتأتي رؤية الشاعر أحمد قنديل عن طائره البلبل في شكــل أعـ
. فالكل يخطـب  ـق أو شاعر أو مغنييستغــني عنه عاش ـ  . فغناؤه زاد لامهماً لأغلب الأحياء

ا البلبل معادل للحياة، وخاصة  . وكأنم ــايستغني عــن ألحانه مطلق ـ  ودَّ بلبل الشاعر والكل لا
 : حيث يقول  .في جانبها السعيد 

د في  ل ب بل ـاه ياــــــــ ــــمعنــ الروض ما   رحِ ؟  ـــــــــــــــــــــ ــــه أو تم  ــإن لم تغرِ 
 سحر الهوى إن أنت لم تصدحِ ؟   والزهر من يسكب في ثغـــره  
 ي ؟ ــــــــــــــإن غبت عنه جانباً تنتحــــ  والجدول الرقراق ، ما حالــه  
 ـحِ ؟ ـــــفي ضوئه الساجي ولم تسب ـ  والفجر من يلقاه إن لم تطـــرْ  
 حي ؟ ـــــــــــــــــــــيثير فيها غيـــــرة المست   والوردة الحسناء من ذا الــذي  
 ـــــوى ــــــــــــــ ــــإن لم تغازلها تبثُّ اله ــ   
اماً      وتشكو الجــــوى  ،للروض بسَّ
 ( 3ـدولِ)  ــــــــــــــــــــــــ ــــللفجر والزهرة والج ـ   

 .  اق البلبلإن الروض والزهر والجـدول والفجر والوردة الحسنـاء هم بعض عش ـ
 

 

 (. 129مجموعة الخضراء . طاهر زمخشري . ديوان )الأفق الأخضر( ، ص ) 1
 الأتُون وقد يشدد فيقال : أتُّون : وهو الموقد الكبير. 2
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يتفـرَّد به.  ظ عليها أن أشكالها منتقاةومن الملاحـ الذي  ، فلكل منهم سحره الخاص وجماله 
حزينـة   تبدو كئيبـة  فحياتهم   ذلك  بهاومـع  إلاحيوية  الحيوية ؛  تلك  البلبل هو مبعث  أن  ،  ذ 

. ولكي يكون الشاعر قيمة له  عـت به تلك المخلوقات لاومن دونه يصبح الجمال الذي تلفَّ 
الأسئ  من  مجموعة  شكل  على  مقطعــه  صياغة  إلى  لجأ  تأثيره  في  في  أعمق  ساهمت  لة 

الحزن  البكاإشاعة جوٍ  من  بقدرٍ كبير من  الشاعر، نحس من خلاله  قبل   . ء والصدق من 
.  يعشقون بلبل الشاعر ويتمنون قربه...هم وحدهــم الذين  ـدولوليـت أن الروض والزهر والج ـ

اقاً آخرين يستمــدون الدفء من فتنة البلبل وألحانــه   التي تشع الفرحة  عبر رجع  بل نجــد عشَّ
 : ألحانه

 ــــ يا   (1) هِ  ــبالحسن مطبوعًا على ما بـ ارة  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــباعث الفتنة زخَّ
 هِ  ــفي لحنه المسكوب من قلب ـ  ةً ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوناثر الفرحة رفرافــــــ 
 ـهِ ــمنك استمد الوحي في غيب ـدا  ـــــــــــــــــ ــــالشاعر الفنان فيما ش ــ 
 هِ  ـــمنك استعار الصدق في حب  ـه ـــــــــــــــــــــواللاعب اللاهي وأتراب ـ 
 ـهِ  ــك في كرب ـــــــ ــــوالعاشق المضن   ا ــــــــ ــــلاء في خدره ـــوالغادة النج  
ا إليك السمع حتــى ارتوى      مدَّ
 ، قلبٌ يخـــاف النوى قلباهما   
 نَّ للأولِ  ـــــــــ ــــ، وقلبٌ حــــهجرًا   

 اق السابقون محسـوسين نراهم ونلمسهم متمثلـين في الشاعر واللاعب ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوإذا كان العشَّ 
عند    يقفان   ـ فإن حسـن البلبل وبهاءه لا ـر والروض، ومن قبلهم الزه ـلاء اللاهي والغـادة النج ـو 

العشاق وحسب  أسر هؤلاء  ليشحدود  إنه  بل  اليأس ،  فيستحي منه  وينتشر  وفيـه  يع سحره   ،
 : بلبل أيضاوهؤلاء هم العشـاق المعنويُّـون الذين يأسرهم ال -  ـاتتنطوي معـاني الأمني ـ
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 أس وفيــك انطوى   ــمنك استحى الي    
 ــراً مــــاذوى ــــــــــــــــمعنى الأماني ناض   
 ( 1) ـلِ  ـــــــــــــفي النفس لم تهزم ولم تجفـ   

بما  علم  الذي  للقفَّاص  بسؤاله  صادحاً  وعنف  قوة  في  الشاعر  يصرخ  الأخير  المقطع  وفي 
أس ـ إلا  له  لايروق  ذلك  ومــع  الأشيــاء  تلك  كل  في  أثر  من  سحب  رهللبلبل  يحجب  كيما   ،

تنداح فتغسل أوجاع عشاقهأف له أي   راحه أن  ليس  البلبل  أن  إلـى  نفسه  الوقت  . مشيراً في 
حريته كي يتمكن من    رغبةٍ أو أمنيةٍ يقايض بها عطاءه للآخرين وحبهم له سوى توقــه إلى

 : العودة إليهم
 ــرهِ ـب خفَّاقاً لدى وك ــــــــــــــــــ ــــبالح   ـةً ـــــــــــــــــ ـــــ ــساكن الأدواح خفَّاق ـ يا 
 لوبًا على أمــــرهِ معـــــ ــــمن بات  ـا  ـــــــ ــــونادب الأقفاص ملقىً بهـ 
 يصنع سجن الحرِ  في قبــرهِ ؟ ذي   ــأن ال ـاص(ـــــــ ــــهل علم)القفَّ  
 صرخة روحٍ ذاب في أســرهِ ؟ ا  ــ ــــــــــــــــــــأو أن تغريدك من بينه ــ 
 ( 2)منه أو غيــرهِ   يرضى بشبرٍ   ه  ـــهيهات بعد الكون في رحب  

 : د ولذلك فإن أولئك العشاق ما إن يسمعوا بمأساتك أيها البلبل حتى يهتفوا بصوتٍ واح     
 ى ــــــــــ ــــون لحن الدنـ ــــ ـــفامرحْ وغنِ  الك   
 (3) بلبل  ــم ياــــــــــــــــــــــــــــ ــــمطـــرب العالـــ ــــ يا   

وبذلك يكون القنديل قد قدم لنا عملًا رائعاً مشحوناً بالقيم الابتداعية، استطاع فيـه أن       
يصنع من البلبل ذلك الطائر الصغير كل تلك الرؤى الرحبة متخذاً منه معادلًا للسعــادة في  
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الحرية   معاني  يعشقون  من  فيهنفوس  تجسدت  التي  والسعادة  يضيف  والجمال  بهذا  وهو   .
 .اف إلى ما أنشده زملاؤه السابقون جملة من الرؤى الجديدة التي تض

الطائر)البلبل(        هذا  استئثار  الموضوع  هذا  في  للنظر  اللافت  سائر -ومن  بين    من 
تلك  ، فمـن  ةبكثيرٍ من قصائد شعرائنا الابتداعيين حيث اتخذ لديهم مكــانةً خاص ــ  -الطيور  

)وحي  الفيصل في ديوانه   )البلبل الصامت( للشـــاعر عبد اللهالقصائد التي خصوها به قصيدة
وقصيدةالحرمان( ال،  اللـه  عبد  حسن  للشاعر  ديوانه)البلبل(  في  الذكريات(قرشي  ،  )مواكب 

ديوانه و)الب  في  الحبيب(  وقصيدة)البسمات( لبل  في  )بلبلي(  ،  البواردي  سعــد  للشاعر 
  )ذرات في الأفق(..وغيرها من القصائد التي تؤكد حضور هذا الطائر بالذات ومكانته ديوانه

 . الخاصة عند الشعراء الابتداعيين 

 ـ الفَرَاش : 2
،  أثرت بقصائد الشعراء الابتداعيينلم تكن الطيور والبلابل وحدها الأحياء التي است           

د منهافقد  أصغر  في مخلوقات  النظر  الحياتية ققوا  والتجارب  البليغة  الحـكَـم  مستخلصــين   .  
بالخ ــ والنمـل) برةالمليئة  الفراش  عن  يتحدثون  فوجدناهـم  و 1.  الأحياء  (  من  وغيرها  الدود 

 . الصغيرة
في  وتناولوه  الفـــراش  عـن  المحدثون  العرب  الشعراء  تحدث  أعمالهم    وقد  بعض 

تنـــاول شعرائنا لها كــان  2.) كمحمود حسن إسماعيل، ومحمود الخفيف، والهمشري  ( إلا أن 
ا الرفاعي)لشعراءمغايراً لأولئك  العزيز  وعبد  فالقرشي  الفراشــة ركزا  1342.  تناولا  حينما  هـ( 

قصيدت ــ في  القرشي  يقـول  حيث  مبتدعاً مستقلًا.  شكلًا  أعمالهم  أكسبت  معينة  أبعادٍ  ه  علـى 
 ( 3:)التي أسماها)فراشة(

 ا الغسقـا ــكم أرعشت بجناحه   ـــا ــــــــ ــــوفراشةٍ طارت لتحترق ـ 
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 ـا ــــــ ــــللضوء تسكب فوقه الرَّمقــ  ورةٌ من نفسها جنحـــت ـــ ــــموت 
 ـاــــــــــــــــــــويشم منها عرفها العبقــــ  ه يرعى حسنها فرحًـــا  ــــتْ حسبَ  
 ــــا ــــــــــــــــــفهوت على جنباته مزقـ  ـاً ـــــــــــــــــــــــــــلكنه أودى بها حرق 
 ري نزقـا ـإذ عشتُ أغمض ناظ  ــاً ـــــــــ ــــفراشتي أشبهتني خلقـــ أ 
 ـا ـــــــــد الحرق ـ ـولكم زرعت لأحص  ـاً ــــم قد مددت لقاتلي عنقــ ـــك 

الق انتزع  فراشته،فقد  الطبيعة  مناظر  بين  من  مضفياً    رشي  قصتها  لنا  يحكي  وراح 
الإبداعيعل ـ نسيجه  الموضوع  مورقة  . ى  صوره  الفراشة  فجعل  جنـاح  حيث    -الضئيـل    -؛ 

الغسق أن يرعش  الفراشة موتورة جانحـة تسكب فوق معشوقـه ـيستطيع   ثم كون  الرمق،  .  ا 
لش إلا  إحساسها  وتصوير  بالفراشة  لايعتني  عليهماوالشاعر  حرصه  واضحاً  كان    . ـيـئـيـن 

مع  أحدهما الإنساني  تعاطفه  بمعاناتها:  لوحده  وإحساسه  في    .الفراشة  له  شبهها  وثانيهمـا: 
( حينما . وبذلك حقق الشـاعر الامتزاج الكلي مع العنصر الطبيعي)الفراشةالمسلك والمصير

ه  . من حيث أن ة الفراشة التي أضحت مثلا مشهورامستغلا قص  أسند كل ما حدث لها إليه،
 . قام بإسقاط قصتها تلك على نفسه

للفراش ـ       تناوله  في  ذاتهـا  الابتداعيـة  بالأدوات  يتعامـل  آخر  شاعراً  نجد  حيث  ةبينما   .
السالفة. قصتها  من  مستفيداً  شعورياً  معها  فراشة "  يتآلف  الرفــاعي...تجذبــه  العزيز  فعبد 

التي لبست ثوب الربيع وانسكبت في أجنحتها الرقيقة أطياف السنا. وما أجمل   الحقل تلك 
للزه ـ غلتها  تشكو  وهي  الناديمنظرها  ثغره  من  وترتوي  الزهر  .ـر  يقبَّل  زهرٌ  ويعقد  إنها   .

روحي ـ صلة  الجميلة  الفراشة  تلك  وبين  بينه  فروح ـةً الشاعر  تتشابهان،  وروحها  فكلاهما  ه   ،
، فهـي ترتمي فيه كما يرتمي الظمآن  ـاء ، وكلاهما يعشـق الضي ـوالروابي الخضريهوى الزهر  

؛  ضيــاء  ـداء يذوب في الضياء،  وهو أو قلبـه جـمُّ الف ــراء حتي تذوبعلى المــاء في الصح ـ
 (1:) روحالسمـاء أو ضيـاء الحــب ويفدي حبـيـبـه بال ـ
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 اديـــــــــــ ــــنحو الغدير وحيَّت نفحه الش  تراقصت في الضياء الثرِ  وانعطفت  
 ادي ــــــــــــــــــ ــــت تدلُّ به في تيهها الب  ـراح   د ـ ــــع  وق ــــــــــــــــــ ــــفراشةٌ لبست ثوب الربي  
 ــادِ ـــــــــــــــــــــــــت يوماً بحس  ــــــــــحفل  عليه لو   ـا ــــــــــــــــــــ ــــثوباً تتوق له الحسناء تحسده ــ 
 فيه الأشعة من طيف السنا الهــادي    ـت ــــــــــــــــــــــــحديقةٌ في جناحٍ رقَّ وانسكبــ 
 ـادي ـــــــــــــــــ ـــــــلًا من ثغره الن ــــ ــــوترتوي قب  مضت إلى الزهر تشكو الزهر غلَّتها   
 ـادِ ـــــــــــــــــــ ــــــــور فهزَّت كل ميَّ ـــــــــــهزَّ الطي   ـه  ـــــــــزهرٌ على الزهر ما أبهى تعاطف 
 ور وأهواها على النـادي  ــــــــــ ــــتهوى الزه  هٌ  ــــــــ ــــروحي وروحك في معناهما شب ــ 
 ادي ـ ــــ ــدول الغـــ ــــمن الخمائل بين الجـ  ــرٍ ـــــــ ــــوأعشق الحسن رفرافاً على نض  
 ادي  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـأهوى ترفُّعها والرفرف الب   وفي)الذرى(شامخات الأنف صامدةً  
 واديي الـــــــــاه فأسم ـ أهوى التواضع ما  ـا  ـــــــوفي السهول التي أرخت غلائله  
 ـاديــــــــالص  رِ حَ فترتمين بشوق المصْ   لا ـــــــــ ــــأهوى الضياء كما تهوينه حف ـــ 
 ادي    ــــــــــــــــــــــــــ ــــجم  الفداء فيا للذائب الف ــــ  ـه ــــــــــحتى تذوبي وهذا القلب أحسب ــ 
الجديــدة مع         العلاقة  عن  يكشفون  المتحركـــة  للطبيعة  تناولهم  في  شعراءنا  نرى  وبهذا 

.  ا ميلًا خاصـاً منهم تجاه البلبل.  ووجـــدن ع فرحهم حزينةً لحزنهمالطيور حيث بدت فرحةً م ــ
وحينما تناولوا الفراش ركزوا على الجانب العاطفي الوجداني في قصــص احتراق الفراش من  
التي   المعذبة  نفوسهم  إلى  بذلك  الاحـتراق رامزين  إلى درجة  فيه  وهيامه  بالنور  وجده  جراء 

 .  ـص الفراش في تصورهم تجرعت كثيرا من المآسي بسبب قصص الحب القريبـة من قص ـ
  وختاما يجمع الشعراء الابتداعيون في تناولهم للطبيعة بشقيهــا الســاكن والمتحـــرك على      

الوق فحسب،عدم  الوصفي  التناول  حدود  عند  تلك    وف  على   يخلعـون  مضـوا  إنهـم  بل 
الحيـوية والحركة وخصوبة  . فغـدت تشــــع ب ثيرالمشاهـد مـن أحاسيـسهم ومشاعرهـم الشــيء الكـ

 .المشاعر
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 : المبحث الثاني
 : الموضوعات الذَّاتية

الشعر     النتاج  على  بظلالها  تلقي  الذاتية  نجد  أن  غريباً  عند  ليس  الابتداعي  ي 
باهتمام.   شعرائنا شعراؤنا  تابعه  الذي  الرومانتيكي  الاتجـاه  في  المهم  الملمح  وهي  لاسيما   ،

السعودي   الابتداعي  الشعر  موضوعات  من  الأول  الشق  كان  الموضوعـات    -وإذا  وهو 
.  سابقه  يقل عن  ، فإن الشق الآخر قد حفــل بتنوعٍ لاقد شهد ثراءً وتنوعا -المتعلقة بالطبيعة  

فقد كتب شعراؤنا في العديد من الموضوعـات المتعلقة بالجوانـب الذاتيــة والنفسية المرتبطة  
أطلقه زعيم   الذي  النداء  لتجاوبهـم مع  والتأمـل .كاستمـرار  التفكير  بعنصر  أحيانٍ كثيرة  في 

ء السعوديين الشاعر محمد حسن عــواد الذي طالبهم بعدم الارتهان إلى  المجددين من الشعرا
والشعر إذ أن مقياس الشعر الصحيح عنده "يستطيعــون مغــادرتها   أسر موضوعاتٍ معينـة لا

يقرأه   حين  الشاعر  على  الثناء  إفاضة  إلى  ويحفزها  بالإعجاب  النفـس  يغمـر  أن  هو  الحي 
القارئ وهو مسترسلٌ في عالم آخـر من عوالم النفس التي تقدر الجمال والقوة وتؤمن بعظمة  

، وهو ذلك الذي يستشف الفكر من وراء نغماته وموسيقاه أجمل معابر  صدق، وروعة الفنال
ا البشري النفس  الكمال  آفاق  إلى  وإنما    . ولالإنسانية  ألفاظاً ومعاني  يكون  أن  الشعر  يعني 

. ولعل الأمر الآخر الذي يعنيه العواد هو ما حدده  ر وراء الألفاظ والمعاني والتعابي أمرٌ آخر  
 ، وأصل ماع الشعر هو الحياة العامة بأسرهاإن موضو "  ر الذي قال عنه:في موضـوع الشع ـ

رأينا    -  ـافيهـ الطبيعة  -في  الإنسان  ، هو  هو  الطبيعة  في  ما  الموضــوع  .  .. وأعمق  فهو 
 (  1) .رى بالعنايـة والدرس"الأح ـ

عن   يتحدثون  أخذوا  الفنية  رؤاهـم  وفق  الطبيعــة  تنـاولوا  أن  بعد  شعـراءنا  فإن  ولذلك 
،  ـور حوله، فأخذت كثير من قصائدهــم في التمحـباعتباره جوهر العملية الإبداعيةالإنسان  

التص ـ أكثر  موضوعات  عندهم  به وتنامت  والشكوى    . ـاقاً  التأمل،  في  يكتبون  فوجدناهم 
تلك    ،واليأس من  المتفرعة  المواقف  عند  يقفون  ثم  أمام  والاغتراب.  كوقوفهم  الموضوعات 
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واالانتظار والوهم،  والأرق،  والقلق،  تجسد    ، لصمت،  التي  المواقف  من  وغيرها  والضياع، 
 . وتصور اللحظات التي تكتنف حياته هموم الإنسان

خلَّفها   التي  الموضوعات  أهم  المبحـث  هذا  صفحات  من  يلي  فيما  وسأستعرض 
 .   المواقف الوجدانية المتفرعة عنهاالشعراء الابتداعيون في ذلك الميدان و 

 ـ التأمّـُل : 1
؛   ة من قبل الشعراء الابتداعيين يُعتبر التأمل من أكثر الموضـوعات الذاتيــة المطروق ـ          

 .  ي قصده أكثرهم نتيجة لدوافع فنيةوذلك بسبب العمق الذ
أ حول  تدور  يجدها  الموضوع  هذا  في  الابتداعيـــة  القصــائد  أغلب  إلى  ربعة  والناظر 

والتأمل الفكري، والتأمل النفسي، والتأمل في  ،  ـي التأمل الدينـ  محاورٍ على وجه التقريب هي:
 . الطبيعة ومخلوقاتها

 التأمل الديني: 
حث الإسلام على التأمل كمبدأ عام بحيث يعطـي العقــل فرصته الكاملة في التفكير  

إ تامفيكون  اقتناعٍ  عن  ومخ يمانه  الشرعيــة  النصوص  بين  تعارض  لا  إذ  الكون  ،  لوقات 
،  ـات المحرفة، فلا ينحي الإسلام العقل كما تدعو لذلك بعض الديانــومجريات الأحداث فيه 

 . ل فيه للبدع والخرافات والأساطيرمجا كما لا
، بل إن أيَّ موضوعٍ  هاولم يكن مبدأ التأمل محصوراً في الظواهر الكـبـرى  ومتعلقـات 

فإن  ذهنه  الشاعر  فيه  لتطلُّعاتهيعمل  خصباً  ميداناً  يكون  العواد  . ه  قصيدة  )صـلاة  وفي 
نج 1نفس()  التعمــــــ ــــ(  والنفــــــــــد  الصـــــــ ــــق  روحانية  إلى  اللـــــــــ ــــاذ  في  يناجي  ــــــــ ــــحظلاة  التي  ات 

المصلي ربه  نفسـه عـن كل علاقاتهفيها  تنقطـع  البشري ــــــــــ ــــ، حينما  م ــــــــــــ ــــا  تتواصل  ـع  ة كيما 
لاة وعبيرها الإيماني منظاراً تُرى الأشياء  ـــــــ ــــة الصــــــــ ــــ، حيث تكون روحانيل ز وج ـالخالق ع

 ات مع الجزئيات مستشفة الحياةــــــ ــــل فيه الكلي ـــــــــــ. شكل تتداخ لٍ مغايرــمن خلالـه على شك
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 من سجلِ ها المطوي : 
 ـل ِ ــــ ـــــــه فشرُّ النفوس من لم تص  قالت النفس: قم نصلي إلى الل ـ 
 ي  ـ ــــوأصيـخي واستنكري أن تملــ  نفس سبحي الله طوعا : ياقلت 
 ـي ــــــ ــــوتعالَيْ قرب الخضـــمِ  نصل  ى  ــــــــــــــــــــــسبحي الله فالطبيعة يقظ  
 ـي ــــــــــــهام مستمـلياً إذا الكون يُمل ـ  ــــــــــفي صفاءٍ يشعُّ في فلك الإلــ 
 ــل ِ ـــــــــــــوي بين النفوس طيَّ السج   يستشف الحياة في العالم المطـ 
 (1) ل ِ هرة ، والأرض والفضاء المط ـ  ـاء والزَّ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيرى في الم 

لا للحيــاة  الحقـيقي  مظ ـ  فالجمال  في  فحسب يكمن  المحسوسة  القلب  اهرها  خلال  من  بل   ،
تكتسي كل الأشياء    . عندهاب من الإيمانالمتشبـــع بروح الصفـاء والجمال الروحاني المكتسـ

 : ياً سندسياً وشْ 
 ـــا  ــــثرَّةٌ تجثــم النفــوس لديه  ليس في هذه المرآئي حيـــاةٌ  
 ( 2) اـلب ومن قاعه تمدُّ يديه ــــ    ــــ ــــإنما منبع الحياة من القـــــ 

لا  وعلى فإنها  العواد  تأملات  كثرة  من  الشاع ـ  الرغم  تأمـلات  مستوى  إلى  ـر تصل 
بالذكر  ها ولا مـن حيث تشكيلاتها الفنيةمن حيث كميت  ، لامحمد حسن فقي  . فمن الجدير 

يُعد    في هذا الموضع ما دمنا في سياق الحديث عن هذا الموضوع  أن التأمــل عند الفقي لا 
م ـ غيره  مثل  الشاعر  طرقه  الموضوعاتموضوعاً  ظاهرة ـن  كونه  إلى  لديه  وصل  ولكنه   ،

فبالإضـافة إلى   .حسب، بل في شعرنا السعودي الحديثشعرية كبرى، ليس في شعر الفقي ف
، نجد الكثير من القصـائد التي انتثرت  ر التأمل المجلد الشعري الضخم الذي خصـصـه لشع ـ

نبثق من فراغ  . والتأمل عند الفقي لم يخرى تنضوي تحت مظلة تلك الظاهرةفي المجلدات الأ 
  ولا  –أمد الله في عمره    -، فقد عاصر الرجــل أجيالًا شعريةً عديدة  أو تصنع لهذا الغرض
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  لاتها، مما جعله ينظر إلى الحياة نظـرة القانع الذي لا تستهـويه مفاتنهــا أو ترعبه مشك ـيزال؛  
اصره من أحداث إلى  فقد شهـد الكثير وتجرع الكثـير أيضاً. فطبعيٌّ أن يخلص بعد كل ما ع

العميقة تجربت ـالرؤى  يصبغ  عامًا  إطاراً  فتكون  الشعريـة)الفلسفية(،  وفي  ه   .
المتنـ1)الصاعدون() قصيدته أغلب مشاهدها  ممثلةً في  الطبيعة من حوله  يتأمل  ، فلا  ـوعة( 

والصمت   والشك  الحيرة  هي  واحدة  بحقيقة  إلا  ذاك  تنوعها  من  إلى  يخـرج  به  ينتهي  الذي 
 :  حقيقة الإيمان

 ـا  ــــــ ــــوقد نامـت الأرض من تحته  تحيَّرتُ في كنه هذي الجبـالْ   
 ـا  ــ ــــولا تكشـف السرَّ عن صمته  ــول ــــــــلقد جثمت حولها ما تح  
 ـا  ـــــــــــــــــــــــ ــــفكم أبـدع الله في نحتهـــ  ؟ ـل ـــــــــــــــأمن فنِ  بارئها تستطيـــ 
 ( 2) ترى الخلق كالنمل في سمتهـا  ـات  ــــــــــــــــــألا ربما كانت الراسي ـــ 
 ــا  ـ ــــومن قبل قـد حرت في نعته  ور   ـــــــــــــــــــــــــيحيرني صمتها كالقبـــ 
ـم فيها ..وفي كبته  وهل هو من طبعها؟ أم قضاء    (3ـــا) ــــــــــــــــــــتحكَّ

. أما البحار  الصمت كما يقرأهـا في صمت القبورفهو يقرأ في سمت الجبال معاني الحيرة و 
. لكنها  ول الذي يكتنف أغوارهافإنه يقرأ في تجاعيد مياهها فلسفة القوة والضعف . والمجه ــ

 :)الحيرة والصمت(ابتة لديهفي النهاية تفضي به إلى الحقيقة الث 
 اوٍ بجوف البحــــارْ  ـــــــــــ ــــوما هو ث  رتُ من سرِ  هذي البحــارْ  ــ ــــتحي   

 ا النهـــارْ  ـــــــ ــــولم يعرف السرَّ منه  ى  ــــ ــــ ــعجائب لم يكتشفها الدج ـ
 ح منها القــرارْ ـــ ــــفما يعرف السط   ـات ـــــــــــ ــــتهيم على وجهها لاهيـــ 
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 ـرارْ ــــــــــــــفيمعن من خوفه في الفـــ  يخاف الضعيف افتراس القـوي   
 ؟ ارْ ـــــــ ــــوإلا الدم ـ  ..وت  ــفما عنه ف   وأين وما الضعف إلا حصــار  
 غــــارْ ـــــــــ ــــإذا كان قوتهمُ في الص   ــار  ـــــــــــــــوما حيلة الآكلين الكب ـــ 
 (  1)كصمت الجبال وصمت القفـارْ    لقد صمتت كل هذي البحــار   
، وأصبـح يرضخ  ـفه؟ فبسببه ازداد شوقه وتله ـلذي يقابله أنَّى اتجـه هو هذا الصمت ا  إذاً فما

والح ـ والشكوك  الوساوس  سيطرة  والقلـق تحت  مأزقه  .ـيرة  من  يخرج  كي  سيلوذ  ؟  فبماذا 
وا الحنــان  يروم  الذي  الدافئوكالطفل  أمه  صدر  من  الشلعطف  يلقي  أسئلته  ،  بحرِ   اعر 

عية السابقة من جبال  . التي يتقاسـم معـه فيها الأمومة كل المظاهر الطبي صوب أمه الكبرى 
لصمت المطبق على  ، وتجلِ ي له ذلك ا هذه الأم أن تطفئ لهيب أسئلته. علَّ وبحار وقفار

 : الأشياء من حوله
 انْ ـوذات الوعور وذات الجنــ  وجئتُ إلى الأرض ذات السهول   
 ؟انْ ــوهل تضمر الأم إلا الحن   ــا  ـــــــــ ــــنـ ــــ.. يا أم  الأرض  ..ألا أيها 
 ـانْ ــــــــــــيضيق الزمان به والمكـــ  واب الـذي ــــــــــــــــــ ــــسألقى لديك الجــ 
 ؟ انْ ـــــــــ ــــحياتك ؟ أم بيديك العنــــ  ـالمين  ـــــــــــــــــــــ ــــفهل أنت يا أم كالع ـــ 
 انْ  ـــــــــــــــــــــــــــــوإلا فأنت كمثل القي  ؟ نـــــــــــــــــ ـــــن بما تنبئي وهل ترتضيــ 
 ( 2)ويا رُبَّ صمتٍ كثير المعانْ   ـن  ـــــا صمتت مثلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــولكنه  

تى سيحين موعد الإفصاح عن  ؟ ثم م ي هذا الصمت وما الذي سيفضي إليه فإلى أين سينتـه
تلك  مكنونه  صمت  فما  الشاعر.  فيها  يعيش  التي  والقلـق  الشـك  سحائب  تتبـدد  كي  ؟ 

معـان    -المخلوقات   من  بها  ما  الحقي ـ  -رغم  على  واضــحا  دليـلا  الخالدةإلا  الكبرى  ،  قـة 
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الك ــ ذرات  من  ذرة  كل  في  ينغرس  الذي  الإيمان  خل ـون حقيقة  كل  وفي  خلجات  ،  من  جة 
 : الإنسان
 ـودْ ــــــه الجحــــ ــــلإيمانه ويقي  ـؤاد ــــألا رُبَّ شكٍ  يقود الفــــ 
 وباركنا فحمدنا الصعـــــودْ   صعدنا به.. فعرفنا الإلــــه  
 ( 1يريد الجمـــــودْ)   .. لاولكنه  ا كان سبحانه بالظلــــوموم 

تعامل في  الفقي  السابقإن  نصه  خلال  من  الطبيعة  مع  تناســقٍ  ه  وفق  لرؤيته  وتوزيعــه   ،
، والمعنى المكتسب منه ـ يقـتـــرب كثــيراً من الشاعر وصية المنظر الطبيعي عجيب بين خص

قصيدتـ في  قنديل  تجـيـئـيـن أحمد  التجربـة  ه)هل  عن  حديثي  إبان  سابقاً  تناولتهــا  التي   )
التي لم تكن ذاتيةً غرامية    . إلا أن الفقي يختلف عن القنديل من حيث منطلقــاته (2) ةالشعري ـ
سموقصرفة أكثـر  إيمانية  وغاية  أرحب  أفقٍ  نحو  بموضوعه  انطلق  بل  قصيدته    ـاً  ـ،  في 

الفقـيـدون(السابقة)الصاع ــ ونجد  عن    .  تبحث  الأخرى)نفس  قصيدته  في  المحاولة  يكرر 
من  نورها( ويستنطقها  يحاورها  التي  الطبيعة  مناظر  مع  تقريباً  التجـربـة  نفس  نـجد  حيـث   ،

به ـ يواجهها  التي  أسئلته  الأنج ـاخلال  فيسائل  إلى.  آخر  مقطعٍ  في  يتجه  ثم  أولا،  والليل    م 
وهكذا إلى أن يستخلـص من تلك المشاهد حقائقه    ، وفي الثالث يخاطب الشاطــئ..الروض

 ( 3التأملية عبر تدبره وسيره معها شيئاً فشيئا.) 
 التأمـل الفكــري : 

التفكــير وطبعي أن يكون الشع ـ   الناتج عن ذلك متميزاً أعمل الشعراء عقولهــم في  ر 
يدعو  بالعمق؛   قراءتهبحيث  في  عقله  إعمال  إلى  مفكراً  متلقيه  ذهنه  الشاعر  كدَّ  فكمــــا   .

المشاركـــة بشيءٍ من الجهـد العقل    متأملًا فيما حوله من ظواهر فإنه يريد من قارئه  وإنفاذ 
 .  كي تكمل له المتعة

 

 (.  11الأعمال الكاملة. للشاعر محمد حسن فقي . المجلد . الرابع. ص) 1
 انظر في هذا البحث: الباب الأول: الفصل الأول )ثالثاً: التجربة الشعرية من خلال عالم الطبيعة(. 2
 (. 229انظر الأعمال الكاملة للفقي . المجلد . الأول . ص )  3
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في مقدمته    عن تلك النظرة التي يفحص بها الشاعر ما حوله من المخلــوقــات يقـول العــواد
وكلا    ، ت، وفي عالـم النفس غرائز وملكاـلاكفي الفضاء نجوم وأف ــ( " 1)أمام الستور() لقصيدة

، ذو أسرار تتوارى وراء الستـور التي رفعها اللــه أمامها لتحجبها  العالمين هائلٌ بديع الصنع
ولهــذا نجـده يخاطب  "  ..ن من الفلاسفة والشعراء والعلماءإلا عن أعين المفكرين المتأملي   -

، ممهداً بخطابه ذاك لانطلاقتــه نحو  لك من خلال روحٍ تجريدية مبتـدعة العقل في قصيدته ت 
 : عقل، حيث يقول مخاطباً الـه السابقةعوالم الفضاء المجهـولة التي أشار لها آنفاً في مقدمت ـ

 ( 2!) قِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــمولعاً بالنظر المغلـــ يا   
 (3) ! و)اللوب( حول الحجب الصفـقِ    
 !  ـقِ ـــــــــــــــــ ــــوالشعر والحكمة والمنط ـــ   
 !  ي  ــــــــــــمصــدر هـذا الرق ـ عقل يا يا   

، كما أنه  وب ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــعلى النفوذ داخل المغلق المحج   فالعقل مصــدر الرقي هو القادر وحده
والفـنمك  والمنطق  والحكمة  الشعر  في  من  التأمل  على  القادر  أيضاً  الوحيــد  وهو  ذلك  ، 

. ويقيم العواد في هذه القصيـدة حواراً دقيقــــاً بين المخلوقات الصغيرة من الكواكب  الملكوت
البيـــض  السابحات-المغمورة   الأقزام  يسميها  كما  أو  التي    -،  الخفية  المعنـويات  وبين 

 به من صفات معنوية غير  اكتسبــت خفــاءها من جراء ارتباطها بالنفس أو الــروح وبما تعجُّ 
 : محسوسة

 ــــــقِ ـــــــــ ــــواهاً على تفكيرك المطلــ   
  قِ ـــــــــــــــــــــــيرت  مهما يسد أمـــرك لا   
 ــــدقِ  ــ، أو فاص ـامضللعالم الغ   

 

 (. 195ديوان العواد . الجزء الثاني . ديوان )في الأفق الملتهب( ص ) 1

 (. 196ديوان العواد . الجزء الثاني . ديوان )في الأفق الملتهب(، ص) 2
 الصفق: الكثيفة.  3
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 ـقِ  ــــ ــــماذا ترى في العمر الضي  ـِــ   
 ي ــــــــــــ ــ ـمن حيرة الروح بما يلتقـــــ   
 ـقِ ــــــــــــــــــــــــبه من المغلق والمرهـــــ ــــ   
 ( 1) ي الكون أو في هذه السابحــاتْ؟ ف       

في  أخذ  المخلوقــات  تلك  تتبع  عن  العقل  عجز  العواد  أثبـت  أن  متأمِ لًا    بعد  عنها  الحديث 
والزه ـــعوالمـها والمريـخ  والشمس  ـهى  السُّ نجوم  فذكر  والأرض،  تلك  رة  وكأنمـا  المخلوقات ، 

 :  تومئ إلى حقيقة واحدة
 ( 2) ر الحياة المستكنِ  اللَّموعْ س       ـــــاءةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأنها تلقي بإيم ـ 

الع فرغ  أن  تتبــــــ ــــوما  من  الجميلــة  ــــ ــــواد  والكواكب  النجــوم  من  السابقة  الحسية  عوالمه  ع 
فما النفس    ة.ـــ ــــادات الإنسانية المختلف ــــــــــــ ــــالمتنوعة حتى شرع في مقابلتها بما يشبهها من الع

ولو كان  ،  ة أبية اللحاق والإدراك. فهي عصي ـيطاق   أس دهاق، أو بحر خوضه لا سوى ك ـ
 : من يحاول ذلك العقل ذاته

 (3) اقْ يط ـــ  النفس بحرٌ خوضه لا  عقل إناءٌ دهـــــاقْ  النفس يا 
 :  النفس بالبحر وكأنما الحديث عنه  إلى أن يقول مشبهاً 

 ى فـــذر الانزلاقْ ــــــــــــــــــوالنفس أخف   وى ـــــــــــ ــــــــعقل ،خفيُّ القـ  البحر يا 
 ما أصعب المنفــذ تحت الطباقْ   ـورةً ــــــــــــــــــــــــــــــــــوة مستـ ـــما أروع الق 
 اقْ ـــــــــ ــــبٍ شفَّافةٍ أو صفــ ــمن حج  ـدى   ــكر وبين اله ــــكم بين ذا الف 
 قِ  ـــــــــــــــــــــــ ــــأبعدها الله عـــــن المنط     

 

 (. 197ديوان العواد . الجزء الثاني . ديوان )في الأفق الملتهب( . ص )  1
 (.  198ص )  .(ديوان العواد . الجزء الثاني . ديوان )في الأفق الملتهب 2
 دهاق: الكأس الممتلئة المترعة. 3
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 ( 2)التفاتْ   المرء ببعض  (1) واستامها    
 والشر في الإنسان بالضياء والنور في الكون فهما دوماً في صراع:  ثم يشبه جانبي الخير

ير والخيِ رِ في قط ــــ  فما مدى المظلـــــم والنيِ ر    ( 3؟) رة الشرِ 
ا قصيدتـه  في  العواد  نجد  عميقةوهكذا  شاملة  رؤية  م  يقـدِ  يتعمق  لسابقة  أن  فيها  حـاول   ،

. ثم ربط هذه  تدعو العقل إلى التدبر في كنهها  بتأملاته فيما حوله مما بالكون من مخلوقات
  -بما يدور في نفس الإنسان    -الرؤيـة الشاملة المستخلصـة من عظمة الكون وضخامته  

على احتواء    -العظيمة    -إلا أن الجامع بين الكون والنفس هـو قدرة النفس    -على صغرها  
المختلف الأشياء  من  والبغض كثير  والحب  والشر،  كالخير  المشاعر    ...ة،  من  وغيرها 

الك ــ من  كبير  حــدٍ   إلى  قريبة  النفس  تجعل  التي  العجيبة،والأحاســـيس  ومخلوقاته  التي    ون 
 فيه.  ل ماـيعجز العقل على قوته عن الإحاطة بك

الإنسان   بنفس  ذاته  الوقت  في  قابله  فإنه  كبير  كمحتوىً  الكون  تناول  قد  العواد  كان  وإذا 
 القادرة على احتواء أكبر المعاني وأكثر العواطف تنوعاً واختلافاً.  

 التأمــل النـفــسي :  
ينبثق هذا الموضوع من ثنايا الصراعــات النفسيــة التي تحيط بالشاعر وتسيطر عليه  

ع إلى الغد  ، وكثيرا ما تتطلالبشريـة لآلام تفوق آلام الجسد  ففي أحيانٍ كثيرة تتعرض النفس 
بارقة الأمل  بالهموم والمآسي تتصور أن  فقد يحمل  المثقلة  . ولكن نفـس الشاعر الابتداعي 

يحمل لها الغد المزيد من تلك الهمـــوم لاسيما وهو يعيش معظم وقتـه في دوائر الأحزان التي  
 .  بنفسهيصطنعها كثيراً 

 

 استامها:  أخذها أو اشتراها. 1
 (.199ديوان العواد. الجزء الثاني. ديوان)في الأفق الملتهب(ص ) 2
 (. 200ديوان العواد. الجزء الثاني. ديوان)في الأفق الملتهب( . ص )   3
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وجدلاً  حواراً  القرشي  وغد(يقيم  قصيدة)يوم  الحزين،    وفي  لماضيه  به  يرمز  الذي  يومه  بين 
 (: 1وبينها يطلق كثيراً من أسئلته فيقول فيها)   وبين غده الذي يمثل المستقبل المتربص به،

 ـــدِ ـــــــــــــهل فيه بارق موع ـ ن غدي  ــيومي سألتك ع   
 ـــدِ ـــــــــــــــهل فيه طلعة فرق ــ ـلٍ ـ ـة مأمــــــــــ ــــهل فيه نفح   
ـــــدِ ــــــــــــــــــــــدِ الحائر المت ؤا  ــ ــــــــــــ ــــهل فيه نبضٌ للف    وجِ 
دِ ــــــــــــــــــــ ــــللناعس ى  ـكم عاش يرتهن المنـ    ات الخــــــرَّ

 إلى أن يقول : 
 ـدي ــواليأس ينضح في يـ دي   ــيومي سألتك عن غ  
 هٍ مربـــــدِ ــــــــــــــــــ ـــــجؤني بوج ـاة تف ـــــــــــــــ ــــوجهامة المأس  
 ؟ وددِ ر ت ـــــــــــــــــ ـــــق وفيه زه         ـ ـديــ ــــهل فيه صدقٌ للص  
 ( 2ـدي) ــ ــــميني ويلوي مقص دْ   ــوك ي ـُــــــــــأم أن فيه الش  

حسـن    فيها إلىوعلى هذا النمط الإبداعي تستمر قصيدة الشاعر التي يعـود نجاحـــه  
. ومستفيـداً في الوقت نفسه من  ـوع، مستفيداً من خاصية الطـول والتـن ـتوظيفه لعنصر الزمن 

؛ حيث يقـابل صدق الصديق وزهر  اتخاصية أخرى هي التقابل بين مجموعــة من المتعاكس ـ
 ي والمقصد الملتوي.. تودده بالشوك المدم  

النفــ القنديل عدداً من الأسئلة حول  الشاعــر  بعامة ويطلق  البشرية  ، هذه الأسئلة س 
والاعتراض  لا   التي الاستنكار  بها  والاعترايقصد  التسليم  أسئلـة  هي  بل  تلك  ،  بضعف  ف 

 : أمانٍ وتطلعاتٍ إلى الحياة ذاتها( فيقول )حسٍ و النفس التي تصبح مجرد
 ؟دَّ بها ضعفها وعُدَّت قواهااة إذا عُـ ــــــــــــــــ ــــمن نحن في الحي .. ن نح  

 

 (. 392ديوان القرشي. المجلد الثاني. ديوان)بحيرة العطش( ص ) 1

 (. 393ديوان القرشي. المجلد الثاني. ديوان)بحيرة العطش( ص) 2
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 طال في مسبح الخيال نواها   انٍ ــــــــــــــ ــــنحن حسٌّ وفكرةٌ وأم 
 ( 1)ـلم ذابت في قلبنا نجواهاـ ــــــــــــ    وحنينٌ إلى الحياة كما نح ــ 

يظفر   علَّــه  الضخمــة  التساؤلات  تلك  إطـلاق  إلى  يدفعه  الشاعر  حول  فيما  فالتأمل  إذاً 
 بإجابات مقنعه حيالها كي يفهم حقيقتها الكامنة في البساطة بعيداً عن تضخيمها. 

 : التأمل في الطبيعة ومخلوقاتها
بنا   للفقي)الصاعدون(  القصي آنفاً  مرت  السابقة  من  دة  كثيرٍ  على  فيهــا  عرَّج  التي 

رف عن المشاهد الطبيعية وانتهى في كل مشهدٍ منها إلى حقيقة ثابتة هي الصمت الذي ع
 ، وكأنما كل تلك المخلوقات مشيرة إلى روعة صنعه.  طريقه الإشارة إلى الخالق

الظواه ــ  التأمل عند شعرائنا الابتداعيين   ولم يكن الكبرى فحسبمحصوراً في  ، بل  ر 
التي ق الدقيقة  إذ ما الذي   .يعيرها الإنسـان أيَّ اهتمام  د لااتجهـوا صوب الأشياء الصغيرة 

تتـاب ـ دودة  منظر  الأرض يثيره  على  زحفها  مجموعة  ـع  أو  من  ؟  شأن  في  تدبُّ  النمل  من 
شعرائن ـشؤونها بعض  استوقفت  فقد  المخلوقات؟  تلك  العديد من  آنفاً  ا  بنا  حديثهم  ، وقد مر 

الطيور  عن  حديثهـم  قبله  ومن  الفراش،  وهاعن  يناجي   هو  .  سرحان  حسين  )دودة  الشاعر 
. غير أن الموضوع لدى الشاعر محمد  (2ـدى) القز يرقة الحرير( في ديوانـه الصــوت والص ـ

الم ـ هذا  في  أنشأها  عابرة  قصيدة  كونه  يتجــاوز  فقي  سرحانحسن  صنع  كما  بل  وضوع   .
( فنجده  3.) وله عبر مواطن متفرقة من مجلداته، وتواريخ زمنية متباينة يكرِ سه من خـــلال تنا

قص ـ والإنسانائده: يكــتب  المجلـ  ()الدودة  ص)في  الأول  والإنس ـ(135د  و)النملـة  ان(  ، 
و 163ص) ص)(،  والمأكول(  ال(194)الآكل  وفي  ص)،  الدود(  )حكـمة  الرابع  (،  63مجلد 

نسب(ص) السابــع(679و)صلة  المجلد  وفي  جميع  ،  في  حـرص  وقــد  والعقل(.  )الغريزة 

 

 (. 72ديوان أغاريد . أحمد قنديل . ص) 1

 (. 99ديوان الصوت والصدى . حسين سرحان . قصيدة ) دودة القز برقة الحرير(ص ) 2
 (. 1406(بينما كتب قصيدته الغريزة والعقل ـ مثلًا ـ عام ) 1380كتب الفقي قصيدته الدودة والإنسان عام)  3
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يقول في  . ف ا من خلال مراقبته لهاالقصائد السابقة على استنباط الحكم البليغـة التي يستمده
 ( 1:) )الآكل والمأكول( قصيدته
 ـهْ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــأتلهَّى بدودة حيران ــ  كنت أروي حديقتي فإذا بــي  
 هْ ـــ ــــفاستوت فوق سرحةٍ فينانـ  عاقها عن لحاقها الدود عجـزٌ  
 هْ  ـتَ لتغدو بعد الطوى شبعان   ــو ـــعبثت في لحائها تنشد الق 
 هْ ـــــــــــ ــــ: كُفِ ي تركتني عريان ـدة  دوـــ ــــقالت السرحة النضيرة لل ــ 

 إلى أن يقول : 
 انـــــهْ ـــــــــــــــــــ ـــــــــ ـفهذا قضاؤه سبح  سبيلها وهي تجترُّ  ومضتْ في 
 ـادِ ـــــــــــ ــــفإن القضاء خافٍ وبـ ــــ ـد  ــــــوتحيرتُ ثم عدت إلى الرش ـ 
 ـم زادِ ــــــــبعد حينٍ للطير أدســــ ي  ـــــــــــ ــــهذه الدودة الأكول ستمســ 
 ـادِ  ــــــــــــــــــــــ ــــدة زاداً للنسر والصي  وسيمسي الطير الذي أكل الدو 
 ( 2) ـادِ  ـــــــــــ ــــرٌ لكل الوجود بالمرص ـ دا ــــــــوستطوي الصياد والنسر أق ـ 

فالشاعر يستنبط فلسفة الموت والحياة ودوران ذلك وتعاقبه على كـل المخلوقات من خلال  
والفناء على الرغم من صغر    تأمله لنهج الدودة في حياتها التي تتجسد بها كل معاني البقاء

 . حجمها
عبر   العدل  قيمة  فهو  والإنسان  الدودة  قصيدة  في  للشاعر  الدودة  به  توحي  ما  أما 

  ، أوـك ، أو قائد محنـتفرق به بين ساكني الأجداث؛ من عبقري نابغ  لذي لاميزانهـا العادل ا

 

 (. 194الأعمال الكاملة .للفقي . المجلد الأول . ص ) 1
 (. 195الأعمال الكاملة .للفقي . المجلد الأول . ص)  2



                                                                                                                                                                                           

155 

 

 

نحَّات أو  كاتب،  أو  رحلتهــ  ... شاعر  في  سواسية  ميزانها  في  إليهمفالجميع  فهي ـا  تأكل    ، 
 (  1:) فيقول في قصيدة من الشعر المرسل ،ضمن ما تأكل العلا والسؤدد

 وأن يغول سؤدد النـاس البلى    فهالني أن يأكل الدود العـلا  
 ـاد والثراءُ ـــــ ـــــــــــــــــــــوالعلم والأمجــ  ـاءُ ـــوأن يكون الحسن والذك 
 ـــــدانِ ــــــــــــــــــــــــ ــــشهية المذاق للدي ـ  وانِ ـــــــــــــــــــــ ــــمائدة عديدة الألــــ 
 ـادِ ـــــكانت من الأحرار والأوغ ـ  ـادِ ــــ ــــوزَحَفَ الدود إلى أجس  
 مِ ــــ ــــيـ ـــــــــــــــــــــــــوخلط الشائه بالوس  ـمِ ـــــــــــــــــــــفعامل الكريم كاللئي ـــ 
م الرفات كوماً واحـدا    (2) ـدايعانق المسود فيه السائ   وكوَّ

عنان الخيال  (جسور الحوار بينه وبين الدودة مفسحاً  3) )حكمة الدود(يم الفقي في قصيدته ويق
، حينما ينادي  دو غريبـة حيث يفضي به ذلك التخيل إلى نتيجة قد تب   .لعقله في تخيل عملها

 : اختلط لحمها بلحم أقاربه وأحبابهالدودة بابنة العمِ  خاصة بعد أن 
 لاب عدنانِ  ــوإن تحدرت من أص ا   ــــبنة العمِ  : ما أنسى قرابته ــافيا  
 ـدانِ ـــــــــــــــــــــــــما بيننا من أناسيٍ  وديـ ـا ـــــــــــ ــــوليس نفس كلانا واجدٌ نسب ـ 
 س والجانِ ــفليس يكذب غير الإن ة   ـــقولي وما أنت بين الدود كاذبـ 
 ــانِ ــــــــــــــ ــــوأنت سارحةٌ ما بين أكف ـ ة ماذا رأيت ببطن الأرض مظلم ـ 
 ـانِ ــــــــــ ــــيرٍ وأفن ــــ ــــكمثلهم في مقاص ـم  ــــــــهل العظام عظامٌ في مقابره ـ 

 :  بقوله (4) ير إليها في قصيدة أخرى وتلك القرابة هي التي يش 
 

 (. 136الأعمال الكاملة . للفقي . المجلد الأول . ص ) 1
 (. 136ص) الأعمال الكاملة . للفقي . المجلد الأول . 2
 (. 63ص )   .الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الرابع 3
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 ي ـــــــبعشيرتي بين الرفات ومنزل ـ  أراك أنا فأحسب أننـــي   ولقد 
 وأعود أعجب من تقاربنا الجلي  ــــا  إني لأعجب للتفاوت بينن  

 :  إلى أن يقول 
 ـــلِ ــةً لم يجف ـــــــــــــــــــــــــ ــــلما رآك نسيب  ـابرٍ ـــــــــــتجفلي من ع ـــ دودتي لا يا 
د في الثَّرى  أنت اب    ـــــلِ لِ ــــــــــــــــــــ ــــة المتعــــــــــ ــــفتعلَّلي بقراب نة العمِ  الموسَّ

مبدأ   أن  علـى  لتدلُّنا  الصغيرة  المخلوقة  تلك  من  الشاعر  يجذِ رها  التي  الرؤى  هذه  كل  إن 
 .ما يميز جلَّ تجارب الشاعر الفقيالتأمل هو 

واح ــ في مجرىً  تصب  نجدها  السـابقة  التأمليـة  الميادين  في  النظر  أنعمنا  ما  ،  د وإذا 
الديني رأينا الإشارة واضحة وصريحـ التأمل  الفقي)الصاعدون(ففي  التـي سخر  ة في قصيدة 

، ومبـــدأٍ إيماني نبيل تمثل فـي ترجمة إشارات  ـةفيها مقوماته الفنية من أجل إبراز غاية شريفـ
إلى ذات خالقها الطبيعية  تلك  المشاهد  استنباط  أكثـر وضوحاً في  العــواد  كـان  قبلــه  . ومن 

التي ي  بنا في الأجــواء الإيمانية  التحليق  ستشعرها المصلون بخشوعٍ  الحقيقة حينما استطاع 
 . وطمأنينة

أشي ـــ عدة  بين  يقارن  العواد  رأينا  الفكري  التأمل  ميدان  والنور/الهدى  :)اءوفي  الظلام 
والخير اختيار    .. والضلال/الشر  يكون  أن  يعقل  ولا  العقــل  حواراً طويلًا مع  ويقيم  وغيرها( 

 . الرقي( للظلام أو الشر أو الضلالالعقل)مصدر 
ومع أن القرشي يبدو في تأمله النفسي أكثر إغراقاً في الذاتية إلا أنه قد يكون متخذاً  

إخو  كثيــرٌ من  يعانيه  بما  الذي يحس  المسلم  تلك شعور  الظلم  من حالته  المسلمين من  انه 
النفوالاضطهاد كثيراً من  القنديل  ويرد  وغرور .  في زهو  طالما رددت  التي  إلى وس    )نحن( 

 حجمها الطبيعي بعيدا عن الخيال الذي تسبح فيه متناسيةً واقعها. 
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الطبيع قصائده  خــلال  من  الفقي  التندرويتأمل  سبيل  على  لا  الدودة  في  ولكن  ية   ،
وا طعامـاً للدود مهما علا شأنهم في  على سبيل الاتعاظ والاعتبار ممن كانوا قبلنا فأصبح ــ

 .هذه الحياة الفانية
الله  وهكذا نرى أن كل الميادين التأملية السابقة أدت إلى حقيقــة واحدة هي الإيمان ب 

 .  عز وجل وإن اختلفت المسميات
 ـ اليأس و الشكوى : 2

أن    ندر  حيث  العصر"  بـ"مرض  والباحثيـن  النقاد  أوســاط  في  الموضوع  هذا  اشتهر 
الم ــ ذلك  لم تصبــه عدوى  وين ـرضنلفي شاعراً محدثاً  يشكو  فالكل  المرير .  وإذا دب حظه   .

ا للتـيار  مجاراة  الموضوع  هذا  امتطى  قد  الشعراء  بعض  أغلـب كان  مساره  في  جرف  لذي 
فإن هناك العديد من الشعراء الذين كانت شكواهم منبعثة من معاناتهم الحقيقية    -  الشعـراء

 التي أشعلتها ظروف الحيـاة القاسية في وجوههم. 
تبعاً لاختلاف   الموضــوع  لهذا  تناولهم  بينهم عند  فيما  الشعـراء  تباين  دوافعهم  ولذلك 

الفنية ا  . النفسية وقدراتهم  أن موضوعات  فهناك  كما  تنوعت هي الأخرى؛  قد  ذاتهـا  لشكوى 
. ولذلك فإن  زان والنفوس البائسةح ـ، وهناك شكوى مبعثهـا الأشكوى الحرمان، وشكوى الآلام 

أثناء   في  الشعراء  بها  يهتم  التي  الجزئية  مختلفةالتفصيلات  تكون  الحالة  لهذه  .  تصويرهم 
تتميز    -مثلا    -فالقرشي   التي  العميقة  الشعرية  بالصـور  يستعين  ألمه  يشكـو  حينما 

 : حيث يقول   .ها النفسية المجسدة للحظات الألمبإيحاءات
 ( 1)إني نهلت من عصارة الألمْ    
 نهلت حتى عقَّني الندمْ    
 ثملت حتى لم أعد    
 أستشعر الوجود ْ    

 

 (. 361ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان ) النغم الأزرق ( قصيدة )ألم( ص )  1
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 ولفَّني في ركبه الفراغ والعدمْ    
 وجفَّ في قيثارتي     
 اللحن والنشيـد    
 ؟  فلا تقولوا: أين أنتَ    
 إنني شهيـــد    
 تسألوا ضحية الألم.   لا   

، وبمقـدار ذلك العمـق  مقطع تعمق الألم في وجدان الشاعرويتضح أوليَّاً من ذلك ال
لـحن من قيثارته" و"عصارة . كـ"جفاف النشيـد والره التي استعان بها لتجسيد حالتهجاءت صو 

التي  الألم" اللغوية  المترادفات  مـن  لمجموعة  توظيفه  عبر  ايضاً  العمق  سمة  تتضح  كما   .
وتث  الرؤية  والثملتعزز  "النهل  مثل  الإيحاء؛  وتكسبها  و"ضحي ـريها،  و""  وشهيد"  للحن اـة 

 ". "الفراغ والعدموالنشيد" و 
قيمة للحياة   ويشكو القصيبي من حرمانه الموجع الذي باتت ظلاله توحي له بأن لا

ى فـي  ، وأحلامه المبكيَّة تتلاشام تمضي في مواكب النسيانلا سيما والأي ــ  ، ع ذلك الشعورم ـ
 : (1)حرمان() يقول في مقطوعته  .قبضة الحزن 

 مِيَ تمضي في موكب النسيــــانِ   ع أيَّاـــــــــــــــــــــ ــــي أطالـــــــــ؟ لكلِمَ أحيا  
 ةِ الأحـــــزانِ ــــــ ــــمٍ تلاشتْ في قبض   ـلا ـــــــــــــــــــــــــأم لأبكي على بقيَّة أحــــــ 

 إلى أن يقول : 
 ـانِ ـــــــــــــــــــــ ــــبٌ وأسرابُ فاتناتٍ حس     وا ــــــــــــــــــــــضحكت هاهنا الحياة فأك ـــ 
 ـانِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــربُ إلا مرارة الحرم      ــأنا لا أشـ تسألوا.. ؟ لا أين كأسي  

 

 (. 147المجموعة الشعرية الكاملة . غازي القصيبي . ديوان ) أشعار من جزائر اللؤلؤ( ص ) 1
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المرارة  . وليس له من شـراب يرويـه غير تلك  ر كما يراها أصبحت حرماناً مريرافحياة الشاع
 .يحتسي منها ليلًا ونهارا

، بمعنى أنه يعود لأسباب  كوى لدى الشعراء السابقين ذاتيًاوإذا كان باعث اليأس والش
الأصل   في  إليهم  ترجع  الذين   -نفسية  النـاس  إلـى  كثيرة  أحيانٍ  في  يعود  قد  الباعث  فإن 

النــاس إلا  حولهيحيطون بالشاعر ويتسببون بالتالي في حزنه ويأسه من كل ما   . فلا يرى 
ام غضبه  ، مما يجعل الشاعر يصب ج ـر  بعد أن غادرها البشر والإشراقدمىً يحركها الش

منهم به  يحيط  من  كل  فعلـعلى  ما  وهو  بو .  ناصر  الشاعـر  في    هـ(1350حَيْمَد)ه 
 (: 1) اق( التي يقول فيها)آف ــه قصيدت ـ

 يا أيها العمـــــــلاقْ   ضاقت بنا الآفــــــاقْ   
 حبٌ ولا أشــــــواقْ   في عالمٍ ليس بــــــهِ   
 ــــداقْ ـــــــميِ تة الأح ــــ  الناس فيه صـــــــورٌ   
 بِشْرٌ ولا إشـــــــراقْ   ليس على وجوههــــمْ   
 وجفَّتْ الأعمـــــــاقْ   مات الودود فيهـــــمُ   
 ضاق به الحـــــــسُّ   ـاقْ ــــــــ ــــفؤادي الخفــ ــــ  
 ــأسُ  ــــلم يطوه اليــ ــــ  لم يبق عندي أمـــــلٌ   
  قد ضحك الرمــــــسُ   ـلاقْ ـــــــيا أيها العمـ ــــ  
 رسُ ـــــــ ــــلموتها عـــــــــ  الناس حولي جثــــثٌ   
 قد ضاقت النفـــــــسُ   ـاقْ ــــأعبر بنا الآفــــــ  

  ـي الغد والأمـــــــسُ   أخاف أن يفلت منــــ
 تضيئه الشمــــــــسُ   دونك هذا معبـــــراً   

 

 (. 87ديوان . قلق . ناصر بو حيمد. دار الكتاب العربي ـ بيروت )بلا تاريخ( . ص ) 1
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 ــــــوا ـــــــــــبه ولا نقس ـــ  فلننطلــــق على درو  
 يرعشه الهمــــــــسُ    فالناس فيه عـــــالمٌ    

حوله  حيث بمن  الشاعر  برم  واضحا  فتحولوايبدو  ميتة    ،  صورٍ  إلى  نظـره  في 
حتىالأحداق بعينه  ،  الموت  أضحى  وجودهم  إقـامـة  إن  إلى  بالشـاعر  حدا  الذي  الأمر   ،

التشاؤم   صور  من  إليه  الوصول  يمكن  ما  كأقصى  الموتى  أولئك  جثث  من  الأعراس 
بمجتمع   الحلم  إلى  التعيسة  النهاية  هذه  للخروج من  يلجأ  الشاعر  فإن  ولذلك  الرومانتيكي. 

 .  من مجرد الهمس   -لفرط رقتهم ورهافتهم  -. مجتمع يرتعش أناسه ـن خيالهيبنيه م ـ
، فعرف مواطن بؤسها ونعيمهــا فإنـه  عر محمد حسن فقي الذي عرك الحياةأما الشا

علي ـ الحيـاة  أحداث  من  الكثير  لتعاقب  صادقةً  شكواه  تكون  أن  فلابد  يشتكي  وهو  ه حينما   ،
سجين  وفي قصيدته)  .علق بها من صدأ فينفس عنها بشعرهي   بذلك إنما يجلو عن روحه ما

 : (يخاطب روحه قائلا1ياكل() اله
  وكلا اثنيهما قويٌّ ضعيـــفُ   أيُّها الروح يا سجينة جسمي  
  وكلا اثنيهما غبيٌّ حصيــفُ   ــد ــــــــــــــــوكلا اثنيهما شقيٌّ سعي  
 ـــفُ ـــــــــــــــــتارةً في حياته وشري ـ  ويٌّ ـــــــــــــــــــوأنا المُفترى عليه غ ــ 
  اه أم خيالٌ مطيـــفُ  ــــسٌ بدني  وـــــــلست أدري أواقعٌ أنا محس 

تعمد     والضعف،  فقد  والقـوة  والجسم،  كالروح  المتقابلات؛  من  العديد  ذكر  الشاعر 
. لكـي يستغرق من  شرف والغواية، والحقيقة والخيـال، والوالسعادة والشقاء، والحصافة والغباء

النقائض. ولكي يجد لها موقعــاً وسـاً دقيقاخلالها حالة روحـه استغراق ،  ط ذلك الخضم من 
لا أنه  يج ـ  بيـدْ  أن  عليهيستطيع  تستقر  موضعـاً  لها  فهي  د  وعدم  ،  التذبذب  إلى  أقرب 

 .الاستقرار
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أن يكون الإنسان هو    ، إلا ـل عليهوكلُّ بؤسٍ مهما تكن قسوته يمكن للإنسان التحامـ
 : زن وينسج من الألم، فيصاغ من الح البؤس بعينه 

 ــمْ ــ ــــوتلهّـَى به السق ـ   رجلٌ صيغ من ألـمْ   
 ــمْ ــه والقل ــــــــــــــــــبمآسي   ه   ـــــــــــــــــــــ ــــــوتغنَّى لسان   
 (1ـها بأنشـودة العـدمْ)    ـــــــــــآثرته الحياة من ـــ  

، فإنني أرى ضرورة الوقوف سوما دمت في سياق الحديث عن شعر التشاؤم والشكوى واليـأ 
فقد    .ـواه من شعرائنا الابتداعيينأمام شاعر شاع بؤسه واشتهر به كما لم يشتهر به أحــد س ـ

مثَّلت نماذج الشاعر حمد الحج ي منعطفاً مهماً في موضوعات الشعر الابتداعي السعودي  
 .  شعرية التي خلفها في ذلك الموضوعبنماذجه ال

  يقـول الدكتور معــرض حديثـه عـن شيــوع هـذا الموضـوع بين الشعراء الابتداعيين    فيو 
" حسين:  بن  سعد  بن  أبدع  محمد  شاعراً  تجد  الميدانقلَّما  هذا  في  بسهم  ضرب  وقد  ،  إلا 

من    وأولى هؤلاء بالذكر حمد الحجي ذلك الشاعر الذي لم يخل ما عثـرت عليه من قصائده
 (2.") تلك الروح التشاؤمية الموغلة

غير أن هذا التأمل الذي يدل علـى رهف   . "د اقترن التشاؤم في شعره بالتأملولذلك فق    
ا في  ورقة  التأمليةالحس  النظرة  في  وأبعاد  باكتئ ـلشعور  مشوب  يائس،  مفـرط  ـاب  وتشـاؤم   ،

( 3ـرة شكٍ وارتياب.") نظ  -بما في ذلك الإنسـان    -في الحيــاة     يءجعلـه ينظر إلى كل ش 
( يصف شعوراً مريرا يتجاوز من  خلف المنظار الأسود  عماق نفسي، أو )من أ وفي قصيدته
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المشهد الحسي للجمال إلى فلسفته الحقيقية عن مفهـوم الجمال كما يتصورها  أبعاد  خلاله 
 (:   1) حيث يقول .بعاً لحالته النفسية الراهنةت 

ا طريــا     بِ لا ـــــــــــــ ــــيتجلى في المنظر الخـــ  إن نظرت الجمال غض 
ر الأني   لاح لي أسود المصير كمسـود ِ    ابِ ــــــــــــــــــــــ ــــالليـــــــالي مكشِ 
 ـلابِ ـــــــــــــــــ ــــنٍ ويبلى ممزَّق الأس  ــا ــــــــــــــفرأيت الجمال يُطوى بأكفـ 
 ــابِ ــــــــــــــــــــــــــــــفرَّحته بزورة الأحب ــــ   ــاً ــــــــــــ ــــوإذا ما الحياة قلبيَ يومـــ 
 ـرابِ ــ ــــورأيت الوصال مثل الســ   لا ــــــ ــــأيقنت نفسي الفراق طويـــ 
  ـــابِ ــــــــــــــــــــ ــــحزناً حلَّ أسود الجلبــ   ـت ــــــــ ــــومحت آية السرور وأبق ــ 
 روا حطاماً في حزمة الحطــابِ   وتراءى لي الصحاب وقد صـا 
 يا لقبي من هول ذاك العجـــابِ     ـا   ــهكذا كنت في حياتي عجاب  
 ش وأبكي على الضياء الخــابي    ـ  ـ ــــألحظ القاتم المرير من العيــ 
ـا   ـــ، كم سوى سواد المصير المجلل بالأكفانـلاب  ــــــ ــــال الخ ـــــــــ ــــلال الجم ــــــ ــــيرى من خ  فهو لا 

  السرورِ ة  ـ، ويرى في آيالات القادمة ـيرى في زورة أحبابه له إيذاناً بفـراق طويـل وسراب للوص
ه  يفارقه في كثير من قصائد  وهكذا تتوالى رؤاه القاتمـة عبر منظاره الأسود الذي لا  ...الحزنَ 

 (: 2() فيقول في قصيدة أخرى له بعنوان)في زمرة السعداء
 ؟ يــــــــــــــــــــــ ــــ ـــويسعد أقوامٌ وهم نظرائ  أبقى على مرِ  الجديدين في جوى  أ 
 ؟ يـــ ــــفكيف أتاني في الحياة شقائ ـ  ةً ــــــــــــــ ــــألست أخاهم قد فُطرنا سويـــ 
رَتْ بي همتي وذكائ ــ  م ـــ ــــأرى خَلْقَهم مثلي وخَلْقيَ مثلهــ   ي ــ ــــوما قصَّ
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 ي  ـعلى حين دمعي ابتلَّ منه ردائ   يسيرون في درب الحياة ضواحكا 
 : إلى أن يقول 

 ي  ــــفقد عاينت قرب بلائ  يسوا  ذوا يستبشرون بعيشهـــم  ـ ــــبلى أخ 
 اءِ  ـاء دون عن  ــــيمرُّ على الأشي   لقد نظروا في الكون نظرة عابــرٍ  
 ـي ــــــــــــ ــــ ــفجانبت فيها لذَّتي وهنائ   را ــوأصبحت في هذي الحياة مفك  
 اس لم يرتح ونال جزائي   ـــمن الن   ومن يطل التفكير يوماً بمــا أرى   

وش بؤسه  أسبـاب  يدرك  و قائهفهو  وعيه  إلى  تعود  التي  تلك  الحياة ،  في  الطويل  تفكيره 
أحداث  ، على حين يتعامل نظراؤه مع  الوحيد الذي يحمل همها فوق كاهله، وكأنـه  وشؤونها 

 . الحياة ببرودٍ وعدم اكتراث
الفني ـ  ولقد النغمـة  هذه  المسيط ة)البائسة(كانت  علـــــــ ــــاللغة  من  ــــــ ــــرة  فئة  نتاج  ى 

بالإضافا  ــــــ ــــشعرائن  الحجي ـ ــــالابتداعيين  إلى  الشعة  هؤلاء  أكثر  ومن  تلك .  على  عزفاً  راء 
 الله الصالح   وعبد  ية كالشاعر ناصر بو حيمد، مة الشعراء الشباب إبان تلك الفترة الزمن النغ

العثيمين)  العثيمين، الأحمد  قرا1356وصالح  حيث  من  تشابههم  إلى  ذلك  ءاتهم،  هـ(.ويعود 
د المعاصرون(عن  )شعــراء نجـــه. يقول عبد الله بن ادريس في كتابــوتقاربهم الزمني والمكاني 

ى أن في  تطغى على شعره سمة التشاؤم حتى لتكاد تنس"  الشاعر صالح الأحمد العثيمين: 
 : ـره البائس قصيدته)الأمـل الأخير(التي يقول فيها(ومن شعـ1.") الحياة شيئاً اسمه الأمل 

 صرعى كأوراق الخريـفْ  ض الرؤى  ـوتساقطت بيـ  
 ـفْ ـــــــــــــــــــــــقلبي كتيارٍ عني  آن في  ــومشى الأسى ظم   
 أملا تصارعه الحتـــوفْ   ـي  ـولهان ينهل مــن دم   
 ورؤى الطيــــوفْ..            
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 وفْ ـــــ ــــةِ فغاله القدر العس ــ  أملا يسير إلى الحيـــا  
 (1زمر الحوادث والصـروفْ)   ومشت على أشلائـــه    

، اعتمد في إبرازها على عر منحَتْـه طاقةً تصويرية كثيفة فالحالـة النفسيـة المسيطرة على الشا
العنفا الأسى،  الخريف،  في)الأوراق،  المتمثلة  الرومانتيكية  ألبس  لمفردة  التيار(مما   ،

نزعته   بلورة  أجل  اللغة والصورة من  فيه عناصر  ابتداعياً تضافرت  السابق شكـلًا  أنموذجه 
 . ة وتجسيدها في ذلك المثال الناجحالتشاؤمي 

مثاله   في  الشاعـر  أبدى  البسـيط ولئن  التفاؤل  من  خيطاً  ذلك  السابق  يقطع  فإنه   ،
 : ( التي يسيطر الأسى على أجوائها، فيقول2الخيط نهائياً في قصيدته )كلانا() 

 يعيش على خفقـــــات المنى  كلانا شقيٌ بتلك الحيـــــاة  
 ــا ــــان الهوى والهن  ــويبكي زم  ويندب أيامه الخاليــــــات  

                              *   *   * 
 ــاتْ ــــــــويرمق أطيافها الحالمـــ  إلى خطرات الصبـــــا  ويهفو  
  اتْ ــــــــــ ــــ ــويرنو لأشباحه الغافي   ـير وينظرها نظرة المستج ــــ 
     *   *   * 
 مقادير أرستْ بوادي الجــــوى   ترامتْ بنا فوق لجِ  الأســــى   
  ـوى  ــإلى أن دهتنا صروف الن  ـهِ ـــ ــــفصرنا نجوب بأرجائـــــ 
     *   *   * 
 ـــهِ ــــــــــــــيعيش على متن أسقامــــ  ــهِ ـــــــــــــــــــكلانا وحيدٌ بآلامـــ ــــ 
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  (1ـهِ)  ــــــــــــــــــــــــــــــوكيف تدجَّى بأوهام  ويبكي على صبح أيامـــــهِ  
               *   *   * 

است  الشاعر  يواصل  مفردات)حيث  توظيف  مع  الأسى  معجم  البكـاء،  الشق ـخدام  ـاء، 
الأوهام الأسقام،  الأشباح،  بتراكي ـالأطياف،  البـائس  معجمه  تعزيز  إلى  إضافة  حفلت  (  ب 

وى، والعيش على متن  ، والإرسـاء بوادي الج ـبالصور الحية، حيث العيش على خفقات المنى
، وذلك  بقة ليجمعها تحت شكواهما مجتمعين، ثم يقوم بضم كل تلك القيم الفنية الساالأسقام

فأعطى    .ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــن المثنى من أثر قوي على المتلقاــــــــــ ــــلما للخطاب الموجه على لس
صورٍ عن توحدهما وإعطاء ت  ،وى  ـــ)كلانا( قــوة في إبلاغ الشكةا ـــدة بالصيغـة المثن ــبدؤه القصي 

 . في الهم المشترك
المحطمة القيثارة  ال  .. "ويتناول  اللـه  عبـد  الشاعــر  شأنها  من  ليعزف  ويصلح  عثيمـين 

العزف فيحسن  أبـداً  عليها  فهو  أسى،  رنة  فيه  مؤلم  حزين  بلحن  ملل  .. يشدو    ..ونغمة 
زجر  جنـيت   .. وصرخة  ذنب  قصيدة)أي  التي  له  الحجي (  حمد  تساؤلات  مع  فيها    ..يلتقي 

 : فيقول العثيمين  , الذي يكثر التساؤلات عن سبب نكباته وويلاته
 ر أن أعيش شقيَّــا ــــ ــــى الدهـــوقض  ــان فؤادي ـــــــــــــــــــ ــــآهِ قد عذَّب الزم ـــ 
 ــا ــــــــــــــــان ضرباً وكيَّــــــــــ ــــفتَكَاتِ الزم   ـى ــــــــــــــ ــــأهِ ما أتعس الحياة وأقس ــــ 
 ـا  ـــــــــــــــ ــــرَّ والهمام الأبيَّــــــــــــــ ــــتقتل الح   ـاـــــــــــــلم أجد في الحياة إلا هموم ــ 
 ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــاً عتيَّ ــــــــــ ــــلأمانيه وخصم   دوا  ـــــــــــــــ ــــ ـــأنا من أصبح الزمان ع 
 ـا!؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإلام القيود تدمي يديَّـــ  لست أدري لم الخطوب اعترتني  
 ا ــ ــــاة شيئا فريَّـ ـــــــــــــــ ــــلم أجئْ في الحي   ـي  ـــــــــــ؟ ما هو إثم ـأيُّ ذنبٍ جنيتُ  
 ت حيَّـــا ــــــــــ ــــفي جحيم الشقاء ما دم  ـي  ــــــــــــــــــــــــــــليتني متُّ قبل هذا فإن ــ 
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 : فالحجي يقول 
لتنـــي     ما أرى الغير منه خلو الوطـــابِ   لست أدري لم الدنا حمَّ
 ؟ ـــــابِ ــــــــــــــــــــــتليت كأسه بأقداح ص ـ  أ لأني قد نلت بعض نعيـــــمٍ  

العثيم ــــــــ ــــويتجل  قصيدة  في  بالقــــــــــــى  تأثره  الكريـم ـــــــ ــــين  علـــــــ ــــومناج  .. رآن  مريم  قصة  يها  اة 
  ارة إليه في هــذا المـوضــع هو ـ ــــر الإشــــــــــــــــــ ــــ( ومن الجدي1...") السلام حين ألمَّ بها المخاض

قـد عمد إل ـفق من قبل الشاعر للقصة القرآنيةالتوظيف المو  ى إقحام  ، فلا نكــاد نحس بأنه 
المشاعر القصة إيصال  من  بهما  تمكـن  التي  وموسيقـاه  لغتـه  في  بعيد  حدٍ   إلى  نجح  بل   ،

 . ربة في داخله في أسلوب سلسٍ بسيطالمضط
، ولا يقرأ في  ة إلا ما يمتُّ إلى هذه الظـاهرةيرى من الحيا  ومن فرط بؤس الشاعر أصبح لا

 (: 2)بائسـة() اة. يقول في قصيدةٍ أخرى له عـن فت ـوله سـوى حروف البـؤس الوجـوه من ح ـ
 ــــاءْ ــــــــــــ ــــللبؤس للألم المروِ ع للتعاسة  للشق   
 اءْ ــــ ــــلكآبة المستضعفين لمرِ  بؤس الأشقي ــــ   
 اة تُذاق أنواع البلاءْ  ــخُلقت على هذي الحي    

البائس ويفرغهافالشاعر يستنفذ كل طاقات معج تلك  ، كي يشعرنا بحجم مأس ـمه  ـاة 
 . الفتاة المسكينة

ـراء وقد يرى القارئ أن في مثل هذه التجـارب تجاوزاً وإفراطاً في التشاؤم أدى بالشعـ
ة  ـــ، ليس فيها ثمائمين. وكأنما الدنيا بأسرهــا بؤرة للعذاب في نظر أولئك المتش ـإلى الجنوح

،  ائد ـــ. وإذا ما أنعمنا النظر في الحقبة الزمنية التـي قيلت فيها تلك القصة، أو بارقة سعادأمل
فإننا    -تندرج ضمـن دائرة التشاؤم والأسى    ثم نظرنا مرةً أخرى إلى النمــاذج الباقيــة التي لا
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حينها سنلتمس العذر للشعــراء الشباب الذين تسلحوا بالعزيمة والإصـرار فـي محاولاتهـم من  
الابتداع ـ بركب  اللحـاق  قي يين أجل  ونبذ  التصن ـــــــــ،  والموضوع ـــــــــ ــــود  المكررةع  عبد  ات  يقول   .

ادري  العثيمين:اللـه بن  الشاعر عبد الله  نفسه من خلال  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ"شاع  س عن  تعتمل في  ر 
من تجبر وعجرفـة    ة  ــــه الحيـــاة المسلكي ـــــــــأوج    الثورة على كثير مـن   .. عواصف الثورةشعره  

السلط وذوي  الأثرياء   إهاب  والج ــ ــــتملأ  المزيفينـــــــــــــــــان  الشعراء اه  من  فهو  وبالجملــــة   ،
 اديـات وتحتقر المثاليات الإنسانيـــة ــــــــــــــــــــــــ ــــه الم ــــ ــــدس فيـــــــــ ــــع الذي تقـــــــ ــــالناقمين على المجتم

الشباب    " وتلك ظاهرة طبيعية في سنا:( وتقول الشاعرة جليـلة رض ـ1والخلقية أو يُكفر بها.") 
والقلق التبرم والضيق  الحياة وأحلام  ..من  واقع  بيـن  الملاءمـة  الفتية وآمالها    وعدم  الأرواح 

، وشحنة هائلة من الأسى التعس" .الواسعة  ( 2) . نظرةٌ سوداء للحياة، وتشاؤم مُر 
أما شيوع هذا الموضوع عند شاعر كبير كالفقي فله دوافعه ومنطلقاته المغايرة لدوافع 

طبعيةالشعرا نتيجة  يُعد  حيث  الشباب،  بعمرهء  المتعلقــة  المنطقيــة  مبرراتها  لها  الزمني    ، 
 .  وتجربته الشعرية الطويلة 

برمَّته   الموضوع  والتشـاؤم    -ويظل  واليـــأس  الشكـوى  الموضوعـات    -موضوع  أحد 
من  التي شاعت كثيراً في شعر الرومانتيكين فلا غرابة حينها أن يكون شعراؤنا الابتداعيـون  

 . الذين استهواهم فأكثروا فـيـه
الشعراء   انتقــاد  انصبت على  النماذج  تلك  أغلب  أن  السابقــة  النماذج  وكما رأينا في 
الابتداعيين للسلوكيات التي جانبت القيم والمثل مما حـــدا بهم إلى انتقاد النــاس من حولهم  

. وذلك مانص  دة عن القيم المثالية والإسلامية هؤلاء الناس الذين استطابوا هذه الحياة البعي 
 : م كالشاعر ناصر بو حيمد الذي قالعليه بعضه

 يا أيها العمــــــــلاقْ   ضاقت بنا الآفــــــاقْ   
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 حبٌ ولا أشـــــــواقْ   هِ في عالمٍ ليس بــ ــــ  
 ـداقْ ـــــميِ تة الأحــــ ــــ  الناس فيه صـــــــورٌ   
 ـــــــراقْ ــ ــــبِشْرٌ ولا إش ـ  ليس على وجوههــــمْ   
 ( 1وجفَّتْ الأعمـــــــاقْ)   ـمُ ــــمات الودود فيهــــ  

 (: 2) ا عبر عنهم الحجي في قوله السابقأو كم
 د عاينت قرب بلائـــي  ـفق يسوا ى أخذوا يستبشرون بعيشهـــم  بل 
 يمرُّ على الأشياء دون عنـــــاءِ  لقد نظروا في الكون نظرة عابــرٍ  
 ـي ــــــــــــــ ـــــفجانبت فيها لذَّتي وهنائ  را ــوأصبحت في هذي الحياة مفك  
 من الناس لم يرتح ونال جزائـــي  ومن يطل التفكير يوماً بمــا أرى   

مرحل ــ إلى  الوصول  أو  الإيمان  عن  الخروج  إلى  يأسهم  بهم  يؤد  لم  رأينا  تمني  وكما  ـة 
بل  جع  الانتحار،  إيمانهم  عمق  مجتمعهم إن  تجاه  بواجبهم  يؤمنون  هموهم  لهم  فصــــاغوا   ،

 .    ع الروح الإيمانية المعروفة عنهم ومآسيهم في شكلٍ جميل لا يتعارض م
 ـ الاغتراب : 3

بالذات يأتي الاغـتراب كشكلٍ من أشكال    المعنـوية المتعلقة  من ضمن الموضوعات 
. وما غربة الشاعر واعتكــافه داخل شرنقته التي يختارها شاعرة الابتداعية اضطراب الذات ال

يعانيها  إلا التي  المآسي  لتلك  انفص ـنتيجة  من  يراه  ولما  المجتمع،  في  وتضـام  المثل  ،  ـاؤل 
، ولكن من أجل تخيُّل  ة لا ليهرب من واقعه. مــن هنا يلجأ الشاعـر إلى تلك الغرب ـوالقيم فيه 
 . ي آخر يتوافق وأحلامهعالم مثال
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.  ن من طبع الرومانتيـكـي الانطواءفقد كا  هذا الطبع بغريب على الرومانتيكيوليس  
ويدفعه شعوره المرهف بظلم المجتمع وقيود الحياة إلى اعتزال الناس والاستغــراق في التفكير  

لا  خاصاً  مثالًا  ينشد  وهو  الذات  حدود  الواق ـ  في  وبين  بينه  الهوَّة  فتتسع  ...ويزداد ـعيتحقق 
الذي  محيطه  وبيـن  الخاصة  بين مشاعره  مرير  صراع  في  ويظل  الروحية  بالغربة  إحساسه 

يهدأ إلا إذا ركن إلى نفسهيعيش في  الناس من    -، فالقنديل يشعر  ه ولا  وهو يلابـس حياة 
يخلص مـن ذلك السجن ويشفى من   غريب، سجين القلب والعقل ولا أنه بينهم وحيد و  -حوله 

( التي  1")تلك الغربة التي تكرب فؤاده وتشقيــه إلا إذا خــلا لنفســه واستقر في غرفته الصغيرة
الحياة من خلالها  المعادل ــيرى  تنعكـس  لديـه ، حيث  الة  حياة والحرية داخل غرفته  ، وتصبح 

 : جدران غرفته تلك التي يقول عنها السجــن فيكمن خارج  ، أما المــوت أو الصغيرة
 ي ــــن الليل الطويل بنفس ــــو في سك ـو   ــــغرفتي الصغيرة أخل فيك يا 
ــــــي  ــــــــــــ ــــغير تلك التي تلاب   ــــــاةً ـــــــــــــــولديك أرى الحياة حي ـ    س حسِ 

 ـــي ـات لو كان ينس ــــــــــ ــــولقلبي المم   اةٌ  ـــ ــغير تلك التي لغيري حي 
ـــي    ـــــــــــشــ التي همها الجسوم ولا    يءَ عداها والعيش عيش التأسِ 

  :  إلى أن يقول متحدثاً عن الحياة
 عاش مثلي سجين قلــــبٍ ورأسِ   ـاــــــــــــــــــــأنا فيها ككل من هو فيهـــ 
 سٍ وقيته أيِ  حبــــــسِ ـــــــــــــبين حب   ـــــدٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــأنا فيها مكبَّلٌ ووحيــ 
دٍ ص  ي ـــــــــــ ـإنه الموت أخمد الروح منـــ   ار رمـسِ ــــــــ ــــفي إهابٍ مجسَّ

 : ولإلـى أن يق ــ
 ان كأمــــسِ ــ ــــبين سمع الوجود ك   دى يتلاشــــى ــــــ ـــــ ــــ ـفنهاري وهو الص 
ي ـــ ــــئم فيه ، في القاعــــ  ، في القــاه ــــــــ ــــفي مرائيه، في معاني   ـد المتأسِ 

 

 (. 282التيارات الأدبية . عبد الله عبد الجبار . ص ) 1



                                                                                                                                                                                           

170 

 

 

 في بلائي الذي يطول وتعســــي   في وحدتي وشقائي،  في اختلاطي، 
 ـــسِ ـــــــــــــــــأملٌ ما ظفرتُ منه بلمــــ          ي ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــوكأن الحياة للناس دون  
 ه بيأســـــي  ـــفاتني واستعضتُ عن   ى ـــــــــــــــــــــــــــــلـ ــــأملٌ في المنى تجدُّ وتب 
 ر الهياكل شُمـــسِ   ـلشخوصٍ ضم   ــلٌّ ـــــــــــــــــين ظ ــ ـــوكأن الأحياء في الع 
 ـسِ  ــــــــــــــــــن فريدٌ عنهم غريبٌ بجنـ        ـــوــــــــــــــــــ ــــ ــــ ـوكأنيَ والناس حوليَ لاهـ 
 ( 1ي) ــــــــــــــــــــــه إلى أن يَقَرَّ فيكِ ويمس  ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــغربةٌ تكرب الفؤاد وتشقي 

. وذلك  ة فهذه القصيدة تملي على المستشهد بها اجتزاء أكبر قدرٍ منها إن لم يوردها كـامل ـ
لما اكتنزته من مشاعر تجسد الحالة النفسية التي كان يعيشها الشاعر والأفكـار البائسة التي  

في هذه القصيدة بالذات و    .نه قد نجح في كيفية إيصالها، ولألحظاتكانت تراوده في تلك ال
إلى  الصغيرة  الابتداعيـة في الانطـلاق من فضاء غرفته  الشاعر  دلالةً واضحة على مقدرة 

  ، ةــه الواضح بالوحدة الفني ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــمــع التزام  ،ـاـأنا بهــــــــــ ــــور التي فاج ـــــــــــــكل تلك العوالم والص
 . الحي للاغتراب الذي يحسه الشاعر . والتجسيــدي يعوزه الإيحاء النفس ـ  والتصــوير الذي لا

وإذا كان القنديل قد حبس جسده في فضاء غرفته الصغيرة مفسحـاً العنـان لروحه كي  
. فمـع أن جسده يحيا  دالله الفيصل يصور لنا غربة روحهتحلِ ق بعيداً عنها ـ فإن الشاعر عب 

،  رَى عمَّا حولها. فهي تعيش مفصومـة الع ـُه إلا أن روحه تعيش غربةً حقيقيةبين أهله وخلاَّن 
إلا  . وهــي لاتزرع الود والحنان  ا، تزداد غربته ــحاولت التواصل مع من يحيطون بهـافكلما  

 : فيقول .لتجني منهما الجحود والنكران
 ي ــــــــــــ ــــت بين أهلي وصحب  ــحِ وإن عش        ر والرو غربتي غربة المشاع ــــ 
 بي ــــــــــــــــــــــ ـــــوة الحس ِ جن ــحيثما رحت شق  ـــى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبداً أنشد الهناء فألقـــــ 
 ـــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحة الحبِ  مـن روافد قلبـ ي  ـــــــــــــــــــــــــــــأزرع الودَّ والحنان وأسقـ ــــ 

 

 (. 68أصداء . أحمد قنديل . قصيدة )غربة( ص )  1
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 ـواك تملأ دربــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــناتئات الأش  ـى  ـــــــــــــــــــــــفأرى الشك والجحود وألق ــ 
 ـــي ــــــــــــــــــــــــــاحة الصبر تُنب ــــــ ــــأدمعٌ عن من ت  ــشاخ صبري على الجراح وسال 
 :  يقول فيها  إلى أن
 ومضات الذُّبـول في مصبــاحـي   تْ ـــــــــ ــــأوشك الزيت أن يجفَّ وباتــ 
   (1ـــار يروي نواحي) ــــــــ ــــوأنين الأشع  ـي ــــــــوتكاد الأحزان تطوي ضلوعــ 

فكم هي موحشةٌ غربة الشاعر خاصة عندما تصل إلى الحد الذي يشيخ فيها الصبر على  
 . لمِ ح له بجفاف الوقود من مصباحهالجراح، وكم هي مؤلمة تلك النهاية وهي ت 

فيختار  القرشي  الكئ ـ  أما  الضباب  وسط  تكون  أن  الرهي ــــيبلعزلته  الظلام  أو  .  ب ، 
  : بعد إدراكه أنه بات صريع الهموم، وغريباً في ضجة الحياة وصخبها خصوصاً 

ة الحي     ارى الزمانِ ــــــــــــ ــــخافت الجرس في صح  اة غريــــــبٌ ـــــــــــــــــــــ ــــأناْ في ضجَّ
 وم دامي الجنــانِ ــــــــــــــــــــــــــــــف صريع الهم  ــــر ـــــــــــــمستطار الخيال مرتعش الط 

 : الضباب والظلام له إلى أن يقول مخاطباً محبوبته كي تخرجه من طوق حصار
 ني وعن مزهري رفيف الحنـــانِ   اسطعي فالضباب يحجب عن عيـ 
 زانِ  ــــــــــــ ــــفهو نهبٌ لراعب الأحــ ــــ  ى فؤادي ــــــــــــــــ ــــالضباب الكئيـــب غشَّ  
 (2انِ)  ـــــــــــــــــــــ ــــذكرى لثورة الألح  فهو   ي ـــــــــــ ـــــداح والظلام الرهيب غال ص ــ 

اختـاره، ، إذ هو الأنيس الذي  ـلام ويلحُّ القرشي في موضـعٍ آخر على أن وشــاح غربته الظ ــ
 : ما والشاعر قد أضحى الغربة ذاتها، لاسي والخدين الملائم لحالته تلك

 رحْ  ـــــــــــــــــــ ـــــوهمسٌ شقيٌّ هنا مطَّ   أنا غربةٌ في ضمير الزمــــانِ  

 

 (. 55حديث قلب . الأمير عبد الله الفيصل ص) 1

 (. 318-316ديوان القرشي . المجلد الأول . ديوان)مواكب الذكريات(قصيدة)نجوى(  ص )   2
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  ؟ ــحْ بصحراء هل يستبان الشب   ردٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا شبحٌ هائمٌ مف 
 ـــرٍ أو فرحْ ــــــــــ ــــعلى نغمٍ ساح ـ  لقد ملَّني موكب السامريــــنْ  
 ـــدحْ ـــــــــــ ــــوحطَّم ملء يديَّ القــ  وغادرني موكب العاشقيــــنْ  
 (  1) حْ ــــــ ــــ ـــفسرُّ غرامي نما وافتض  خذوني إلى غمرات الظــــلام 

،  لفيصـل في غربته بين أهله وخلانهأما الشاعر طاهر زمخشري فهو مثل عبد الله ا
ال تميز  "وقد  التي  الوجدانية  بتجاربه  النفسي  زمخشري  بالاغتراب  أنه    -اقترنت  يشعــر  فهو 

خ ــ نحو  على  ذلك  ويتمثل  أهلــه  وبين  بلده  في  وجوده  من  الرغم  على  في  غريب  اص 
التي يعيشها الشاعر بعد أن نأت  ديوانه)ألحان مغترب( النفسية  فهو يعكس بوضــوح الغربة 

 : حساس يسيطر عليه في حله وترحالهعنه المحبوبة وظل هذا الإ
 (2) لكن ينازعني إحساس مغتربِ"  ني  وما تغرَّبت عن أهلي وعن سك 

 : ه قصيـدة)ألحان مغترب(إذ يقول فيهاومن قصائده التي يكرس فيها غربت ـ 
 مذ توانت خطايَ عن غايـــــاتي   ـي  ـــــــــــــــــــأطلقت غربتي حبيس شكات ـــ 
 م الحيـــــاةِ ــــ ــــبل تغربت في صمي   ـي  ــــــــــــــــــــــ ــــتغربت عن أناسيَّ وأهل ــــ ما 
 راتي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوترانيم خافقي زف  ي  ـموطني وحدتي ، وصحبي كلوم 
 (3اتي) ـــــــــــــ ـــــ ــ ــنسجته الأيام من عزم  ـي ـــــــــــــــوشراعي الذي يخوض الليال ــ 

أ على  يصرُّ  الحياةفهو  في  تكمن  الحقيقية  غربته  الوح ـن  في  ليـرى  إنه  بل  والغربـة  ،  دة 
، فقد مرَّ بنا سابقاً أمنيته الغريبة التي تمنى فيهـا أن  نستغرب مثل هذا الموقف  ولا   . موطنه

 : يتلذذ بوحدته وغربته، حينما قال، كي  حراش غابةيعيش وحيداً في أ
 

 (. 348قصيدة )غربة( ص )  .ديوان القرشي . المجلد الأول . ديوان)مواكب الذكريات( 1

 ( بتصرف. 37-36في الشعر السعودي المعاصر د. فوزي سعد عيسى . ص) 2
 (. 681مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان )السادس( . ألحان مغترب مقطوعة)في دروب الحياة( ص) 3



                                                                                                                                                                                           

173 

 

 

ف في مدى أحراش غاب   منى نفسي بأن أحيا وحيـــــداً    هْ  ـأطوَّ
 (  1) هْ ـ ـــــــه الكآب ـــــــــــــــــــــــــــــــتجلِ ل ـ  ظليل لا  يءٍ ــــــــــــــــ ــــوأنعم في مراتعها بف 

الس قصيدته  تكن  عارضةولم  قصيدة طارئة  الغاب  الغاب ابقة عن  لحياة  مناجاته  إن  بل   ،
وان)في  وأمانيه بقضاء اغترابه فيه جعلته ينشئ مجموعة من القصائد التي ضمها تحت عن ــ

 ذهبت إليه، ومن تلك المجموعة قصيدته التي يقول فيها:  ليؤكد صحة ماالغاب(
 ـونِ ــــــــ ــــخمائل الغاب أرتاد مداك الفسيح بين الغص ــــ ليتني يا  
ك البارد أشدو لوحــــدتي بأنين ــ    ـي  ــــــــــــــــــ ــــليتني كالطيور في جوِ 
 ـزونِ ــــــــــــــ ــــألثم الطلَّ كلما صبَّه الورد ، وأروي مشاعري بالمـــ  
 (2) ـي ــــــــــــــــــلا أرى فيك حسرةً تلهب الحقد ، ولا شقوةً تحزُّ وتينـــ  
 ـونِ ــــــــــــــــــلا ولا يُمرض التبلُّد وجداني ، ولا أكتوي بنار الظنــــ  
 (3) ي ــ ــــلا ولا تقتل المواجد إحساسي ، ولا ترسل المآسي شؤون ــ  
 لا ولا تنهض الضغينة بالأحقاد تحتثُّ خطوها في جنونــــي    
ح المراح يقينــــ    (4ــي) ـــــــــــــــ ــــفأنا هاهنا أعبُّ منى النفس ، وقد وشَّ

ـد والحسد  فهو يغترب في الغاب حالما بذلك المجتمع المثالي الذي يبتعد عن الضغينـة والحق ـ
 .  والظنون 

وجودهـ مع  حتى  ووحـدتهـم  باغترابهـم  يقرون  الابتداعيين  شعراءنا  نرى  بين  وهكذا  ـم 
والمشاع ـأهلهم وذويهم القيم  لديهم غربة  الغربة  باتت  إذ  اغتربت  ر والأحاسيـس.  ما  ، ومتـى 

 

 (.  701مجموعة النيل. طاهر زمخشري . الديوان السادس . في الغاب قصيدة ص) 1

 الوتين : عرق في القلب إذا انقطع مات الإنسان. 2
 الشؤون : عروق الدمع من الرأس إلى العين. 3
 (.702مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان السادس . في الغاب قصيدة )في الغاب( ص )  4
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التي   البكر  المواطن  عن  يبحثون  الشعراء  نجد  أن  الطبـعي  فمن  الحياة  في  الأشياء  هذه 
 . حسون فيها بالاستقرار والطمأنينةي 

 

   :الذاتيةوالحالات ـ المواقف  4

هي    موضوعات  ثلاثــة  حول  تمحـوراً  شهدت  قد  الطبيعية  الموضوعات  كانت  إذا 
والقمر   والليل  قبل    -البحر  من  ميلًا  شهدت  قـد  الأخـــرى  هي  الذاتية  الموضوعات  فإن 

السابق ــ الثلاثة  الموضوعات  إلى  التأمــة،  الشعراء  بها  والاغترابوأعني  والشكوى  أن    .ل  إلا 
لا بعينها  المـوضوعات  تلك  من  والإكثار  الميل  عدا   هذا  عما  انصرافهم  من يعني  ها 

فقد أفرزت الموضوعــــات الذاتية عدداً من المواقف التي أطال    الموضوعات المتعلقة بالذات،
أمام الوقوف  الفض ـهاالشعراء  يعود  حيث  الكبرى؛  .  الذاتية  الموضوعات  لتلك    -فالحب  ل 

والصم ــ  -مثلا   الانتظار  أفرز مواقف  والسرقد  بـت  والقلق.  الضياع  الشكوى  أفرزت  ،  ينما 
 : المواقف التي سأتناولها هو موقف . وأول هذهبينما نتج عن التأمل موقف الحيرة

 
ـمْـت :    الصَّ

شعرائنا            لدى  الشعري  الموضـوع  مفهوم  أن  على  ليدل  الصمت  موقف  يأتي 
المألوف ـ الحــدود  عند  واقفــاً  يعد  لم  سابقاً الابتداعيين  الشاعر ة  يصبغه  موضوعٍ  إن كل  بل   .
مفهـوم شعرائنا للتجربة    ، في ظلِ  تطـورة لذلكبذاته فإنه يفرز جملةً من المواقف الصالح ـــ

بهـاً نفسيهما بتمثالين  . يقول القرشي مصوراً لحظات الصمت بينه وبين محبوبتــه مشالشعرية
شيء سوى الألم    ، حيث لادمأو بطفلين أشجاهمـا الن ـ  ,من فرط روعة صمتهما  ؛من الحجر 

 : ي تلك اللحظاتالذي يورق ويتحدث ف
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 (1) مُ  ـــألفاظهـا لهفٌ يسري به النغ   غنَّى الهوى فامتزجنا نحن أغنيــةً  
  في قلبه ثورة الأشواق تضطـــرمُ   كم في تضاعيفها ألحان مغــتربٍ  
  ــمُ ــــــــــــــــــــولا ابتسامٌ ولا نبسٌ ولا كلــ  ورفرف الصمت لا همسٌ ولا وترٌ  
  أو مثل طفلين قد أشجاهما نــدمُ   ـــا  ـــ ــــعُدْنا معاً مثل تمثالين قد نُحت 
  نا أورق الألـــمُ ــــــــــوبين صمت كلي  ما بين هدهدة الألحان صاخبـــةً  
تْ فمزرع ـــ   للحبِ  أو عبستْ فاليأس والســأمُ   ـةٌ ـــــــــــــــــيا للحياة إذا هشَّ

المبتــدع الوشاح  ذلك  في  وإخراجها  الصمت  لحظة  تجسيد  في  الشاعـر  نجـح  ، مستعيناً  فقد 
. ثم  متاً من تمثالين ساكنين متقابلين. فليس هناك شـيء يكـون أكثر ص بصورٍ موفقةٍ للغاية 

يردف هذه الصورة الساكنة بصورةٍ أخـرى تشـــعُّ بالحركـة والحيويـة المكتنزة بالإيحـــاء النفسي  
 عن شكــل طفلـين يشجيهما خجل الطفولــة من شيءٍ ما اجترحاه. 

 
 الوَهْـم : 

القصيبي من2) ويصور  الوهم  غدت   (  التي  لمحبوبته  مخاطبته  الوهم( خلال  )ابنـــة 
النهايـ تفضــي في  التي  والتراكيب  الكلمــات  بالعديد من  الوهـمفيرادف وهمه  إلى  فحبيبته    . ـة 

اغ الذي يعربد فيه  ، وخافقه متألــم بالفر ـظٍ  بها سوى نظراته الدامعات، ومـا له من حـحلمٌ محرَّم
 :اليأس

 وني مــحرَّمْ  ــيايَ حلمٌ على جف        ـ يا ابنة الوهم ! إنما أنت في دنــ 
 مْ  ـألَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــقٌ يت  ـــدامعــــاتٌ وخاف ـراتٌ ـــــــــــــــــكل حظي من الهوى نظ 

 

 (. 412ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان )بحيرة العطش( قصيدة )صمت( ص ) 1

 (. 56المجموعة الكاملة . غازي القصيبي . ديوان )أشعار من جزائر اللؤلؤ( قصيدة )وهم( ص ) 2
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 ـــمْ  ــ ـوح أو تتكلَّـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــفأبت أن تب ا   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوشفاهٌ تمثَّل الشوق فيه 
 مْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوليالٍ رهيبةٌ كجهنَّ  ـه  ــ ــــأس في ـــــــــــــــــــــــــــ ــــوفراغٌ يعربد الي  
مْ  ــلاً ـــــــــ ــــمن بعيدٍ أراك طيفاً جميـ ــــ   رفَّ في عمْريَ الجديب.. وحــوَّ

 : ـولإلى أن يق ــ
با النَّضيرِ تيتَّــــــمْ        ــلٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــاعذريني فإنَّ قلبيَ طفـــ   فوق مهد الصِ 
 اه لأحلــــمْ  ـأغُمِضُ الجفن في دج         تخافي ! حسْبي من الحبِ  وهمٌ لا 

 
يَـاعْ :   الضَّ

ه ـ         آخراً  ذاتياً  القصيبي موقفاً  الضياعويجسد  موقف  ليلــه ـو  بات  فقد  شموع    ،  بدون 
  ، ببصيصٍ من النور  ده. ولم يبق لــه أن يتمنـى على الليــل كيما يم ـــبعد أن أطفأتها دموعه 

 : الضائعين(  أن)قطيعش ـ شـأنه  صار بعدما  ،  الرجوع درب  إلى به  يهتدي  كي
   (1ي؟) ــــــــــ ــــدموع ـ أطفَـأَتْـها هل  !  منها آهِ   ؟ ي ـ ـــــــشموع ـ مني  أين !الليل إنه 
 وعِ ــــــــــــــــالموجـــ المضيَّع عمري  فوق   ـورٍ ـــــــــــــــــنـ  نقطة ..   ظلام  يا رحمةٌ  
  ـوعِ ــــــــــــــــــــــ ــــالرج ـ طريق  إلى خطواتي    تهدي  الأفق على نجمة  لي  ابقِ  
   القطيــعِ   باقي مثل  القفر في ضاع   دٍ  ـــــــــ ــــــــــ ــــشري ـــ من  تحيةً  سنيني  يا 
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 :  الحيرة
إنسانٍ   الزمخشري   يصور  لحالة  وصفه  خلال  من  ويؤخـر  الحيرة  رجلًا  م  يقدِ  حائر   

خــلاأخرى  من  الحياتيـة  لخبراته  الشاعر  توظيف  حسن  عبر  برز  دقيق  تصويرٍ  في  ل  . 
. مما يجعله يجسد موقف الحيرة وما يصاحبهـا من قلق وتردد  المواقف النفسية التي يمر بها

 : (1) يقول الزمخشري في قصيدته)حيرة(  وكأننا نعيش لحظات الحيرة معه.
  ه لن أفيقــــا ــــواضطراباً من هول  اً ــــ ــــحيرةٌ تملأ الحياة شكوكـ ــــ 
 وع حريقــــا ـــــــ ــــوتواري بين الضل  حيرةٌ تنثر المخاوف حولــــي   
 تُ غريقـــــا ــــــــــــــقلقاً في لظاه عش  حيرةٌ تلهب الجحيم بنفســـي 

 
 الحرمان : 

بل    .الموضـوع   يعتبر الشاعر عبد الله الفيصل أكثر شعرائنا الابتداعيين التصاقاً بهذا 
الأول:  ديوانه  سمَّى  الشاعر   إنه  ذكــر  وقد  بالمحـروم.  فيه  قصائده  ووقَّع  الحرمان"  "وحي 

يرين لحرمانه وهو  ، التي أشار فيها إلى استغـــراب الكث(2بررات حرمانه في مقدمة ديوانه) م
ـده الذي شغلته فتوحات  ، فبرر ذلك الحرمان بحرمانه منذ النشأة من كنف وال ـالأمير والوزير

ما  ، ثم ما شهده في عنفوان شبابه من عواطــف ومشاعــر لم يستطع كبتها أو تحقيقها مأبيه
، بل  عن الحرمان في ذلك الديوان فحسب  . ولم يقتصــر حديثـــهجعلها تؤثر عليه أثراً بالغاً 

التي   قصائده  ومن  الحرمان.  تناولت   التي  بالقصائد  حفل  قد  الثاني  ديوانه  تلك  إن  تبرز 
 :  (3ـا) الحرمان( التـي يقول فيـه ــالظاهرة بوضوح  قصيدة )

 

 (. 44مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان الأول. قصائد ومقطوعات .ص)  1

 (. 12وحي الحرمان. )محروم( الأمير.عبد الله الفيصل ص) 2
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 ـي؟ ــــــــــ ــــوالرِ يُّ من حولي فما ذنب ـ  ي ـ ــــأناْ ضقت بالحرمان يا ربِ ــ 
 كالزهر في أحلى ليالي الربيعْ   عُ  ـــ ــــحولي شبابٌ ضاحكٌ يانـــ 
 ـعْ  ـــــــــق السحب ولا يستطي  ـيلاح  والبدر من فوق الربى ساطـعُ  
 يهفو إلى الحـــــب ِ       في قلبي وسنــاهُ               
 رب ما ذنبي !  يا            
 ـــان يا ربي   ــــأنا ضقت بالحرم        

ـ يعدد الفيصل الملذَّات التي تتهادى  (1) كلها كثيراففي هـذه القصيدة ـ التي نوَّع الشاعر في ش
من حوله دون أن يستطيع التمتع بها نظراً للحرمان الذي يكتنف حياته أنَّى اتَّجه وعلى نفس  

ثم  ـا،  النمط سارت هذه القصيدة التي يعدد في بداية كل مقطعٍ منها مفاتن الحياة ومباهجه ـ
 .  يرهيتساءل في نهايـة المقطع عن ذنبه وأسباب حرمانه من كل ما يتمتع بــه غـ

الذي  العذاب  فلـه مذاق آخر غير مذاق  الشاعر طاهر زمخشري  الحرمان عند  أما 
الفيصلكا الله  عبد  الشاعر  يتذوقه  يسن  حيث  مستحث ا  ت ،  الحرمــان  لـذَّة  الزمخــشري  شعر 

 : وبه كي يشاطره تلك اللذة، فيقول محب 
قت لذة الحرم ـــ   ــي  ـــــــــــــــــــــــــــــوتعطشت بعدها للأمان ـــ  ـانِ ــــــــــــــــــــــهل تذوَّ
  ـــانِ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــفي حنايا نديةٍ بالحنــــ ـاً  ــــــ ــــورأيت الشجون تذكي لهيب  
 ــــزانِ؟ــــــــــــــــــ ــــأوثقته الصروف بالأح  ر ٍ  ــوسمعت الأنين من قلب حـ 
 (  2في لحوني أصداء تلك المعاني)   فإن ذوب فـؤادي  ... م  ــــوإذا ل 
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 الانتظار : 

القرشي بتصوير الانتظ  المعن   -ار  ــــــ ــــلم يكتفِ  بل    -وي المعروف  ـــــــــــــــ ــــذلك الشيء 
. حيث يقدمه مـن خلال منظاره  من عذاب الانتظار ومرارة لحظاته  ق ـــــ ــــهو أعم   ذهب إلى ما

تسي  الذي  بهــــــــــالخاص  الخاصة  حالته  عليه  يلم طر  فبدءًا  الحب  ــ ــــ.  بمواصفــات  لحبيبته  ح 
الانتظ يستحق  حبهم ارــــــــ ــــالذي  وأن  لايزاـــــ ــــ،  المهد ا  في  فالانتظل  يكون   ــ،  لن  حينها  ار 

صباب  وتؤرقه  السهر  يوجعه  الذي  الحقيـقي  العاشــق  الفراقكانتظار  فينتة  ساع ـــ،  ةً   ـظر 
 (: 1. يعدُّ أثناءها غياب حبيبه فيها دهراً) وساعتين، بل ليلةً وليلتين

  إني انتظرتُ    
 ساعةً وساعتينْ    
 لم أنتظركِ    
 ليلةً وليلتيــنْ    
 ولم أعد  غيبتكْ    
 كألف عامٍ    
 ضاع فيهنَّ السلامْ    
 لم أشهد الليل ولا النجوم والقمرْ    
 لم أبقَ للصباحْ    
  ولم أغنِ  من أسىً ومن جراحْ    
 لألتقي بأوبتكْ    
     *   *   * 
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 فراشتي لا تغضبي     
 فحبنا حبيبتي لمَّا يزلْ    
 براعماً تبدد المـــللْ    
  وتذهل الفؤاد عن تفاهة الوجودْ    
 وتشغل العمر هنيهاتٍ قصـــــارْ    
  عن عنت الصحابِ أو بؤس الجوارْ    
 لم يكتملْ بخافقي     
 كحزمة الشوك تحزُّ في الوريدْ    
 تلمُّ أسراب الظنون والشكـوكْ    
 وتجمع الغيرة من مغاور الأسى     
 ما زال طفلًا وافداً إلى الحياةْ     
 يقضم من حلوى الشفــــاهْ    
 لم يرتعش طيف مســــــاءْ     
 أو عانساً قد حطمتها الكبرياءْ    
 تصبُّ للجميع نارها   
 ( 2)الشقـاءِ والعنــاءْ  (1) من جاحم   
     *   *   * 

 

 الجاحم : من الجحيم.  1
 (. 342ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان )النغم الأزرق( قصيدة )انتظار( ص) 2



                                                                                                                                                                                           

181 

 

 

لة على عدم تعمقه فـي قلب إن حبهما لا يزال برعماً غضاً لم يكتمل كي يحز في الوريد دلا
، ويصور لها  ـس الغيور؛ ولذلك فهو يعرض لها صوراً من العلاقــات الوثيقة كالعان ـالشاعر

غــ طفلٍ  مثــل  كونه  على  يربو  لا  الذي  حبهمـا  حجم  نفسه  الوقت  الحلوى في  يقضم   ٍ ،  ض 
م لها مبررات انتظاره البارد لهــا    .اً في تصغير ذلك الحبإمعان  تفاجـأ    كي لا   -وبعد أن قدَّ

ى انتظاره لموعدهاهو يص ـ ها –بذلك   :ف لها كيف قضَّ
 (1) حبيبتي    
 لا تحسبي أني وحيــــــــدْ    
يْتُ ليلي كالسكارى والعبيدْ      قضَّ
ـلــوَّ أعمُر الفراغْ     يْتُه ألتمسُ السُّ  قضَّ
 كالضائع الشريــــــــــدْ    
 إني مسحت الليل يا حبيبتي     
 بددته بالسخريـــــاتْ     
 أيقظته أشعلته بالذكرياتْ    

 ذكرى هوىً دغدغني        
 وهزَّني     
 وحينما أرَّقني ولَّى وماتْ    

، حبه الذي أرقه ومـات.  ي الذي يندس بين ذكرياته ويشتعل ـإذاً فذلك هو حبه الحقيق 
. ولذلك فهو في  ه، فهو لم يرقَ بعدُ إلى مرتبت ــمــــ ــــه حبه القدي  ـد بمنسي ــوليس هذا الحب الجدي 

،  ه ــ، بل إنه يبحث عن تزجية وقت فراغان ـــاد المخلص كما ك ـــحبه الجديد ليس بالحبيب الج 
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  .على انتظاره ذاك  . غير أنه في النهايــة قــد أسفةـــــ ــــيث إن الحب لا يكون بهذه الطريق ح 
 ؟ فلِمَ تراه أسف

 أسفتُ إذ لم أنتظرك     
 ساعتين أخريينْ    
 هل جئتِ بعد ؟    
 لا تقولي جئتِ يا فراشتي    
 إِنِ يَ ألتذُّ هنا تمزُّقي     
 وأستعيد ـ شامتاً ـ تحرُّقي     
ني بمرفأينْ      فلوعتي تمدُّ
ني بشاطئينِ أزرقينْ      تمدُّ
 أوَّاهُ لو أني    
 (1) انتظرتُ لحظةً أو لحظتينْ    

لها حبه  أجل  من  يكن  لم  الفأسفه  فاته  قد  أن  أجل  من  كان  ولكنه  عينيها  ،  بجمال  تمتع 
. إن القرشي وهو يفرع هـذه الرؤى العديــدة من لحظـــة الانتظار يجعل لموضوعه  الزرقاوين

.  العاشقة المخدوعة والحبيب العابث ؛ عبر توغله في نفسية المنتظرَيْن رونقاً وسحراً اكتسبهما 
الشاعــر في تصويـر شخصي ــ العميقة     ة كل منهما وإحاطتهماوقد أجاد  النفسية  بالإيحاءات 

تع  كانت  اللحظاتالتي  تلك  إبان  نفسيهما  في  والموسيقى  تمل  الجميلة  الظلال  عبر  تارةً   .
لتي تماثل  ، وتارة عبر الصور الحزينة المؤلمة االتي تتجانس وحالة العاشق العابثالمنغمة  

 . حالة العاشقة)العانس(
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:ـــــــــــــــــــــــــــ ـــالس      ـر 

ريلجأ الشاعر غازي القصيبي في صياغته لموض       لى شكل مبتدع إلى عدة  ( عوع)السِ 
له مزيداً من  . فقد قام باتخاذ عاطفة الحب إطاراً عاماً للموضـوع يكسب من خلاطرائق فنية

ا في حينها  . كما اعتمد على بعض الفنيات الأخــرى التـي سأكشف عنهالجاذبية والتعاطف 
 .  ر( س ـمن خلال تناول قصيدته)

ي  القصيدة  تلك  بداية  الشاعرفي  الطلب  ـر( )الـس ـحيط  خلال  من  برزت  كبيرة  بأهميـة 
على    -على الرغم من ثقتهما ببعض كحـبيـبـيـن    -الذي توجه به إلى حبيبته بأن تقسم معه  

 . وأنهما سيكتفيان من ذلك الحب العظيم بفيض الحنين وومض الدموع: كتمانه
 ( 1لنقسم قبل الفراق)  .. يْ! تعالَ    
 على عهدنا      
 بأن نكتم السرَّ في صدرنا    
 ونسكنه قلبنا المحترقْ    
 ونقنع منه بفيض الحنين    
 وومض الدموعْ     
ـف علاقتـهـمـا، موضحاً  ه مدلول السر في وص ــــسبب استخدام   -عمق وبعد    في  -  ثم يعلِ ل

اوزت عرف البشـر عن  ـــــــــــ ــــا تجـــــــــــــــــ ــــ؛ بأن علاقتهم ال مبتدعــــ ــــ، وخيذلك في تعبير فني رقيق 
  الها ـــــــــ ــــيء يليق بجم ــ. وليس هنالك شاـــــ ــــة، لذلك فهم لن يفهموهــــــــــــــ ــــالمألوف  بـــــــ ــــقصص الح 

 : ل من أن تظلَّ سراً يستعصي عليهم، ولا أحد سوانا يستمتع به أفض
 هوانا القصير طواه الفراقْ    
 وأسدل ستر الوداع الرهيبْ    
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 على قصةٍ كخيال الصغارْ    
 وما زلتُ أجهل كيف التقينا     
 وكيف احترقنا بدفء اللقاءْ    
 وكيف ترعرع في لمحتين غرامٌ وليدْ    
 ى  ـــــــــــأطلَّ على عمرنا بالمن   
 هْ ـــــــــــــــــــــــفداعب أيامنا الواجم    
  هْ ـــــــــــــــــــــ ــــوأيقظ أحلامنا النائم   
 (1رْ) ـــــــــــولم يعترفْ بحدود البش   

، الأمر الذي يضـطر الشاعـر إلى  الزائد لن يتركوا ذلك السر وشأنهغير أن الناس بفضولهم  
منه ال جديدةٍ  أوتارٍ  واستخراج  لمحبوبته،  السر  ذلك  تجلية  في  كيفية  توسع  لهـا  ليـبـيِ ن   .

هما خير وسيلة في    ، فالانكار والتجاهلر وسط أسئلة الناس وشكوكهمالمحافظة على الس
 : مثل ذلك الظرف

 أيا واحتي في قفار الزمانْ    
 ا ــــــــــــ ــــويا جنةً لم أذق خمره   
 ويا شفةً لم تدسها القبلْ     
 دعي حبَّنا غافياً في الظلام    
 فإن هوانا اليتيم الصغيرْ    
 .. لن يفهموهغريبٌ على الناس    
 فلا تكشفيه    
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 وإن طاف اسمي بين الشفاه    
 (  1) : بأنك لم تعرفيه فقولي   

 : لمحبوبته من أن تتساءل عن موقفه، وكيفية مواجهته للأمور من قبله؟ فيجيبها ولابد
  سأكتم حبكِ بين الضلوعْ     

 وأحيا أناجيه في وحدتي     
 : وإن سألوني   
 أَمَا مِنْ حبيبٍ "   
 " لديكَ يبادلك القبلات؟   
 .. وحيدٌ  "إني وحيدٌ  سأصرخ:   
 بلا ذكرياتْ     
 وأهرب منهم إلى غرفتي    
 ( 2وأخلو برسمك والذكرياتْ)    

 ام الحوار، فأق ــقصيدة استخدامه الطريقة الحواريةسلوب الشاعــر في هذه الأوالملاحظ على  
وهو الأمر الذي أضفى على النص طابــع الحيوية    .ا والناس، وبينهم ـبينه وبين محبوبته

والتنوع في المشاعر والبعد عن النمطية التي يفرضها الخطاب الأوحد. يضاف إلى ذلك  
. فالخوف من  ة عن الأجواء النفسية المتموِ جة عنصر الخيال في الصور الجميلة المعبر 

، ثم الهروب والانزواء والوحدة  تمان والانكـار من قبل المحبـوبة المواجهة واللجوء إلى الك
تفرَّعـت من أجل الحفاظ على  ، وكلها أشكــال  ـاعر مضطربةكلها مش ـ  -من قبل الحبيب  

 . السر
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، دون خروجٍ عن الوحـدة  حاً كبيراً في تناوله لموقف السرفالشــاعر بهذا قد حقق نجا
 . طيةٍ واحدة في طرق توصيله لموقفهالفنية، ودون نم 

ات  يـتـبـيَّـن المستـوى الفـني الذي وصـلــت إليه الموضوع ـــ ـة، ومن خلال النمــــاذج السابقـ
شعرائنا لدي  الجزئية  الابتداعية  الشعورية  المواقف  هذه  استنباط  من  إليهم  به  أفضت  وما   ،

أدائها وتوصيلها،  ابتدأ منذ محاولاتهم  عبر تدرجٍ زمني واضح  الدقيقة، وتنوعهم في طرق   .
التقليدية؛  الموضوعات  الخروج عن  أخيراً   الأولى في  أن وصلت  إلى  من مديح ومناسبات 

أو كان ذلك   ،ـان ذلك عن طريق نوعية الموضوع. ســواءً أك ـى ذلك المستوى الفني الرفيعإل
ينقل عبرها. التي  الفنية  الوسائط  لت   عبر  لديهمتبعــاً  الشعرية  التجربة  يعد  طور مفهوم  فلم   .

ذلك   من  الشعري  الحدث  بناء  أهميــة  قدر  عنــدهم  المهم  هو  بعينهـا  بموضوعات  التقيد 
من الموضوعات الطبيعية    يرـــــــــــــــن في الكثـــــــــــالموضوع. ولذلك رأيناهم يجارون الرومانتيكيي

م  . ثم وصوله ـي  ـم الابداعـــــ ــــ. مع احتفاظهم بخصوصيـــاتهـم التي أضفـــوها على نتاجهوالذاتية
قبل من  مطروقة  تكن  لم  جديدة  مواقف  طرق  والوهإلى  كالصمت  والضيــــــــــــــــــــــــ ــــ،  ..  ـاع م 

.  مواقف تلك الرؤى الجديدة العميقة هـة بها. وأخيراً تضمين هذه ال ــــوغـيرها من المواقف الشبي 
، ومن  بها الشاعر ويتمثلها تمثلًا جيداالتي تستحضر المواقف النفسية والشعورية التي يمر  

. واستخـدام  وى عمق الحالة النفسية والشعوريةثم الحرص علـى نقلها مع المحافظــة على مست 
،  بين العمق وتوصيل الرؤية للمتلقي، بغية إقامة الموازنة  ـة المتاحةأقصــى الإمكانات الفنيـ

 .  ل بهاكي يتواصـــل معها وينفعـ

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                           

187 

 

 

 
 
 
 
 

 اني ـــ ـــاب الث ــالب
 

 ة  ـــة الفنيــ ـــالدراس
 

 الفصل الأول : البناء الفني 
 الفصل الثاني: المعجم الشعري 
 الفصل الثالث: الصورة الشعرية 
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   توطئة :    
ـة والخيال  يشترك في تكوين العمل الأدبي مجموعة من العناصر هي الفكــرة والعاطف ـ    

ا  القيم الشعورية،  ( ويرد بعض الباحثين هذه العناصر إلى قسمــين رئيسيـــن هم ـ1) والأسلوب.
 (2) والقيم التعبيرية. 

ر فكلٌ  وأياً كان التقسيم فإن الأدب الجميل لا يستغني عن عنصر من تلك العناص ـــ
 ل العمل الأدبي. ، ووظيفته التي ينهض بها داخ له قدره من الأهمية 

ـرعة  وفيما سبق من صفحات هذا البحث تناولنا الموضوعات الشعرية والمواقــف المتفــ
دونه ـمنها خـاوياً  الأدبي  العمل  يصبح  التي  الأفكار  سوى  الشعرية  الموضوعات  وما  ،  ا، 

فإن  المحتـــويات  أو  المضامين  أو  المعاني  أنها  الباحثين من  اختلفت مسمياتها عند  ومهما 
الآخ ــ باستثنــاء  الأدبي  العمل  في  وجودها  ضرورة  على  الإجماع  هو  واحد  ذين  المؤدى 

للفن(.  البحث    بمبدأ)الفن  هذا  من  المتبقية  الصفحات  في  الفنية  الدراسة  بصدد  دمنا  وما 
الفني والمعجم   بالبناء  الشعري ولا سيما ماله علاقة  الفن  بقية عناصر  إلى  فينبغي الاشارة 

الشعرية.الشعـري وا أهمي   ولعنصر  لصورة  الشعرالعاطفة  الباعث على قول  ؛  ة قصوى فهو 
بل إن السمة    الأقوى لغريزة التعبير عن النفس.   ومنذ العصــر الجاهلي والعاطفة تمثل الدافع

، أو  ر؛ ومهما اختلفت الدوافع المؤدية إلى قول الشــع ــة على شعرنا العربي هي الغنائيةالغالب ــ
صياغـــة   في  رئيــس  بدورٍ  تقــوم  العاطفــة  بقيت  فقد  الأدبية  والعصـــور  الأغراض  اختلفت 

بــه التـــأثر  ثم  ومـن  بـه  الانفعال  وصــدق  الحــرارة  وبعـث  من    . الشــعـر  الكثير  بنا  مرت  وقد 

 

  8( ،،وأصول النقد الأدبي لأحمد الشايب . ط 23انظر على سبيل المثال : الأدب وفنونه د. عز الدين إسماعيل ص)  1
. مكتبة 1هـ ط  1402( ،، والمدخل في دراسة الأدب د. مريم البغدادي   259ـ180.مكتبة النهضة المصرية .القاهرة ص)

 (. 30 ـ15تهامة.جدة ،  ص)
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التي بدت فيها تلك العواطف بشكلٍ واضح مساهمة في تجسيد الأبعاد العاطفية  (  1)النماذج
 . ا عبر تجارب شعرية موحية والنفسيــة التي عاشها الشعراء ومن ثم قاموا بترجمته ــ

والموسيـــقي   الفني  البناء  نسميه  بما  مباشــرةٌ  علاقة  له  فإن  الأسلوب  عنصر  أما 
للتجربةل الفني  الإطار  وهو  مــن  لقصيدة  القارئ  يتلقاها  التي  العناصـر  أول  يمثل  أنه  كما   ،

، إذ لابــد  عنه   -لعــدم نجاحه    -عناصر التجربة الشعرية فيتولى جذبه إلى النص أو صرفه  
 . مع طبيعة النص وتمثله بشكلٍ جيد  من تناغم الإطار الموسيقي

ويأتي المعجم الشعري ممثلًا في المفردات والتراكيب وما تحملــه من موسيــقى داخليـة  
، وبـين ما يلائمها  ة تساهم في إضفاء قدرٍ كبير من التجانس بين الأفكار والعواطف من جه ــ

. حيث يقـــوم الإيقـاع الموسيقي الناشئ عن  والكلمات والتراكيب من جهة أخرى   من الحروف 
المفردات   اختيار  السياق    -حسن  يقتضيــها  التـي  الصوتية  لخصائصها  بمظافرة   -تبعاً 

إيقاعاته خلال  من  الدلالي  الداخلي ــالأداء  الموسيقى  تتناغم  بحيث  والخارجية.  )الوزن  ـة 
 . افق مع المحتوى ويعزز من دلالاته في صياغة أسلوبٍ يتو افية(والق

وشحنــه   الأسلوب  تعميق  في  ليساهم  الصور  في  ممثلًا  الخيال  عنصر  دور  ويأتي 
بطــاقةٍ من الخيال يصل فيها التعبير الشعري إلى الذروة حيث تكون الصورة الشعريـة حينهـــا  

ا من  القمة الفنية التي تجسد نجاح الشاعر في المؤاخاة بين العناصر الفنية السابقة وبلورته ـ
 .خلال الصورة المعبرة

       

 

 

 

 

 
 

 ( وما يليها.42انظر الفصل الأول من هذا البحث ص) 1
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 الفصل الأول
 البناء الفني والموسيقي 

 
 المـبحــث الأول 

 تجديد البناء الداخلي للقصيدة 
 المـبحث الثاني 

 البناء في طور القصيدة التقليدية
 المـبحث الثالث 

 البناء في طور القصيدة الحديثــة  
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 المبحث الأول : 
 تجديد  البناء الداخلي في القصيدة

في الفصل الأول من    -في أثناء حديثي عن التجربة الشعرية-كنت قد أشرت سابقاً       
البـاب الأول إلى أن القصيدة لدى الشاعــر الابتـداعي السعـودي استطاعت أن تقدم نماذج  

  . تفضـــي كل جزئية من تلك النماذج إلى ما ة حيةً مشرقةً متماسكـةً من حيث وحدتهـا الفني ـــ
، وأشرت إلى أن ذلك التماسك الذي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما قبلها، وفي الوقت نفسه  ـابعده ـ

، بل شمل  ميـدانٍ واحدٍ من ميادين التجربةشهدتـه القصيـدة الابتداعيـة السعودية لم يكن في  
. . ويذهـب إلى مثــل هـذا الرأي دا في ذلك الموضعجوانبها الأربعـة التي سبق الحديث عنه ـ

يقول:  الذي  الصوينع  ا"  عثمان  أن  يرى  المعاصر  السعودي  للشعر  لشعراء والدارس 
السعودي ـ العربيـة  المملكة  في  بالوحدةالمعاصرين  عُنوا  عنايةً  ...قد  شعرهم  في  العضوية  ة 

والأفكار  كبيرة والمعاني  المضمون  كاملة  عضوية  وحدةٍ  في  قصائدهم  من  الكثير  فجاء   ،
المعانيوالصور والموسيقى والصياغة ،كلها تنطق بفكرةٍ   ، مرتبطة  مرتبة الأجزاء، متناسقة 

 ( 1) المضامين."
محاولات  في سبيل    -إضافة لما سبق من اهتمام بالوحـدة الفنيــة-وقد كانت لشعرائنا  

كما    ،ـوي قصائدهم. فابتكروا الأطر الداخليـة التـي تحت ـد البنية الداخلية للقصيدة عندهم تجدي 
والملحمي  طرقوا والمسرحي  القصصي  داخلياً   (القرشي)فهذا  . الشعر  من)الحلم(إطاراً  يتخذ 

القمر() لقصيدته إلى  التي لا2)مهاجران  المتناثرة  الرؤى  شتــات  به  يجـمــع  في    (كي  يحتويها 
 : ة الأحلام، فيقول في قصيدته تلك غرابتها سوى لغ

 حبيبتي        
 رأيت في الحلم الغريب أنَّا ضائعانْ    

 

هـ مطابع الفرزدق ـ الرياض، الجزء 1408( 1حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر  د. عثمان الصوينع .ط) 1
 (. 32( = نقلًا عن د. الحامد من )مذهب المجددين في الشعر المعاصر في المملكة( ص)508الثاني ص )

 (. 690ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان ) فلسطين وكبرياء الجرح( ص ) 2
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 طفلان ضائعان متعبانْ    
دَيْنِ في القفارْ      عاشا معاً مشرَّ
 وقبل مولدِ النهارْ     
  رأيتُ أنَّا قد كبرنا قد تزوجنا وأنجبنا صغارْ    
 وعيشنا قد كان في مدينةٍ بلا بشرْ    
  كان هناك الصخر قد كان الدخانْ    
 يغلِ ف الآفاق.. قد كان المطرْ    
 ثمرْ..   يلوِ ح الأشجار لكن لا   

حلمه لًا  مفصِ  القرشي  يمضي  سرعـحيث  جميلا  طفلا  فينجب  يكبر،  ما  ليـذكره  ـان  بواقعه  ، 
 : الذي تناساه في نشوة حلمه

 فزعتُ إذ رأيت طفليَ انحـسـرْ    
 كباقة الورود تـنـتـثـرْ     
 .. وعادني السهرْ واستيقظ الحلم    
 لكن أسفتُ يا حبيبتي     
 أسفتُ إذ بدا زواجنا أقصوصةً لم تنتصرْ     
 ( 1) حكايةً عذراء من صنع القمرْ    

ـدةٍ  وإذا كان الإطار الذي اتخذه القرشي لقصيدته السابقة إطاراً معنوياً فإنــه في قصيـ
من)الرسائل( يتخذ  م أخرى  اسماها)الرسائل( إطاراً  التي  قصيدته  يحتوي  وهو  (2) .حسوساً 

 

 (. 691ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان ) فلسطين وكبرياء الجرح( ،ص) 1
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ـديث عن التجربة  الذي صنعه ابن إدريس في قصيدته التي مرت بنا في أثنــاء الحـ  يءالش
،  مه ورؤاه المتطلعة إلى غدٍ أفضل( حيث جعل من الزورق إطاراً تنتظم فيه أحلا 1)الشعرية

 .ى رحلته في الحياة على متن زورقهونظراته المتفاوتة إل
وقد فطن شعراؤنا إلى أن القالب القصصي من أكثر الأشكـال الفنيــة التي تتحقق مـن  

. وذلك لأنــه يحشـد الطاقـات الفنية المعروفــة في  ة إن لم نقل العضويةخلالها الوحدة الفني ـــ
د من سحر التأثير ويضاعف من  ، الأمر الذي يزي صي، ويسخرها للفن الشعري الفن القص ـ

على  -. ومنها  ا الابتداعي السعودي كثيرةٌ جـدا. والنماذج التي وظفت القصة في شعرن قوته
ل()قصـة  -سبيل المثال ، و)المجرم المفلس(  هـ(1349و)بكر الخمسين(لسعد البواردي)  , تسوُّ

طريق( لعبد الله الصالح العثيمين، و)رقصة الموت( لأحمد  )الشيـخ في الان، و لحســين سرح ــ
 ..وغيرها من القصائد الأخرى.  .قنديل، و)لمياء( للعواد، و)موت شاعر( للقصيبي 

قصيدة الخمس وفي  فن ِ )بكر  البواردي  الشاعر  يستخدم  الحديث ـين(  القصـة  من  يـات  ة؛ 
ثـم الارتقـاء به من خلال العاطفة    اقتناص الحدث الواقعي، وتوظيف المشهد اليومي المعتاد،

الابتداع ال ذروة  إلى  والخيال  عنصر)الحبكة(  .صادقة  من  إكساب مستفيداً  في  القصصية 
 .وكذا التلاحم والتماسك ،قصيدته المزيد من الإثارة والتشويق 

ـة فإن ، فيبدأون من النهاي ـقصة يرمون بثقل الحدث منـذ البدءوإذا كان بعض كتَّاب ال
 (2:) أن تفتقد قصته عنصر الإثارة بها، قائلا . دون ذلك ما صنعه البواردي

 .. فودَّعها الحنيــــنْ وقضَتْ   ـين ماتتْ .. وخلَّفها الجن ـــ 
 ! ـونْ ـــ ــــتقَرُّ به العيـــــ منها..   ـا "فتىً"ـــــــ ــــكانت أمانيهـــــ 
  ـرة قلبُها الدافي الحنـــــونْ         ـ ـــــــــــــ ـيرنو لطلعته الصغي 
 ونْ ـــ ــــاه الجفـــــــــــــ ـــــيها وترع      ــــــــــــ ــــــ ــــوتحيطه أسوارُ كفَّ  

 

 (. 229انظر في هذا البحث: الباب الأول: الفصل الأول: التجربة الشعرية . وكذلك ديوان. في زورقي ص) 1

 (. 76ديوان . أغنية العودة . سعد البواردي. مطابع الرياض ـ الرياض )بلا تاريخ( ،  ص ) 2
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يلتقط   مضى  البائسـة  الزوجة  لتلك  المأســاة  حقيقة  أمام  المتلقي  الشاعر  وضع  أن  فبعد 
 :  اليومية التي تتكرر فيها مأساتها، مستنداً على العاطفةالصور المنتزَعة من مواقفها 

 و له عبر السنــــــــينْ ــــــــــــــــتهف   ا ــــــــــــــــقطعتْ مراحل عمــــــره 
 ـق طغى بها دفق الحنـــــينْ   إن صاح طفلٌ في الطريــــ   
 ادَ مدمعُها الهتــــــونْ ــــ ــــها ج   ا ـــــــــــــــــــ ــــأو خاطبتْ بنـــــــتٌ أب  
 ح ماضيهـا الخئــــونْ ـــــ ـــــلٍ وي  ـــــخمسون عامًا دون طفـــــ 
 ونْ  ـتْ منها الظنـــ ــــ..وأجدبـع  ــــوطغى بها اليأس المريـ ــــ 

ــصٍ مدهـشٍ لشخصية المرأة -وما أن يصل الشاعر بقصته إلى ذروة حزنها ويأسها     -في تقمُّ
 : حتى يتجه بها صوب مشاعر الفرح، وضحك اليقين

بــ ــــ   ضَحِكَ اليقــينْ ..ا ـــمن يأسه  ـى ــــــــــــ ــــحتى إذا بلغ  الزُّ
 .. ون؟ــــــــــ ــــ... رباه ما هذا يك ـ  ـاءَهاــــــــــــــــــــــــــوتلمَّستْ أحشــــــ 

 !؟   ـجب بكرها؟! يا للجنـونْ   ـخمسون عاماً سوف تنــــ    
 نْ ــرادٍ مستبي ــــــــــــ ـــــمـو في اط ِ   ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ..وينـلكنه ينمو 

هذه المرة في الأبيات التالية حينما تلوِ ح غيوم الحزن  وتبلغ الأحداث ذروتها وتنعقد)الحبكة(
 :يد بعد أن بددتها الفرحة السابقةمن جد
 راخ الغاضبيـــــــنْ ـــ ــــوله ص  ه ـــــــ ــــي بــــ ــــوإذا بها تُلق 
 ــــشِ الراحلينْ  ــومةِ فوق نع   ــــــــوكأنما شهْدُ الأمـــــــــ 
 اعٍ حزيـــنْ  ـــعَ .. وداعَ ملت  ـودا ـكانت لها منه الــ ــــ 

هذه   هي النهاية المفجعة التي تنهي القصة بشكلٍ مؤثرٍ للغاية حيث كثَّف الشاعر في  وها
 : وركَّزها لاسيما في البيت الأخير ، الجزئية من القصيدة المشاعر
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 ــينْ  ـــــــــــــــــ ـــــلة في عداد الهالك ـ  ــذهبت .. لغفوتها الطوي ـــ 
 ينْ ـــــــــــــــــــــــوبدونها افتقد المعـــ ــــ  ودَعَتْهُ يصرخُ دونهــــــا !  
ضَ صرح دنياها المنـــونْ   ــــــــــــــــــــــــكانت لها دنياً فقـــــــ   ـوَّ
 ( 1تتْ حين وافاها الجنـــــينْ)   ـاـ ــعاشتْ بلا ولدٍ .. وم ـ 

؛ أولاهما تحقيقه الوحدة  ة من ناحيتينفيُلاحظ أن الشاعر قد أبدع من خــلال توظيف القص ـ
هه إلى آخر بيت  ، وثانيهما قوة التأثير في المتلقي وجذب انتباة في القصيدة بنجاحٍ تامالفني ـ

القصيدة أبيات  المماثلــة  من  والنماذج  كثيرة،.  السابقة  الشعراء   للقصيدة  فيها  قام  حيث 
 . مات الفنية في القصة لصالح الشعرالابتداعيون بتسخير المقو 

طــور    في  الابتداعيــون  شعراؤنا  وظفها  التي  الأشكـال  أحــد  المسرحي  الشكل  ويُعتبر 
الفن ـ للبنــاء  التجديدية  عندهممحاولاتهم  القصيدة  في  من  ـي  عددا  شعراؤنا  خلَّف  وقد   .

المسرحية.  الشعرية  ولاَّدة(للشاعر  المحاولات  مسرحيـــة)غرام  سراج)  ولعل  هـ( 1331حسين 
  )الشـوق إليك(.وللشاعر مسرحيةٌ شعريةٌ أخرى هي  (. 2أقدم مسرحيةٍ عرفها الشعر السعودي) 

جدع) ابراهيم  الهجـــرة(لمحمد  وحي  أيضاً)من  الشعرية  المسرحيات  ومسرحية  1330ومن  هـ( 
لحسن عبد الله القرشي، ومسرحيتا)أغنية    ، و)عرس في بلاد العــرب()الدجالون( للزمخشري 
.. وغيرها مـن المحاولات التي حاول بها . (3د البواردي) ( للشـاعر سع ــالعودة وغزو الفضاء

 .  لميدان الجديد على شعرنا السعوديالشعراء طرق هذا ا
لا السابقة  المسرحيات  المجاز    وأغلب  سـبيــــل  على  إلا  ــاها  مسمَّ اء  باستثن ـ-تستحق 

ولادة(مسرحية ا  -)غرام  المحاولات  ضمــن  تندرج  عداها  النجاح  وما  فيها  يتساوى  لتي 
 

 (. 78ديوان . أغنية العودة . سعد البواردي. ص) 1
 (. 326الشعر الحديث في المملكة . عبد الله الحامد ص )  2
( .ومجموعة النيل للزمخشري . الديوان الأول  431انظر كلًا من . المجموعة الشعرية الكاملة لمحمد ابراهيم جدع ص)  3

ص)82ص) الذكريات(  )مواكب  .ديوان  الأول  .الجزء  القرشي  وديوان   . ص)447(  للبواردي  العودة(  و)أغنية   ،)27  )
 (. 93و)ذرات في الأفق( للبواردي ص) 
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لى رسم الشخصيات  . إذ أن لكل محاولـــة منها مزاياهـــا التي تتمثــل في المقـدرة عوالإخفاق 
المنتزعة من  رحي لدى الشعراء من حيث انتقاء)الدراما(، وبروز الحس المس ـبوضوحٍ واستقلال

الراقية إلى لغ  ي، الواقع الاجتماع بالتخلي عـن لغـة الشعـر  تقترب كثيراً ومراعاة الجمهـور  ة 
العادية اللغة  فتكـمن في قصر كثيرٍ منها حيث لامن  المسرحيــات  تلك  أما عيوب  تعدو    . 

لا  مما  المألوف  القصيــدة  حجم  في  يكون  وبعضها  صفحات  والعرض    بضع  يتناسب 
الفعلي الذي يحتاج عشرات الصفح ــ البواردي  ات على الأقـل المسرحي  ، وبخاصةٍ محاولات 

كما أن البعض من تلك المسرحيــــات يقحم نفسه في أحـداث تاريخية تتنافى مع    والزمخشري.
ذلك ما وقع فيه الجدع في  ، و ـل المسرحي كثيراً الخيال و)الأساطـير( التي يعتمد عليــها العم ــ

 .  مسرحيته)من وحي الهجرة(أيضاً 
مسرحيـ ولادة() ـةوتبقى  فنياً 1)غرام  الأنجح  المسرحية  معظـــم  (هي  بها  توفــرت  إذ   ،

صفحـة تقريباً مما يجعلها  (138فقد بلغ عدد صفحاتهـا)  .ـة والشعريةالشروط الفنية المسرحي ـ
في ـــ تعرض  الذي  للوقت  بالتقنية  هملائمة  الشاعر  إلمــام  يتضــح  المسرحيـة  خلال  ومن   .

المسرحية ، فهو يوزعها إلى ثلاثة فصــول وتحت كل فصل مجموعةٍ من المشاهد التي عن  
. كما اهتم الشاعر بالمؤثرات الخارجية سواءً  ـانطريقها يتم التحكم في عنصري الزمان والمك ــ

ن الأشــعــار مـع المغنين والقيان. أو كان ذلك من خلال    أكانت مؤثرات موسيقية وفرقٍ تلحِ 
الداخلي والإضاءة عن طريـــق اختيار الأماكن الملائمة والأثاث المناسب  الاهتمام)بالديكور(

و  المسرحيـة رســم  كالقصور  هذه  في  الشاعر  به  اهتم  ومما  الأندلسية.  والمصابيـح  المجالس 
المقاطـــع. وأخيراً  لبعض  بها  د  يمهِ  التي  النثرية  المقدمات  الحركات وتحديدهـا لأبطالــه عبر 

الأخير المشهد  على  الستار  و ببطء  إسدالـه  على  تدل  الأشياء  هذه  فكل  الشاعر .  عي 
 . بمقومات العمل المسرحي

مع أحداثه بذكاء  وإذا كانت الأحداث تمثل جوهر المسرحية فإن شــاعـرنـا قد تعامـل  
القصة  وابتداعٍ واضحين  المتفرعــة من  الغراميــة  القصـص  تنامي  أدلَّ على ذلك من  . وليس 
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ر أملاكها   ـ، وحــب ناظ ا؛ كحب ابن عبدوس له ـابن زيدون وولادة  الغرامية الأم المتبادلة بين
لسلي  الجيش  المغنية ـــوقائد  ح مى  في  لولادة  منافستها  بسبب  عنهما  تعرض  التي  ابن   ــ،  ب 

ى  ــة ممـا يؤثر بشكل مباشر عل ـــوهكــــذا تستمر قصص الحب بين بقية أفراد الحاشي ...زيدون 
ائس تتنوع على إثرها  ـــ، الأمر الذي يورث جملـة من الوقائـــع والدساسير الأحداث وتداخله ـ

ه أثره في تأزُّم  ــــوكــل ذلك ل  بين الحب والغيرة والشك والحقـد والانتقــام والثأر.   العواطـف ما
 . إليها، ويعمق من قوة تأثيرهاذب المتلقــي ة المسرحية وتعقيدها مما يج الحبك

وإذا كان الشاعــر قد حقق نجاحه فيما يتعلق بالفنيات المسرحيــة فإن جزءًا كبيراً مـن    
العرب  التراث  في  وتعمقه  الشعرية  لطاقاته  توظيفه  حســن  إلى  يعود  حيـث  ي نجاحه  فمن   .

ة النفسية  الشكل الشعري نجد الشـــاعر ينوِ ع في استخدام البحور تبعاً لمـا تمليـه عليـه الحال ــ
ء  ؛ فيميل إلى البحور الخفيفة والمجزوءة في المقاطــع التـي يكون فيها الغناوالموقف السردي

. ونجده يميل إلى البحور الطويلــة في أثناء الحوارات، كي  لتناسب تلك الأوزان مع الألحان
الجم ــ من  ممكن  قــدرٍ  أكـبر  الممثلين تستوعب  بين  الحوارية  اسل  ومن  للبحور  ت .  خدامه 

 ( 1، ثم مجزوء الرمل(:) حد المغنِ ين من) مشطور المتداركرة قوله على لسان أالقصي 
حَـــرْ   في ضياء القمــــرْ      في هدوء السَّ
  ما أُحَيْلى الســــهرْ     
 ودلالٌ من فتـــونكْ   وشعاعٌ من عيونكْ   
ــــــمرْ       ما ألذَّ السَّ

 ومن أمثلة استخدامه للبحور الطويلة أثناء الحوار قوله من )الطويل(: 
 ! إنه حشــدُ أسامِرُنا حفلٌ؟ أجل ؟ مرحباً بكمُ! ، جئتمُ سلامٌ عليكم  

 : وتوزيعه أثناء الحوار كما يلي
 ورد: سلامٌ عليكم  
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 ؟ مرحباً بكمُ! صبح:            جئتمُ 
 ؟   أسامِرُنا حفلٌ                  سعد:               

 (1! إنه حشــدُ) أجل                                               صبح: 
كما عمد الشاعر أيضاً إلى مقاربة أسلوب ابن زيدون الشعري كإحدى الوسائل الفنيـة التي  

 (:)البسيط( 2ومن ذلك قوله محاكياً نونيته الشهيرة)  ساهمت في نجاح مسرحيته.
 وأصبحت ذكريات الحب تشقينـــا    ـا  ــــــــــت ليالي الهنا حلماً تناجينــــــــــــأمس 
 ا  ـــأضْفَتْ علينا من النعمى أمانين   د  ــــــــــ ــــا الغرام وق ـــــــ ــــكنا خليلين في دني  
 ا ــ ــــةً بحنانٍ كان يحيين ــــــــــــــــ ــــممزوج         حُمَيَّا الهوى في الكأس مترعةً   نُسْقَى 

 :)البسيط( (3موضعٍ آخر يحاكي قصيدةً أخرى)  وقوله في
 هِ ـ ـــــــــــــــــــ ــــوهائماً وبياض الصبح يفشي   ـهِ ــــــــــــــــــــــــــيا نائحاً وسواد الليل يخفيـــــ

 ـوى فيهِ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــدمعٌ يهدْهِدُ آلامَ اله   يسْتَمْطِرُ الدمعَ من برْحِ الفراق فـلا
 هِ ـ ــــان تطويــــــــــــــــــ ــــبِيدٌ وبِيدٌ من الأشج   ـه  ـــــــــــــحيرانَ في مهْمَهِ الأقدار تقذِف ـــ

ةٌ للأصل  فهذه القصائد كما يقول عنها محمود تيمور:" تكاد أبياتهـا توهـم القارئ أنهــا تكمل
الناس" على  خافيةً  فـ  ولا   . (4)كانت  الموشــح  توظيـف  الشاعر  لغرضين  ينسى  مسرحيته  ـي 

الشه ـأولهما فنِ هـا  عبر  تمثلها  وصدق  الأندلسية  البيئة  محاكاة  يحتويه  ير :  لما  وثانيهما   ،
من  منه  الموشح  الاستفادة  يمكن  موسيقي  ولا ثراء  ال  .  العاطفـة  عن  ننسى  نوهت  التي  ثرية 

 

 (. 24مسرحية غرام ولادة . حسين سراج . ص ) 1
 (. 46مسرحية غرام ولادة . حسين سراج . ص ) 2
 (. 98مسرحية غرام ولادة . حسين سراج . ص ) 3

 (. 13مسرحية غرام ولادة . حسين سراج . ص ) 4
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سابقاً  مسرحي ــتنوعها  الأخرى  الفنية  والعناصر  خلالها  من  إذ  شعرية،  أو  كانت  تمكن  ةً   ،
 اغة مسرحيةٍ شعرية موفقةٍ للغاية. الشاعر من صي 

البناء   تجديد  أجل  من  الابتداعيون  شعراؤنا  طرقهــا  التي  الجديدة  الأشكـال  ومن 
الداخلي للقصيدة المطولات الشعريــة أو مــا أسمــاه بعضهم بالملاحم الشعرية. ومعروفٌ أن  

نقرُّ كثيراً منها من    الملحمة من حيث هي جنسٌ أدبي لها بعض المقــومـات الفنية التي لا 
اليوناني ـــ الآلـهــة  بأساطير  يتعلق  فيما  وخاصةً  عقائديـة  في  نواحٍ  الفن  هذا  نشـأ  التي  ة 

البدائية  "  أو من نواح اجتماعية وفنية لأن.  أحضانها بالعقول  الملحــمـة مرتبطةٌ في نشأتهــا 
عص في  وجود  لها  يعد  لم  وهذه  الإنسانية  الفطرة  أي وعهود  في  المتمـدن  الحاضر  رنا 

،  ـه كثيراً ولذلك فإني أرى أن تسمية بعض قصـائد شعرائنا بالملاحم أمرٌ مبالـغٌ فيــ  (1) مكان"
. فلا يضـير أدبنا أن يكون خالياً من هــذا النمط الفني   ينبغي ذلك إلا على سبيل المجازولا

 .  روثنا الأدبي وتقاليدنا المعروفةالخارج عن مو 
التسميــة   تلك  تحت  المعاصر  السعودي  شعرنا  في  عُرفت  التي  القصائد  أشهر  أما 

محمد   الشاعر  ملحمة  مقدمتها  في  جدع فيأتي  الإسلاميـة() ابراهيم  تتكـــون  2)الإلياذة  التي   )
. إلا أن الموضوع الذي ة مـن مجموعة من القصائد التي تتحدث حول موضوع السيرة النبوي ــ

، وبقي له أن يعوض  ةتستغني عنها الملحم  التزم به الشاعر يتنافى مع المبالغات التي لا
. وتأتي بعد هذه  ر عبرهااح الشـاعتكن بالقدر الكافي لتحقيق نج ذلك عبر العاطفة التي لم  

ي كانت في نفس الموضوع تقريباً  الت الملحمة ملحمة الشاعر أحمد قنديل)الملحمة الإسلامية(
العرض  ومع" بارع  فيها  كان  القنديل  الأسلوبأن  جيد  التخيل ،  على  قديرا  والا ،  نسياب  ، 

( أما الملاحم الأخرى التي خرجت عن  3)ك" ــا مفكــــ ــــ، لكن بناءهة ــ ــــوالطبع بارزان في الملحم 

 

 ( بتصرف. 159الأدب المقارن . د. محمد غنيمي هلال. ص ) 1

 (. 207هـ ،دار البلاد ـ جدة .)الديوان الثاني( ص )1404( 1المجموعة الشعرية الكاملة . محمد ابراهيم جدع.ط) 2

 (. 319الشعر الحديث في المملكة . د. عبد الله الحامد   ص )  3



                                                                                                                                                                                           

200 

 

 

  التي يستعرض فيها ما  (1ـاعر() )الكـون والش ـمي فمنها مطــولة الفــقي التاريخ الإسلا  وعـ ــــموض
، ثم يحاول التحليق في هذه الأجـواء ومن ثم يلتقي في تحليقه  ـير والشرفي الحيــاة من الخـ

المخلوقا من  بعدد  من  ذاك  خيالات  في  فتعـيش  ومشكلاتها،  همومها  في  تشقى  التي  ت 
. من تلك المخلـوقات التي رآها في الجو العقاب الذي لم تكـــــن هيئته تعجبه ويتمنى  الأماني 

، وإنما أراد مع الجمال قـوة النسـر.  ـاله. أما الشحرور فلم يكن قانعا بجم ــان بلبلاً لو أنـــه ك ــ
 .  انت طاووساً يتباها بذيله المميز والبوم تتمنى لو ك

ويستمر الشاعر في تحليقه وحينــما يشارف النجوم يصحو على صــوت الحقيقة الذي 
يشعره بضرورة التوقف عند هذا الـحد وأن يكف عن التجــاوز في سيره فما بعد ذلك عالم لم  

. فيعزي الشاعر نفسه ـت فإنها ستصاب بالشهب المحرقةتستطع الجن ارتقاءه وإذا ما حاولــ
لا  ، و ذ أن سره يماثل إعلانه بأنه الوحيد القادر على الخروج من أســر الحيـاة وذلها وهوانها إ

بين الحقيقة والخيال الفني الذي كانت عليه مطــولــة    .فرق عنده  وعلى الرغم من المستوى 
السابقة   قصيدته  بها  جمل  التي  الفنية  والوسائل  فيها -الفقي  الشعري  نفسه  يطل  لم  لكنه 

 .  ا كالــطــــول المفترض في الملاحم فأبياتها لم تتجاوز الثمانين بيت 
خرج التي  الملاحم  التاري   ومن  عن  ملحمة  موضوعها  أيضاً  الإسلامي  خ 

ال  ( فقد اتسمت بالانفعاليـة والارتج ــ2)الساحر العظيم أو يد الفن تحطِ م أصنام اتباع() العــواد
الذاتية في  العظـيم() والاغراق  السـاحر  شحاتـه)إلى  حمزة  الشاعر  ملحمة  ومثلها  التي  3.   )

، وإن كانت تقل عنها من حيث الطــول إلا أنها مثل سوابقها  لى ملحمة العوادكانــت رداً ع
لا ال  اللاتي  بعضها  طول  سوى  الحقيقي  الملاحم  بفن  الأبيات  يربطــهن  مئات  يتجـاوز  ذي 

تخل ـالشعرية فيما  الملحمي،  الفن  جوهر  من  معظمها  لشع ــو  يبقـى  أنه  إلا  فضل  .  ـرائنا 
 . قصائدهم بما لم تكن تعرفه من قبل ، وتنويع البناء في المحاولة والتجريب 

 

 (. 312الأعمال الكاملة للفقي المجلد الرابع ص) 1

 (. 17ديوان العواد . الجزء الثاني . ديوان )الساحر العظيم( ص )  2
 (. 260ديوان حمزة شحاته ص) 3
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 المبحث الثاني: 
 البناء الفني والموسيقي في القصيدة التقليدية

 أولا: القصيدة العمودية : 
عن    البحـــث  إلى  الفنيــة  بالوحدة  الالتزام  في  الشعراء  قبل  مـن  الملحــة  الرغبـة  أدت 

بتجديداته  -مظاهر جديـدة تكفـل لهم تحققهــا في وقتٍ كان فيــه انفتاحهم على الشعر الغربي  
وهو القصيدة فظهرت أنماط تجديدية منها)مجمع البحور(  . أكثر من أيِ  وقتٍ مضى  -الكثيرة

ددين  يلتزم بقافيـةٍ ورويٍ مح ــ  الذي لا المرسل()الشعر  ـد، وظهرتلتزم بوزنٍ شعري واح ـ  التي لا
واحد بوزن  التزم  المزدوج ـوإن  القوافــي  ذات  الشعرية  النماذج  أيضاً  وظهرت  ثم  ،  ومن  ـة، 

المقطعية( كل  ظهرت)القصيدة  في  والقافيـة  الروي  تنوع  مع  الوزن  وحدة  على  تحافظ  التي 
بعث  أعُيد  موروث  تجديدي  شعري  شكل  إلى  إضافة  أخرى  مقطع،  مرةٍ  الحياة  إلى  ه 

النظـام  وهـو)الموشح(  على  جميعها  تخرج  لم  أنها  السابقة  الأشكال  كل  على  والملاحظ   .
والبيتالخلي  الشطر  وحدة  على  القائم  مثري ـلي  تنوعــاً  بينها  فيما  تنوعت  انها  إلا  ـب  حُس ـ  اً . 

 . لصالح القصيدة التقليدية
وحينما ننظر إلى نماذج شعرائنا الابتداعيين نجدهم قد طرقوا أغلب الأشكــال السابقة 

. وأول ملامح التجديد عند شعرائـنا في القصيدة ف بينهم من حيث التنوع والتركيزعلى اختلا
الشك ـ خـــلال  من  سائدة  كانت  التي  النمطية  عن  خروجهم  هو  لها  ال  ـلالعمودية  متوارث 

اسي للقصيدة من  وصولًا إلى التحــدث مباشـرةً في الغرض الأس   .. بأطلالها ووصف رحلتها 
 . ـوع الفنية كما اتضح ذلك آنفا، ملتزميـن بوحدة الموضــدون تلك المقدمات

بل حاولوا التجديد عبر الشكل العمودي    ولم يقف شعراؤنا الابتداعيون عند هذا الحد،
العمودية توهجها  للقصيدة  يعيدوا  ثم جعلها  ورونقها،  ذاته لكي  أكثر صموداً ومقاومةً    ومن 

 عُرف بشعر التفعيلة.      في وجه التحديات التي بدأت تواجهها والمتمثلة بوجه خاص فيما
مجمع   قصيدة  العمودية  القصيدة  تحت  المنضوية  التجديدية  الأشكال  ضمن  ومن 

القصي ـ نفس  في  شعري  بحرٍ  من  أكثر  تجمع  التي  شعرائنـــدةالبحور  لدى  أمثلتهــا  ومن  ـا  . 
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الحب( فيها ثلاث   (1) السعوديـين قصيدة)فرحة  التي جمع  الفيصــل  اللــه  بحورٍ  للشاعر عبد  ة 
 : ومنها  . شعرية هي على التوالي؛ المتقارب، والخفيف، والرمل

 اب صوتك في مسمعـــي   ــــ ــــوينس  ـــــري  ــــــــــــــــــــــــــــــيعيش خيالك في ناظـ 
 ا معــــــي ـــــــــــــــ ــــدو وتحي  ــــتروح وتغ تي خفقـــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلأنك في مهج  
      *   *   * 
 ي ــــــــــــــــــــــــــــــواجدٌ فيه علتي وطبيب  ي   ـيا حبيبي حسبي من الحب أنـ 
 لٍ قريـــــبِ.. ـــــــــــــــ ــــمنذ عللتني بوص  ي   ــاب ـــــ ــــأنت علمتني الهوى والتص 
      *   *   * 
 ـــــيَّاــــــــــــــــــــــــ ــــتنشر الحسن وتلقيه عل ـ ـرٍ  ــــــــــــــــــــــــأنت لي فرحة حبٍ غام  
 مٌ في ناظـــريَّا..  ـــــــــــــــــــــــــ ــــأنت فجرٌ باس داً  ــــــــــــــــــــــــ ـــأنت همِ ي وانشغالي أبـ 

والليل العواد)أنا  قصيدة  ابتدأها    (2() وكذلك  حيث  شعري  بحرٍ  من  أكثر  فيها  جمع  التي 
 : و فيها يقول  . مشطور الرجز منتهياً ببحر الكامل، ثم السريعب 

 اعراً مرقمه روحـــــــــه ـــــــــــــــــ ــــيا ش    
 والليل مضنى الجسم مذبوحــــه     
 والكون في جملته نائـــــــمُ    وذا ظلامٌ حالك قاتـــــــمُ  
 فاغفر إذا كنت من الغافريـــــن            
 وى  ــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــترمي إليك النَّ   ـــوى  ــــــــــ ـــــــــ ـأما التي بالهـ 
 هْ ــــــ ــــــ ــــــ ــــ ـليست لها مرحم     ـهْ ـــــ ــــللهجر مسـتـسلِمـــــــ 

 

 (. 9ديوان العواد الجزء الأول . ديوان ) نحو كيان جديد( ص ) 1

 (. 187حديث قلب . الأمير عبد الله الفيصل ص )  2
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 ـدمْ ــــــــــــــ ـــــــ ـــتصط   بالعطف لا ـدمْ  ـــــــــــــــــــــــــــفي زهوها تحتــــ ــــ 
        اــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــا المغرم  ــــإذ ما أن  ـى ـــــــــــــ ـــــــــــــفالرأي فيها عمــــ ــــ 

 ( 1ـض بمن يلام ولا الظــلامْ...)  ــلا الكون يا مزجي القريــــ
 وواضحٌ  أنه قد جمع في النص السابق أكثر من بحر شعري . 
 (التي منها قوله:)الرمل( 2أما الشعر المرسل فمن أمثلته قصيدة سرحان)المجرم المفلس() 

 وجرى البؤس على أطفالـــــهِ   ائـــــه ــــــ ــــوطواه السجن في أحش  
 آدها الحزن فأجرته دموعــــا   والتي في البيت يا بؤس لهــــا  
 سُبل العيش فما فات العقابـــا    لصُّ خبزٍ جائعٍ سُدَّت أمامـــهْ  

 
 الزيادة على الأوزان الشعرية : 

إلى  إضافتها  الابتداعيـون  شعراؤنا  حاول  التي  التجديدية  المحاولات  ضمـن  من 
الشعرية. الأوزان  بعض  على  تفعيلة  زيادة  العمودية  المؤثرات   القصيدة  بعض  مع  تجاوباً 

ا  ــــــــــــــ ـــــاولات قصيدت ـد هذه المح ـ ــ. وخير ما يجسية  ـو استجابةً لبعض الدوافع النفسالخارجية، أ
 (:)الرمل( 3) ب( و)محاكاة( حيث يقول في الأولى )يا ملاك الح القنديل

  والرشاقهْ  يا ملاك الحب يا ذات الجمالْ    
 والطلاقهْ  ناغني ما شئت ما شاء الدلالْ  
 واشتياقهْ   وارحمي قلباً شكا حرَّ الملالْ  

 

 (. 15ــ14حديث قلب . الأمير عبد الله الفيصل ص )  1
 (. 59ديوان الصوت والصدى . حسين سرحان . ص )  2

 (. 53أغاريد . أحمد قنديل . ص ) 3
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، وذلك لأن القصيدة ناشئــةٌ  ةً كاملة دون أن يكون في ذلك ثقل فقد زاد الشاعر تفعيل
؛ بمعنى أن الشاعر كان تحت وطـأة تأثير ذلك اللحن  علاقةٍ وطيدة بلحن أغنيةٍ مشهورةعن  

يدة الثانية )محاكاة(  إبان كتابته لهذه القصيدة كما نصَّ على ذلك في تقديمه لها. أما القص
 (:)الخفيف( 1) فيقول فيها

 في يقيني    ي       فاقرئي صفحة الرضى يا عيوني ـــــــــــــــــ ــــرقَّ سكر الهوى وزاد حنينـ
 أسعديني  ة قلبــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوكما شئتِ يا حبيبي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــودعيني أبثُّكِ الآن حب  ـِــ

 ـيـــــوحنين    دي ـــــــــــــ ــــاتي وأنت مبعث وج  ـفي حيدي     ـــــــــــــــــ ــــأسعديني فأنت غاية قص
. وإذا لم يكن  في نهاية الشطر الثاني من كل بيت حيث قام أيضاً بزيادة تفعيلةٍ كاملة 

)الخفيف(  االمبرر اللحني كافيــاً هنا فإن البعــد النفسي يغني عن ذلك فالبحــر المستخدم هن 
الزيادة؛ وتلك  التدا   يتلاءم  مع  يتناسب  البحر  هذا  التعبيرلأن  في  والانسياب  والتدفق  ،  عي 

وذلك بما يملكه هذا الوزن من إمكانات فنية تتمثل في توالي ثلاثة أسباب خفيفة والأسباب  
النشاز . هذا  الذي تسببه زيادة تفعيلةٍ كاملة  عمــوماً أخف من الأوتــاد مما يخفف من حدة 

المعــنى   كان يحتاج لمثل    -في الأبيــات السابقة على وجـه الخصــوص -بالإضافة إلى أن 
 . تكتمل رؤية الشاعر دونها  تلك الزيادة التي لا

ات المتاحة  الرغم من محـــاولات الشعــراء الجــادة للتحرك الجــديد ضمن الإمكان   وعلى 
يظـلُّ التـلاؤم والتجاوب الذي -، واجتهادهم الواضح في تطوير شكلها  عبر القصيدة العمودية 

وبيـن النواحي النفسية والشعورية  ة،  أحدثوه بين الوزن الشعري ومعه القافيــة والروي من جه ـ
 .  هر الابتداع في القصيدة العموديةوحركات الطبيعة من جهةٍ أخـرى هو أهم مظا
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 : ة الشاعر النفسيةملاءمة الوزن الشعري لحالـ
وهو إخضاع الوزن الشعري لحالة الشاعر النفسية لتتجسد بالموسيقى طبيعة الحالــة  
نماذجهما،   خلال  من  التلاؤم  ذلك  لنرقب  الابتداعيين  شعرائنا  من  شاعرين  نأخذ  وحينما 

التي انعكسـت بشكـــلٍ واضـحٍ على أ النفسية  الفرق جلياً بين حالتيهما  وزانهما  سيتبين حينها 
بوضوحٍ في شعرهم؛  . ومن أكثر شعرائنا الذين تتجلى تلك الظاهرة  الشعرية التي مالا إليها
الصحراء غادة  العرار(  .الشاعرة  الشعري)شميم  ميل  (  1)وديوانها  بوضوح  له  القارئ  يُلاحظ 

الإيقـاع   إلى  تميل  التي  البحــور  أو  المجزوءة  أو  القصيرة  الشعرية  البحور  إلى  فيه  الشاعرة 
من قصيدتها    . فتقــولوهذه بعض النماذج من شعرهـا   .ص كالمتقارب أو الرملالسريع الراق ــ

 : (19)غربة( ص)
  عُمُرِي عَبَــــرْ   ـــرْ ــــــ ــــأهِ كالزَّه َـ  
 كان وانتــــثرْ   قٍ  ـــ ــ ـلحنُ خافـ  
 ــرْ ـــــ ــــدٌ ولا وت ــَ  واه عـو   ــلا احت   

 (:)مجزوء الخفيف( 45)وتقول في)سويداء(ص
 صنته وهو بـي غــدرْ   ـــرْ ــــــــ ــــصنته مثلما النظ  
 ــعٌ عثــرْ ــــــــ ــــأنا ذي طال ـ  ي   ـيا فؤادي ابتئس مع   

 ( :)مجزوء الكامل( 58وتقول في )صبا( ص)
  ـــــــاهْ ـه الحي ــــــــــــــــــ ــــفتىً تجرِ ح   وافى الصباح مَنِ الصباحْ ؟   
 ــــــاهْ! ــــــــــــــــــــــــــــوقلبه نزفت دمــ  يضفي على الدنيا الفتــونَ    
ه ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــعشقٌ يذيبُ يه ـ    ـاهْ ــــــــــــم في أســــ ــويظلُّ ينس   دُّ
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 )المتدارك( ( قولها:63ومن قصيدة )فرح( ص) 
 اــــــــــــــــراكـــ ـوأفقتَ فعمري مس  ـــا ــــــــ ــــأغفيتَ فقلبي يرعاك  
 ـاــــــ ــــبين حناياك ــــ(1) لي أطفرُ   لا تيأسْ أنت غداً سكـنٌ   

 :)مجزوء الكامل( (71(ص))سدرة وظلال وتقول في قصيدة
 من الشــــــــوق دلالا   هزَّني الشوقُ وقدْ مــتُّ    
  للذي بالقلـــــــب مالا    ــابٌ ـــــــــــــــــــــأنا أيامي عت ــــ  

 :)المجتث( (95وتقول في قصيدة)رقصة اللعبة(ص)
  ــــــفَّ نبالكْ  ــــــــــــــرقصاً فكُ   ـالكْ ـــــــــــــها لعبتي تته ــــ  
 اوتْ دلالكْ  ـــــساوتك ســــ  من بعد ماهي جُنَّــتْ   

اــــــ ــــاك قصــ ــــوهن  . والواضح لسابقة تشترك معها في نفس السماتائد أخرى غير تلك 
اجٍ نفسي إذا ما  ـ ــــة ابته ــــــــــ ــــش حالــــــــــــ ــــرة تعي ـــــــــ ــــائد أن الشاعــــــ ــــع تلك القصـــــــــــــــ ــــلال تتبــــــ ــــمن خ 

يخض  آخر  شاعرٍ  بحالة  حالتها  لحالـــــــــــــ ــــقسنا  نف ـــع  الحجيةٍ  حمد  الشاعر  هو  .  سيةٍ مغايرة 
راء تكاد تنحصر مشكلتها في إعراض حبيبها عنها دون أن يكون  ــــــــــــادة الصح  ـوذلك أن غ
وش حياتهاــ ــــاحـالبؤس  يلفُّ  للقصائد  اً  العام  الموسيقي  الإيقاع  به  يوحي  الذي  الشيء  وهو   .

التي كانت تشعُّ من خلالها وبوضـوحٍ تام الرفاهية التي تعيشها الشاعرة فلا شيء ة،   ــــالسابق
يكـدر صفوها سوى جفاء الحبيب الذي تحـاول جاهدةً استرضاءه وجذبه عن طريق تغنِ ـيـهـا  

. وهذا هو السر الذي يكمـن وراءه ود لها مرة أخرى وتراقصها في قصائدها السابقة كيما يع ـ
 . ـن قصائدهاإصرارها على تلك التراكيب القصــيرة والقوافي المنغمة في عدد غير قلـيـل مـ

انعكــاس   كيفية  نرى  لكي  الصحراء  غـادة  لتجربـة  مغايرة  أخرى  تجربــةٍ  إلى  ولنـنـظـر 
النفسية على تشكيلات الشاعر الذي خلَّفَ  . ذلك أن  أمامنا أشكالًا موسيقيةً مختلفة  الحالة 
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ناتجـــاً  بؤسه  كلها وليس  حيــاته  والبؤس في مناحي  الحزن  قد استشرى  إخفاق  الشاعر   عن 
الأمر الذي   . وهو ـر، بل هو إخفاقٌ في الحيــاة بأسرها في رأي الشاع ـعلاقته الغرامية فحسب

ون  ، كي تك ــة التفاعيلانعكس على أوزانه الشعرية التي مالت إلى البحـور الطويلة والمكتمل ــ
استيع على  ق ــقادرةً  أكبر  والتنه ـ  درٍ  ـاب  التراكيب  إليه  من  ولنسمع  الحزينة  دات 

 :)الطويل( (1يقول) 
 ؟ ي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــويسعد أقوامٌ وهم نظرائ  أبقى على مرِ  الجديدين في جوى  أ

 ؟ ـي اة شقائـــــــــــــ ــــفكيف أتاني في الحي   رنا سويـــةً ــــــــــــــــــــــــــألست أخاهم قد فُط
رَتْ ب   يَ مثلهــم ــــــــــــــــ ــــأرى خَلْقَهم مثلي وخَلْق  ي همتي وذكائــــي ـــــــــــــوما قصَّ
 ـــي  ـــعلى حين دمعي ابتلَّ منه ردائ   اة ضواحكاـــــ ــــيسيرون في درب الحي

 (:)البسيط( 53ويقول في قصيدة )ظلام الليل( ص)
 ــا   ـيسري به من بنور الفجر قد فُتن  يا دهر هل في ظلام الليل من قبسٍ 

 م مني الروح والبدنـا ـــــــ ــــوالدهر حطَّ   ــاــــــــــــــ ــــا بقلبٍ مترعٍ حزن ـــــــــــــــ ــــحتَّام أحي 
 ات وهو فتىً حرٌ فما غُبنـاــ ــــمن م  ه  وت أفصم ــــــــــــــــــسأفصم القيد لو بالم 

 :)الكامل( (2ويقول في قصيدة أخرى) 
 ؟ وأتى على ورقي وأغصانـي  اـ ــــــللجفاف أحالني حطب  ما 
اح غادرن ــــ   ي  ـــــــــــــــــــــوكــــأنه ما كان يهوانـ  يــــــــالبلبل الصدَّ
 ي  ــانــــــ ــــوحنا علــى قلبي بألح  ــاـــــــــــــــــكم هزَّني بغنائه طربـــ 
 ي  ــــــــــتحتــي لينسج منه أكفان ـ  يــسٌ ورق هذا الخريف مكد ِ  
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التي  -بل إن لديه قدرةً عجيبــة على تحويل تلك البحور الشعرية القصيـرة والمجــزوءة  
 ونبراتٍ أليمة:)مشطور المتدارك(  آهاتٍ حزينة  إلى -اهتزَّت وتراقصت عند غـادة الصحراء

يــــ  أمطرتني الأســـى       (1مْ) ـــ ــــهاطلات الدِ 
 ـــمْ ــــــ ــــات الظل ــحالك  ـى  ـ ــــوكستني البلـــ   
 أس الألــــمْ   ــــغير ك  ا  ــــسقتني الدنـــ ما   

 (:)المتقارب(2) ويقول في أخرى 
 هْ ـــــــ ــــة الطافحـــــــــــــــــــــــــ ــــفأغرقت الفرح ـ  طغت موجة الحزن في خاطري 

  ـــــهْ ــــــــــــــــــــــالحــــــــ ــــامـيَ الكــــــــ ــــووافى بأي  ات ـــ ــــطوى الدهر أيامي الباسم ــ
 ــــهْ  ـــــ ــــالحـــــــــــــــــــــ ــــولم تك من قبـل بالم   ـاة  ــــــــــــــ ــــبلوت ملوحة هذي الحيـــ

الفرق واضحاً بين تجربته وتجربة غادة  يتجلى  الســابقــة للحجي  النماذج  ومن خلال 
عل  النفسية  الحالة  انعكاس  حيث  من  القصيدةالصحراء  في  البنائية  التشكيلات  وهو     . ى 

. مما يدلنــا في الوقت نفسه  م لهالأمر الذي يدل على امتزاج الشاعر بالشكــل البنـائي الملائ ــ
ونوا مفتونين  على تباين قدرات شعرائنا الابتداعية من خلال القصيدة العمودية، وأنهم لم يك

البعض  بعضهم  يتعرَّف  بتقليد  أن  كتبوه  لما  المتأمل  القارئ  يمكن  بأنه  القول  أستطيــع  بل   .
 . الصدى الحقيقي لعوالمهم النفسية على نفسياتهم من خلال تلك الأبنيـة التي كانت

وإذا كنا قد تعرفنا على تأثير العوالم النفسية على الأبنيــة الشعريــة من خلال تجربتين  
السابقين    كاملتين عبر  للشاعرين  نماذج  انعكاسها  -عدة  يبدو  النفسية  الانفعالات  تلك  فإن 

واحدة. قصيدةٍ  خلال  الشعراء من  بعض  مـن    عند  بها  لما  صادقة  بناؤها مرآةً  يكون  حيث 
 (:)الخفيف( 3) قنديل)الشاعر الحزين(وفيها يقول كما في قصيدة الشاعر أحمد  مشاعر.
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 ا  ـــــــــــــــــ ــــ ــوتاً بعد الترنُّــــم حين ـنَ صم  رِكَ الآ ـيا هزاراً ثويتَ فــي وكْ 
 ـا ـــــــــــــــ ــــــــــــها زفيراً بين الأسـى وأنين ــ  ــــــــــــــــغير آهاتك الطويلة تزجيـــــ

 ؟ اــــــــــــــــ ــــا المبين ا فكنتَ فيه ـ ـــفي رباه  ـاً  ـما دهى روضةً شدوتَ زمانـ
 ـنــــا ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــك قمي ــمن نعيمٍ به رأت  داً ــــــــــــــــــــــــ ـــــوتفيَّأتَ ظلَّها مستزيــ ــــ

يد في جوِ ها الرَّحْ  امعي   ـــفمكثتَ الغرِ   ـا  ـــــــــــــــــــــــــــن ـ ـــبِ لعوباً بأنفُسِ السَّ
اً يتطلَّب ردَّ فعلٍ  ، غير أن هذا الحزن ليس انفعالًا مفاجئ ـر هنا حزينةفعاطفــة الشاع ـ

. وعاطفةٌ بهذه المواصفات رته  ــادئ يسترجعـه الشاعر عبر ذاك  ـزن ه ـبل هو ح   ؛شعوريٍ قوي 
وانسيابيَّت ـ الجمــل  تداعي  مع  وزنه  يتناسب  شعرياً  بحراً  إيقاعٍ  تتطلبُ  ذي  بحرٍ  إلى  لا  ها، 

ورية المتدفِ قة  ، أو مجزوء يختصر طول الجمــل والتراكيب المتلائمــة مــع الحالات الشعراقص
الشاعر وجدان  مشاعره  .من  عن  التعبير  إلى  الاهتداء  في  موفقاً  الشاعــر  الحزينة    فكان 

. فحرف النون متناسبٌ  لروي بتوافقهما مع الجو الموسيقي ، وسانده في ذلك القافية واالهادئة
ا والأنينلحـمـع  الت ـزن  والحركــة  عبر)الردف،  بامتدادها  ساهمت  عليها  كان  وعبر  (1()ي   ،

نغم ـ(2) حركـة)الوصل(  الروي  منحت  وطولا التي  امتدادا  أكثر  جعل  ـةً  في  ساهم  ذلك  كل   .
ا أراد  التي  الموسيقيةً  الحالة  مـع  متوائمـة  نغميــة  نهايـــة  إشاعتها في قصيدته  القافية  لشاعر 

( لحمزة بينما نجد البحر نفسه يأخذ منحىً موسيقياً آخر في قصيدة )الربيــع الدائـم  .السابقة
 :)الخفيف( (3شحاته الذي يقول فيها) 

 ـلَّى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـإنه فيـــــك دائــمٌ يتج      ى  ــــــــــــــــــ ــــع وولَّ ــ ـلا تقولي مضى الربي
ي ـــ  لاَّ ـــــــــــــــــــ ــــعة ظـــعلى الطبي   ك ويلقي  ـ         ـــــــــــــــــــــــــــــلم يزل عطره يضمِ خ خدَّ

 

الردف : هو الألف أو الواو أو الياء السواكن قبل حرف الروي معه.) الوافي في العروض والقوافي.للخطيب التبيريزي    1
 (.204م ، ص) 1988م. تصوير دار الفكر ـ دمشق 1986( 4ط)

 ( )بتصرف(.202الوصل : هو الألف أو الواو أو الياء أو الهاء السواكن بعد حرف الروي.) السابق . ص) 2

 (.79ديوان حمزة شحاته . ص ) 3
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 ــلاَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــيستفزُّ الهوى خيالًا مُطِـ ــــ  ـراً ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــورؤاه تبدو بعينيك سحـ
 ـى  ـــــــــــــــــــــهاف أندى من الورود وأحلــ  ك الهفـــــــــــــــــــــووروداً تهتزُّ في ثوب

 ـلاَّ ــــــــــــــــــــــــــــــلك ، لاقى فيه هــــواه فضـ  ـا ـــــــــــ ــــوعبيراً يهيمُ في شعرك الحـــ
 ـلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــبهواه ولم يزلْ فيكِ طفــ ــــ  اً  ــــــــــــــــ ــــوجمالًا شاب الزمان هيــــام

 ى ، وفي المفاتن جـذل ولاً  ــحي شك ا ـلن يغيبَ الربيع في وجهكِ الض  
 ــــــاً ودلاَّ  ـــــــــــــــــــــــــوشعـاراً تَرِفُّ نبض  أين منك الربيع جيداً وصـــدراً  
 ـلا  ـ، معنىً وشكـــهُ  ودنيا هواه   ـــوا ــــــــــــ ــــأنت أنشودة الربيع ونجــ 

ا من  قريبـةٌ  فضائها  في  السابق  النــصُّ  يتحرك  التي  قصيدة فالعاطفـة  في  السابقة  لعاطفة 
الصاالقنديل القـوي  الانفعال  عن  بعيـدةٌ  أنها  بمعنى  فهي خب.  الهدوء    ،  إلى  هنا  تميل 

: بأن بحر الخفيف يُعد من أنسب البحور لمثل تلك العاطفة  وكما سبق أن قلت  .والاستقرار
يخاطب بها محبوبته  . ولذلك وظَّــف الشاعر عاطفته التي  لهادئة بتداعياته المتوائمة معهاا

ية المتحركة برويِ ها . ولكي يدخل عنصر الحيوية إلى أجواء النـص لجأ للقافعبر هذا البحر 
د . ولو أمـعـنَّا النظر في تلك القوافي التي جــاء بها الشاعـر لوجدنا معظمها يتكون إما  المُشَدَّ

  لال الكلمات المتضادة)شاب/طفل()شكل/ . أو مــن خ ــة منهامن الأفعال أو الأسمـاء المشتق ـ
إشاعة  معنى( على  أقدر  الكلمات  من  النوع  المعنىوهـذا  وخصوبة  أتت  الحركة  وبهذا   .

للحال ـ مصداقاً  النص  في  الشاعرالقوافي  لها  يخضع  التي  النفسية  كما ة  الوزن   ،  تناسب 
 . الشعري من قبل معها

البنا مع  النفسي  عاطفـة  والتوافق  في  أو  واحد،  شعري  وزنٍ  في  محصوراً  ليس  ء 
واحدة والوجدانيةٍ  الشعرية  الأوزان  في  واردٌ  ذلك  بل  كلها.  الله  عواطف  عبــد  الشاعر  يقول   .

 (:)الكامل( 1) الفيصل في قصيدته)ابنة الأحزان(
 كِ أم أنوحُ لِمَــا بـي ـ ــــأرثي لما ب  ي  ـابــــــــــــ ــــابكِ ضائعٌ كشب ـــــ ــــهذا شب 
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 ـــابِ ــــــــــــــ ــــيرنو إليكِ بلهفةِ الأحبــ  ـمٍ ــــــــــــــــ ــــدنياكِ قفرٌ من خيال متيَّ ــــ
لت من خضرةٍ ليب ــــ  ا  ــودُنايَ كالصحراءِ أخطأها الحي   ابِ ـــــــــــــ ــــفتحوَّ

 ـابِ ــــــ ــــانٍ وبينِ عت ــــ ـــما بين حرم   ـاــوتشابهتْ أحلامُنا في بؤسهــ
تْ    ـاــــــــــــحتى كأنَّ الآهَ من ترديدنــــ  ـي  ـعذابكِ في وثاق عذابـ شدَّ

 ( 1لاَّبِ) ـــــــــ ــــرُكِزا على مدِ  النوى الغ ـ  ى  وكأنَّ قلبَيْنا على طــول المـد
الانفع قوة  البناءإن  انعكست مباشرةً على  قد  يختاال  أن  للشاعر من  ر  ، وكان لابد 

؛ كي تحتــوي تلك  ـه. فكان اختياره لبحر الكامل ملائما لحالتـبحراً متواتر التفعيلات طويلها 
وترا الشاعر  جمل  الانفعالالتفعيلات  حرارة  من  المتدفقة  ليست    .كيبه  هنا  العاطفـة  إن  إذ 

تماماً  العكس  على  هي  بل  والفجائي ـهادئة،  بالقـوة  تميزت  فقد  يخرج  ة .  بالشاعر  وكأنــي   .
اختيار  . وكان  ـة غبـار الأحزان الجاثمة عليهالجمل من صدره كي ينفض عن نفسه المثقلـ

الثقيلة    ، فليس هناك حرفٌ أنسـب للبكاء من حرف الباء ذي النبرةالشاعر للروي مناسباً جدا
 .  الممتلئة بالنغم الحزين

 ملاءمة البناء الموسيقي لحركات الطبيعة : 
توافقـ عند  الموسيقي  البناء  إخضاع  يقـف  فحسبلم  النفسيـة  الحالات  مع  بل  ـه   ،

. حينما جعلوا البناء الموسيقي يتشكَّل  ـن ذلكاستطاع شعراؤنا إخضاعه لما هو أصعــب مـ
المختلفةوفق   ومظاهرها  الطبيعة  المشهد  حركات  لحركة  كليَّةً  القصيـدة  بنــاء  خضــع  فقد   .

الرس ـ يحاكيه  مثلما  تماماً  وحاكاه  بريشت ـ ـــالطبيعي  اللذان ه ام  الطبيعيان  والمشهدان   .
الشـمـس، ومشـه ـان على ما قلته بوضوح، وهما مشهبرهن ا فيما يلي يسأعرضهم د  د غروب 

. حيث تسقـط  دايتقـلَّـص فيه المنظر رويـداً روي ـ  ، يــــــــــــــــفمشهد الغروب مشهدٌ تتابع   .السحاب
. أما مشهـد السحـاب فهو منـظرٌ تكون  عمودي صوب البحر  الشمس وتُوالي سقوطـها بشكلٍ 

. فالريـح  المشهد السـابق من انتظام الحركةالحركة فيه على شكلٍ مغاير لما كانت عليه في  
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حر  في  تتحكم  التي  وشمالا،هي  يميناً  وتبعثره  السحاب  أحيانا    كة  وتفرقه  أحيانا  فتجمعه 
. والشاعر إزاء هذيـــن المشهــدين الذين امتلأت منهـما  فحركته إذاً حركةٌ غير منتظمة  أخرى.

ر  قد  ومتناهيةنفسه  عجيبةٍ  بدقةٍ  يصفهما  البنــائي  اح  الشكل  اختيار  حيث  من  لاسيمـا   .
 (:)المتقارب( 1) فيقول في وصف الغـروب المتوافق مع حركات كلِ  مشهدٍ على حدة. 

 ى موجه واضطــــربْ  ــــــــــــــــــــــــــــــوفاض عل  س ذوب الذهبْ ـــــــــــــــــــــأراق على الشم
 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــثغور الذرى وشف  ــتْ  ـاءه فاحتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــورقرق صهب  ـببْ  ـــــــــ ــ ـاه الصَّ

 ـذبْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وانجــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــرداءً وقبَّله  ونه ــس من لـــــــــــــــــــــــــــــــــوألقى على الشم
بح ـ هو  هنا  باختياره  الشاعــر  قام  الذي  الشعــري  كما  فالوزن  وتفعيلاته  المتقارب.  ر 

.  ـطر الثاني )فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعو( ثم تتكرر بنفـس الشكل في الش ــوردت في القصيدة
  . بينمان أعلى إلى أسفل حيث تغرب وهذا التتابع النغمي يشبه تماماً تتابع سقوط الشمس مـ

 (:)الخفيف(2) يقول الشاعر في وصف مشهد السحاب
 وجبين السماءِ بادي الجهامـــهْ   ـهْ ــــــــــــــــــــــهبَّ والأفْقُ ديْمَةٌ وغمام ــــ

 نا البرقِ بسمـــهُ والتثامــهْ  ـــــــــــ ــــوس  ـظٍ  ــــــــــــــ ــــووميضُ النُّجومِ إيماءُ لحْ ـــ
و   يَ الرؤى مليـح الوسامهْ  ــــءِ زاه ـِـ  والدُّجى عاطرُ النسيم ندى الضَّ

  التي اختــارها الشاعــر هي لات( ــلن/فاع ــلات/مستفع  ــر الخفيف)فاعــــــــــــــــــــ ــــفتفعيلات بح 
جـ ل مستوىً صوتياً  ثمـث ِ ـة ارتفاعاً وهبوطا؛ لأن)فاعلاتن(الأنسب تماماً لحركـة السحــاب المتموِ 

، واختلاف المستوى الصــوتي والنغمي في الأبيــات الشعريــة هنا  غير الذي تمثله)مستفعلن(
يماثل اختلاف حركات السحاب بفعل الريح على العكس من مشهد الغروب الذي تنتظم في  

شعري فتكون  الحركـة تتوالى مثلما تتوالى أصوات التفعيلات ويتوحد إيقاعها في ذلك البحر ال
 .  ذات مستوىً صوتي واحد 
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للقصيدة، الفني  البناء  خلال  من  الطبيعة  حركة  تجلِ ي  نرى  القصيدة   وهكذا  وأن 
النفسيــة والطبيعيـة من حولها.   التغيرات  أمـام  العمودي لم تكن جامدةً  الابتداعية في شكلها 

عائق أي  فيه  يروا  أن  دون  الشكل  ذلك  على  النظم  شعراؤنا  حاول  وبين    فقد  بينهم  يحول 
ورأيناهم في البداية يطرقون الشعر المرسل ومجمع البحور متجاوزين ذلك    .مواكبة التجديد

.  ع نفسيةٍ أو خارجية إلى زيادة تفعيلة شعرية كاملـة على الوزن الشعري المعروف وفقاً لدواف ـ
تتنــاغ ، ولم  م مع تقلباتهم النفسية والعاطفية ثم رأيناهم يطوِ عــون الأوزان الشعريـة ويجعلونها 

م  تنعكس  مرآةً  العمودي  الشكـل  من  جعلوا  بل  بذلك  الطبيعة  يكتفوا  حركات  خلالها  ن 
 . المختلفة

وفي كل ذلك ما يبرهن على القدرات الكامنة في القصيــدة العمودية الأمر الذي يثبت  
ليس    أنها لا الابتــداع  المعهودة. وأن  انسـلاخ عن طبيعتها  الابتـداع  دون  قادرةً على  زالت 

  محدداً في الشـكل بل هـــو جوهـرٌ موجودٌ عبر كافة الأشكال متى ما وُجــد الشاعر الذي يجيد
 . تحريكه وتوظيف خاماته بشكلٍ جيد 

 

 ثانياً : القصيدة الموشحة :     
اع هذا  . وقد شة في تاريخنا الأدبي عُدَّ الموشـح أول خـروجٍ على نهج القصيــدة العربي ـ      

اختراعه إبان  الشعري  بالأندل ـالفن  ولادتـه  مكـان  شهرته  فتخطَّــت  العربي،  المشرق  إلى  .  س 
الموشـ  وعلى فإن  النجـاح  ذلك  وانكمش الرغم من  ض  تقوَّ بالبديل  ـح سرعان ما  يكن  لم  إذ  ؛ 

. "ولعل من الأسباب التي حالت دون أن تصبح  ـدة التقليديةالجدير الذي يحــل محل القصي ـ
ما التقليدية  القصيدة  محل  يحل  العربي  للشعر  عامًا  إطاراً  فيه ــ  الموشــحـــات  هذا    اكان  من 

الهندسي القوافي  الزخــرف  ونظام  الأشطار  تقسيم  مقتضيات  في  إلى  الشاعر  ينظر  إذ   ،
 (1بـل أن يستجيب لطبيعة الموضوع وانطلاق الموهبة.") الموسيــقى ق
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ال حاكت  عديدة  بنماذج  يظفر  السعودي  للشعر  نسقها  والقارئ  على  وجـرت  موشحات 
البقي ـالموسيقي النماذج خاصة بشاعـرٍ معين دون  تلك  الموشح أصبح  ة. ولم تكن  إن  ، بل 

بتفـا الشعراء  خاضه معظم  تجريب  والقصورميدان  النجاح  حيث  من  بينهم  تلك  وتٍ  ومن   .
 التي يقول فيها:)الرمل( يدة الشاعر طاهر زمخشري)ترنيمة(النماذج قص

 ( 1)يا فؤادي هامداً صرتَ فمالكْ؟  
 ؟ـالكْ أَ وَ لَمْ تدرِ من الدنيا من ـ  
 ؟لِمَ لا تشدو لمن يرجـو نوالكْ   
 فإذا في الكون أصداء النشيــدْ ـ من جديــــدْ ـ فترنَّـــمْ    
 ـــــا  ــــــــــــــ ــــأنت دنيا والأماني ملؤه  
  ورياضٌ والأغاني فيؤهــــــا  
 ــــا ـكم قروحٍ والتغنِ ي برؤهـ  
 ( 2فتغنَّ للقلوب الداميــــــاتْ ـ في الحيــــاةْ ـ وترنَّــمْ)   

ا الموشححيث  أجزاء  الزمخشري  ب ستخدم  فجاء  و (3() ـالالأقفــ)،  (,  4() الأغصـان)، 
وحـدة وكذلك    ـع الأقفال،بين جميـمٍ فيه بوحدة الروي)حرف الميم( وكان ذلك في تعاقب ملتَز 

فأغصانال حدة،  على  غصن  كل  داخل  أما  (5() الدور)روي  الكـاف(،  رويها)حـرف  الأول 
إضافةً إلى التزام الشــاعر بالعدد في كل دور. وإذا الهاء()حرف  أغصان الدور الثاني فرويها

 

 (.221مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان الثاني . ص )  1
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محاولة ابتــداعٍ في شكــلـه فإن ذلك يتمثل    كان للشاعر من خروج على ضوابط الموشح أو
. ولكن حينمــا ننظر إلى القصيدة من  كاملة من الشطر الثاني من كل قفل في نقصه تفعيلةً  

الشكل   توظِ ف  التي  القيـم  تلك  من  تخلو  تكــاد  نجدها  الابتداعية  وقيمها  الفنية  وجهتها 
الرؤية   تنهض  أن  فما  التأثير.  معه  ويتبـادل  بمضمونها  ينهض  توظيفاً  للقصيدة  الخارجي 
الرؤية   أن  المقومات من الصور والمفردات في الأغصــان حتى نحس  معتمدةً على بعض 

. وذلك لأن الشاعر لم يوفق في ح في الأدوارعادت لتنكمش وتذوي من جراء التكلف الواض ـ
فضـيــق الخنـــاق على نفسه كثــــيراً لاسيما في تلك    ـح، استغلال الخواص الموسيقية في الموش ـ

 . يها ثلاث قوافٍ في البيت الواحدالأدوار التي كـــان يتكلف ف
 ( 1ا:) عبد الله بن إدريس التي يقول فيهومن القصائد الموشحة)سارق الأحلام(ل 

 ــــــيَّا         ــــــــــــــــمن بين جفنـ  ـلامْ  ـــــــــــــ ــــسارق الأحــ يا  
 ع عينــــــــيَّا  ـــــــــــــــ ــــمن نب  ــامْ  ـــــــــــــــــــــــــــوزارع الأسق ــ  
 في الروض والزهــــرِ   طف بي مع الأنسامْ   
 لعلني أسلـــــــو         
عْ أغانينـــ     في سكـــــرة الروحِ   ـــا ـــ ــــرجِ 
 بلحن مجـــــــروحِ   ا ـواندب أمانينــــ   
 في هدأة الفجــــــرِ   واذكر مغانينــــا    
 ( 2آهٍ متى أسلـــــو..)          

عبر  ففي هذا الموشح استطاع ابن ادريس أن يوظف خصوصية الموشح الموسيقية  
الراقصة الخفيفة  تملك حيالتلك الألحان  التي تطرب الآذان فتستسيغها ولا  ها سوى ترديـد  ، 

 

 من المجتث على صورةٍ جديدة.   1
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النـص كانت على حس ـبقية الأبيات معها التي حققهـا  الموسيقى  ـاب معانيه  . غير أن هذه 
الكلية لا ورؤيته  أنهـا  إلا  خمسـة  كونها  مع  الدور  فأشطار  أو  تحتمـ  .  الكثيرة  التراكيب  ل 

سوى  الطويلة يحتمل  الواحد لا  فالشطـر  الشاعر  التزمه  الذي  القصير  الوزن  بسبب  وذلك  ؛ 
ل عبئاً  يش (1). كما أن الروي الطويـل بوصلـه وردفهاحدة وأحياناً جزءاً بسيطاً منهاجملةٍ و  كِ 

؛ حيث تزاحم القافية تركيب الشطــر لأن الشاعر قد ألزم نفسه بما آخـر على تلك الأشطار
، وفــي ذلك هضم كبير لشطرٍ يتكون  لاثة أحرف على الأقل في كل قافية، بتكرار ث يلزم  لا

 . صل من تفعيلة وجزءٍ من التفعيلة في الأ
، بمعنى  اب المعانيوبهذا يتبين أن النجاح الذي تحقق في الجانب الموسيقي كان على حس ـ

 . ظل محصوراً في دوائره الإيقاعية  أن النص
التي استطاعت أن  وتُعتبر قصيدة)اعتراف( الجيــدة  النمــاذج  للشاعر أحمد قنديل من 

توائم بين الناحية الموسيقية في الموشح وبين بناء رؤية متماسكة في النــص لا تتــأثر بالقيود  
بحيث ظلت  الموشح.  القصيدة  التي تفرضها قواعد  قائمة في  الفنية  ولولا خروجه    ..الوحدة 

عن بعض الضوابط الشكلية في الموشح وخاصةً في نهاية قصيدته لكانت أنموذجاً متكامل  
 (:)المتقارب( 2) يقول القنديل في تلك القصيدة .النجاح

 هِ ـــ ــــــ ــــتميس وتخطو كأمواج ـ  ـا ـعلى شاطئ النيل قابلته ــــ 
 ـهِ  ـراجــــــــــــــــ ــــيؤوب ويسمو لمع   ا  ـــفسارقتها اللحظ مغرىً بهــ 
ها الراج   ـمِ  ــ ــ ــــإلى وجهها الفاتن الباس ـ    ـف الهـائمِ ـ ـــــــــــ ـإلى قدِ 

 خطىً بخطىً والهـــــوى إثرنـا  ا ـ ــمشتْ ومشيتُ على إثره ــ
  رُه وِتْــرُنـا ـي وِت ْـــــــــــــــــــــــــــ ـــــذِبُن  ـــويج  وةٌ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــتدافعه لعبةٌ حلـــ ــــ 

 ـمِ ـ ـــــر الناعــــ ــــإلى كونها العام  ـمِ  ـــإلى قلبها الساذج الحال ــ
 

 سبق تعريف هذه المصطلحات.  1
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  : ويتمثل خروجه في قوله
 سُ تحـــــنانــهـاـــــــــــــــــــــ ــــتراني وألم  ـا ولا ــــــــــــــــــــــــــــوحسبيَ أني أراهــــ 
 ـنهاــــــــــــــــ ـــــــبراه لنا من برى حس  ةٌ ــــــــــــــــــــــــــ ــــفإن الخيال لنا متعــــــ 
 ت أنا  ــــــــــــــــــــتـتـيـــــه بهـا حيث ته  ى ـــــــــــــــــ ــــسماء جمالٍ ودنيا منــــ 
 ـوى قائمٌ بيننا ــــــــــــــــــ ــــحديث الهــــــ  وتمضي فأمضي ومن دوننـا 
 (1ى )همــا()  ـــلقلبٍ ترقرقَ حت  ـاــــــــــــــــــــــــــــــــيوثِ قُ قلباً دعاه الظم ــ 

 . ط مما جعله قريباً من المسم  ميم(حيث لغى الأقفال التي تشترك في حرف الروي)ال
ـى في  واستطاع الشاعر حسين عرب أن يحقق هـــذه المواءمــة بين الموسيقـى والمعنـ

،  ار القفل، بعدما تغلَّب على ذلك بإضافة تفعيلةٍ كاملة إلى نهاية كل شـطر من أشط ـموشحه 
التراكي ـ الزيادة قادراً على استيعاب  ، وفي الوقت  ب الطويلةحيث أصبح كل شطر بعد تلك 

قائمـ الموسيقية  الخاصية  ظلت  فيهنفسه  في  ـةً  موشحه)قلب  فـي  عرب  حسين  يقول   .
 (:)مجزوء الرمل( 2الروض() 

 بْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــإن قلبي بين أرجائك كالطَّيف الغريـ ــــ  
 ـيـبْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائب الأنَّات يذوي بين خفقٍ ووج ــــ  
 بْ ــــ ــــى الغصن الرطي  ــساهماً كالنسمة الحيرى عل  
 ــبْ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــت عجيـ ـلفَّها الليل بسربالٍ من الصم  
 رِ النضيرْ ـــ ــــكلَّما سلْسَلَ شكواهُ على الزه     
 ـديرْ ـــــع الغــــــ ــــزفَّــتِ الأنسامُ نجواه إلى سم     
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ح  الش ــوقد  ففـي   ــاول  ؛  واضحا  معنوياً  ربطاً  دور  كل  محتـوى  يربط  أن  جاهداً  اعر 
)إن قلبي( ثم يأتي بصفـات قلبه  الربط من خلال قوله في أول غصـن  ح  ــالدور السابق يتض 
الأغص بقية  كلمة)كلما( ـــعبر  يضع  القفل  وفي  بعده ـان،  ما  مع  قبلها  ما  تربـط  كـي  االتي   ،

تن باللاحق   ى السابق ــيربط المعن  بقيــة الأدوار الأخرى مــع    ويع  ــــ. وهكذا يستمر الشاعـر في 
باختيارها يقوم  التي  الروابط  جيفي  محــاولةٌ  وهي  شــ ــــ.  دون  في  ك  ـــدة  الالتزام  أن  غير  ؛ 

حياناً يبدو  فأ  ،ىــال فـي المعن ــال يحد كثيـراً من الاسـترس ـالموشـح بنفس العدد للأغصان والأقف
 ، وأحيانا يضطر فيه الشاعر إلى الزيادة والحشو.المعنى مختصراً مخلا 

الأمر   الأشطر-ويختلف  عدد  تحديد  ادريس  -أي  بن  الله  عبد  قصيدة  )في  في 
لأشطار لكـل  المتنوع موسيقياً والمحكوم بعدد معين من ا  ؛ زورقي( حيث كان شكل الموشح

والأقفال الأغصان  القصي ـــ  ؛ من  تلك  في  الفنية  للوحدة  النجاة  طوق  يخرجها  دةهو  لم  وإن   .
فيها. التراكيب  بعض  سطحية  من  تلك    ذلك  أثناء  في  إدريس  ابن  أسلوب  على  والملاحظ 

حدودة لانفرط  ، ولو لم يكن هناك التزامٌ بأبياتٍ م طراده اثناء نظمه في الأغصانالقصيدة است ـ
من    .اع الثاني للموشح وأعني به القفل. فهو يعاود موضوعه عبر الإيقعقد المـوضوع منه

على وحدة الموضوع الفنية  هنا اضطلعت الأقفال في هذا النص بدورٍ كبير في المحافظة  
، بمظافرةٍ من الشكــل الداخلي للقصيدة المتمثِ ل في الزورق. يقول ابن ادريـس في  وتماسكه 

 :)مجزوء الكامل( (1الاستطراد فيها واضحاً وسطحيا) أحـد مقاطع تلك القصيــدة التي يبدو 
عاب العاتيـاتْ      أبداً أصون كرامتي رغم الصِ 
 لن أنثني عن مبدئي فالحق أجدر بالثبــاتْ   
  ومكاره الأيام تصنع في الرجال المكرمـاتْ   
 فلتجرِ بي يا زورقي كي نعبر البحـــر المهيلْ      
 يــلْ ــــــــــــــــــ ــــرباه بلغْ بالسلامة زورق الحلــــم الجم     
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ولا يعني تقسيم الموشح الهندسي عجز الشعراء عن إخضاعه وتطويعـه  لمـا تقـتضـيه  
وعواطفهـــــــ ــــمشاعره محافظتهـــــ ــــم  مع  علـــــــ ــــم  الموازن ــــــ ــــم  بيـــــــ ــــى  الموس ـــــــــ ــــة  جانبي  يقى  ن 

فيـه اوالمعنى  فمن  قصيدة)ظلامة(.  ذلك  فيها  تمَّ  التي  الفيصــــــــ ــــللشلقصائد  الله  عبد  ل  ـاعر 
  ة بالقصيدةــــــ ــــة الرؤي ـــــــ ــــالتـي تمـكَّن فيها من توظيف الثراء الإيقاعي للموشح وتطويعه لخدم 

 (:)من الكامل تامًا في الأقفال مجزوءً في الأغصان( 1) التي يقول فيها
 ــــي ــــــ ــــأتحبني ؟ قل لي ولا تكُ ظالم ـــ  
 ـي  ــــــــــــ ــــفعلى هواك عقدت كل تمائمــ ــــ  
لُ       وعلى رضاك أعــــــوِ 
ـــــ      ـلُ  ـــــــــ ــــوبما تجيب أؤمِ 
 ـي تنزلُ ـــــــــيا من بقلـبــ ــــ    
 ؟ ـنزلُ ـهل في فؤادك م ــــ    
 مِ ـ ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــللحب للأمل الشهيِ  الباســــــــ  
 ي  ــــــــ ــــقل لي ولا تخجلْ ليخجل لائمـــــــ  
 ي  ــــــــــــــــ ــــيا من قرأت بناظريه سعادتـــــــــ  
 تي ـــ ـــــــــــــــــــوإليه أرفع في الغرام ظلامـــــــ  
 ــرقُ   ـهدبي بدمعي تغـــــ    
 ـقُ ـــ ـــــ ـوهوايَ سرٌ مغلــــــ    
 ـرقُ ـــ ــــوالنارُ قلبيَ تحـــــــ    
 ـقُ ـــويكاد وجدي ينطـ ــــ    
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 ـي  ـــــــــــــــــــ ــــلكن سمعك قاصرُ وشكايتـــــــــ  
 ـمِ ـــــــــ ــــعادت إلى سمعي كوهم الواهـــــــ  
 ـذولْ  ــــــــــــــــ ــــأتحبُّني قل لي ولو كره الع ــ  
ي مَلا قلبي ، ولي كبدٌ عليــ ــــ    ـلْ ــــ ــــشَكِ 
 ـي ـــــــــــــــــــــــــماذا أقول لسائلــــ ــــ    
 ـي  ـعن حبِ  صبٍ شاغلــــ    
 ـي ــــــــ ــــضاعت لديه مآملــ ــــ    
 لي  ـ ــــــــــــــــوهواه شلَّ مفاصــ ــــ    
 ؟ ول ـــــــــــ ــــإن سُئِلْتُ فما أق ــ قل لي فديتك..  
 (1) ادمِ؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــللناس للقلب الكســـــير الن ـــ  

فمع أن الشاعر قد التزم بعـدد معين من الأشطر في كل دور إلا أن التكلف الذي  
أن يجانس  . فالشاعر قد استطاع  بدو ضئيلا، ولا يكاد يُحَسُّ به ينشأ عن مثل هذا الالتزام ي 

الموشح وشكل  عواطفه  للإي بين  وتهيئتها  تكييفها  طريق  عن  المتباينة  ؛  الموسيقية  قاعات 
الحوار . بحيث تحتوي الأقفال  ات أوزانٍ أطـول منها في الأغصان. فكانت الأقفـال ذداخله

خلالها الشاعر  يجريه  ذاتالذي  قصيرة  رسائل  بمثابـة  الأغصـان  كانت  بينما  ومضات    . 
؛ ولا تهدأ إلا على أنغام الأقفال الطويلة س لنبرها الموسيقي عبر تكرارها، تكر ِ سريعة متعاقبة 

الإحساس خلالها  . يأخذ  دوء واسترخاءالتي تكون حينها بمثابة استراحاتٍ شعورية متدفقة به ـ
، غير الذي كـان عليــه من السرعــة في الأغصان. وقد تعمَّد الشاعر هذه  مجرىً آخـر طويلا

القف يكرر  كان  حينما  الطويلة  نه ــالاستراحات  في  الس  اية ـــل  بداية  ـالدور  وفي  الدور    ابق 
 :رة قولهومن تلك الأقفال المكر  .الجديد
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 ــــمِ ـــــــــــــــ ــــللحب للأمل الشهيِ  الباســــــ  
 قل لي ولا تخجلْ ليخجل لائمـــــــي                        

                           *   *   * 
 يا من قرأت بناظريه سعادتــــــــــي                 

 ( 1وإليه أرفع في الغرام ظلامــــــــــتي)   
استطـاع استغلال هذا الخروج    ح لكنهوفي تكراره الســـابق خروج عن ضوابــط الموشـ

. ويُضاف إلى ما سبـق توافق القوافي من حيث  ف لمصلحة النص والبعد به عن دوائر التكـل ــ
ت  الشعوريةالطول والقصر  الحالـة  تمليه  لما  بناءٍ ملتحم  بعاً  إيجاد  . وكل ما سبق أسهم في 

المضم ـ متحد  يخل  ـون،  الشكل  أن  دون  من  الموشح  فنيات  إخضاع  فيه  الشاعر  استطـاع 
والمعنـوي بتوا الموسيقي  الطرفين؛  الخصائص  زن  استغلال  إمكانية  الشاعر  يثبت  وبهذا   .

 . ح دون الارتهان لنمطية الشكل فيه الموسيقية في الموش
 

 : القصيدة المقطعية : ثالثاً 
هي             القصيدة  فهذه   ، المحدثين  شعرائنـا  مبتكـرات  من  المقطعية  القصيدة  تكن  لم 

التي ظهرت قديماً وعرفت بـ المخمسات والمربعات أو المسمطات ... وغيرها من المسميات  
لذلك الشكل الشعري . وهي عبارةٌ عـن أشـطـر يكررها الشاعر برويٍ  ثمَّ يختمها بشطرٍ له  
المخالف   يلتزمه في كل مقطوعه ؛  فإذا كـانت الأشطر أربعةً والخامس هو  رويٌ مخالف 
كانت مخمسة ، وإذا نقـصـت شطــراً عن ذلك سُميت بالمربعة أو المسمطة . وقد "شاع في  
الشعـر العربي الحـديث ذلك الشـعــر المقسم إلى أشطرٍ أربعة يشترك فيها الأول والثالث فـي  

.  قافيــة والثاني والرابع في قافيةٍ أخرى ؛ ويرمز لهذا النوع : أ ب أ ب ـ ج د ج د ،  وهكـذا  
 :)الرمل( مثـل قــول علـي محمــود طـــه 
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 ـاــــــل عن آفاقـهـــــــــــــــــــــــــــــــــوأطار اللي   هاتف الفجر الذي راع النجومْ 
 اقها ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــد فـي عشـــــويثير الوج   لم يزلْ يغري بنا بنت الكـرومْ 

              *   *   * 
 وقْ ــــــــــــــــــــــ ــــأنطقته لهفة الروح المشـــــ  ــــرْ ــــــــصيدحٌ جُنَّ غراماً بالسح 
 مهرجان النور في عرس الشـروقْ   ـرْ ــــ ــــموثق القلب وميعاد النظـــ

، وكذلك محمود غنيم  ة هذا النظمـــــ ــــات منظوم ـــــ ــــدة مقطوع ـــــــ ــــه ع ــــــ ــــاد في ديوانـــــ ــــفللعق
المح ــ شعرائنا  من  ت(1دثين") وغيرهما  الأوقــد  تلك  نماذجهان ــعددت  وكثرت  تلكواع   ومن   ،  

أسما ما  الابتداعيون  شعراؤنا  فيها  أكثر  التي  أوالنماذج  بالرباعيات  بعضهم    الخماسيات  ه 
. الذي تتكون القصيدة  ـة لهـذا اللون الشعري حتى أن بعض شعرائنا أفرد دوواين شعرية كامـل ـ

، وكـل مقـطــعٍ منها يشتمل على عدد معين من  من عدة مقاطع على وزن شعري معين   فيه
هكذا  ...و ذا الروي في المقطع التالي. ثم يتـغـيـر ه ـت الشعرية المشتركة في نفس الروي الأبيا

 إلى نهاية القصيدة.   
 : المقطوعات الشعرية

عة ثلاثيةً أو رباعيةً أو  وهي التي تتألف من مقطوعـــة مستقلةٌ بذاتها ، فتكون المقطو 
كلا  خماسية  في  والروي  القافية  التزام  عدم  المقطوعات  هذه  مـن  كثير  على  والغالب   .

بيت.  الشطرين، نهاية كل  الشعري    بل في  النمط  لهذا  السعوديين طرقاً  الشعراء  أكثر  ومن 
كما أفرد   ، ديواناً شعرياً أسماه)رباعياتي(  وأشهرهم به الشاعر محمد حسن فقي الذي أصدر

من رباعياته تندرج    والكثير  في مجموعته الشعرية الكاملة لشعر الرباعيات. (2) أحد المجلدات
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لنقد  وهي رباعيات متفرقة في موضوعات شتى. ومعظمها ينحو منحى ا  ، تحت المقطوعات
 )الخفيف( (:1الاجتماعي أو التأمل والحكم، ومنها قوله) 

 ـبُ ـــ ــــــــبٌ بالندى .. وهذا جديـــــــ ــــاة دربـان : هذا مخصـ ــودروب الحي
 بُ ــــغير أن الورى يميـل إلى الخصـــــب .. وإن قلَّ من هداه النصيــ

 بٌ وسليــــــبُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــأتمنى .. ما تمنَّاه سال ـــــنْ  ـأنا منهم .. وإن أكـ
 بُ ـ ــــما لا يطي ـــ ــــن رشــــــدٍ .. وضلالٍ .. كلاه ـــقد براني الصراع ما بي

 )الوافر( (: 2وقوله في أخرى) 
ه  ـــن  ـــــــــــــــ ــــلبعض الناس موهبةٌ ولك ــ  لِ ــــ ـــــــر الوبي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــةٌ إلى الش ـموجَّ

 لِ ـــــ ــــيـــــــــــــــــــــــــــــلها الأنباء بالذكر الجم  ولو نُزعت إلى الخير استفاضت
 ؟ ـلِ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــهو بالعلي على دخَلٍ وما ـوي   ــــــــــــــــــــتحسبه عليلًا حين يط ـ أ

 لِ  ـــ ــــــــــــح دم الخليـــــــــــــــــــــــ ــــوهذي تستبي ـوــــــــــــــــــــ ــــطبائع هذه تحنو وتسخــــ
الرباع  تلك  في  الفقي  عند  الاجتماعية  المعالجة  أن  من  ويُلاحظ  أهم  كانت  يات 

ز على تكثيف الرؤية ووضوح الهدف الذي يتحدث عنه.  المعالجة الفنية  ، حيث ركَّ
 القصائد المقطعية: 

كثيـرة   فهي  مكتملـة  قصائد  مؤلفةً  البعض  بعضها  مع  تنتظم  التي  المقاطع  وقد  أما 
شعرائنا أغلب  هذطرقها  ومن  الحائل(.  قصيدة)الماضي  القصائد  حمــزة  ه  فيهـا  يصور  التي 

بمقابلته. يظفر  يتعقَّبه كيما  إنسان  المقابلـة ويجري    شحاته ماضيه على هيئة  فيصور هذه 
 (:)الرمل( 3) ومنها قوله . ين ماضيه الذي أخذ يعاتبه ويلومهفي أثنائها حواراً بينه وب
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 قاتم الأرجاءِ مطموس الظـــلالْ   ـبٍ ـــ ــــسرتُ في ذات مساءٍ شاحـ
 اتٌ من خيـــــالي ــــــ ــــبَعَثـَتْها ومض  مطرقاً أصغي لماضي ذكريــاتٍ 

 إلى أن يقول فيها : 
 ي ومرازي عمُـــــري ـــــــــــــــــــــــمن ملاه  ي وما أودعْتـُـــــه  ــــــــــــــــــــــــ ــــوإذا الماض

 ؟  و أثري ـان يقفـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ؟ كـتراه  أ  ضاربٌ في صحراءِ الكون ماضٍ 
                                 *   *   * 

  ى غير وفـــــاقْ ــــــــــــــــــ ــــوكذا عشنا عل  ــاقٍ ــــــــــــــــــــ ـــوتلاقينا على غير اشتيـــ
 ا الفــــــراقْ  ـماً وتواعدن ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــي دنا ق  اكر  ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــوتعارفنا وقد كنا تنـ ــــ

 ، وقد أتاح له هذادــــ ــــوناً من بيتين يضمهما رويٌ واح ـفقد جعل الشاعر كل مقطعٍ مك ــ
حرية-الشكل   من  فيه  ملتح ـ  -بما  متماسـك  شكلٍ  في  موضوعه  يصوغ  يتخيَّر  مأن  فهو   .

غلال ذلك  . لكنـه لم يحسـن است ان له دون أن يكون مجبراً عليهماالقافية والروي اللذين يروق
الأمثل، الاستغلال  الذ  الشكل  المباشر  الأسلـوب  إلى  القصيــدة  من  فتحولت  كثيراً  يقترب  ي 

 : الكلام العادي، خاصةً في الأبيات الحوارية
 ؟لعاني الشريدُ قلتُ : ماذا يذكر ا يت؟ ـــــــ ــــوانـثـنى يسألني كيف نس

 يعــــودُ  ه لاــــــــــــــــــــــــ ــــكل ما يذهب في ادْ أنا من حاضرِ أمري في جه ـ
     *   *   * 

 ذكريات الحزن والماضي الشهيدِ   قال : لو كنتَ حزيناً لم تُضِعْ 
 (1ـــدِ) ــــــــــــــ ــــطافحٍ باللهو والحب الجدي  رٍ  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــإنما أغرقتُه في حاض
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الحريــ له  أتاح  الذي  الشكل  عبر  الفنية  الوحــدة  تحقيق  في  نجــح  حين  في  ففي  ـة 
الحوار أسلوب  وعبر  القوافي،  الفنـي ـ-والقـصة    اختيار  النـواحي  في  ر  يقصِ  الأخرى نجده  ،  ـة 

 . بين الجانبين الموسيقي والعاطفي خاصةً التناغم
قصيدة)شفاء(  في  الإونجد  بالنــاحيـة  مكثَّــفاً  اهتماماً  هذه  للفقي  في  فيقول  يقاعية، 

 (:)الرجز( 1)القصيدة
  امــرْ  ـي ســـــــــوقلت ل     ـومْ ى النجـــــــــتركتني في الليل أرع  
 ـــرْ ــــــــبلوعة الخاط    ومْ  ـما حيلتي إن كنت تغري الهم ـ  
 ــرْ  ـيبدو به الشاع   ـومْ ذا الوج ــ ــــإن كان لا يرضيك ه  
 قد ضاق بالجازرْ   ــومْ ـــــــــــــــــــــــــفإن قلباً أثخنته الكلـ ــــ  
 فاغرب عن الناظرْ        
 فلستَ عندي في الهوى بالملومْ           
 تفتك في قلبـــي   أنا الملوم المرتضي بالشجــونْ   
 عن ذلك السكـبِ  ـونْ ما كان أغناني بدمعي الهت ـ  
 من شدة الجــذبِ  قد كاد أن يودي بقلبي الجنونْ   
 فلجَّ بي خطـــبي  ( 2) لا لم أكن في محنتي بالأمـونْ   
 وضاق بي دربــي        
 (  3وسامني الخسف الحبيب الخؤونْ)           
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التشكيـلات   خـلال  مـن  واضحــاً  النص  في  الموسيقي  بالجانب  الاحتفال  يبدو  حيث 
النغمية والأداء الراقص. وإذا كان الشاعر قد أظهر مقدرتـه في المقطــعين السابقـين وحاول  

ه لم يستطع ذلك  نـفإ  ؛ ؤى التي يطرحهـا وفق تناسقٍ جميلجهده الموازنة بين الموسيقى والر 
، إذ سرعان ما خرج عـن تلك الضــوابـط الشكلية الكثيرة التي ألزم نفسه بها  في القصيدة كلها 

 وشكلت أمامه عائقاً جعله يتمرد عليها في آخر القصيدة. 
قصيدة)تباريح( هي  أخرى  قصيدةٌ  الس ــوللشاعر  شحاته  قصيدة  من  تقترب  ابقة،  التي 

الجديدة التي أدخلها على    إلا أن الفقي تميز ببعض الإضافات  .من حيث شكلها وتقسيماتها
. ولكل  أبياتٍ ع عدد الأبيات في كل مقطع ثلاثــة   ـ. وتتكون قصيدة الفقي من مقاطقصيدته

الشاعر إلى ذلك    ، وقد أضافانيشطر قافية تتكرر داخل المقطــع مغايرة لقافيــة الشطر الث ـ
زي ــ في  تمثلت  مهمة  مستقلةإضافة  تفعيلة  ينتهي  ،ادة  وبها  المقطع  بها  يبدأ    , حيث 

 (:)الرمل( 1) فيقول 
 صدقيني   
 ـا ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــإنني ما زلتُ قلباً خافقـ ــــ  
 ونْ  ــــــــــــ ــــبالهوى حتى توافيني المنـــ  
 ــاـــــــــــــــــــــــــــ ــــإنني ما زلتُ نبعاً دافقـــــ  
 ـونْ ــــــــــــــــــــــــ ــــبالترانيم وأشتات اللحـــــ  
 ـاـــــ ـــــــــــــــــ ــــزلت نجماً شارق ـــ إنني ما  
 في العلا يطوي غيابات الدجـونْ    
قينــي               صدِ 
 اد نادت ربَّهــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوإذا الأمج   
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 ـوائـي  ــــــوم ســــــفهيَ ما نادت من الق  
 ها قلبــــــهـاــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا من ضمَّد من   
 ــــاءِ ــــــــــــــــــــ ــــبعد أن أدمته أيدي الغربـ  
 ـاــــــــــــــــــفهيَ تحمي اليوم منهم دربهــ  
 ـاءِ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــوهو دربٌ خالصٌ للكرم ــ  
قينــي)          (1صدِ 

الشا النصواستمر  نهاية  إلى  النسق  هذا  على  أضافها عر  التي  الزيادة  لتلك  كـان  وقـد   .
. فمن حيث  وي في النصالشاعر بين المقاطع قيمة واضحة على الصعيد الموسيقي والمعن ـ

ما تضيـف هذه الكلمــة بعــداً إيقاعياً في أول المقطع ونهايته إضافة إلى    الناحية الموسيقية 
ا  . أما من حيث المعنى فقد شكلت هذه الإضافة رابطا معنوي يشيعه تنوع القوافي من موسيقى 

 . حافظ على تماسك النص 
 توظيف القافية في الشكل المقطعي : 

القوافي   اختيار  في  الشاعر  يمنحها  التي  الحرية  المقطــعي  البنـاء  مميزات  من 
عليه ــ يكـون  التي  الحـــالة  تمليــه  لما  تبعاً  الممت ـاوتنويعها  الطويلـة  القــوافـي  نرى  ولذلك  ،  دة. 

الر  ذات  القصـيرة  الساكنوالقوافـي  مع  وي  تكيفه  حيث  من  يختلف  نفسه  الروي  نرى  ثم  ؛ 
، فنجــد الروي يتناغم أحيانا مع الحزن وأحيانا أخرى يتوافق مع  دها الشاعرالمشاعر التي يري ـ

وقد وعى شعراؤنا هذه الميزة التي    ..اً طربـاً المشاعر الفرِحـة المغتبطة فينبعـث معها متراقص ـ
م المقطعي  البنـاء  فيهيتيحها  القوافي  تنـوع  حيث  بينهم،  ن  تفاوت  على  يستغلونها  .  فمضوا 

أ قصومن  الميزة  بهذه  طالعتنـا  التي  المقطعية  القصائد  الغفور  قـدم  عبد  أحمد  الشاعر  يدة 
 (:)الرمل( 2، التي يقــول فيها) عطار
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 مى سوايـا   ــليس في العالم محرومٌ من النع  
 ــاياَ ــــــــــــــــ ــــوطريق البؤس لا تعرفه إلا خطــــ  
 ــايَـا  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــوالسنا أظلم حتى لا تراه مقلت ــ  
 وافتقدت النور مذ غابت وضيعتُ حجايَا    

      *   *   * 
  ــذابِ ـــــــــــــــــــآهِ لو تعلم ما بي من شقاءٍ وع ــ  
 ـرابِ ــــــــ ــــأهِ لو تبصر أحلام شبابي في الت ــ  
 ـابي ــ ــــلو رأتني لبكت قلبي من هول مص ـ  
 وابــي  ــ ــــيا إلهي رحمةً ترجع لي بعض ص   

 : أن يقول في المقطع ما قبل الأخير إلى 
 ا ووصـــــالا ــــــــــــــــ ــــأين مني قلبك المفعم حب   
 راً وكمــالا ـــــــــــ ــــأين مني روحك المترع طه   
 ــالا ــــــــــــ ــــأين مني وجهك المشرق نوراً وجم  
 ( 1الا) ـــ ــــكل هذا صار في وهميَ ذكرىً وخيـ  
     *   *   * 

القواف تنوع  يحدثه  عما  تجس ِ  ــففضلا  نجدها  قافيـــة  كل  فإن  النغمي  الثراء  من  بعداً  ــــــــــــــ ــــي  د 
الشاعر. لدى  العلة  فقافية  نفسياً  بحرف  منتهية  الأول  إشب  ـــث اء(  ـ)الي ــالمقطع  حرك  ـــم  ة  ـــــــ ــــاع 

ما يصدر عن    م ــل تتناسب وحج  ـالتي تكون بهذا الشكحة(بالألف، والقافية)المطلقة()الفت الروي 
. بينما  الحديث عن نفسه عبر ياء المتكلم  لا سيما وهو في سياق  الشاعر من زفرات وآهات،
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المشب ـ الباء  بحرفٍ آخر هو حرف  تنتهيان  الثالث  الثاني وكذلك  المقطع  في  القافية  ـع  نجـد 
ـرفٌ  تحرك بالكسرة بدت تلك النغمة أكثر وضوحاً وتجليا ،كما انه حــ  ؛ فإذا مابنـبـرتـه الثقيلة

الحزن  اليتناسب مع معاني  كثـــيرٌ من  تنتهي  وبـه  الحزن،  ،  تترادف مع معنى  التي  كلمات 
من    ...وغيرها  ...نحو/العذاب/الاكتئاب/اليباب/المصاب الخروج  الشـــاعر  أراد  إذا  حتى 

دوائر الحزن السـالفة في تلك المقاطع فإنه سيروم قافيةً بروي يشعُّ فرحاً وابتهاجًا كابتهاجه  
؛ لذلك وُفق الشـاعر في اختيار حرف اللام ليكون الروي الذي تتجسد فيه  ه قديماً مع محبــوبت ــ

الفرح ـ مشاعــر  القافية  خــلال  والابتهاج من  فإنه  ـة  أكثر  صوتياً  بعداً  الروي  يعطي  ولكي   ،
الإط ـ بألف  الحركـــة  ويشبــع  بالفتـــح  تلك   يحركه  في  ذلك  رأينا  كما  ـلاق، 

حقق التناغم بين القافية والمعنى الذي يريده    )وصالا/جمالا..(. ومع أن الشاعر قدالكلمات
 :)مجزوء الرمل(  في المقطع الذي يقول فـيـه

 ع هذا البعــــد ودكْ ـــــــــــــ ــــي لست أنسى مب حبي يا  
 ( 1لست أنسى يا حبيبي خدَّك الصافي ووردكْ)  

أقول  -وذلك للتناسب بين حركة الروي والإيحاء النفـسي المترنِ م المنبعث من نفس الشاعر.  
مقطع آخر استخدم فيه  يتحقــق له ذلك في    مع ما حققه من تناغم في تلك القافية إلا أنه لا 

القافية القافنفس  وبين  المقطع  في  الحزين  الشعوري  الإيحاء  بين  التنافر  بسبب  التي  ؛  ية 
 : ذلك المقطع هو الذي يقول فيه   .تتلاءم مع الترنم والفرح

 اتي لك وحدكْ ـ ــــكنت لي وحدي كما كانت حي   
 ى عند أبوابي وعنــــــــدكْ  ـــــــــــــــــــــــــوظننا البين أغف  
 ــدكْ ــــــــم قيــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــفغفونا فإذا الدهر وقد أحك  
 (  2ـدكْ) ــــــــــــــــــــــــــ ــــيا إلهي رحمةً يا أيها الدهر رويـــــ ــــ  
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افر مع الشعور  فلو أن الروي اتخذ أي حركة لكان ذلك أنسب وأبعـد عن النغــم الراقـص المتن 
 .  الحزين في الأبيات 

النف التجــانس بين قوافيهــا والإيحــاءات  سية  ولا يعني ذلك عدم وجود قصائد مقطعية تحقق 
القصيدة في  المقاطع  كافة  قصائ ــعبر  عدة  في  ذلك  تحقــق  فقد  قصيدة)أصداء .  منها  د 

 (:)مجزوء الرمل( 1للشاعر عبد الله الفيصل التي يقول فيها ) الماضي(
 ـــاحِ ــــــــــ ــــيا نديمي كل ص ـ  ـــى  ــــــــــــــــــــــسكن الليل وأغف ـ  
 ي وجراحـــي ــــــــــــمن هموم   ـوـــــــــــــــــ ــــوأنا ما زلت أشكــ  
 لاحِ  ــمسلوب الس ـ ـلايَ   ــــــــــــــــــــب يالي ــ ــــفأنا في الح   
 ـاحِ  ــهل لذكرى الأمس م  ي! وفـــؤادي! ــــــــــــــــ ــــيا حبيب   

فالشكوى التي يصدرها الشاعر تنبعث عن حزنٍ تلَّبســه فكــانت أبياتـه السابقة بمثابة زفراتٍ 
. لـذا فهو يختار روياً يتناسب  س بهحرَّى يطلقها كي تدلنا على مقدار ذلك الحزن الذي يح ـ

والحرقةمع   والحرارة  الاحتراق  ح ـمعاني  هــو  الروي  ذلك  الحاء،  مقطعٍ    . ـرف  في  يقول  ثم 
 : آخر

  ـلايَ نـسيان هــــواكِ   ت ياليــــــــــ ــــكلما حاول  
 ـاكِ ــرة من ذكرى جف ــ  وليالي السهد والحيــــ  
 سيَ ـ يا ليلى ـ سـلاكِ   وظننت القلب من يــأْ   
ت من صفــاكِ    عاودتني ذكريــــاتٌ      قد تقضَّ

ما  ، وكأن وافق مع حواره الهامس مع محبوبته فحرف الكاف المكسور هنا هو أنسب حرف يت  
القافية في فؤادها بهذه  ألمــه وحرقته هايتوغل  السابق  المقطــع  لها في  هو    . وبعد أن شكا 
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. ثم  ن نغم الحزن الثقيل السابقيناغيها عن قرب عبر أداء فيه نبرة التودد الهامس البعيد ع ــ
 :(1) يخاطبها في المقطع التالي بعد أن استمالها نحوه قليلا بقوله

 ى ــــــــــــ ــــولعيني قد تجــلَّــ   هو الماضي لقلبــي  ها  
 ـلاَّ  ـــــــــــــــــــــــأَ إِذا  عادَ وهـــ  ليتني بل ليت شعــري   
 ؟ ـى ــى أبهى وأحل ــــــ ــــوالمن   ى  ـــــــــأجد الآمال يقظ ــــ  
 ى ــــ ــــريَ أولـ ـــــــــ ــــنِ من غي  فأنا بالعطف والتحنــا   

، خاصة وأن  لف متناسب تماماً مع شعور البهجة)اللام المفتوحة( المشبعة بالأفالروي وهو 
. ويواصل الشاعر  زوءالمعاني التي فـي الأبيات تعزز ذلك إضــافـة إلى الوزن الشعــري المج ــ

النس والعواطفهذا  القوافي  بين  المبتدع  الحزن  يج  بالغ  لحناً  يعزف  المـرة  هـذه  فـي  لكنــه   ،
وهـ بالهـم  المثقـل  الروي  ذلك  خـلال  من  إو نستشفه  المضمومة  ما)الدال(  هناك  ليس  هو    ذ 

 :  أكثر ثقلًا منها
 ( 2؟) دُّ  ــــــــــ ــــيا حبيي منـك ص  أ جزاء الوصل منـــي   
 دُ  ـداه سـه  ــــمنك ما استج   وأنا الأحرى بعطـــفٍ    
 ات يبـدوــ ــــنَ غرامي ، ب   ــاــــــ ــــكلما حاولت نسيـ  
 ــدوــــــــــــــ ـــــنَ فقلبي بك يش  اـ ــــفاذكريني بالذي ك ــ  

العتاب لاسيما والأبيـــات تشي   بإيقاعها الحزين الذي لا يخلو من  فالدال المضمومة توحي 
عن طريـق إشاعة    بجو من الملام الهادف إلى استعطاف المحبوب والاستئثار بقلبه أكثر، 

البؤ  أجوائهجو  إلى  سعادة  كل  يحيل  الذي  لا س  فهو  بالحزن  ألصق  يصبح  الشدو  حتى   ،  
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.. غير أن الشاعر يعود بنـا مرة أخرى  الأسى على ما مضىيتذكره إلا على سبيل المرارة و 
 : افية وروي جديدين وبأنغام مختلفةإلى أجواء الأنس والطرب عبر ق

 (1) قي حسبت الغصن قــدَّكْ   و ــإن رأيت الغصن ، من ش  
كْ ــــــــــــــخلت ذاك الورد خـ  اً ــــــــــــــــــــ ــــأو رأيت الورد صبحــــ    ــدَّ
 ـدكْ ــــــــــــــــد عن ــدي فإن السع ـ  ـا ـــــــــــــــــــ ــــأو طلبت الدهر إسع ـــ  
 ـدكْ ـــــــــــــــــــ ــــــوايَ بعد اليـوم بع   ــــــــــــــــــــــــــــ ــــلا يطيق القلب ياسل ـــ  

ـة تجاه محبوبته وخاصةً بعد أن تمكن  ــــره الحقيقي ـــــــ ــــر مشاعـــــــ ــــفهو يود هنا أن يفـج ِ 
بل معها  التواصل  لها  مــن  الشكوى  خفق ـومن  تجسيـد  فيريد  الفرِح ،  قلبـه  ومشاعره ةــــــــــــ ــــات   ،

؛ ولذلك جاءت قوافيه هنا منسجمةً متوافقـة مع خفقات قلبه ادةــــــــ ــــاً وسعـــ ــــالتي تكاد تطير فرح 
سريع إيقاعات  متتالي ـــــــــــ ــــفي  مجس ة ــــــــ ــــة  بها  ــــــــــ ــــ،  يحس  التي  الحالة  حجم  السرور  دةً  ومدى 

إليه ووصل  بلغه  "الذي  الأول.  الشاعر  همَّ  الشكل  يعد  والحس  فلم  التجربة  أصبحت  بل   ،
يخت ما  إلى  يوجهانه  اللذان  هما  أشكال ـالفني  من  قوافيها  ار  ونظام  العديدة    .المقطوعة 

ما حققه    يفوق   كه قدراً من التكامل  والتماســــــ ــــرتاعر أن يحقق بين أجزاء صو  ـاع الش ـواستط
القديم القصيدة  إطار  اللحظات    ،في  تلائم  متعددة  أنغاماً  ومقطوعاته  قصيدته  في  ويشيـع 

ة،  (. فيجعـل تلك اللحظات آهات حزين 2داخل التجربـة الشعوريــة الواحدة")النفسية المتعاقبة  
؛ كل  ا وقفـات عتاب، وأخرى رقصات فرح، وأحياناً أخرى يجعله وأحيانا يجعلها هامسةً رقيقة

المشاعر أصبح الجديد  هذه  الشعـري  الشكل  ذلك  إضافة يضمها  بحق  يعتبر  الذي  الأمر   .
 . روجٍ كلي عن نهج القصيدة المألوفجديدة للقصيدة من حيث تطوير الشكــل دون خ 

آثارٌ تظهر واضـحــةً عل ـ      الشاعر وصدق مشاعره تجاهه  الموضوع في نفس  ى  ولعمق 
تلك الآث ـالشكل تلمُّس صدق الشاعر وإخلاصه للموضوع عبر  فـهـو لاار. ويمكن  يكتفي    . 
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  ـى تطورات فنية أخرى ، بل يتجــاوز ذلك إل ـبسيط بين القافية وإحساسه النفسيبذلك التوافق ال
لا الحجي  مثل  برهانيحت   وشاعر  إلى  نفسه  في  الحزن  تعمق  ولا اج  بالحزن  ملتحم  فهو   ،  

لك المفردات ينبض  ؛ ولذلك أصبحت مفرداته تجسيداً حياً لما يكابده حتــى غدا إيقاع ت يدعيه
 :)المتقارب( بالبؤس والشقاء

 ــهْ ـــــــــــــــــ ــــافح ـــ ـفأغرقت الفرحـة الط  طغت موجة الحزن في خاطري  
  ـهْ  ـالحـــــــــــــــــــــــــــــ ــــووافى بأيامـيَ الك  ــات ـــــــــطوى الدهر أيامي الباسم 

 الحـــــهْ  ــــــــــــ ــــولم تك من قبـل بالم   ـاة ـــــــــــــــــــــبلوت ملوحة هذي الحيـــ
 (1) ولا صفقتي في الهوى رابحـــهْ   ـاء  ـــــــــــفلست أعيش ببعض الرج ـ 

المقط  قوافي  تأمل  الســـــفعند  محة/المالحة/الكالحة/ــ ــــابق)الطافــــــ ــــع  نجدها  تدل  رابحـة(  فرداتٌ 
  ادة سلبية ــــــــــــــــــــــ ــــا في ماهيـة تلك الزيـادة لوجـدناهــا زي  ــن ـ، ولو تأملى الزيادةـــــــــل علـــــــــفي الأص

ف مرغوب  الرابحةغير  في  الزيادة  باستثناء  أيضاً ،  يها  سلبية  زيادة  السياق  في  وإذا وهي   .
 :)المتقارب( (2اني من القصيدة الذي يقول فيه) انتقلنا إلى المقطع الث 

 بُ ـ ــــــــــــ ــــأمـــل مخص ازلنيـــــــــــــــ ــــيغ  رت شراع المنى في الضحى نش 
 بُ ــــــــــــ ـــــــــانيَّ تعشـــوشـــــــــــــ ــــلعل أم  اةــــــــــ ــــوطفت به في رحاب الحي ـــ 
 بُ ـ ـــــه يغل ـ ــلا موج ـــــــــــــــــ ــــإذا ما ع ـه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأغالب بحري ولكن ـ 
 بُ   ـــئٌ طـــيــــــــــــــــــــولم يبدُ لي شاطـ اء   ــــــ ــــفيا زورقي قد طواني المس ـ 
ترك في  )مخصب/تعشـوشب/ يغلــب( تش جد أن مفرداتن استثنينا القافية الأخيرة)طيب(   فإذا ما

الزيادة معنى  على  المتمثلدلالتها  الإيجابية  الزيادة  ولكنها  والخصوبة  ،  الاعشوشاب  في  ة 
الدلال ـوالغلبة سياق  في  وردت  فقد  الأخيرة  القافية  أما  الزيادة،  ترادف  وهي  الكثرة  على  ، ـة 
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لا  الشواط ـ  فالشاعر  من  مجموعة  بل  واحداً  شاطئاً  لأن ئينفي  تفيد    ؛  والنكرة  نكرة  شـاطئ 
 : (1قطع الذي يلي ذلك المقطع يقول) . وفي المالعموم

 ى قيــــــدُهُ ـــــــــــــــ ــــيكبِ لُني في الدج   وى ـأيا نجمة الصبح هذا الج ـ 
ن  لي سوى الزفرات الحـرار  وما   ي بعـــــــدُهُ ـــــــــــــــــــــ ــــعلى أملٍ هدَّ
 ـــــدُهُ ــــــــــــــــــــعلى مدنفٍ شفَّه وج  ـي ـــــــــــــــأريقي ائتلافك يا نجمت ـــ 
 ادمه سهـــــــدُهُ ــــــــــــــــــــ ــــلمضنىً ين  ولوحي ببشر الصباح الجديـد  

العذاب والألم تشترك في دلالتـها ــ ــــد والسهـــ ــــد والبعد والوج ــ ــــفالقي  إفادتها معنى    د فضلا عن 
 (: 2. وفي المقطع الأخير نجد قوله)لأفق المسدود الذي يحد من الحرية على معنى ا

 واحْ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــى بالنــــأمزِ ق ستر الدج   ل الــدروبْ ــــــــسلكت إلى الفجر ك 
  ـاحْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــلأدفنه في ضياء الصب   وكفَّنتُ جرح الأسى في الغروبْ 

 ارى الفسـاحْ ــــــــــــ ــــبه تائه في الصحــ   ا قـــــد يؤوبْ ـــــــــــــــــــــــ ــــفما أبتُ إلا بم 
 ـراحْ ــــيد الج ــــــــــــــــــــــــــــــــوينزو بقلبي شه  وف الكــروبْ ــ ــــتغلِ ف روحي صن

، أما الصباح والفساح فيجمعهما التوسع والانتشار. وحينما  فالنواح والجراح يجمعهما الحزن 
المعاني   تـدل على جملـة من  السابقة جميعها نجدها جميعاً  المقاطع  التأمل في قوافي  نعيد 

الشاعرا صدر  في  البؤس  عن  تعبر  الكلمات  لتي  بين  التوافـق  ذلك  أيضاً  نلحظ  كما   .-
)الحاء( ـد كرر الشاعر الروي ؛ فق ـاووقعها الموسيقي الذي يعزز من دلالته ـ  -وخاصة القوافي

الدلة المعاني  من  بالكثير  وثيق  ارتباط  من  الحرف  لهذا  لما  مقطعين  الاحتراق    في  على 
إليها..  الشاعـر  ندرك ما  وأخيراً .  والجراح وما  به  قوافي كل    قام  بين  والتقابل  المواءمة  مـن 

خفية؛مق دقيقة  معاني  في  حدة  على  لا  طعٍ  معا  بحيث  فــي  الكلي  تخرج  المعنى  عن  نيها 
  ؛ بحيث كانفي فيه مزدوجاً . ما عدا المقطع الأخير الذي كان تشكيل معاني القواالجامع لها
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وذلك التقسيـم الهندسي الذي خضعت له القافية في هذه ؛  التقابل بين كل قافيتين على حدة
، بل إن ذلك جاء  د ذاته ليكون على تلك الشاكلةالقصيدة لم يكن مقصوداً أو متكلفاً في ح ـ

الشعـري وعلى صدقه في  الشكل  تمكنه من هذا  ليــدل على  عفوي  بشكل  الشاعر  قبل  من 
تمث ـ للموضوع  وتمثله  صادقاً عواطفه  تشكيله  لًا  على  إيجابي  بشكل  انعكس  الذي  الأمر   .

 . كشف عن القدرات الفنية المخبوءة  ، الذيعبر ذلك التقسيم الرائع المبتدع  الفني للقافية
لا ولكنها  الموشح  من  كثيراً  تقترب  أخرى  مقطعية  قصائد  بقيوده    وهناك  تلتزم 

ـا  وضوابطـه وحاولت الجمع بين مميزات الشكلين المقطعي والموشح دون أن ترتهن لأحدهم ــ
بحيث استفادت هذه القصائد من حرية الشكــل وتنوع القوافي فجاءت تحمل تشكيلات    . كليةً 

متناغمة منسجمة  وموسيقية  القصائ ـعاطفية  تلك  مــن  شحاته.  حمزة  الشاعر  قصيدة  :  ـد 
 :)مجزوء الرمل( (1) ا)ضلال في هدى(التي يقول فيه

 أنت يا باعثة الماضي بروحي وجنـــاني   
 عن ثناياك الوضيئات بدا نور الأمـــاني    
 ـانِ ــــــــــوبلحظيك النبيلين أرى سحر الجنـــ  
 انـي  ـــ ــــفاغمريني من حمياك بآلاف المع ـــ  
 ـــــرُ ـــــــــإنما الشعر معانيك وقلبــي الشاع     
 ، وأنــت الطــائرُ وأنا الروح ، أو الوكر     
 الِ ــ ــــأنت عنوان الصبا والحسن في أبهى مث ـ  
 ـي ـــــــــــــــــــــ ــــوهدى قلبي وأفكاري وصيتي وخيالـــ  
 ـي  ــــــــــــــومنى نفسي وآمالي ، وأحلامي الغوالــ  
 والي   ــوصدى حبي الذي ضاع ، وأيامي الخ  

 

 (.135ديوان حمزة شحاته . ص ) 1



                                                                                                                                                                                           

236 

 

 

 ظ الطروبِ ــفابعثي الماضي بعينيك عن اللح      
 ــبِ ـــــــــــــــــــالتقي في ظله الطائر بالروض الرطي ــ     

في   الأقفـال  بمثـابـة  كانت  التي  الأشطار  في  معينةٍ  بقافيةٍ  يلتزم  لم  الشاعر  أن  يتضح  إذ 
تياره للروي المناسب في كلٍ  الموشح بل ترك تلك الأشطار تخضع لحريةٍ تامة من حيث اخ 

. وكذلك صنع الشاعر ع ، وإن كان ملتزما بنفس العدد المعين من الأشطار في كل مقط ـامنه
زمخ  قصيدتهطاهر  في  ذاتها  1)عودة() شري  بالحرية  متمتعاً  النمـط  نفس  على  سار  (حيث 

تجانسة مع ما أودعه بها من  فخرجت قصيدته متناغمةً ذات معـانٍ جميلة وموسيقى عذبة م
 . عواطف

الناحيتين  المقطعي على  الشكل  أثر  يتبين  القصيدة  وبهذا  والموسيقية في  .  المعنوية 
ا يمليه سياق كل  فهذا الشكل يعطي الشاعر قدراً أكبر من الحرية في اختيار القوافي تبعاً لمـ

التزاممقطع  يكــون مجبراً على  العاطفة دون أن  للتنوع الذي تكون عليه  رويٍ بعينه    ، وتبعاً 
. بل إن  بتكرار روي محدد كمـا في الموشح  ، ودون أن يكون ملزماً في كل أبيات القصيدة

قائمةً  الموازنة  تكون  أن  شريطــة  الخاصية  هذه  من  أكثر  يفيد  كيما  له  متروكٌ  بين    الأمر 
، وقد رأينا في  اب الجانب الآخر، دون إيثـــار جانبٍ على حس ــالجانبين المعنوي والموسيقي 

بعض النماذج السابقة أن الميل لأحــد الجانبين أدى إلى عدم الاستغلال الأمثل لإمكانات  
 .   الشكلهذا 

 
 
 
 
 

 

 (.218مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان الثالث .ص )  1
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 : المبحث الثالث
 البناء الفني والموسيقي في القصيدة الحديثة 

شعرائنا       الكثيريـن من  الفنيــة  الوحــدة  اكتمال  في  ة  الملـحَّ الرغبة  دفعت  آنفاً كيف  بنا  مرَّ 
هـم التراث ممثَّلًا في الموشحات،  ، فاستلهم بعض صرين إلى التجديد في شكل القصيدةالمعا

" حين  متعانقة،  في  أو  قوافٍ مزدوجة  فيه من  عُـرف  ما  يقلِ ــد  الغربي  للشعر  بعضهم  اتجــه 
(.وإلى هذا 1")الذي يهمل القوافي إهمالًا تاما  وأدى الأمر ببعضهم إلى كتابة الشعر المرسـل

الشطر   وحدة  على  المعتمد  العمودي  بالشكل  يتمسكون  يزالون  ما  الشعراء  أن  نلحــظ  الحـــد 
في   أساسيــة  ط ـموسيقاهكبنيةٍ  يدم  لم  ذلك  ولكن  إذ".  الوجدان  ـويلًا  شعراء  ماقام  سرعان 

تحطيــم   محاولين  تاماالاجتماعـي  تحطيمـاً  والشطر  البيت  لا فكرة  عندهم  فالقصيدة  تتألف    ـ 
لف من سطورٍ تزيد تفاعيلها  ، ونظامهـا وإنما تتأـدد في عدد التفاعيلمن أبيات وشطور تتحـ

لمعنى الذي يريد  ، فقد تكون اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً وقــد تكون تفعيلةً واحدة حسب اوتنقص
يصوغه أن  رأيهم   . الشاعر  في  البيت  -  فالمعنى  تفاعيل  في  يتحكم  أن  ينبغي  الذي  هو 

العـرو  فتطــول وتق ـوعددهـا لا  الخليل  صر بحسبه لا ض  اشتهر هذا  2.") بحسب أوزان  ( وقد 
دم  من حيث ع ـتلف عما عُرف بـ)الشعـر المنثور(. وهو يخ الشكل الأخير بـ)الشعر التفعيلي(

بالوزن  الغربي، كالتزام الأخير  الحر  الشعـر  يلتزم شكـلا محدداً    الذي لا  -  مـا يختلف عن 
تفعيلةً واحدة ينتظـم عليهابأ-(  3ينتظم عليـه)  ، كما كان ذلك في شكلــه الأخير الذي ن له 

 . نازك الملائكة ومن جاء من بعدها  استقر عليه عنــد الشاعرة 
الشكل   على  الأمر  بهم  استقرَّ  أن  إلى  الشعراء  بدأها  التي  المحاولات  أن  والحقيقة 

التي  كثيرةٌ جدا  -الأخير للشعر الحر   تقليد الشعر الغربي المرسل. وخاصةً تلك  .  حاولت 

 

 (. 298فصول في الشعر ونقده . د. شوقي ضيف. دار المعارف بمصر)بلا تاريخ(  ص ) 1
 (. 299السابق . ص )  2
هـ عالم الكتب ـ 1389(1حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث . س . موريه . ترجمة . سعد مصلوح.ط) 3

 (. 59القاهرة ، ص )
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" إلا أنه ليس ثمة شاعر عربي في النصف الأول من  على الرغم من كثرة تلك المحاولاتو 
القصيــدة أو المسرحيــة   تلك  بالشعـر المرسل  -الناجـحـة-القرن العشرين استطاع أن يكتب 

راء ...بل قاد الفشل في اكتشـــاف التكنيكات السليمة للشعر العربي المرســل كثيراً من الشع
 (  1) ".إلى أن يوقفوا محاولاتهم فيه

ة بحور شعري ــ ة ذات  كما حاول عدد من الشعراء تلمُّس الشعر التفعيلي عبر مزج عـدَّ
إليها  )تفعيلات(مختلفة أشارت  التي  كتلك  قة  متفرِ  محاولات  فيه  ظهرت  الذي  الوقت  في   .

الخا طبعتها  مقدمة  في  الملائكة  نازك  المعاصرالشاعرة  الشعر  قضايا  لكتابها  ومن  مسة  ؛ 
أ  علي  المحاولات  تلك  أصحاب  وضمن  باكثير  فري ـحمد  حسن  محمد  ومحمود  حديد  أبو  د 

...غير أن  (3)كمحمد حسن عواد  (2شاعر الأردن ولويس عوض وغيرهم) عرار  إسماعيل و 
الجــرأة والجدية في طـ ثم الإصرار عليها    ، ـرح محاولاتهمأولئك الشعراء كانت تنقصهم  ومن 

ويُعدُّ الشاعر أحمد زكي أبو شـادي من أكثر الشعراء جرأةً في تجربة الأشكال  "  . ومتابعتها
الشعرية وعلى يديه كانت أول محاولة جادة لكتابة الشعر الحر الذي يقوم على إيقاع شعري  

( إلا أن التكنيكــات التي كان يعتمد عليها الشاعر اختلفت عما اعتمدت عليها  4") .لا نثري 
  فهي لم تقم بمزج عـدة تفعيلات من عدة بحــور مختلفة  ة فيما بعد؛ ــرة نازك الملائكـــــــــ ــــالشاع

تف  على  تعتمد  كانت  واحدوإنما  شعريٍ   بحرٍ  من  معينة  الحقيقيـة    .عيلـة  البداية  فإن  ولذلك 
ـة  . تقول الشاعرة نازك الملائكـهي تلك التي كانت على يديها  -فيما ترى    -للشعـر التفعيلي  

 

 (. 54حركات التجديد . س. موريه. ترجمة سعد مصلوح ص ) 1
 (.14م ، دار العلم للملايين ـ بيروت، ص )1992( 8قضايا الشعر المعاصر .نازك الملائكة . ط) 2
( وذلك في ديوانه)آماس وأطلاس( الذي ضم شعر صباه وشبابه إلى أن  1924كتب العواد هذا النمط الشعري قبل عام)  3

عام)  وُلد  أنه  ومعلومٌ  العشرين.  سنه  قصيدتها 1902وصل  نازك  تنشر  أن  قبل  الحر  للشعر  كتابته  يعني  الذي  الأمر   )
 (. وقصائده الحرة في ذلك الديوان هي:)نحو النور, ترنيمة, بلاد العزم( ومن قصيدته)نحو النور(قوله:  1947الكوليرا عام)

يراعْ!!   يا  قلبك  سدى/ صرخات  ذهبت  رقودْ..  أنهمُ  الصعودْ/غير  إلى  الكرام  العرب  بني  ودعا  الأممْ/  فشجا  القلمْ/  هتف 
وينظر أيضاً)الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد( د. إبراهيم الفوزان   50ص  1عشنا سدى/ طول المدى ..ج./

 (. 1142،ص )  3،ج

 ( بتصرف. 73حركات التجديد . س. موريه. ترجمة سعد مصلوح ص ) 4
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ذلك: الح "  عن  الشعر  حركة  بدايــة  سنة  كــانت  العراق  1947ر  ومن  العراق  مـن  في  بل   ،
بس  وكادت  كله  العربي  الوطـن  غمرت  حتى  وامتدت  الحركــة  هذه  زحفت  نفسها  بب  بغـــداد 

  ، تجرف أساليب شعرنا العربي الأخرى جميعا وكانت أول قصيــدةتطرف الذين استجابوا لها
 ( 1.") حرة الوزن تنشر قصيدتي المعنونة)الكوليرا(

الفنيـة   القيم  إلى  الشعـري  الشكــل  هذا  أضافه  الذي  الجديد  يراه   -أما  ما    حسب 
التركيز علـ  -  ( س.موريه) بدلًا من  الباطـــن  الانتبـــاه على عالم  تسليط  العالم  فيتمثل في  ى 

والاستع ــالخارجي الصـور  استخـدام  على  والقدرة  الحية  الروحية  والتجارب  والثقافــة  ارات،   ،
المــلائم ـ للتكنيكات  السليم  والاستخدام  بها".) ةالواسعــة  العربية  تطعيم  والقـدرة على  وفي  2،   )

القدرات لاسيما   تلك  الكثير من  حقق  قد  الماضيـــة  عصوره  في  العربي  الشعر  أن  تصوري 
 الشعر الذي يستبطن الذات وتهويماتها وسبحاتها الروحية.  

أن الشعر في المرحلة  ه:"وعن أهم ما يميز الشعـر التفعيلي في مرحلته الأخيرة يضيف موري ـ
رغم عدم الانتظــام في طول الأبيات    -الحاضرة لا يحتفظ بالإيقــاع الواضـح للوزن العربي  

القافية   والترديد    فحسب،  -وموسيقى  التوازي  يقوم على  الذي  الأفكار  إيقاع  يستخدم  ولكنه 
.  في طـول الأبيات وأنماط التقفية   ليتحقق الانسجام والوحدة وللتعويض عن فقدان الانتظام

  ، والأسلوب المتأثر بأسلوبطوكذلك فإنه يستخدم التدفق في الأبيات والمعجم الشعري البسيـ
اـــــــــــــــــــــ، كما يتميز بتجسالذي يتسم بالبساطة  ، والكـلام اليومــيالصحافة والإذاعة لطـبـيـعـة  يد 

الموضوعي  ،اءوالأشي ـ المعـادل  والأسطورة   Obective Gorrelationواستخـدام  والرمز   ،
لكي ينقل الشاعر أحاسيسه   واستخدام الحوار الداخلي،  والصور المأخوذة من الحيـاة اليومية،

الفكرية وظرو  وحالته  الشعرية  تجربته  هذف  منح  أولئك  كل  خصائصه  ،  الجديد  الشكل  ا 
خلو الشكل العمودي من    مباشرة إلى  وفي رأيي أن في  ذلك القول إشارة غير.  (3)المميزة"

 

 (. 35قضايا الشعر المعاصر . نازك الملائكة .ص) 1

 (. 139حركات التجديد . س.موريه . ترجمة سعد مصلوح. ص ) 2
 (. 141حركات التجديد . س.موريه . ترجمة سعد مصلوح. ص ) 3
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؛  يضمن وحده الإبداع  ما أن الشكل لامثل تلك الإمكانات والحقيقة التي يجب التنبه إليها دائ 
شكل. أي  عبر  يتحقق  جوهــرٌ  الشعر   لأنه  طرقوا  شعراء  هناك  أن  قليل  بعد  سنرى  وكما 

تلك   من  أياً  يحققوا  أن  دون  موريهالتفعيلي  إليها  أشار  التي  من  التكنيكات  لهم  يكـن  ولم   ،
. وفي المقابل مرَّ بنا عــدد كبير من القصائـد  وى طرق هذا الميدان الجديد عليهم فـضــلٍ س

يعيقهم الوزن  ، دون أنلقدرات الابتداعية الراقية عبرهاالعمودية التي استطاع قائلوها تحقيق ا
 .  تطويعهما تبعاً لما كانوا يريدون . بل استطاعوا أو القافية عن ذلك

 
 : الحديثة في الأدب السعودي الحديثنشأة القصيدة 

أثار   مـن  أول  أن  نجد  السعودي  أدبنا  في  التفعيلي  الشعر  حركة  نشـوء  نتتبع  حينما 
هذه القضية في الحجـاز وطبقها في شعره هو الشاعر محمد حسن عواد في الثلاثينيات من  

أُثـيـرت ق  ..ن العشرين في ديوانه آماس وأطلاسالقـــر  ضية الشعـر الحر على صفحات  وقد 
وقد  ر المنثور على صفحات جريدة)حراء(م ثم عن الشع ــ1957)البلاد السعودية( عام  جريدة

عام   حلقــــات  عشـر  من  أكثر  في  السعوديين  الأدباء  آراء  تراوحت  1هـ) 1377نُشرت  وقد   )
الشع ـــ اللون  لهذا  بين مؤيد ومعارض وأصبح  . إلا أن كثيرين  ري خصوم وأنصارالآراء ما 

، وقد دافع عنه العواد ونظَّر له  زم بالوزن يلت ــ  الذي لاوا ضد ما يسمى بـ)الشعر المنثور(وقف
   ( 2طويلًا وكتب منه عدداً غير قليل من القصائد.) 

وبعد مرور ما يقارب أكثر من عشر سنـوات من تلك المعارك الأدبية بدأت تظهر  
د  إلى الوجود أعمال شعرية متكاملة نُظمت من الشعر التفعيلي. حيث أصدر الشاعر أحم ـ

)حـبـيـبـتـي على  بديوانه  وتبعه بعد ذلك بسنتين الشاعر طاهر زمخشري (,  3) قنديل ديوان)نار(

 

 (. 938الأدب الحجازي الحديث .د. ابراهيم الفوزان . الجزء الثالث. ص ) 1

 ( وما بعدها. 303انظر ديوان العواد . الجزء الثاني . ديوان )رؤى أبولون( ص ) 2

 هـ عن مؤسسة قنديل للطباعة والنشر جدة ـ بيروت.1387ديوان )نار( للقنديل . طبع عام   3
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مضموماً   (. 1) القمر( المعروفة  الشعرية  الأشكال  بين  زاوجت  شعرية  لدواوين  إليها    إضافةً 
الحر الجديد  الشعري  والقصيبي  النمط  والبـواردي  والقرشي  شحاته  وحمزة  العواد  كديوان  ؛ 

العثيم  الأحمــد  وصالــح  الرميـح  العامر  ومحمد  الصحراء  وغادة  بوحيمد  وحمد  وناصر  ين 
موقفهم الرافض  بينما بقي قـلة من الشعراء الذين أصروا على    ..الحجي وعبدالله بن ادريس

وبذلك    . كان في مقدمتهم الشــاعر حسين سرحان ومحمد علي السنوسي..لهذا النمط الجديد 
الشعر بولوج معظم    أصبح  المعاصر  السعودي  الشعر  المعالم في  التفعيلي ظاهرةً واضحة 

 . في الساحة الأدبية السعودية إليهالأسماء المعروفة 
 

 الحالة الفنية للمحاولات الأولى في الشعر التفعيلي : 
ه ـ من  الشعري  المنتج  في  الهائلـة  الكثرة  تلك  من  الرغم  الشعري على  اللـون  عدد  ـذا  وفي   ،

معـطياتـه مع  التكيــف  استطاعوا  الشعراء  بعــض  فإن  ركبه  امتطت  التي  الفنية    الأسماء 
فيما أخفق بعضهم التي ظلوا الجديدة  العمودية  القصيدة  آليات  ألفوا  الذين  أولئك  ؛ وخاصةً 

.  ـها تطاردهـم دون أن يشعروا بذلكيعرفون غيرها، فبقيت ملامح ـ  ردحاً طويلًا من الزمن لا
 )نعيم(: دة الصحراء التي تقول في قصيدتها ومن أولئك الشاعرة غا

 ( 2) حب ا يحطِ م من حياتكْ    
 ، لن أكون ولا الأسى في ذكرياتكْ... لا   
 ولا نغم السواد بأغنياتكْ...  ,كلا   

 حبي ولو جرحْتَه يبقى الضياء على الرياحْ ...       
 يبقى الجناحْ...    
 ويطير بي وأعيش أجمل ما بذاتك!    

 

 هـ عن مكتبة جدة.1389ديوان )حبيبتي على القمر( للزمخشري. طبع عام  1
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 حبي العظيم لسوف تبقى جاهلًا حبي العظيمْ    
 وَلَوَ أَنَّهُ نسمتْ عليك سماؤه انتفض الرميمْ...    
 ، حبي كأغنية البلابل، كالعبير، وكالنسيمْ    
 أبهى عُلىً مما يميد على الكواكب أو يهيمْ    
 زهرةً أو هبةً حرَّى الشميمْ  لو أنت فيهِ    
 ( 1!) البيد والتفت النعيم إلى النعيمْ لجرت إليك    

متس ـ طولٍ  ذات  السابقة  القصيدة  في  تقريبافالجمل  م ـاوٍ  للتقفيـة  خضعت  وكلها  قبل  ،  ـن 
العمودية.الشاعرة القصيدة  سمات  من  هي  السمات  وهذه  تحسن    .  لم  الشاعرة  أن  بمعنى 

ل الذي اعتادت النظم  ؛ لأنها لازالت تحت وطـأة الشك ــظيف إمكانات النمط الشعري الجديد تو 
الفعليه تبدو  حيث  الشعورية.  الدفقات  بين  ضئيلةً  الذي لاروق  الأمــر  القارئ من    .  يمِ كن 

. إضافة إلى عدم توفقها في توزيــع القـوافي حسب  حالتها نظراً لتساوي تلك الدفقاتاستقراء  
الشعــوري المص ـ الموقف  بنفس الروي وعلى  احبمقتضيـات  القوافي  لتداعي  ، بل استسلمت 

 . الموسيقية  نفس الوتيرة
القرشــــــــــ ــــويق الجدي -  ي ـــــ ــــع  اللون  هذا  إجـادة  من  تمكنوا  ممن  أنه  الم  -دمع  ذاتـه   ـــــــفي  ـأزق 

 : (2في قصيدته)رسائل قصيرة(التي يقول في أحد مقاطعها) 
 أخاف اليأسَ  أتيتك لا    
 لا أستنبئ الشطــآنْ    
  أتيتك فوق أجنحــةٍ    
 من الآلام والحرمــانْ    

 

 (. 47شميم العرار . غادة الصحراء ص ) 1
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 وكم قد لجَّ في شفتي     
 سؤالٌ مفلقٌ حيـــرانْ    
 ؟ متى موعدنا الآتـي     
 أنا أستثقل الوعـــدا    
 دعيه دعيه للـغــد لا    
 أرى في يومنا سعـدا    
 فلا كوبٌ بأيدينـــا   
 ولا زهر الربى يشدو بنادينا   

المقطع    فلو أعدنا كتابة هذا المقطع بالشكل التناظري لما عُدَّ من الشعـر التفعيلـــي ولأصبح
 : عمودياً على هذه الشاكلة

 سَ لا أستنبئ الشطــــآنْ   أتيتك لا أخـاف اليـأ 
 من الآلام و الحرمــانْ    ــة ــــــــــــأتيتك فوق أجنحـ 
 ( 1)ـرانْ سؤالٌ مفلقٌ حيـــ  وكم قد لجَّ في شفـتي   
المقطع...وهك ـ نهاية  إلى  على    وعلى   . ذا  إبداعيـة  ومضــات  من  القصيــدة  في  مما  الرغم 

مستوى الصور فإن الشــاعر لم يستطع المواءمة بين حالتــه النفسية وما يجسـدها مــن جمل  
التفــاوت طولًا وقصراً حس ـ فيها  ينبغي  تدافعها واستبطانها لأعماقهشعرية كان  ؛ حتى لا  ب 

 .جاهزة مفروضةٍ مسبقاً على الشاعرتكون مجرد قوالب وهياكل 
لا  غيره  مــن  أكثر  وإتقانـه  الشعري  اللون  هذا  بإجادة  تميز  الذي  القصيبي  تـخـلـو    ونجد 

 : ( 2ة الملتقى() )ليل ـمات الفنية، حيث يقول في قصيدتهمحاولاته الأولى من تلك الس
 

 (.460ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان)بحيرة العطش( ص ) 1
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 تمرُّ الليالي ولا نلتقي     
 وينضب نبع الصبا الريِ قِ    
 وأحيا وحيداً    
 أناجي كآبة قلبي الشقي.    

 : ويقول في مقطعٍ آخر منها
 وهذا المساءْ    
 أحنُّ إليك وريح الشقاءْ    
 تضجُّ وتعصف بالمنحنى    
نى .. تثير العويل      تثير الضَّ
 وقلبي الوحيد    
 يعاني صقيع ليالي الشتاءْ    
 ويحلم بالدفء عند اللقاءْ    
 ؟تُرى كيف تمضين هذا المساءْ    
 ! حرامٌ يموت الظِ ماءْ إليَّ    
 وللنبع خلف الرمال نداءْ    
 ! حرامٌ يموت الهوى  إليَّ    
واءْ     ا نديَّ الرُّ  (1) ومازال غض 

تختلف عن القصيدة المقطعية إلا بزيادة بعض التفعيلات التي    فالقصيدة السابقة لا
تفصل أطوالها  كانت  في  المتساوية  الجمل  و بين  الجمل  هــذه  ألغينا  ولو  قوله:،  ا  )وأحي ـهي 
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الوحيد(  و)قلبي  المساء(  و)هذا  قصيـدة  وحيداً(  لكانت  القصيــدة  ترتيب  أعدنا  ثم  عمودية  ، 
 .  مقطعية ذات أشطرٍ متساوية

ل  ومعنى ذلك أن القصائد السابقة وقصائد أخرى مماثلة لها خاليةٌ من جماليات الشك ـ
كالجديد الذي  العمودي  الشكــل  عن  لانسلاخهــا  إضافـة  الحاليـة،  مقوماتها  له  ترتهـن  ؛  انت 

،  ـةً تفعيلية أو عمودية وهي بذلك لم تحقق الانتماء الفني الكامل الذي يجعل منها قصيــدة فني ـ
 . جعلها تبدو شكلا متذبذباً معلقا الأمر الذي

والمعروف أن قصيدة التفعيلـة الحــرة تحتوي على تشكيل موسيقي لـه أثره القـوي في  
؛ ولذلك فإنهم حاولوا الخروج من الإطـار  ـدانات الشعراءتقديم الصورة الصادقـة والمؤثرة لوجـ

تك جديـد  شكـلٍ  إلى  للقصيــدة  القديم  الصـالشعري  فيه  للقصيدة ـــون  الموسيقية  خاضعة    ورة 
وهذه هي أولى    .( 1)عوريـة التي يصـدر عنهــا الشاعرخضوعـاً مباشراً للحالـة النفسـيـة أو الش

د  الجماليات التي تتضمنهــا قصيدة التفعيلة ، وتكاد هذه الميزة تكون شبه معدومةً في القصائ ـ
محاولات  السابقة عبر  إلا  يتأتيان  لا  ومراناً  دربةً  تستدعي  تصوري  في  الميزة  هــذه  ومثل   .

الفني   النمط  لهذا  الجديدة  الآليات  مع  التعامل  يجيد  ريثما  الشاعر،  قبــل  من  مكـررة  دؤوبة 
ــلت عليه قدراتـه الفني ـ . ذلك أن التشكيل الموسيقي في القصيدة  ـة السابقةالمخــالف لما قد تشكَّ

مسبق ـ جاهـزٌ  الوزن  االعمودية  مع  المتناسبة  المشاعر  صبِ   إجادة  إلا  الشاعر  عـلـى  وما   ،
الموسيقي    . بينمــا نجده في القصيدة الجديدة هو الذي يصنع القالبـوافيوالمتناغمـة مــع القـ

: إن إخفاق كثير من  ولهذا أستطيع القول  . يعد ناجزاً من قبل  الب هنا لا، إذ إن الق ــهبنفسـ
 . لك الاختلاف في التشكيل الموسيقيالشعراء في هـذا اللون الشعري مرده إلى ذ

الشعري ـ مجموعته  في  موفقاً  يكن  لم  القنديل  لحظ ــار()ن ـة فالشاعر  في  كتبهــا  ات  التي 
عبر تجربـةٍ زمنية ممتدةٍ طويلة، ويتبعه في    ؛ لأنه لم يمارس كتابة هذا النمـطزمنية متقاربة

ـان في ذلك الشكل الشعري  . في حين نجد أن القرشـي والقصيبي ينجح ـذلك الحكم الزمخشري 
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؛  خفاق بداياتهما فيه ، واستطاعا التواؤم مع معطياتـه الفنية الجديــدة على الرغم من إالجديد
 .  ويلا وعلى فترات زمنية متباعدةوذلك لأن تجربتهما الفنية مع ذلك الشكــل استمـرت ط ـــ

 

 

 : ر التفعيلي في مرحلة النضج الفنيالسمات الفنية للشع
 : شكيل الموسيقي في قصيدة التفعيلة ـ الت1

الفنية   الخصائص  التآلف كثيراً مع  تستطع  لم  التفعيلية  الأولى  المحاولات  إذا كانت 
بخصائصه   متأثرةً  العمودي  بالشكل  العهد  قريبة  لكونها  الشكل  عديدة  -لهذا  محاولات  فإن 

الجدي ـ التــآلف مع هذا الشكل الشعري  ثم إيجاد معمارٍ موسيقي  ـد وإجادتهاستطاعت  ، ومن 
 . اغم مع خصائصه الفنية والموسيقية متن 

المو  التفعيلي  الشعـر  إمكانـات  توظــف  أن  استطاعت  التي  الشعريـة  القصائد  سيقية  ومن 
 : شي التي يقول فيها( للشاعر حسن عبدالله القر 1) قصيدة)مهاجران إلى القمر(

 وحين أقلع النهارْ    
 وعدتِ يا صديقتي كدرَّة المحارْ    
 وحين أورق السهرْ    
 ورنَّحتْ أقدامنا نداوة المطرْ    
 حسبتُ أنَّا طائران هاربان من قساوة البشرْ    
 مهاجران للقمرْ    
 ليلتها ما كان أجمل القمرْ    
 . ما كان أعذب الهديل في السحرْ    
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الشعرية من حيث الطول فبعضها يصل إلى    (1) فأول ما يبدو هنا هـو التفاوت بين الأسطر 
بي تفعيلتين فقطخمس تفعيــلات  يتكون بعضها من  ن السابقين  . وإذا نظـرنا إلى السطـري ـنما 

 :  وهما قوله
 حسبت أنَّا طائران هاربان من قساوة البشرْ    
 مهاجران للقمرْ    

نجــد أن شعــور الشاعــر المتدفق في السطر الأول يصعب تجزئته إلى أقل من ذلك الشكل  
الشاع ـ عليه  أخرجه  بالكلمتين  رالذي  وشعوراً  دلالة  ينتهي  الثاني  السطـر  نجــد  بينمـا   ،

ل الشاعر تحقيـق الموسيقى الداخل  .ـانفسيهم ـ   ية النفسية على الموسيقى الشكلية؛وبذلك يفضِ 
الموسيـقي   الوقــع  توحيد  بغية  الطـول  في  السطــرين  بين  المســاواة  حاول  الشاعر  أن  ولو 

بينهما القوي   الظاهري  التأثير  لهما ذلك  الوقت لما كان  الشاعر يجزئ مشاعره في  . ولكــن 
 : كما في قوله الذي يراه ملائما لحالته النفسية، 

 وحين أقلع النهارْ    
  أني نسيت الانتظارْ  .. صديقتي  نسيت يا   
 وعاد جرحي في انهمارْ    
 نجمةً مهزومة الضياءْ   ..يسأل عنكِ    
 أضلَّها الفضاءْ    
 (    2.) أضلَّ روحي في المساء الانتظارْ  كما   

التي الحالة  لتغير  تبعاً  والروي  القافية  وقع  من  يغير  عليها.    كما  بخبرته  كان  يرى  حينما 
مشاعرهم تدفق  وقع  لتغير  ذلك  القوافي لاءمة  تطول  الحزن  موقـف  في  يكـون  فحينما   ،

 

 السطر الشعري هنا مقابل الشطر في البيت الشعري، وقد يكون السطر تفعيلة واحدة وقد يزيد فيصل إلى تسع تفعيلات.  1
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مع قوله:)النهار/الانتظار/  لتتناسب  مثل  والتأوهات  الزفرات  يكون  (انهمار.. طول  وحين   ،
فرحــــ ــــالشع قول ـــــــ ــــور  مثــل  وتقصر  القوافي  تتراقص  وغبطةً  حرْ../المطرْ/القمرْ ه:)ـاً  .  (. السَّ

يتض حسـ ــــوبهـذا  استغـــــــــح  الشاعــــــ ــــن  للح ـــــــ ــــلال  هذا  ـــــ ــــر  عبر  له  الممنوحة  الموسيقية  رية 
الجدي ــــــــالشك وتلوينها حسـد ل  تطويعها  كثيرا من خلال  يفيد  الذي جعله  ب مشاعره  ــ، الأمر 

الداخليـة  ـوأحاسيس ـ الناحي ه  الش ــ. وعلى صعيد  يستغل  الفنية  أيضا ــ ـة  إمكانية أخرى هي    اعر 
المع إتمام  تعليق  طريق  عن  لحظة،  آخر  إلى  القارئ  وشد  والتشويق  يفرغ  الإثارة  ريثما  نى 

المشاعر من  النهار  .الكثير  أقلع  قوله:)وحين  مثل  الكلاوذلك  ظل  حيث  أن (  إلى  معلقاً  م 
النهاية:  أنَّا...يقول في  الذي ( )حسبت  العمودي  الشكل  الخاصية تعد عيبا في  ، ومثل هذه 

 يلتزم فيه الشاعر بإتمام المعنى ولو بشكـلٍ جزئـي. 

 ـ التكرار وتوزيع الجمل الشعرية: 2
التفعي  الشعر  قصائد  التي  ومن  تسألي(للقصيبي  قصيدة)لا  الخاصية   تلك  وظفت  التي  لي 

 :  ( 1يقول فيها) 
  بلا موعدِ    
 ..ضعتُ مع المشهدِ رأيتكِ    
    *   *   * 
 بلا موعدِ    
 ..أبصرتِني في الطريقِ  تلفَّت ِ    
 وطالعتِ في خطويَ المجهدِ    
 ..وخوف الغريقِ ظلال الغريبِ    
 وأبصرتِ في جفنيَ المسهد    
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 ظلال حنينٍ خفيٍ  عميقْ    
  فأومض ثغركِ عن بسمتينْ    
 وفي لمحتينْ    
 طواني الضباب فلم أهتدِ    
 إلى مقصدي   
 (1..ضعت مع المشهدِ) رأيتكِ    

ا الشعورية  الحالة  تحكم  واضحاويبدو  القصيدة  في  للشاعر  التي  لداخلية  المفاجـأة  فـلهول   ،
، الكثيفة في  ير تلك الكلمات البسيطة في شكلهاألجمته لم يجد ما يقوله في المقطع الأول غ

. وحينما ينتقل إلى المقطع الثاني نجده  مشاعره وكثفهاإيحائها ومدلولها، فقد اختزل فيها كل  
الم في  ذكـرها  يستطع  لم  التي  الجميلة  والجزئيات  التفصيلات  تلك  نظراً يذكر  الأول  قطع 

الشعورية بدأ  لحالته  حتى  نفسه  هدأت  أن  فما  الألوان.  هادئة  أخرى  لـوحة  رسم  كما  في   .
الق ـ تنــوع  عبر  مقطعيـه  في  آخـر  موسيقياً  تناغما  يحقق  أن  الشاعر  لوافياستطاع  إذ  م  ، 

، وإنما ترك ذلك الأمـر لتناغم السطر مع نفسيته ولما يمليه  يشعرنا بأنه مقيد بقوافٍ محددة
لهالسط ــ مناسب  إيقاع  من  مه ر  خاصيةً  ذلك  إلى  ويضاف  استغلالا  .  الشاعر  استغلها  مة 
المعنوي أمثل  الناحيتيـن  حيث  من  واضحٌ  أثر  لها  فكـان  والموسيقية ،  الخاصية    .ة  هذه 

يقتضيه    بحريةٍ تامة حسب ما؛ وذلك لأن الشعـر التفعيلي يتيـح للشاعر التكرار  هي)التكرار( 
ه ــالموضع حول  الحديث  ل  وسأفصِ  التالي،  الفصل  في  الظاهرة  المواضع ذه  نتأمل  وحين   .

مو  تحديد  في  وذكاءً  وعياً  نجد  التكــرار  الشاعـر  فيها  استخدم  بالقصيدةالتي  التكرار  ،  اضع 
يؤدي إليه من وقع موسيقي    . فبالإضافة إلى ماة المقطعين الأول والثانيحيث جاء في نهاي ـ
؛ الأمر الذي جعـل للتكرار في الموقعــين  سي والمعنوي كان بشكلٍ أعمقنجد أن وقعـــه النف ـ

 . ين أثراً سحرياً مدهشاالسابق ـ
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 ـ النزعة الدرامية: 3
اشتمال الشعري  الأداء  إلى  التفعيلي  الشعـر  قصيـدة  تضيفها  التي  الجماليات  ها من 

( ومن أجود القصــائد التي تجلت فيها  1)النزعة الدرامية() يسمى بـ  على حركة الصراع أو ما
 :  ( ومنها قوله2)قهقهة الشياطين() هذه الخاصية بوضوح قصيدة الفقي

 ورنتْ إليهْ     
 واستغرقت في مقلتيهْ      
 ... فرأت فتوناً     
 ... ورأت جنوناً     
 ..ولا ينيلْ ورأت حناناً لا يُنال    
 فتشبَّثت بعيونهِ     
 وتعلَّقت بفتونه وجنونهِ     
 ..  هيَ غادةٌ ظمأى   
 ..  النميرْ ..وفي ينبوعها هذا   
  ..  ولا يضيرْ       
 .. أن تستميلْ ..أن ترتوي من عذبهِ    
       *   *   * 
 ..  ورنا إليها باحتفالْ    

 

إسماعيل.ط)  1 د.عزالدين  والمعنوية  الفنية  وظواهره  قضاياه  المعاصر،  العربي  بيروت 1988( 5الشعر  ـ  العودة  .دار  م 
 (. 278ص)
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 ..  فلقد رأى نور الهلالْ    
 يشعُّ من عيني غزالْ    
 ..  وفكر في المصيرْ ..لكنه استأنى   
 لا لن يكون هو الأسيرْ     
 ولن يكون هو الغديرْ      
 تروي به الظمأ اللهيفْ     
 وتستديرْ     
 ..  إلى غديرٍ غيره أحلى مذاقاً    
 .. ويحترق احتراقا..وتروح ساخرةً    
 ..حواء ترجو الكأس حاليةً دهاقا   
      *   *   * 
 .. كلا ..فأشاح فانطلقت إليه تقول   
 .. وأنت تبخلُ أن تظلا ..إني أريدك أن تظلَّ    
 .  فتسرَّب الشك المميت إليهْ    
 ( 1...) فرنا إليها ثمَّ قطَّب حاجبيهْ    

يحمَّله   وأن  الشكل  هذا  مرونة  يوظف  أن  القصيـدة  هذه  في  الفقي  استطاع  فقد 
؛ بل إن  متمثـل في ألفاظ القول وما إليها تعتمد على الحـوار الصــريح ال  إيحاءات)درامية( لا 

شفة ببنت  ينبسان  لا  بطلين  بين  صامتًا  حواراً  كان  هنا  إليهحواره  الحبيبة  ترنو  حيث   .  ،
، بل إنه  الوصـف الظاهري لشكلها وحركاتهافيتوغل في تصويرها دون أن يقف عند حدود  
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ا  ـــــــــــــــــ ــــ، وما يجوس في صدرهاـــ ــــذاً إلى ما كان يعتمل في فكرهــيقوم باستبطان شخصيتها ناف
. وإلى هنا يكون  حيث رغبات المرأة العاشقة النهمة؛  مشاعر وأحاسيس في تلك اللحظة  من

اني ليصور الشق الآخر  هو ينتقل فـي المقطــع الث   ، وهاجانبا من الصراع  الشاعر قد صور
الأحداث المـمن  تلك  يقابل  الذي  الرجل  مشاعر  تجسيد  عبر  الموقف،  ذلك  في  وفيما  ـرأة   .

ح  الرجل  يتعامــل  عاطفتهـا  وراء  المواقف  هذه  مثل  في  المرأة  صوت  تنساق  خلال  من  ينها 
. وبعد أن ينهي الشاعر الجانب الثاني من  ى وفكر في المصير( )لكنه استأن العقل والتفكير: 

.  وير أبعادٍ فنيةٍ )دراميةٍ( أخرى الحوار الصامت في القصيدة يتنقل إلى المقطع الثالث وتص
لمشاعر والمواقف الحية  وقد استطاع الفقي أن يستفيد من هـــذه الخاصية لإثراء قصيدته با

تلكالمتشابكة لــه  يحسب  ومما  تلك)الدراما(  .  صنع  على  الرائعة  إلى  دو   المقدرة  لجوء  ن 
المباشر الحوار  حو أسلوب  كان  حيث  والعقول؛  والقلوب  الأعين  بين  على  اراً  يلاحظ  كما   .

، فقام باستخدام الفراغات التي قي هذا النمط الشعري عبر القراءةالشاعر إدراكه لخاصيــة تل
، وكذلك وضــع بدايــات الجمـل فطريقة كتابتها كانت ذات إخـراجٍ  ذوفتدل على الكــلام المح ـ

وهذه الميزة الأخـيرة تدلنا علـى وعــي الشـاعر باختلاف   متفاوت؛ للدلالة على تفاوتها شعوريا. 
هذا النمط الشعري من حيث التلقي الذي يكون في أحسن أوضـــاعه عـبر القراءة. ويدل على  

العمودي لم يعقه عن تمثل خواص الشعر التفعيلي بشكـــل    أن نتاج الفقي الضخم من الشعر
 .                    ا الابتداعية، وعلى عراقة مواهبهم كما يبرهن في الوقت نفسه على قدرات شعرائن ــ  جيــد.
 ـ استخدام الرمز وتوظيفه في الشعر التفعيلي : 4
مع أن الرمز لا يعد من المبتكرات الخاصة بالشعر التفعيلـي بل هو ظاهرةٌ فنيـــة لهــا    

التفعي  الشعــر  نماذج  من  كثيرٍ  في  الواضح  حضوره  نلاحظ  لكننا  القديمــة  .  لي جذورها 
تس" لا  للتعبير  توالرمزية  الشعر  محـدودةخدم  مشاعر  أو  واضحة  معانٍ  تكتفـــي  عن  بل   ،

النف الرمزبالإيحـــاء  طريق  عن  العام  والتصوير  على  سي  تتمـرد  هــذا  مسلكهــا  في  وهي   ،
 (.  1) سيكية التي تؤمن بالعقل ووضوحه"الكلا
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زة  ومن أكثر شعرائنا استخداما للرمز في قصائدهم الشاعران محمد حسن عــواد و حم ـ
العشحاتة وظف  فقد  بها  .  رمز  قصيدة)سليمـى(التي  منها:  قصائده  من  عدد  في  الرمز  واد 

و (1للوطن)  والص ــــقصيدة،  والشـر  الخير  إلى  بها  رمز  التي  وأفستين(  الأبدي  )نسرين  راع 
( أما  2، والنسرين ورد أبيض عطري  الرائحة...والأفسـتين نبــت ذو ورقٍ مر الطعم.) بينهما

المق ــ هجائهما  إخفاء  في  العواد  شارك  فقد  شحاته  رمزيةحمزة  أسماء  تحت  لبعضهما  ،  ـذع 
 .يقصد بذلك العواد، وهو  ه التي أسماها)إلى أبولون(كقصيدت ـــ

بل امتدت إلى المشـكـلات    ولم تقتصر الرمزية كمذهبٍ أدبي على الناحية اللغوية...
يلجـأ   ما  كثيراً  وتصوراته...ولذلك  الخيال  بواسطة  تعالجها  العامة  والأخلاقية  الإنسانية 

صنعـــه    ( وذلك هو ما3الرمزيون في علاج مثل هذه الموضوعـات إلى الأساطير القديمة.) 
قصيدتهالش في  شحاته  حمزة  جعـلـه  فـ"  ؛ )أبيس(اعر  معينة  مواصفــات  ذو  عجلٌ  أبيس 

 (    4.) في هذه القصيدة رمزٌ لحاكم معين"المصريون القدماء رمزاً للقوة الحيوانية وهو 
الت  شحاته  قصائد  قصيدةومن  واضحاً  الرمز  فيها  يتجلى  بلغة    )التاريـخ..ي 

قبر الأساطير(  قصة  عن  القصيدة  هذه  في  ويتحدث  مجموع  ،  الأخـرى  مع  القبور  من  ة 
. ويتخذ من القبر رمزاً للأنموذج الإنساني الحي المفكر، بينما يتخذ من مجموعة  المجاورة له

عــة والكسل.   القبور رمزاً مضاداً يتمثل فيه الناس الخاملون في الحياة الذين تلذُّ لهم حياة الدَّ
 (: 5) حيث يقول في تلك القصيدة

    (1 ) 
 قبرٌ .. وقبورْ ..     
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 قبرٌ يتحرك .. يتكلم ..     
 ويقول : أنا ..    
 مصنع ديدانٍ .. لا تُحصى .. عليا    
 قبرٌ يتألم .. أحيانا !    
 ألم الأحياء .. الدنيا    
 فيه الإحساس     
 بغير شعور .    
    *   *   * 
     (2 ) 
 وقبورٌ .. ساكنةٌ .. صامتةٌ     
 في ظلمتها .. منسية ..       
 لم يسقط في عيدٍ    
 من أعياد الطوفان ، عليها   
 خيطٌ من نورْ ..    
 نور الذكرى      
 نثراً .. أو شعرا   
 هيَ ماضٍ مخضلٌّ     
 بدم الإيمان .. المنهلِ      
 على جنبات البركان الخامد     
 لم تلق حواليه الديدان     
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 (1..) . مجال بقاءْ    
في  و  يسبح  فهـو  الماضـي  ذلك  حول  ذلك  بعد  متداعياً  الطويل  مقطعه  في  الشاعر  يستمر 

ذلك المــاضي الخالد   -وفي هذا إشارةٌ واضحة من الشاعر إلى قصدية الرمــز -ألغاز الإلهام 
م  الذي لا بــه  يتعلق  الحيـــاة وما  الشرير في  الجانب  يمثل  الذي  للطوفان  ن معاني  يخضع 

الرقص على أنغام ، و ه . وخلع ثياب الحداد وتنـــاس الحزن خوفاً من ــالخنوع والخضوع والذل له
 : حيث يقول الشاعر عن ذلك  .القيثار المزيفة

 ماضٍ خالد .. 
 في صورٍ داميةٍ  

 لم يخضع فيها للكبر العملاق     
 جبيناً للطوفان     
 لم يخلع أثواب حداد الدار    
 . ليلعب بالقيثار   

 : ل شئٍ أمامه حسياً كان أو معنوياثم يرى الشاعر ذلك الماضي متمثلًا في ك 
 المطمور      ..قتلت أعياد البركان ..في أعيادٍ    
اءة       تلك الصور الوضَّ
 ..  التاريخ..الآيات..الصور   

 : إلى أن يقول 
 في كل بيوت الحي     
 ..أخرى  صوراً ..ظلالاً    
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 ( 1أكثر مما قدَّر.)    
المقط الثالث   ـــوفي  القبرع  ذلك  عن  للحديث  الشاعر  للمفاهيـم  )الأيعود  عاكساً  سطورة( 

القبر  السائدة ذلك  من  يجعل  حينما  الموت-؛  للحياة  -موضع  هم    ، منبعاً  الأحياء  ويجعل 
سوى    , صـر ـرون عليها ، ولم يعد لهم من الب ـــــــــ ــــي فائدتهم وهم دون أقدامٍ يسي ـــ. إذ ماهالموتى
 : أعماها الدمع فلم تعد تبصر شيئا أحداقٍ 

     (3 ) 
 القبر .. الطفل .. المترعرع    
 !  في ظل المارد   
 ! القبر المصنع   
 يقذف بالديدان    
 ألوفاً .. لا تُحصى    
 يقذف .. ينتج .. لا يخشى الموتى    
 أما الأحياء .. فلا أقدام لهم     
 إلا أحداق عيونٍ     
 . (2) أعماها الدمع.كانت تبصر..    

الشاعر القـبر في   الميتين يصور  القبر على بعث الحياة في وجوه  وأمام هذا الإصرار من 
والخنـــوع وضــدَّ شارات الحداد   رأيٌ حيال أمارات الحزن والخيبة  صورة المارد الذي سيكون له

 : والجراح والقبور الساكنة الخانعة وأساطير الخوف 
 وبدا للمارد رأيٌ    
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 في الصور .. الشارات ..    
 : إلى أن يقول 

 فدعا أطفال القبر .. المصنع !    
 ..قائد حرب خطيباً ..وانتصب   
 ..فأسمع وجال ..صال   
 ضدَّ الشارات السودْ    
 والصور المنحوتة من صخر جبال الصبرْ    
 ضدَّ الأسطورة ..    
 ضدَّ جراح السدِ     
 ضدَّ قبورٍ ساكنةٍ .. في ظلمتها منسيه     
 ( 1) حول البركان الخامدْ    

 ؟  لخطبة المهيبة ماذا كانت النتيجة وبعد تلك ا
 وانطلقت أول ذكرى     
 أحجاراً .. وتراباً    
 وسيوفاً خشبية ..     
 وخيولًا .. من لعب الأطفال    
 ولغو صغارٍ .. وسباباً     
 مرحى .. يا أول ذكرى ..    
 من قبرٍ حيٍ  .. يتحرك .. يتكلم     
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 : أنا لقبورٍ ساكنة .. صامتةٍ  ويقول    
 لم يسقط من قبل عليها خيطٌ من نور ..    
 من نور الذكرى     
 (  1) أو شعرا..نثراً    

بهـ رمزيته  في  وُفق  التي  الرمزية  القصيدة  هذه  على  الستار  الشاعر  يسدل  لم  وبهذا  ـا..إذ 
، بل اتخـــذ مـــن هذيـن الأنموذجين معادلًا  حي والقبور الميتة()القبر اليكتف فيها بالرمز العام

الحياة بأسرها عبرهمو  القبـر الحيضوعياً تتجسد  الحياة  . فجعـل  الخيِ ر في  ،  يعادل الجانب 
من   الرمز  ينمِ ي  أخذ  ثم  الحياة.  فـي  الشــر  جانب  تمثل  الطوفــان  مع  الميتة  القبور  وجعل 

خيط النور/دم الإيمان/الصور    :لهـا؛ فيرمز للخير بعدة أشياء منهاخلال مقاطع القصيدة ك 
جانب الشر بعدة أشياء أيضاً  . بينما رمز لوغيرها.  ..داد/الصور الوضاءةأثواب الح ــالدامية/

أعماها  اللع ـ  منها: أقدام/عيون  بلا  للجبروت/أحياء  المسرح  فوق  بالقيثار/الرقص  ب 
المتصاعد الدمع البناء  خاصية  القصيدة  هذه  في  الرمز  مميزات  من  أن  كما  ...وغيرها. 

الثــائر  النهاية  إلى  الشاعروصولًا  أجلها  من  يخطط  كان  التي  من  ة  مجموعة  كل  فكانت  ؛ 
حقلهـ في  تتضافر  الكلـاالرموز  الرمز  الآخر  الجانب  مع  تشكل  ثم  ومن  ينهض  ،  الذي  ي 

البالأداء في القصيـدة الميتة  قول أخيراً . وكأنما يريد  القبور  : إذا كان الأحياء مجموعة من 
بس الحجارة  أطفال  منه  يخرج  كي  حي  واحد  قبرٌ  يكــفي  وخيولهم  فإنه  الخشبية  يوفهم 

 .  الإسفنجية
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 مظاهر الخروج على موسيقى الشعر العمودي وقيمها الفنية : 
 أولًا : التوزيع الموسيقي : 

الشاعـــر   مقـــدرة  خلالها  من  تتجلى  التي  المظاهر  أهم  من  الموسيقي  التوزيع  يعتبر 
. هذه القيم  دةعلى تطويع الشكل الشعري الجديد لإبراز ما يود قوله بقيمٍ تعبيرية جماليـة جدي ــ

.  مد عليه القصيـدة العموديةتعتمد في شكل توزيعها على نظامٍ موسيقي مغاير لما كانت تعتـ
الموسيق التشكيل  جـعـــل  هو  الاختـــلاف  هـذا  وراء  الحقيقي  الدافع  لأن  الشعر  وذلك  في  ي 

 " الشع ـالتفعيلي  أو  النفسية  للحالة  مباشراً  خضوعاً  الشاعرخاضعاً  عنها  يصدر  التي  ، ورية 
محدثةً   وتفترق،  الانغام  فيها  تتراخـى  متكاملة  موسيقية  صورة  الاعتبــار  هذا  في  فالقصيدة 

سابقاً ينا  ( وقد رأ1لإيقاع الذي يساعد على تنسيق المشاعر والأحاسـيـس المشتتة")نوعاً من ا
للحالة الشعوريــة    بعض القصائد؛في   تبعاً  كيف أن الأسطـر الشعرية كانت تطول وتقصر 

ـات  فبعض الأسطر يكون على تفعيلتين أو أقل، وبعضها يتجاوز ذلك بكثير تجاوباً مع الدفق ـ
والح ـالشعورية القديم  الموسيقيين  الشكلين  بين  جلياً  الاختلاف  يبــدو  ذلك  وفي  ففي  ديث .  ؛ 

. ـاعرهالشكـــل العمـودي يكون التشكيل جاهزاً مسبقاً وعلى الشاعر أن يتكيف معه تبعاً لمشـــ
جاهز،  موسيقي  نمطٌ  الشاعر  أمام  فليس  التفعيلي  الشكل  في  ذلك    أمـا  يوجد  أن  عليه  بل 

 . ـط ويؤلفه بما يتناسب مع مشاعرهالنم ـ
 : تنوع القوافي ثانياً:

  ودي ملم يلغ الشعر التفعيلي القوافي ولكنه خرج على نظامها المعهـــود في الشعر الع
القافي  أصبحت  حيث  واستدعائها  استخدامها  طرق  في  السـياقين"  ة ـفغير  من   مستدعــاةً 

ولا والنفسي  الشعـ  المعنوي  في  الحــال  هو  كما  فرضاً  تفرض  ولا  الأبيات  نظم  قبل  ـر  تعد 
؛  ارئ في الشعر العمودي(. وبذلك لم تعد القافيــة منتظمة على الوتيرة التي ألفهــا الق ـ2")القديم

ومن أمثلة    فقد يمر المقطــع الشعري التفعيلي دون أن تتكرر فيه القافيــة سوى مرةٍ أو مرتين. 
 

 (. 65الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية د. عز الدين إسماعيل . ص)  1

 (. 99هـ . مكتبة المنار . الأردن ص) 1405. 1عضوية الموسيقى في النص الشعري. د. عبد الفتاح صالح نافع .ط 2
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شحاته) قصيـدة  الأساطير() التاذلك  بلغة  نجده  1ريخ  فيها(التي  الأول  السطر   بالقافية   يختم 
متنوعة،   , )قبور( قوافيها  فكانت  ذاته  المقطع  من  الأسطر  بقيـة  السطر    أما  في  يعود  ثم 

المتتالي   النهج  عن  الخروج  هذا  وفي  كلمة)شعور(.  خلال  من  الأولى  القافيـة  إلى  الأخير 
للقوافي ما يدل على أن الشاعر يفيد من خاصية التنوع من حيث الاحتفاظ بالأثر الإيقاعي  

بها إيقاعها المعهود بالإتيان  حيثما يريد حسب    للقافية ومن حيث الإفــادة من خروجه عن 
التي  (  2ثلة الأخرى على ذلك قصيدة الفقي)قهقهـة الشياطين() . ومن الأممقتضيـات السياق

 تقترب كثيراً من القصيدة السابقة في نظام قافيتها.  

القوافي بطريقةٍ أخرى   تنوع  أفادت من  تفعيلية  المقابل قصائد  بينما نجد في الجانب 
م هنا  التكرار  ولكن  النص  داخل  وتكرارها  المكثف  حضورها  في  في  تتمثـل  لتكرارها  غاير 

القافية تتكرر بين كل سطرين أو ثلاثة أسطر متوالية ، ثم تتخذ في  حيث  .  الشعـر العمودي
؛ وحضور القافية المكثف من جهة والمتنــوع  ية شكلًا آخر  إلى نهاية القصيدةالأسطر التال

. وبذلك نرى أن كلا الجانبين قد أفاد ان له أثره الفني الواضح في النص من جهــة أخرى ك
 من الـخروج على النظام المتبع في القافية بتنوعٍ كان له مردوده الإيجابي على النص.  

           
 : بحور والأشكال الموسيقية القديمة : التجديد في صور الثالثاً 

المعروفة، الشعرية  الأوزان  بعض  على  الشعراء  زيادة  عن  تحدثتُ  قد  وتلك  (3) كنت 
ا صور  في  التجديد  في  الابتداعيين  الشعراء  محاولات  الموسيقية    لبحورإحدى  والأشكال 

صنع    ،القديمة كما  الموشحات  بناء  في  التجديد  في  تمثلت  فقد  الأخرى  المحاولات  أما 
قصيد  في  سابقاً الزمخشـري  لها  تعرضت  الواحــد  4)ته)ترنيمة(التي  القفل  داخل  التزم  فقد   )

 

 (. 216ديوان حمزة شحاته. ص) 1

 ( من هذا البحث. 254(. وانظر ص)606الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس . ص )  2

 ( وما بعدها.208انظر في هذا البحث ص )  3

 (.218انظر في هذا البحث ص)  4
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تتفق قواف  الروي   بثلاث  في  منهما  والثانية  الأقف ـــالأولى  مع  الثالثة  وتتفق  الأخرى ،  .  ـال 
القنديل  قصيدة  في  والمسمط  الموشح  بين  الممازجة  في  تتمثل  الأخرى    )اعتراف(والمحاولة 

تناولها ال سبق  الدور  تي  داخل  والأغصان  الأقفال  بين  التفعيلات  عدد  اختلاف  وكذلك   ،
 . (1) الواحـد في قصيدة )ظلامة( لعبدالله الفيصل 

المعروفة    النظم  عن  خرجت  بدوره  تجديديــة  محـاولات  المقطوعي  الشكل  شهد  وقد 
التي كـان يرمز لها بـ)أ ب أ ب( أو )ج د ج د( وذلك حينما وجــــدنا الكثير من المقطوعــــات  

لتزام برويٍ واحد  تلغي القافية من الشطر الأول إما عن قصد أو بسبب التدوير مفضلة الا
بداية  ، بل قد وجدنا بعضهم يضيف تفعيلة مستقلة عن تفعيلات الشطر قبل  في نهاية البيت

 (.  2) تناولها  في قصيدة الفقي)تباريح(التي سبق كل شطر كما
من   عدد  نظم  مألوفاً  كان  عما  الشعرية  البحــور  صور  في  جــددت  التي  المحاولات  ومن 
قصيدته)ألم   نظم  فالحجي  الشعرية  البحـــور  بعض  من  مشهورة  غير  صورٍ  على  الشعراء 

( من مشطور المتدارك وهي صورة غير مشهــــورة في التراث الشعــري ، وكذلك  3وحرمان() 
،  ـر المقتضب ( على صورة جديــدة من بحـ4تنظم الشاعر غادة الصحراء قصيدتها )غربة() 

  .اءت على مشطور البسيط (التي ج ـ5)سارق الأحلام() كذلك الشاعر ابن إدريس في قصيدته و 
، هذا  ـمٍ فنيةكــان لها من قيـ  وتلك أبرز مظاهر الخروج على موسيقى القصيدة العمودية وما

الشعر   كتابة  كطريقة  الشكليــة  بالناحيــة  علاقة  لها  التي  المظاهر  بعض  إلى  بالإضافة 
مراعـــ حيث  من  منها  الإفادة  الممكن  من  إذ  الوقوفالتفعيلـي  مواطن  بدايات  ـاة  واختلاف   ،

 

(, وديوان: حديث قلب . عبد الله الفيصل.  41(. وديوان: أغاريد . أحمد قنديل . ص )221انظر في هذا البحث ص)  1
 (.  176ص)

 (. 32(. و لأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس ص )230انظر في هذا البحث ص)  2
 (. 16(. وديوان عذاب السنين. حمد الحجي. ص) 52-49انظر في هذا البحث القصيدة وتحليلها ص) 3
 (. 19(. وديوان: شميم العرار. غادة الصحراء. ص)210انظر في هذا البحث ص)  4
 (.  309(. وديوان: في زورقي . عبد الله بن ادريس . ص )220انظر في هذا البحث ص)  5
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ال لاختلافاتها  تبعاً  بعض الجمــل  من  وتفرعها  وعلاقاتها  الفراغـات  شعورية  واستغلال   ،
 . ـات الترقيم على نطاقٍ أوسعوعلام ــ
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 الفصل الثاني

 المعجم الشعري 
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 أولًا : العوامل المؤثرة في تشكيل المعجم الشعري عند شعرائنا الابتداعيين : 
الأو          المظهر  هي  واللغــة  الشعرية  تجاربهم  صياغة  في  الشعراء  بدأ  أن  الذي منذ  ل 

تجاربهم من  المتلقي  للغة  يلمسه  مؤيد  بين  ما  مشتبكٌ  والخلاف  الجاحظ  عصر  ومنذ   .
ا المصطلح  غير أن القضيــة التي تهمنا أكثر هي مدى مشروعيـة هذ  .اوناصــر للمعنى عليه ـ
الشعرية( لالجديد)اللغة  لغةٌ  هناك  وهل  "؛  الناس؟  بهـا  يتخاطب  التي  غير  إن  لشعر  فيُقال 

الشعر لغة لا العكس واللغة الشعرية من هذا الوجه تختلف عن غيرهــا من حيث أن كلماتها  
المستو  إلى  لا ترقى  الذي  سواها  ى)الاسطيقي(  عن  يبلغه  الشعرية  الدلالة  تتميز  ثـم  ومن  ؛ 

 (1على الإشارة إلى الأشياء")  الدلالة التي تقتصر فيها اللغة
بع اللغة  تتأثر  الشعوب وكما  بين  الحضاري  التداخل  بعاملي  وامل  أيضاً  وتتأثر   ،

الزمــان والمكان فإن المعجم الشعري من عناصر الشعر التي تتأثر بالتطور الحضاري وإن  
مع شعـراء مرحلة     -مثلا–حدث   . وذلك ماتغيُّر حاسم من مرحلةٍ إلى أخرى  لــم يتخذ صورة

العصر   روح  مـن  آثارٌ  شعرهم  لغة  إلى  تسرَّبت  قد  أنه  إلا  الغالب  تقليدهم  فبرغم  الإحياء 
وأساليبهم.)  عباراتهم  وبناء  ألفاظهم  في  وبانت  مع  2الحديث  حدث  ما  ذلك  مـن  وقريــب   )

بعدة   تلبُّسه  إلى  أدت  عــدة  مؤثرات  الشعرية  لغتهم  على  أثرت  الذين  الابتداعيين  شعرائنا 
 . ظواهر

العوامل   تلك  والوجدانيمن  النفسي  المفردات    العاملان  سيطرة  إلى  يؤديان  اللذان 
الع  والتأثيرات  النفسية  ات  الإيحاء  علي ــ ــــذات  تمليـه  لما  تبعاً  الشاعر  معجم  على  ه   ـاطفية 

  مفردات  اق وراءجعلته ينس  -على سبيــل المثال-فحالة الألم التي يعيشهـــا القرشي    ؛حالته
   ... العدم/الجفاف/ضحيةود/الفراغ/الوج ـــ وعدم استشعارأخرى من نفس سياق الألم كالعقوق/

 
 

 

 (. 10هـ  ،  ص )1410الشعر واللغة   د. لطفي عبد البديع. دار المريخ ـ الرياض   1

 (. 350الاتجاه الوجداني د. عبد القادر القط ) 2
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 (: 1) شعريٍ واحد هو قولهـع فكل هذه المفردات يوردها الشاعر في مقط ــ
 إني نهلت من عصارة الألمْ    
 ، حتى عقَّني الندمْ  نهلت   
 ثملت حتى لم أعدْ    
 استشعر الوجودْ     
 ولفَّني في ركبه الفراغ والعدمْ    
 وجفَّ في قيثارتي     
 اللحن والنشيدْ    
 ؟ فلا تقولوا: أين أنت   
 إنني شهيــــــدْ        

 ! لا تسألوا ضحية الألمْ         
الحينفسه  امل   ـلعول يرى  الزمخشري  واضحـةً  ـنجد  فيه  تبدو  السواد  شديد  قاتم  بمنظارٍ    اة 

 فيقول: ، ؛ تلك المفردات التي تنم عن واقعه النفسيالمفردات الدالة على بؤسه وشقاه
ـي من الأماني وع ـ   ون رعـــــودُ ـــــــــــــــ ــــوبنفسي من الشج  ـودُ ــــــــ ــــملء كفِ 
 ــودُ  ــــاة قي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبرجلي من الحي اد قروح ــــــــــــــــــ ـــــوبجفني من السه ـــ 
 ودُ ــــــــــــــــــــ ــــأوقفتْها على حياتي النكـــــ ى  ـوعلى خاطري هواجس صـرع 
 ــدُ ـــــــــــــــــــــ ــــفإذا بي من الشجون قعيــــ ـاـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوأنا طائرٌ أريد انطلاقـ ــــ 
 ـدودُ ـــــــــــــــــــــــ ــــمال قفرٌ على مداه ســـــ رح الآ  ــــــــ ـالسهوب الفساح في مس 
 ـــا مورودُ ــــــــــــــــــــــــفس مرارٌ وحوضه ـ ة النـ ــوالأماني العذاب في صفح  

 

 (. 361ديوان القرشي المجلد الثاني . ديوان )النغم الأزرق( قصيدة )ألم( ص ) 1
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 ( 1دُ) ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــدُ زمامي حداؤها التبدي  ا  ـ ـــــــــــــــــــوالليالي تحتثُّ خطوي وتقتـ 
إفرازٌ ى/النكود/التحطُّم/القفر(... صرعـس/الهواج ـود/القي ـاد/القروح/السه ـفمفردات) ولا    ,وغيرها 

 .  حالة النفسية التي يعيشها الشاعرلل ,شك
الابتداعيي الشعراء  أكثر  فهو  الحجي  حمد  ه ــأما  أثر  يتجلى  الذين  الع ــــن  في   ــذا  امل 

يع الشعري  وديوانه  ذلك.  ـشعرهم؛  على  الدالة  الأمثلة  من  بالكثير  في    جُّ  يقول 
 (: 2) قصيدته)ديواني(

 نْ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــي حزي ــــــــــــــأوراقه إلا أغان  ي  ــــــ ــــ ـراجـعــت ديواني فلم ألق فـ 
 ـنْ ــــــــــــــــــــى والأنيــــــــــــــــــسطَّره بين الأس ن ــــــــــن بؤس م ـَت مِ ــــــ ــــقرأته فارتع 
 ؟ نْ  ـ ـــــــــــــــــــــــــعٌ سخي ـــــــــــــــــأيامه نوحٌ ودم ذي ـن ذا ال ـــــ ــــ ــمن قائل الشعر وم ـ 
 ـنْ  ــــــــــــــــــوالقلب باك من عذاب السني  ى ـــ ـــــــي الأس ــ ـــهذا أنا قد هدَّ جسم  
 ؟  ـنْ ــــــــ ــــ ــــار الحني ــــــــــ ــــتضيء أيامي بن ةٍ  ـ ــــ ــــــــــــــــــ ــــماذا تبقَّى لي سوى غاي ــ 
 ؟ نْ  ــــر ما تأملي ـــــــــــــ ــــفمن خريف العم  ـى ـــــــــ ــيا نفس إن كان ربيعي ضن ـ 
 ؟ ى تبصرينْ ــــــــــ ــــشيئا فماذا في الدج  ى  مقلتي إن لم تريْ في الضحــ يا 
 ؟ نْ  ــهمس الهوى يشجي فهل تطربي ي ولا  ـــــــــــ ــــيا أذني لا اللحن يشج ـــ 
 ؟ نْ  ـ ـريـــــ ــــفهل على الشوك إذن تخط لا ـــــــــ ـــــيا قدمي أدماك عشب الف ــــ 
 ـنْ ـــــــــــ ــــوفاتني في العيش طيبٌ ولي ـــ ا  ـــــ ــــلا غرو إن جفَّ معين الصب  

العاطفية  النفسية لدى الشاعر قد أثرت على تشكـيـل مفـرداته فإن الحالة  وإذا كانت الحالة 
وما يصحبها من أحاسيس ومشاعر لها أيضاً نفس التأثير من حيث جعلهـا الشاعر حريصاً 

 

 (. 121مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان الثاني . قصيدة )زفرات(ص) 1

 (. 10ديوان عذاب السنين . حمد الحجي ص ) 2
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التي   الموسيقية والإيحائية  لها خواصها  بعينها  انتقاء مفردات  به من  على  د ما يحس  تجسِ 
الأمر الذي يجعله يطمئن إلى حسن وقعها وتأثيرها في المتلقي إذا ما   وهو   .مشاعر صادقة

مات الفنية الأخرى . والقصائد التي تتجسد فيهــا الحالة السابقة ؛  كثيرةٌ جدا  اكتملت لها المقوِ 
، ممـا جعل لغته رقيقة شفافة تجد فيها  لشاعر طاهر زمخشري واضحةً ووفيرةلكنهـا لدى ا

 (: 1. حيث يقـول في إحدى القصائد) فردات والتراكيب السحرية الحالمةالم
 ي  ــــــــان ــكيف لا يسكب الفؤاد الأغــ  ي  ـــــــــ ــــالهوى طاب لي بدنيا الأمانـــ 
 انِ ـــــــــــــــــ ــــ ـــــوة ناغت بها ابتسام الزم  ـــــــــــــــــــــــــــــخفقاتي تُدَفُّ بالغنوة الحلــ 
 ي  ـــــــــــــــــــــدان  ـقص يسري برجعها وج  ـل الراـــــــــــــــــــــــوتجوب الآماد بالأم ــــ 
 انِ ــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــان زكيَّ الأزهار والأفن   ـــــــــــــــــــــــــوربيعي صباه عاد كما ك ـــ 
 انِ  ــر رقيق الأحاسيس عذب البي ــ  عبقريَّ الإهاب ضاحي الأساريــ 
 ــــــــانِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــويغني بطرفه الوسن ـ  ى  ـــــينفث السحر بالحديث المصفَّ ـ 

وجدانيةٍ   عاطفــةٍ  على  مستندةً  السحـري  أفـقـهــا  صوب  تتجه  الزمخشري  لدى  المفردة  ونجد 
في هذا المقطع    . ولنستمع إليهراكيب ترتدي وشاحاً رقيقاً عذباً مشبوبة جعلت المفردات والت 

 (: 2) من قصيدته)همسة( 
 ونـي  ــــــــــــــــــــ ــــومحيَّاك صورةٌ في عي ــــ  ي   ــــــــ ـخصلة الشعر لم تزل في يمينـ 
يَ النشـــ   ونِ ـــــ ــــ ـــوى ، ويختال فتنةً في الدج   ـــــــــــــــــــــ ــــويموج العبير في كفِ 
 ـونِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتلهَّى أطرافــــــه بالسك  ـــاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبأنفاسه تمدُّ رواقــــــ 
 نِ ـــــــــ ـــــ ـنيــــــــــــــــوى فتندى خوافقي بالح   ــــــــــــــــــــــــــ ــــوأنا في مداه أصدح بالنج ـــ 
 وني ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوتراجيعها تثير شجـــــــ  ي ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــفإذا ضحكةٌ ترنُّ بسمع ــــ 

 

 (. 840المجموعة الخضراء . طاهر زمخشري . ديوان )عبير الذكريات( قصيدة )معزفي ألحاني( ص ) 1
 (. 596مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان الخامس . ص )  2
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 ونِ ــرى ويلهو به الندى في الغص  ـــــــــــــويروح الصدى مع النسمة الحيـ 
أخذوا   الابتداعيين  الشعراء  أن  هو  الجميل  الزيَّ  هذا  ترتدي  الشعرية  المفردة  جعل  والذي 

الظلا  ذات  الموحيـة  اللفظة  مقدمتها  وفي  الشعر  في  الوجدانية  المقومات  على  ل  يتكئون 
؛ على عكس شعراء المراحل السابقة الذين تأخــرت عندهم  الشعرية المشبعة بنبض الوجدان

 هذه المقومات فلم يُعنوا بها إلا فيما ندر. 
، بـل  شعرية ميزةً خاصة بالزمخشري وحدهولم تكن هذه الميزة وهي عذوبة المفردة ال

اجتم أصبحت عاملا مشتركا  حولهإنها  الابتداعيين  شعرائنا  أغلب  الشاعرة ع  تقــــول  حيث   .
 : حراء من ذلك في قصيدتها)عيناك(غادة الص

 اتُ  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــمنتهى والزوارق الذاهب ــ      اب وهذا الـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــفيهما اليمُّ والسح  
 ـات   ــــــــــــــــــــــ ــــ ــــءِ رحيلٌ وطابت الأمسي    و ـوالأصيل الفتَّان،مذ طاب في الض 
 ! اتــــ ــــ ـــكون..أبهى ما غنت الذكري    مل هذا الـــــــــــــــــــــــــيا حبيبي عيناك أج 
 ـراتــــــــــــــــــ ـــــثر في الكـون أجنحٌ مقمــ   ـا تُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــفيهما أنجمٌ نُثرن كم 
 (1اة)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــاح حي  ــدن والصبـــــ   ـقافلات من الربيع من الزهر يُباع ـ 

 (: 2وتقول في قصيدةٍ أخرى لها بعنوان)قولي له رفيقتي() 
 ـلْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـووشواتٌ حلوةٌ كالهديـــ       ـاـــــاك كان اللق ـــــــــــــــــــــــ ــــ: هنقولي له 
ت رعشةٌ في الأصيـ       ـه   ـتا كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدايَ ما أن مسَّ    لْ  ــ ــــ ـحتى تمشَّ
 ــلْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأني له وأن قلبي عليــ ــــ ـاً روى       ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــونفذت عيناه ثوب ـــ 

وإذا كان العاملان السابقان النفسي والعاطفي قد أثَّرا في معجم الشعــراء الابتداعـيـيـن  
المعجـ ذلك  في  بدورها  أثرت  قد  أخرى  عوامل  ثمة  فإن  إيجابي  كـم بشكلٍ  القراءة   ـ؛  عـامـل 

 

 (. 137شميم العرار . غادة الصحراء . ص ) 1
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. إلا أنه أحيــانا قد يعلق بذاكرته  مهم للمبدع ورافدٌ لا غنى له عنهفالقراءة عنصرٌ    .والاطلاع
قائيا على ما يكتبه  ، فيسقطهـا تل ير مناسبة لتجربته التي تميز بهامفردات وتراكيب بعينها غ

 (: 1) المألوفة، وذلك مثل قول الفقي ؛ فتكون هذه المفردات غريبةً على سياقاتهدون قصدٍ منه
 عضبِ  اةِ ـ ــــبَ شُ فاتكٌ كَ  ..كحسنكِ   حســـنٌ مستبــــدُّ   فليس لهن   

الغفقوله الجزل  الشاعر:)شباة عضب( من  المألوف عن  السياق  قولـه في    .ريب عن  وكذا 
 : (2قصيدة أخرى) 

 ـــاربِ ـــــــــفتنةً في الربـ ــــ في دمــــي   النارَ  تشعلُ  
 وقوله منها : 

 ـــاسبِ  ـوبخضر السبـــ   ـى ـــ ــــأنت هيمان بالربــــ 
تتناسب  لا  جزلتان  مفردتان  والسباسب  الرقـيـق ــــفالربارب  الوجدانية  المفردة  سياق  مع  ة  ان 

 .المعروفة عن الشاعر
فإن قراءة  للتراث  الجزلـــة من جراء قراءته  المفردات  تلك  اكتسب  قد  الفقي  وإذا كان 

يكــ التي  المفردات  الشاعر بعض  الحديث قد تكسب  النشاز واضحاالشعر  فيها  ه  ، ولكن ـون 
السابق الشكل  عن  يختلف  شكل  يوظــف  على  الشاعر  فنجد  مفردات  .  أحيانـا 

مع    ... وغيرها من المفردات التي لا تتواءم( والجليد والأنهار و)الشحارير( )الكريسميسمثل
ن ، سواء أكان ذلك من حيث الطبيعـــة المناخية والجغرافية أم مالبيئة التي نشأ فيها الشاعر

 : ( 3فيقول القرشي)  . حيث القيم والعادات الاجتماعية
 حر تصبي كالزهر في )نيسان(  ا ـــ ــــزاهيات الألوان في ثوبك الس 

 

 (. 39الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس . قصيدة )جبروت الحسن (ص )  1
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 (: 1) ويقول أيضاً 
 ضيتها غير غارقٍ في دخـاني  وسلي ليلة )الكريسميس( هل أمـ 

 ويقول في قصيدة أخرى: 
 )النهر( يركض شبه مذعورِ  وخلِ ي    
 )الشحاريرِ( وُ دْ فلا شَ    
 التصاويرِ  ولا سحرُ    
 (  2يعيد لنا جنى العمرِ)    

بل إن هناك شعراء تأثر معجهم الشعري بما قرأوه بشكلٍ كبير حتى أصبح شعرهـــم  
وهو  لقراءاتهم  أ  صدى  الذي  الأدبية الأمر  شخصياتهم  استقلال  على  ث ــثر  ومن  بروز  ،  م 

واه الشعر العربي  . وخير من يمثل هذه الفئة الشاعر حسين سرحان الذي استه ـسماتهم الفنية
 : (3يقول سرحان)  . القديم، فكان مرآةً له في عصرنا الحديث

 ور كالناجي  ــفاسلم بجلدك ما المأس  ـا )أم فرَّاج(ـــــــــــــــــ ــــعشنا إلى أن رأينـــ 
 ـاجِ ـــــــــــــأو خمس عشرة في دلٍ  وإبه ــ  رةٍ ــــــــ ـــــاشيا ويحها لو تراءت قبل عــ 
ــ  ىيُسق  فٌ ــــــــ ــــوىً أن ــــ ـــــإذن لكان لها مني ه ـــ   ـاجِ ــــــــــــــــبعبرة دامي الجفن نشَّ
 ـي ـــــــــــــــــــ ــــفلا تريدنَّ بعد اليوم إحراجـــ  ـرٍ ــــــــ ــــــ ــــلكن أصبت نجاءً غير منتظـ 
 ـاجِ ـــــــــ ــــمن الجبال طوالٍ ، فوق أثبـــ  لَلٍ   ـــــــــــ ـــــى قُ ــــــــــــــوثبتُ وثبة كُدْرِيٍ  علــــ 
 ي..  ــــلام الحرقة الداج  ــمصفَّداً في ظ   ـا ـــــــــــ ـــــ ــوقد تركتُ كليل العزم مطَّرح ـ 
 ـــاجِ ـــــــــــــــــــ ــــمشتتاً بين تسهادٍ ، وإزع ــ  ـاً  ـــــــــــــــــراً قلق ــــــــــــــ ــــيئن من حبه مستشع  

 

 (.  35ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان ) سوزان ( . ص)  1
 (. 461ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان )بحيرة العطش( قصيدة )بحيرة العطش( ص ) 2
 (. 48هـ نادي الطائف الأدبي. قصيدة )ذكريات هوى( ص) 1397(2ديوان أجنحة بلا ريــش. حسين سرحـــان .ط) 3



                                                                                                                                                                                           

271 

 

 

 تاجِ..   ـــأقصِرْ، فلست إلى حبٍ  بمح  وى  ـيا خافق القلب برحاً لا عجاً وج  
. ففي  والمتتبع لشعر سرحان سيجد أن من الصعوبة قراءة شعره دون الرجوع للمعاجم

وواديها() قصيدة ه1)الغيداء  نجد  المحل/ (  المفردات،  قصيدةارتك ــتفويف/  ذه  وفي  )ماذا س. 
العينان()  المف  (2ترى  من  والشنبنجد  الكفل  قوله:  الجزلة  قردات  وفي  صيدته)ذوات  ، 

قوله3الصنوف()  نجد  الرش ـ(  من  . .المسهوب  ـوف/تمتارها/عيمان/ الرص ـ  وف/:  .وغيرها 
 . ذهبت إليه سابقاً  المفردات في القصائد الأخرى التي تؤكــد ما

على   العقــل  عنصر  غلَّبت  حينما  العواد  شعرية  على  كبير  بشكلٍ  القراءة  أثرت  كما 
المصــــادر   في  تتمثل  بعينها  صيـــغٍ  على  يركز  أنه  لشعره  القارئ  ويلاحظ  لديه.  الفن 

ت  يصبـــغ  الذي  الأمر  محدد  بزمن  الارتباط  عن  لتجردها  بصفتي  والمشتقات  الصيغ  لك 
. وقد  ـاوزه أو تتخطاه. وذلك عكس الأفعال التي ترتبط بزمن معين لا تتجــــالديمومة والشمول

. في حين  ـة في المفرداتأوقع هذا التركيز شعر العواد في دائرة الجفاف والبعد عن العذوب ـ
نجد ذلك عند الشعراء الآخرين الذين تتساوى لديهم الكفـة أو تتقارب ما بين استخدامهم    لا

بل إن بعضهم تميل عنده كفة    (.4) رى تقاتها من جهة أخ ـللأفعال من جهة والمصادر ومش
ابة  ، ومن ثم دفع الرت ى المشاهد الشعريةالأفعال لما تساهم به من إضفاء الحيوية والتنوع عل ــ

ى العواد يخلو أحيانا  . وليس غريبـاً أن نجد البيت الشعري لدوالجمود عن التراكيب الشعرية
 :  وذلك نحو قوله .فيه بأي فعل  ؛ بل إنك لتجد المقطـــع الكامل لا تظفرمن الأفعال 

 ، يا سناء سحر، يا فتنة، يا وحي، يا سنا، يا يا هدى، يا ظلال   
 ــــاءــــــــــــــهنــ ، يايا رجاء المحب، يا حلم الشاعر، يا همسة المنى   

 

 (. 82ديوان أجنحة بلا ريــش. حسين سرحـــان . ص) 1
 (. 88ديوان أجنحة بلا ريــش. حسين سرحـــان . ص) 2
 (. 98ديوان أجنحة بلا ريــش. حسين سرحـــان . ص) 3
المصادر   4 مقابل  في  الأفعال  بإحصاء  قمت  العواد  تراكيب  عن  آنفا  ذكرته  الذي  الحكم  ذلك  صحة  من  أتثبَّت  ولكي 

ومشتقاتها لديه من خلال أربع قصائد مختلفة ؛ وقمت بالعملية ذاتها مع شاعرين آخرين تبين لي بعد ذلك تقلص الفارق  
 لديهما عن العواد الذي كان الفارق عنده كبيرا جدا.
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 ـاءـــــ، يا سم ــــيا عذاب الضمير، يا قلق الخاطر، يا دعوة الهوى   
 ـــق ـــــــــــــــــــــــ، يا حيرة الفتى المنطيـ ــــيا لحون العواد، يا نمط الفنان  
 ( 1يا تجلي الإلــه يـوم القــرار...)   

أ التي  المختلفة  العوامل  تتبين  الابتداعيين وبهذا  شعرائنا  معجم  في  هذا  ثرت   .
العا إلى  بعدبالإضـافة  فيما  له  سأعرض  الذي  المهم  تطورمفهومهم  مل  أثر  في  والمتمثل   ،

قديمـة   اللغوية  المفردة  مع  الجديد  تعاملهم  خلال  اتضح من  الذي  الأمر  الشعرية  للتجربـة  
 . ور ذلك الفهم لديهمكانـت أو جديدة تبعا لتطـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (. 57ديوان العواد . الجزء الأول . ديوان )نحو كيان جديد( ص ) 1
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 : الشعري عند الشعراء الابتداعيين : مناحي تطور المعجمثانياً 
 : تطور استخدام المفردة القديمة  ـأ

تعـد    لم  القضية  أن  ذلك  جديدة  آفاقٍ  في  اللغة  وضع  الذي  هو  التجربة  مفهوم  إن 
حديثة في حد ذاتها بقدر ما تتعلق بالجو الشعري الذي تعمل فيه    متعلقةً بمفردات قديمة أو

الشاعر غير    .لغة  بعده  تصبح  محددا  زمنيا  عمرا  للفظة  يصبح  أن  المعقول  من  ليس  إذ 
للشعر. إن  صالحة  مندور  محمد  الدكتور  مع  نقول  أن  يصح  والحداثة    ولذا  القـدم  قضية 

أو  " الخاطرة  أو  الفكـرة  يكونان في في  وإنما  اللفظ  والقبــــــح والابتذال لا يمكن أن يكونا في 
فيها   التعبير  وطرائق  وتراكيبهـا  بجملها  بل  اللغة  بمفردات  ليست  العبرة  وإن   ... الإحساس 

تركيب شعري أو صورة   واللفظ العادي قد يكتسب قوة شاعرية بارزة إذا دخل في جملـة أو 
( وهكذا نجد أن مفهوم التجربة هـو الذي يحـــدد مسارات اللغة عند الشاعر ويدفعها  1") بيانية

الألف ـ وليست  المناسب  الاتجاه  ذاتهافي  اـاظ  ومن  جديدة،  ألفاظاً  نجد  أن  جداً  بل  لممكن   ،
والحـد الجــدة  خالصبالغـة  تقليدي  سياق  في  ولكنها  يحدث اثـة  وقد  المالعكس  .  فنجد  فردة  ، 

 . القديمة في سياق جديدٍ كلية
الشعري   المعجم  نقل  حاولـوا  حينما  الحقيقـة  هذه  الابتداعيون  شعراؤنا  أدرك  فقد  ولذا 
التجربة والوجــدان وإن كـــان الملاحظ   بعالم  التقليدي إلى إطاره الحديث المتصل  من إطاره 
الألفاظ ذات   هــي  القديمـة  الألفاظ  نوعية من  قد ركزوا على  الابتداعيين  أن غالبية شعرائنا 

الديني  ذات    الطابع  قوي   البيئي    الطابع والألفاظ  صلة  مــن  الألفاظ  لهذه  لما  بعالم  وذلك  ة 
 .       الوجدان والعمق الإنساني 

 

 

( = وهذا النقل أورده د. مندور عن بعض كبار  37الأدب وفنونه د. محمد مندور.دار نهضة مصر )بلا تاريخ( ص )  1
شعراء انجلترا  أما بقيتهم  فيرون : أن للشعر معجمه الخاص ، وأن هناك ألفاظاً لا تصلح إطلاقاً للتعبير الشعري ويجب 

 أن تنحى عن معجم الشعر. 
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 : أهم مظاهر توظيف المفردة الدينيةـ 1
يعود الانتشار الواسع في استخدام الشعراء الابتداعيين لهذه المفردة إلى ما تكتنز به   

الشعــراء الابتداعيين وخاصةً  من حمولة وجدانية وشعورية تتلامس في معطياتها مــع نشأة 
، إضافـة إلى التنشئة الدينية التي كان يُكرَّس لها  يين قريبا من المقدسات الإسلامية الحجاز 

الشي  بها  قــام  التي  الإصلاحية  الدعــوة  بعــد  لاسيما  العربية  الجزيرة  عبد  في  بن  محمد  ـخ 
 . الوهاب رحمه الله

يرها  ...وغارة والوضوءوليس بدعـا أو تجديداً أن نجد مفردات الصلاة والإيمـان والطه ــ
ش ذلك  أن  إذ  السابقين؛  الشعراء  عند  الق ـ  يءموظفة  منذ  عُــرف  بعض  ـدمقد  نجد  ولذا   .

تتجاوز مضاهاة شعراء البديــع والصنعـة حينما تقف عند    المحاولات الأولى عند شعرائنا لا 
كقول    .ـون البديعية الأخرى حدود التلاعب بالمفردات عبر الطباق والجناس وغيرها من الفنــ

 : (1أحمد قنديل) 
 وقد راق لي إن كنت بالحب عابثا   نهاني النهى عن حبه فعصيتــه   

 (: 2أو كقول شحاته) 
 أنا في هواك القانت المتبتـــــلُ    أهواك تمنحني الرضا أو تبخـل   
 حتى استباني وجهــــك المتهلِ لُ   ـا  اة وعفته ــــــــ ــــطلَّقت أسباب الحي 

 (: 3أو قوله) 
 ــه ورائي  ــ ــــ ــــــظلمت ـَ ونبذتُ   ي  ــحبــــــك بازدرائ   شيَّعتُ  

 

 (. 38أغاريد . أحمد قنديل . قصيدة )رضا( ص )  1

 (.25ديوان حمزة شحاته . ص ) 2

 (. 71ديوان حمزة شحاته . ص ) 3
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 ـة من نجاسته ردائي ـــــــم  وغسلت من دمع النـــــــدا 
 ـذاء  ـــ ــــجسداً يحن إلى الغ  وى  ـ ــــــ ــــوكفرت بعدك باله ــ

وقد حاول بعض الشعراء الخروج مـن دوائر التقليد الفني عن طريق المبالغة فوقعوا  
 (: 1. وذلك كقول أحدهم) ني عبر خروجهم عن الضوابط والقيمفي المحظور الدي 

 ت دموعي وكم أطلت سجــودي   من شجوني وأذرف ـ  عتُ كم توج  
 :  إلى أن يقول 

 ـها ، وأبدي توسلي في نشيــدي   أنت لي كعبةٌ أطوف حواليـــ
 : (2وقول الآخر) 
 ني خروجٌ عن جنتي لسعـــيري   ...ليس يغريــأنا فيها كآدمٍ 

،  نا الابتداعيون غير أن النماذج التي تمثل الأكثريـة هي تلك التي نجــح فيهــا شعراؤ 
واستطاعوا من خلالها أن يقدموا إضافات واضحة برز فيها حـسـن استغــلالهم لـمـا تتضمنه  

 . حمولات عاطفية إيمانية  تلك المفردات من
، فأحيانا  ـا الذي ترد فيهوقد اختلف استعمال الشعراء للمفردة الدينية من حيث سياقه ـ

ى يكون توظيفها  . وأحيـانا أخــر ت الدينية التي طالما ارتبطت بهاترد بمعزلٍ عن الموضوعا
 (: 3. فمن الأول قول القرشي) ضمن الموضوع نفسه 

 لي وأحلام وحدتي وضيــــائي   ك الحياة فردوس آمـــا تْ جَ سَ نَ  
حيث وظف مفردة فردوس معزولة عن سياقها الديني المعروف، وذلك كأقصــى مـا يمكن   

ـا عبر إيحاء  أن تصل إليه الدلالة اللغوية في التعبير عن منتهى آمال الشاعر التي اختزله ـ
 

 (. 139طاهر زمخشري . مجموعة النيل . الديوان الثاني . قصيدة )فراق( ص) 1

 (. 10محمد حسن فقي . الأعمال الكاملة . المجلد الثالث . قصيدة )اتمناك( ص) 2

 (. 521ديوان القرشي . المجلد الأول . ديوان )الأمس الضائع( قصيدة )أنت والليل( ص ) 3
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؛ بسبب ما  ردة لذلك الغرض. ويكثر مثل هذا الاستخدام الذي يوظف فيه المف ـــكلمة الفردوس
المعان احتواء  في  وكمال  وعظمةٍ  شرفٍ  من  والقرآنية  الدينية  لا للفظة  تعبير    ي  أي  يبلغها 

بالح ــ  . آخر محبوباتهم  وصفوا  الشعراء  من  كثيراً  فإن  وبالملاك ولذلك  فيقول  وريات   .
 (: 1الحجي) 

 ترضين لي سيِ ئ المنقـــــلبْ  أ  أيا فتنة العاشــق المستـهــام 
 لاكٌ يسير يشق الحجـــــبْ ــ ــــم  أظنك لست مــن الإنــس بل  

 ــربْ ـــــــــاله ــــ مَّ ف أتيت ومِ ـ ــــفكي   ان ـوإن كنت حوريــة في الجن
ـه  أما الشاعر الزمخشري فلا يجـد حينمــا تشتعل النيران في فؤاده غير كوثر محبوبت ـ

 (: 2. فيقول) يطفئها به
 ـيرِ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــوفؤادٍ مح ـ  يا منى نفس مدنــف 

 وثرِ  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــأطفئيها بك  ـدَّت ــــ ــــنار حبي توق ـــ
الدلالي ـ الغايـة  حــدود  عند  الدينيــة  المفردة  توظيف  يقف  لها  ـة ولم  كـان  قــد  بل   ،

مفردة مع  . ومنها تمــازج الكشفت عن طاقات أخرى مخبوءة فيها   استخدامات وأغراضٌ أخرى 
 (: 3. كقول القرشي) وجدان الشاعر الابتداعي 

 بعض ما يشتهي الغــــواهْ   ي  ـــــــــــــــأنا أهوى وأشتهـ ــــ
 لاهْ   ـحين أهفو إلى الص ــــ   ـــي ــــــ ــــتهـأمنع النفس أن 

، حيث احتوت إحســاس  ق السابق تمثل الخلاص والطمأنينة فمفردة الصلاة في السيا
خ  وغواياتها  شهواتها  لروحه من  تطهير  بمثابة  فكانت  إلى  الشاعر  تهفو روحه  حينما  اصةً 

يشعرنا بأنه يؤدي الصــلاة من    ، فهو لا ق الشاعر في اختيار الفعل )أهفو( . وقد وُفالصلاة
 

 (. 13عذاب السنين . حمد الحجي . ص ) 1
 (. 110مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان الثاني . قصيدة )همسات( ص ) 2

 (. 420ديوان القرشي . المجلد الأول . ديوان )مواكب الذكريات(  قصيدة )خطرات( ص ) 3
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، بل يشعرنا بأن تلك هي رغبته التي تشتاقها  أنها واجب ديني مفروض عليه وحسب   حيث 
 .ته المعذبة بالغواية والشقاءإذ الصلاة هي الخلاص الروحي لنفسي  ؛ روحه

 (:  1) ويقول الشاعر محمد حسن فقي
 لِ ي  ـم يـــدع لي الحب هذا أن أصــ ــــعليَّ .. فل او صل  
 ؟ ان من فرط التدلِ ـي ـــــ ــــلم أمت .. خزيـــ عليَّ أ او صل  

ومع أن الصلاة هنا تختلف عن الصلاة السابقة إلا أن الشاعر قد وصل إلى مرحلــةٍ  
؛ لذلك لم يعد له ما يأمله سوى أن يطلب ممـن هم  اط واليأس من تجربته في الحبمن الإحب 

علي  يصلوا  أن  لهحوله  الأحياء  يقدمها  مساندة  كآخر  فـه  نفسـه  يعد  أصبح  لأنه  عداد  ؛  ـي 
 .  الميتين

وإذا كان الرومانتيكيون يجدون خلاصهم من حالات اليـــأس التي يصلونها عبر إرادة 
الانتحـار أو التضجر من القضاء والقدر فإن شعراءنــا يجدون خلاصهم في اطمئنانهم إلى  

. حتـى  الأمور تسير وفق ما هو مقدرٌ لها؛ لأن  اء والقدر؛ فتكون نفوسهم مطمئنة إليهالقض ـ
والشق ــ البؤس  هي  النهاية  تلك  كانت  التي  اءوإن  المحطــة  حينها  القدر  مفردة  تمثـل  حيث   .

الشاعر عليها  المين بثقله  يرمي  هي  أو  القلقة،  سفينته  عليه  ترسو  الذي  الشاعر   .اء  يقـــول 
  (: 2محمد حسن فقي) 

 خطَّ لي في لوحــه سهري     اتي إنه قــــــدري  ـــــــــــــــــ ــــيا فت 
 ي ولا حــــذري ـ ــــــــ ــــقوتي عن   ه  ـ ــخطَّ لي ما ليس تدفع ـ

 ي إلى سقـــري ـــقادني حظ  ـلٌ ــــــــــــي رجــــــــــــفدعيني إنن

 

 (. 47الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس . قصيدة )العزة الموؤودة( ص) 1

 (. 116الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس . قصيدة )نسائم الرمضاء( ص ) 2
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 (: 1ويقول في موضعٍ آخر) 
 ما يفرُّ المرء من قــــدره  ه قدري   ـــلست أشكـو إن

، بل نجدهم يضيفون إليهـا  ة عند هذا الحدديني للمفردة ال  ولم يقـــف استخدام الشعراء
 (: 2. يقول القصيبي) اقاً وابتداعا لمسات فنية تزيد من توهُّجها وتجعلها أكثر إشر 

 تهنئ بالسلامـــــةْ  هُ تُ سَ    ـــــمْ المرفأ الغافي وهَ 
 ـامةْ  ـأةٍ ترفرف كالحمـــ   ونداء مئذنة مضـــــوَّ 

د ؛ وذلك لأن الشاعر ق ـياق السابق غاية العذوبة والجمال فمفردة المئذنة تمثل في الس
، فالمئذنة وهي تعانق الفضــاء بأضوائهــا تشبــه الحمامة  وظفها ضمن سياق مشرقٍ بالصورة

 (: 3التي تداعب الهواء برفيف أجنحتها. ويقول القصيبي أيضـاً في موضعٍ آخر) 
 عِ ـ ــــب البكر في كفن الصقيــ  اـــــــــــــــــ ــــتحبــسي دفء الشبــ لا

  ي  ـفي الفجر فابتسمي وضوع  ت إلا وردةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـا أنــــ
فمع أن مفردة الكفن ذات إيحاء نفسي يشعر بالرهبة والخوف إلا أن الشـاعر نجح  

المعت  قلب  حينما  الجديد ؛  المفردة عبر سياقها  تلك  توظيف  الكفن  ــ ــــفي  بــه  يعرف  ــا  اد عمَّ
القطع  تلك  القمــــــــــــ ــــبأنه  من  إيــــــ ــــة  محولا  قطع  اهـــــ ــــاش  الصقيع. ـــإلى  من  ينجح    ة  كما 

الإيح يستغل  حينما  المعاكس  التأثير  إحداث  في  أيضاً  فيه  ــــــــــــ ــــالقصـيبي  المرغوب  غير  اء 
 ليجعـل منـه  

 : (4ة في الدقة والجمال في قوله) صورة نفسية غاي 

 

 (. 168الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس. قصيدة )قدر ورجل( ص ) 1

 (. 15المجموعة الشعرية الكاملة . غازي القصيبي . ديوان )أشعار من جزائر اللؤلؤ( قصيدة )جزيرة اللؤلؤ( ص) 2

 (. 44المجموعة الشعرية الكاملة . غازي القصيبي . ديوان )أشعار من جزائر اللؤلؤ( قصيدة )هذه يدي ( ص ) 3
 (. 28المجموعة الشعرية الكاملة . غازي القصيبي . ديوان )أشعار من جزائر اللؤلؤ( قصيدة )تعالي( ص ) 4
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 ئ بسمتك المسـكـــرةْ  ـــــــــــــــــــــ ــــوتطف   نْ ـأخاف عليك ستأتي السني
 ك كالمقــبـرةْ ــــــــــــــــــــــــوتوحش روح  ناظريك الظلالْ وتغرب في 

المقبر  وحشة  الشاعر  استغل  مشاعر حيث  من  تصويره  يريد  لما  ملائم  كإحساس  .  ة 
فوا بالمفردة الدينية في آفاق تعبيرية رحبة أثبتوا من خــلالها ثراء   وبهذا نجد شعراءنا قد طوَّ

، وأن تلك المفردة القيم المعنوية والروح الإيمانية تلك المفردة واكتنازها بالكثير من العواطف و 
؛  ا السامية ذلك من جهةقادرة على تصوير أدق خلجات النفس وتعبيراتها ورغباتهـا وأشواقه ـــ

لسياقات ومن جهة أخرى أثبتوا مقدرتهم على الابتداع بهـا وتجاوزهم مرحلة التقليد من خلال ا
 .  الشعرية التي وردت ضمنها

عديدة حفلـت بها دواوين    أما استخدامهم لتلك المفردة ضمن سياقها الديني فله نماذج
ا من المواضـع التي مرت  ، حلقوا بالمفردة الدينية فيها صوب آفاقٍ ليست بأقل ابتداعالشعراء
حديثه عن توبته وإنابته  )مواكـب( في سياق  ومن ذلك قول الزمخشري في قصيدته   . بنا آنفا
 (: 1) إلى الله

 ـي  ـــــــإيه يا نفس إلى الله أنيبي ثم توب ــــ
 ـــي ـ ــــوإذا وسوس شيطاني بإثمٍ لا تجيب ـ  

 ـي  ــواذكري الله ففي صوتك تكفير ذنوب 
 ـوبِ ــــــــــــوثقي أن وراء الغيب علاَّم الغيـ

 و اللــــــــه ــــــــــــــــــــــوه  
 ـهِ ــــــــــــ ــــ ــي واشكري نفس وصل    سبحي لله يا

 ت فاذكريهِ ــ ــــوإذا عاثت بك البلوى وهاج 
 هِ ـــ ـــــــ ـــــإنه الشيطان يغويك لتشقي فاحذري 

 

 (. 93مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان الثاني . ص )  1
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 ــهِ ـــــــــــــــــــــــــفإذا غالك إثمٌ جامحٌ فاستغفري ــ
 ـه ــــــــــــــحي اللـــــسب ِ    

المفردة كي   تكثيف  إلى  قد عمد  الشاعر  أن  السابقين  المقطعين  خلال  ويتضح من 
حيث    .ابت إلى الله بعد وسوسات الشيطانيصل بذلك إلى تجسيد عاطفته الصادقة التي أن 

الله/أنيبي/توبي/  قوله:  وهي  المفردات  تلك       س/شيطان/إثم/وسو نجد 
في    وغـيـرهــا... تكفير/الذنوب/الغيب/سبحي/صلي/اشكريه/يغويك/استغفري  تعاضدت  قــد 

دلالاتها بغية تكييف الجو الفعلي الذي يتناغم مع حالة الشاعر الشعورية. وما ذلك الحشد 
حالته   انعكاس  مــدى  على  واضح  دليل  إلا  صغيرين  مقطعين  في  المفردات  من  الهائل 

 .  على تراكيبـه ومفرداته -المحملة بشعور الندم والتوبة ومحاولة التكفير-النفسية
وإن    -أعني موضوع التوبــة-وفي قصيدة أخرى نجد الشاعر يطرق الموضوع نفسه  

؛ وكأنما دةكان الملاحظ عليه هو استخدامه لعدد قليل من المفردات الدينية في هذه القصي ــ
له مجالا في الإسراف من   يدعا  لم  الشعور  التجربة وتكثيف  الشــاعر على طبيعـــة  اعتماد 

ول  الألفاظ كمعـــادل للإحساس بالنـدم ومحاولة التكفير من خلال حشد المفردات وتكثيفها. يق
 : (1الزمخشري في قصيدته)رباه() 

 ـانُ   ــــــــــــــــ ــأني أتيت وملءُ النفس إيم ـةٍ  اه كفارتي عن كل معصيــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــربَّ 
 ذلانُ   ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــأتاه يرجع عنه وهو ج ترمٍ  ـــــــــل مجــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــأتيت أطرق بابًا ك 

 وانُ ـــ ـــــــــ ــــــــــ ــــ ـيعطي وفي منِ ه للعبــد رض ـا  ـــــــ ــــبم   نُّ ـــــــــــــــ ــــيم   قد استضاف كريماً لا
 ـانُ  ـــــــــــــــــــــرخ والإحساس يقظ ـالإثم يص حْ ففي كبدي ـوسامحْ وتبْ واصف فاغفرْ 

 رانُ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــومن نداك لها صفحٌ وغف  ةً   ـــــ ــــــــارع ـــــــــــــــــــــــــــ ــــرباه هذي يدي تمتدُّ ض
 ــانُ  ــــــ ــــــ ــــومن لظاها على الخدين طوف   ــدةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــ ــوفي الحنايا براكينٌ معرب 

 

 (.345مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان الرابع . ص )   1
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 ـانُ  ــــــــــــــــــ ــــبالذنب وهو لما قد فات ندم ــ ـا    ــــــ ـــــــــــــــ ــــجَرَتْ به عين من نـاداك معترف ـ
 ـزانُ ـــــــ ـــــــ ــــاك فعاثت فيه أحـــــــ ــــلمَّا عص ـه   ـ ـــلــــــ ــــامــــــــــــــــــــ ــــأيامه البيض فرَّت من أن 

التي   الموحية  الفنية  الصور  عبر  الله  إلى  وعودته  توبته  يشكل  والشاعر  البـدء  فمنذ 
:)أتيت أطرق بابـاً( إلى أن عبَّر بتلك الصورة التي تعدُّ أكثر إشراقاً وجمالا من  ـدأها بقولهبـ

الإيحائي ـ التعبيرية  نفسهحيث طاقتها  في  يعتمل  كان  ما  تحديد  في  تمثـة  وقد  في  ،  تلك  ـلت 
معرب ــــقوله: براكين  الحنايا  لظاها)وفي  ومن  سلسل ـ  (... دةٌ  الشاعــر  يختتم  صوره ثم  ة 

أنامل ـبقوله:) من  فرت  البيض  حالته  ـه أيامه  بين  التوازن  تحقيق  في  الشاعر  نجح  وقد   .)
؛ حيث جعــل المفردة الدينيــة ممتزجةً بحالته  ا فيه النفسية وبين الإطار التعبيري الذي وضعه ـ

 مما جعلها تكتسب من خلال الصور الفنية البعدين النفسي والفني . 
نمـــاذج   في  المشـرق  البهي  الحضـــور  ذلك  الدينية  للمفردة  التي جعلت  العوامل  ومن 

الابتداعيين   الزمناستلهام-شعرائنا  قداسة  أو  المكان  لقداسة  من هم  المفردة  تبدو  بحيث   ،
ة الأذان وخاصة  . ومــن ذلك اقتنـــاص لحظ ــــا بذلك في شكل أقوى وأجمل تعبيراخلال تلبُّسه
بهيج تتجدد معه    يوم  ، ففي هذا الوقت بالذات تشرئب النفس متطلِ عــة إلى صباحأذان الفجر

وآمالها المنطلقأحلامها  الأذان  نغمات  فتكون  التفاؤل   ـ.  من  دعوات  المرتفعة  المــآذن  من  ة 
، يومٍ يتلاقى فيــه الملائك والإيمان مع المؤمنين من دون  د تزفُّ الحياة إلى عرس يومٍ جدي 

 :  حجب أو وسطاء
 ( 1) في انبلاج الصبـاح والليل ساكنْ    ــآذنْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــارتفاع الأذان فوق المــ

انه قرىً ومـ ــــ  وـــــــــــــــــــــــــدعوةٌ تحمل الحياة إلى الك ــ  ـــآذنْ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ وسكَّ
 نْ ــــــ ــــ ــــــــــــــضِ إلى ظاهرٍ عليها وباط ــ  ى الأر ــــــــــ ــــاء إل ـــــــــــ ــــونداءٌ من السم ـــ
 ن غير آذنْ ــــــــــــــــــــــــمان والمؤمــــنين م  ــــ  ـــــــــــ ــــك والإيــــــــــــــــــــــــــولقاءٌ بين الملائ 

 ـنْ  ــــــاســــــــ ـــــرِ إلى الحقِ  والهدى والمح   ـــــــــــــــــ ـوانطلاقٌ إلى الفلاح إلى الخي ـ
 

 (. 545الأعمال الكاملة . محمد على السنوسي . ديوان )الينابيع( قصيدة )أذان الفجر( ص )  1
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الدينية   للمفــــردة  التأثيري  بالمستوى  الارتقاء  أجل  من  وتوظيفها  المكان  قداسة  استلهام  أما 
 (: 1فيتمثل في قول الزمخشري)

 اف وفي المروتـــينْ ــــ ــــوعند المط  ـةْ ــــــــــــــــــــــأهيــم بروحي على الرابي ـــ
 ف والأخشبينْ  ــلدى البيت والخي ةْ ــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـوأهفــو إلى ذِكَـرٍ غاليــــ

  ــنْ ـاه على الوجنتي ـــــــــــــ ــــويجري لظ  اقيــــــــةْ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــفيهدر دمعي بآم
 لتي دمعتيـــــنْ ــــــــــــــــ ــــفأرسل من مق   ـةْ اقيـ ــــــــــــــــــ ــــويصرخُ شوقي بأعم

ويعود نجاح الزمخشري في المقطع السابق إلى مزج حديثه بعاطفة الحنين والتغـــني بذكريات  
المقدسةالطفول البقاع  تلك  استناده على عذوب ــة والصبا على  إلى  وتدافعه  ؛ إضافة  الوزن  ة 

القافية المفردات وروعة  فيه  بلغت  متجـانــس  فني  تشكيلٍ  إحداث  في  كله  ذلك  أسهم  إذ   .
 . مَّنها مقطعه أوج جمالها ورونقهاالدينية التي ض

الدينية المفردة  وظفوا  الذين  الشعراء  بعض  تفوق  عوامل  على    ومن  بعضهم  اعتماد 
القرآني  ت النـص  لا  التي  التعبيرية  مستوياته  استرفاد  ومحاولة  مقارباته ــض،  فجــاءت  م  اهى. 
 وأحيانا كثيرة تتجاوز ذلك إلى استلهام الحدث القرآني والاستفادة منه عبر ما   ، تستلهم الشكل

لون على  ؛ ومن ثـم رأينا شعراءنا يعو ِ متلقي من إحساس بالقداسة والخشوع يشيعه في نفس ال
كثيرا الحساس  الجانب  نفوس  هذا  في  القرآني  النص  يتركـــه  الذي  الأثر  عمق  حيث  من   .

. ومن المقاربات التي وقفت عند محاولة الاستفادة من تأملٍ وخشوع المؤمنين الذين يقرأونه ب
 (: 2الشكل في النص القرآني قول الشاعر محمد الفقي) 

 ـان الوفي  الطهـورا ـإذا الحبُّ كــــ    
 ــورا ــــ ــــفلن يقصــــــمَ اُلله منه الظه     

 

 (. 386مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان الرابع . قصيدة)المروتين( ص ) 1

 (. 77الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس . قصيدة )آلاء في الحب( ص ) 2



                                                                                                                                                                                           

283 

 

 

 ـعُ عنه الشرورا   ــبلى .. وسيدفــــ    
إذ يتضح أن الفقي حاول مقاربة الشكل في النص القرآني الكريم من خلال متابعــــة  

ولكن الشاعر نفســه يتجاوز    ؛ ي جاء بها والتزم فيها شكلا صعباالفواصل فيه عبر القافية الت 
هذا النمط من التوظيف حينما يستلهم الآيات الكريمات التي تصف الجنــــة وظِلالها والأنهار  
التي تجري من تحتها  في شكـلٍ غير مباشر. في قصيدته التي تناول فيها بالوصف إحدى  

 (:  1الزهرات في روضة دخلها فيقول) 
 لال الغصــونْ ــــــــــــ ــــنائمةٍ تحت ظ  ر إلى جنَّـــةٍ ـــــــــــ ــــدخلت في الفج

 ير شجيَّ اللحــونْ ـــــــــــــــــ ــــوتلهم الط   ــةٍ  ــــــــــــ ــــدول في رقَّـــ ــــتحتضن الج 
 ي الجنونْ  ـووجهها المخمور يرض   ـا أديمها المخضرُّ يرضي الحج ــ

 ـــــونْ  ــــــــــــــــــــــــــلكنه عذب الرؤى والفت   ـاً ـــــــــــــــيرتدُّ عنها الطرف لا كاسف ـــ
 ـونْ ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــلو أنه الخالد رغم المن ــ  ـي ــــــــــــــــــــــ ــــسبَّح فيها حالماً يشتهـ ــــ

التي فمفردات المفــردات  من  كلها  والتسبيح  والخلد  والخمر  والطير  والظلال  الجنة   ،
ا الآيات  في  دائما  الجنةنجدها  وصف  عن  تتحدث  التي  بالإض ـلكريمات  هذا  إلى ؛  ـافة 

ومحاولة   )يرتدُّ عنها الطرف لا كاسفاً( إذ نجد في ذلك كله اقتراباً من الأسلـوب القرآنيقوله:
 .  اكتساب شيء من جمالياته

 (: 2) ي محاولته السابقة إذ يقول الحجيوللحجي أيضاً مقطع يحذو فيه حذو الفقي ف 
 ـا  ـــــــــــــــ ـأين تلك الجنة الخضراء قطَّفت جناهـ   
 ـــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكأني آدمٌ أهبط من عالي ذراه ـ   
 وحْ ـــــــــــــــ ــــللسفــــ       

 

 (. 214الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس. قصيدة )الزهرة المتوجة(  ص ) 1

 (. 18عذاب السنين . حمد الحجي . قصيدة )تباريح( ص ) 2



                                                                                                                                                                                           

284 

 

 

 ن مرقى  ـلسماء الحس اتن هــلْ  ـــــــــــــ ــــآهِ يا ف   
 ى   ـرقــــ ــــكغريقٍ بين غ ابي ــ ــــإنني بين رغـ   
 وم نـــوحْ ـــــــــ ــــق ـ       

غير أن الحجي يضيف إلى مقطعه تجانساً موسيقياً برز عبر حسن تقسيمه للشكــــل  
 .حينما شبه نفسه بآدم عليه السلاموتوزيعه للقوافي وإن كان بادياً مبالغته وخروجه 

ما خلال  للمفردة   ومن  استعمالهم  في  تجــاوزوا  الابتداعيين  شعراءنا  أن  يتضح  سبق 
. برزت فيه  ريٍ  منها الدينية  توظيف مجموعة من المفردات الدينية إلى تشكيل معجـــمٍ شع ــ

قدراتهم الابتداعية التي استطاعت استخراج الطاقات المخبـوءة في ثنايا تلك المفردة. ومن ثم  
القيام بعملية إعادة صياغتها في ثوب جديــد يشـــفُّ عمــا اكتنـزت به من إمكانـــات تجسدت  

مختلف ـ سياقات  في  معها  تعاملهم  الفن ـة عبر  العوامل  من  العديد  إضــافة  وعبر  التي  ،  ية 
. حيث  ع الـذي استقرت عليه عندهم ، وإبرازها بشكلها الناص ــــأسهمت في صقل ما علق بها

فوا بها في أجــواء رحبــة سـاعدت العاطفة الإيمانية فيها عل ى إضفاء جمالٍ  استطاعوا أن يطوِ 
 .  بهيٍ  مشرقٍ إليها

 
 : أهم مظاهر توظيف المفردة البيئية ـ 2

الابتداعيـ  الشعــراء  معجــم  في  وفعال  قوي  حضورٍ  ذات  البيئية  المفردة  ـين  تُعد 
بالطبيعــة حيث  السعوديين الذين هامـوا  الرومانتيكية  امتداداً لشعراء  يُعتبرون  . لاسيما وأنهم 

ما التي  والصناعية  المادية  الحياة  قسوة  من  إليه  ون  يفرِ  الذي  البكر  عن  تنفك    عالمها 
 . مطاردتهم بضجيجها وصخب آلاتها

،  ـان فـي الشعر بل إن أحدث الدراسات النقدية وآخرها هي التي كُتبت عن أثر المك ـ
بع  يسميه  ما  بـ)أركيولوجيا(المكانوهو  الباحثين  العلاقات  ض  مجموعة  تُدرس  حيث   .
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المتشابكة في المكان الذي نشأ فيه الشاعر ودارت أحداث قصائده فيه، بحيث يمكـن لمثل  
 .التي تعيق فهم كل إشارات القصيدةهذه الدراسات أن تسد الثغرات 

ـم،  وعندما نتأمل ما أنتجه شعراؤنا فإننا نشتم عبق المكان الذي أنشدوا فيه قصائده
حيث    (1) . ومن ذلك حنين الشاعر حمزة شحاتــه إلى وادي )وج( أو أنشدوها متأثرين بأجوائه

 (: 2)يدته التي سماها باسم ذلك الوادييقول في قص
 جَّى   ـل المس ـــت طويلًا هذا العلي  يـ  ــرمال الوادي الحبيب تنــاس يا

 ـــاء مرجّـَى  ــــــــــــــــــــلعهدٍ من الوفــ ه  ـوا  ـــــــــــــــــــــــــــإنه جارك القديم ونجــــ
 ــجـى ــــ ــــواك وأش ـبالذي سرَّ في ه ـع عيني  ــــــــــــ ــــأطلقت ذكرياته دم ـــ

 ى  ـــــــــــــــ ـــــر ملاذاً بعدوتيــــك ومنج ـ ــ ـبل الفجـــــــــــــــــــ ــــأتراني إليك أستق
 ـــــ ــــمريراً والعم ك يا وجُّ  ــكذب العيش بعد يوم   ــاـــــــــــــــــــــ ــــر بعدك فجَّ

تعطي   كي  تتشـابك  خيــوطٌ  كلها  والليالي  والأيام  القديم  والودُّ  وعدوتاه  الوادي  فرمال 
القصيدة مذاقاً آخر عبر عاطفة الحنين التي استطاع الشاعر أن يضفي بها حلل الجمال  

جح في كسب  فإن الشــاعر ين  -مثلا–على واديه الذي على الرغم من تواضعه أمام الأنهـار  
 . تعاطفنا معه ومع واديه 

ال البيئة في شعرهم من شعرائنا الابتـداعيين الشاعرة غادة  صحراء وممن خلدوا ذكر 
 (:  3)التي تقول في إحدى قصائدها

 د والعــرار سواكـــاـــــــــــــ ـــــو وما نج  ـــــ، يا حل ـقصتي أنني أنا أنت
 : (4وتقول أيضاً) 

 

 أشهر أودية مدينة الطائف. 1
 (. 32ديوان حمزة شحاته ص ) 2
 (. 23شميم العرار . غادة الصحراء . قصيدة)أنا أنت( ص ) 3
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نا أعطى ولا الريح حَوَتْ   ر يا من مثلــه ــــ ــــيا غرامي البك   لا السَّ
،  د هــوتْ ــــــــ ــــأنا أهوى فوق ما البي   ا  ــكنْ لي ما أن   لا تجافي الود 

ربية ذات  كلها تشير ولا شك إلى بيئـة الجـزيرة الع ـفمفردات)نجد والعرار والريح والبيد( 
 . الخصائص الصحراوية

لم    .. إليها  وما  والحيوانات  كالطيور  المتحركة  بالطبيعة  شعراؤنا  تغنى  وحينما 
ـوه في  ذات الألوان الساحرة التي تتنافى مع ما ألف ــ  واقعهم فيتغنوا بالطيور المزركشةيناقضـوا  

فيقول    . بل وجدناهم يتغنون بما فيها من ذئاب ونسور وحجل وبوم وغربان وغيرها.بيئتهم
 (: 1)الفقي

 عْ ـــــــــــــ ـــــازئٌ بالربي ــــــــــــــ ــــله خريــف ه  ادتي  ــــــــــــــالحظُّ مثـل العمر ياغ ـ
 عْ  ـــــــــ ــــبُّ النَّجيــــــــــــــــــ ــــبين حنايانا يع   ى  ـذاك خريفٌ كامن في الدج 

ه نلمحه ج   عْ  ـا كالذئب بين القطي ـــــــــــــ ــــما بينه  اثمــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــنحسِ 
 (: 2) ويقول في موضعٍ آخر 

م ــ  ـللِ ـــــــزمني فارتحت للطَّـ ــــ  هُ  ـــكان لي صرحٌ فهدَّ
 ي  ــدميتْ من حــــــرِ ها مقل  ـةٍ فاتركيني بعد معرك ــــ

 ــــلِ  ـأنا في الأجواء كالحج  ـإذا  ــراً قبلها فكنتُ نســـ
 (: 3ويقول أيضاً في قصيدةٍ أخرى) 

 ببومه يشقى وغربانــــــه  ـلي كطلل بالٍ غدا هيك ــ
 

 (. 30شميم العرار . غادة الصحراء. قصيدة )هجع الناس( ص ) 4

 (. 86الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس . قصيدة )بدايات ومصائر( ص ) 1

 (. 90الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس . قصيدة )نفس تحاور( ص ) 2

 (. 98الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس. قصيدة )مواساة الغروب( ص ) 3



                                                                                                                                                                                           

287 

 

 

في   حديثه  محور  يكون  الذي  الحيوان  يضع  فهو  الملائم،  التوظيف  هنا  والملاحظ 
القصيدة دون أن يكون هناك خلل  مكانه الملائم لطبعه وللمعنى أو للإحساس الذي تمليه  

القوة والتحليق للخيانة والخداع، والنسر رمز  فالذئب رمز  للخ ــما؛  ـوف وعدم  ، والحجل رمز 
 . فهي دلالات على التشاؤم والشقاء ، أما البوم والغربانالقدرة على المواجهة

حفل   مما  الابتداعيون  شعراؤنا  صاغها  التي  النماذج  أغلب  إلى  ننظر  وحينما 
المظهــر   هما  البيئـة  مظاهر  من  رئيسين  مظهرين  حول  تتمحور  نجدها  البيئية  بالمفـردات 

المفردات  السلبيوالمظهر  الإيجابي   من  حقل  مظهر  كل  نجد    . ويتبع  الأول  الجانب  ففي 
 . وغيرها : الماء وما يتبعه من غيوم وأمطار وسيول وجداول وواحات وأشجـار وأوراق..مثلا 

والأش ــ والقفار  والجفاف  الصحراء  مفردات  نجد  والوحـوشبينما  تمثل  ...وغيـر واك  ها 
 . الجانب السلبي في البيئة 

:  ابي منها ذكرأما المتحركة فنجد في الجانب الإيج ــ  . ذلك فيما يتعلق بالبيئة الساكنة
و  والفراش...القماري  والطيور  والبلابل  الو الحمام  يقابلها  حين  والذئاب  في  والغـربان  حــوش 

 ...  والنسور

وحينما نحصي بشكلٍ تقريبي تلك النماذج التي تناولت البيئة نجد أن النمـــاذج التي  
. ولذلك أسبابه التي تعود إلى البيئة ذاتها التي  بيئة في مظهرها القاسي هي الأكثر تناولت ال

تضاهي في جمالها البلدان العربية الأخـرى المتميزة بالأنهــار وكـثرة المناظـر الخلابة التي    لا
ومع هذا نراهم يحاولون صنع الطبيعة    .ـة جمالهاتشجع الشعراء على القول وتستفزهــم بفتنــ

لا التي  البسيطــة  مظاهرهـا  من  لهم  يتيسر  ما  عبر  وسط    الجميلة  واحةً  شكلها  في  تُعدو 
أن يح صحراء القاسي؛ دون  لفـح هجيرها  حدة  تخفف من  نسمة  أو  واقعهم،  .  اولوا مغالطة 

 (: 1)فيقول القرشي
 تشعُّ الزهور النضر فيها بصحرائي   زها ما أرى هل ما أرى غير واحةٍ 

 

 (. 61ديوان القرشي . المجلد الثاني. ديوان )سوزان( قصيدة )أزهار العمر( ص ) 1
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 (: 1أو قوله) 
 ي الضريرِ ــــــــــــــــــــــــ ــنفحةٌ أنت في شقائ   اري حياتي  ــــــــــــــ ــــنسمةٌ أنت في صح 

 (: 2)وقوله أيضاً 
 رة في روضهـا زقزقي ــــمن سك   ردت ـــ ــــوكالعصــــافير إذا زغ

ـيِ ــقِ   واحتــــي   وعرِ شي كالزهر يا  فخيمتي في المنحنى الضَّ
عصافير   من  بيئتـه  في  المألوفة  البسيطـة  الأشيـاء  تلك  حدود  يعدو  لا  فالشاعر 
وروض وخيام وزهر وواحات ومـع ذلك فقـد كان لها الوقع الجميل المؤثر من خلال حسن  

   . في القصائد وضعاً فنياً متجانسا إعادة ترتيبها ووضعها
، حيث يتحــدث فيه  ميل الذي يحاكي البيئة في فتنتهاولنقرأ هذا المقطع الشعري الج 

إليه بعدما  الشاعر عبد الله الفيصل عن فاتنه جاعلًا البيئة بأسرها تسير في موكبه مصغيةً  
 (3. فيقول:) أسرها بظلِ ه المخملي 

نيا فاتنــــاً لولاه ما ه ـــ  اب ليـ ــولا طعم الهوى ط  وجدٌ..  ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ
 لـي ـــــــــــــــــ ــــغلائلٌ من ظلِ ــــــه المخم   ــثرتــــــــــــــــــيا من على أقدامه بُعـــ

 دولِ  ـــــــــــــــــمرجٌ طيوبٌ سال كالج ــــ  ـه ــــــــــــــ ــــــ ــــإذا رنا فالزهر من حولــــ
 ــاح للبلبلِ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــإصغاءة الإصب   ـا ــــــــــــ ــــ ــ ـوإن شدا أصغت إليه الدنـ
ها ركبــ  ـلِ ـن ع ــــــــ ــــومٍ شعشعت مــــــعبر نج  ـه ــــــــــــــــــوإن مشى كان السُّ

 

 (. 54ديوان القرشي . المجلد الثاني. قصيدة )زامر( ص )1

 (. 304ديوان القرشي . المجلد الثاني. ديوان )النغم االأزرق( قصيدة)النغم االأزرق( ص)  2

 (. 66حديث قلب . عبدالله الفيصل . قصيدة )من أجل عينيك( ص ) 3
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مفرداتــه   تمـتزج  حيث  والحنين  الوجـد  هزَّه  من  حديث  أرضه  عن  القصيبي  ويتحدث 
نية في نجاحه والارتقاء  البيئية بعاطفةٍ قوية ملتهبة مشكلةً سياقــاً جميــــلا ساهمت الصور الف

 (:  1) به فيقول 
 ــــةْ ــــار الأربعــــــــــــــــ ــــوالبح طئ           واــــع الش ــاك م ـــــــ ــــأرضي هن 

 ــهْ ـ ــــــــــــــــــــحين ينثر أدمعـ  بــــ            ــــ ــــَـق المخض  ـــوالأفق والشف ــ
 ي معـــــهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــكأنها تبكه            ـــــاــــــــــــــــــــــــــ ــــفتظلُّ ترقبه الميـ ــــ
 هْ ــــــــــصمتٍ ويخطر فـي دع   ي  ــــــــــلُّ فـحيث المســـاء يط ــ

 هْ ـــــــــ ــــكل قلبٍ أذرعـــــحُ  ــ ــــن ــــــــــــــــــ           ــــــــ ــــويعانق الآفــــاق .. يم 
بالماء الذي ينحدر جارياً فيغيب ت  تـــــــــــ ــــويشبه الفقي قلبه  . مرة  ارةً أخرى  ــــارة ويظهر 

لَّ عشـه  ـــــــــ ــــ، وكأنما هــو بلبل حيران ضوء القمرـــــــــــ ــــتحت ض س وأخرى  ــــــــــ ــــتحت وهج الشم
اهد  . وهي لوحة فنية رائعة عرف فيها الفقي كيف يمزج بين وجدانه وبين مش ــتائهاً فأصبح  

 (: 2. فيقول) البيئة من حوله
 ـدرْ ــــــــــــ ـــــقلباً جرى كالماء ثم انح   غادتي   ب يا ــــلقيتُ فيـــك الح 

 مرْ في وهج الشمس وضوء الق  اً   ــــــــــــــــ ــــ ـيغيـــب عني فترةً تائهــــ
 أضلَّ فيها العيشَ..بين الشـجرْ   ــةٍ  ــكالبلبل الحيران في روض ـ
 ــرْ ـــــــــــــ ــــقلبان ما مثلهما في البش ـ  ـاــــــــــــ ـــيا ويلتا يا غادتي .. إننـــ

شعراؤنا   وقف  التي  الأشياء  أكثر  من  الطبيعة  في  القاسية  السلبية  المظاهر  وتُعتبر 
طويلا. القسوة،  أمامهــا  ملامح  من  فيها  ما  استغلال  أحسنوا  قصائدهـم    حيث  في  فظهرت 

د ما   . والنماذج التي تمثل هذه الظاهـرة كثيرةٌ يعتمل فيها من المشاعر بكلِ  دقةبشكلٍ يجسِ 

 

 (. 14المجموعة الشعرية الكاملة . غازي القصيبي ديوان )أشعار من جزائر اللؤلؤ(قصيدة  )جزيرة اللؤلؤ( ص ) 1
 (. 71الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس . قصيدة )قلبان( ص )  2



                                                                                                                                                                                           

290 

 

 

كما وظفوا السراب   . . .مرادفاتها من مهامه وقفار وأشواكجدا. فقد قاموا بتوظيف الصحراء و 
شعرائنا   عنــد  الابتداعية  الخصوصيات  تعزز  التي  الصحراوية  الحياة  جوانب  من  وغيرها 

 (: 1يقول القرشي)  . غيرهم من الشعراء العرب المحدثين وتميزهم عن  
 فى رداءِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــوتَخِـــذْتُ الآلام أضـ  ي ـقد طويت الأسى على أحشائ 

 ــــداءِ ــــــــــــــرى بغير اهت ــــــــــــــــــــــــــ ــــوفيم الس ـ  بِ   ــــــ ــــفعلام الهيام في مهمه الح ــ
الدلالـة  ـ ــــ)مه فمفردة منه  رام  القرشي  ابتدعه  جديد  شعري  سياق  ضمن  وُضعت  مه( 

محولا بذلك الضياع المحسوس في    ـــــــــــــــــــةه العاطفيـــــ ــــداء في تجربت ـــــــــــــــــعلى السير بغير اهت 
 (: 2موظفا المفردة ذاتها)  . ويقول في موضعٍ آخر ضياع معنوي وجدانيالمهمــه إلى 

 ـهٍ باليأس موَّارِ ـوعــدتُّ في مَهْمَ   حسْبي فقد عفتُ أنسامي وأنواري 
 (: 3ويقول في قصيدة أخرى موظفاً مفردتي السراب والصحراء)

 اتي  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــفإذا الحب ســــــرابٌ يتحدى نغم 
 اتِ  ـــوإذا بي بعد أحلامي الحســان الراقص

 اتِ  ـأعبر الأيام وحدي في صحاري موحش
 (: 4ويقول القصيبي) 

يْـ يا ح   سرابي الحبيب طال بي السَّ  ـراءِ  ــــرُ وحيداً وضقتُ بالصَّ
البيئي ـ المشاهد  وبين  المعنوية  عواطفهم  بين  يمزجون  الشعراء  أن  واضح  هو  ة  وكما 

؛ فالحب  ـم ، فتذوب الفروق بين الحسي والمعنـوي في نماذجـه ـالتي تماثل أحاسيسهم الحزينة 
 

 (. 423ديوان القرشي .المجلد الأول. ديوان )مواكب الذكريات( قصيدة )بعد الهيام( ص ) 1

 (. 491ديوان القرشي . المجلد الأول . ديوان )الأمس الضائع( قصيدة )سجين( ص ) 2

 (. 455ديوان القرشي . المجلد الثاني .ديوان )بحيرة العطش( قصيدة )غادرة( ص ) 3

 (. 17المجوعة الشعرية الكاملة . ديوان) أشعار من جزائر اللؤلؤ( قصيدة )نجوى( ص ) 4
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. ومما يعزز ما سبق قول  يصبح صحاري موحشة ومهامـه مقفرة  هو السراب كما أن العمر
 (: 1الشاعر عبد الله الفيصل) 

 ـوح لما بي ـــأرثي لما بك أم أن   ـابي  ــــــــــــــــــ ــــهذا شبابك ضائـــعٌ كشبـ
 ــــابِ ـــــــــــــــيرنو إليك بلهفة الأحب ـ  مٍ ـــــــــــــــــ ــــدنياكَ قفرٌ من خيـال متيَّــــ

لت من خضرةٍ ليبـ  ا  ــودنايَ كالصحراء أخطأها الحي   ـابِ ــــــــ ـــــــ ـفتحوَّ
للشوك   أن  الصحراوي -كما  النبات  أصبـح    -ذلك  حيث  نماذجــهـم  من  وافراً  نصيباً 

إلى وخزٍ    ، بل إنه يتجاوز في شعرهم الألم المحسـوسدهم رمزاً من رموز الشقاء والألمعن 
 (: 2كقول أحدهم)  .شعوري حينما يصبح يأسا

 دِ    ـــــــــ ــــأةً كل فرقـــــــــــــــــــــــــــــ ــــفج    ـوي  ــــــــــــــوإذا القلب يجتـ
دِ ـــــــــــــــــــــــــ ــــرهن م   وى  ـشاكه اليأس فانط  اضٍ مبـــــدَّ

رة  وقد ذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك حينما جعل الحب يعقد آماله على شج ـ
 : صبَّار تعيش في قفرٍ سحيق، وما أتعسه من حب

 ( 3) قفرٍ سحيق جديبْ  تعيش في  ب بصبــــارةٍ ـــــــــــــ ــــلا يزهر الح 
ز   بل ما أتعـس الحبيب الذي ينتظر حبيبــه بعد طول غياب ليجده قد عـــاد بعدما طرَّ

 ؟   ـم اللقاء على مهاد من الشوك، فكيف سيكون حينها طع ـوكدروب حبيبـه بالش ـ
  (4بعدمــــا انداح لهيبي)   عدتَ لي بعــد انطفائي  

  تَ بالشـــوكِ دروبي زْ   رَّ  ــطَ  وقد  ؟لي فيمَ  عدتَ 
 

 (. 95حديث قلب . الأمير عبد الله الفيصل. قصيدة )ابنة الأحزان( ص ) 1

 (. 497ديوان القرشي . المجلد الأول . ديوان)الأمس الضائع( قصيدة )الأمس الضائع( ص) 2

 (. 153ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان )ألحان منتحرة( قصيدة )صبارة( ص ) 3

 (. 544ديوان القرشي.المجلد الأول .ديوان )الأمس الضائع( قصيدة )أخيراً( ص )  4
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بين أهله الهناءة في مكــان وج ولنتخيل إنسانا غريباً  ،  د الشقوة إلى جنبه ، كلما نشد 
وكلما زرع الود والحنان وسقى واحة الحب من معين قلبه جنى من وراء ذلك كلــه الشوك  

 والجحود والنكران: 
 ي  ــــتُ بين أهلي وصحب ـحِ وإن عش ر والرو ـ ـــــغربتي غربـة المشاع ـــ
 س ِ جنبي ــــــــــــــتُ شقوة الحــحيثما رح  ـى ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـأبداً أنشـدُ الهنـــاء فألق ـ

 ي  ــــــــــــــــــــــواحة الحب من روافــــد قلب  ـان وأسـقي  ــــــــــــــــــأزرع الـودَّ والحن ـ
 (1ات الأشــواك تملأ دربي)  ــناتئ  فأرى الشـكَّ والجحود وألقــى

وفي صورةٍ بديعـة أخرى نرى الشـــاعر عبد الله الفيصل يصور محبوبه بذلك البرعم 
 (: 2الخائف الذي يحتمي بالشوك من هصر الأيادي) 

 الأيادي  رِ صْ لا تكن كالبرعم .. الخـــــائف من هَ 
 ه باديـــــــــــ ــــتحتمي بالشـــوك .. والذعر بما تخفيــــ

الشوك   من  الابتداع  على  اقتدروا  شعراءنا  نجـد  والمكروه-وهكذا  تلك    -المؤذي  كل 
الجديدة والصور  نباتاتها    ،المعاني  وقسوة  الصحراء  جفاف  يحولوا  أن  استطاعوا  إنهم  بل 

 .  شعرية بلغت ذروة الابتداع الفني  الشوكية إلى واحات
  ،والمنى  ، والخوف  ،اف ـــوالجف  ،فرــــــــــــوالق ،الورد:)مفردات ولنرَ القصيبيَّ كيف يجمـع

ل ذابت فيه الفروق المحسوسة   ــفي مقطــعٍ شعري واحـد جمي  (والذبول والعصوف ،والأوراق
 (: 3فيقول)  ؛بين الخوف والمنى وبين الأوراق والجفاف

 ــــح أن تنــثرَهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــإذا هبَّت الري ـ  ن  ـأخاف على الورد في الوجنتي
 

 (. 55حديث قلب . الأمير عبد الله الفيصل . قصيدة )غربة الروح(ص ) 1

 (. 64حديث قلب. الأمير عبد الله الفيصل قصيدة )بريق المجد( ص )  2

 (. 28المجموعة الشعرية الكاملة . ديوان ) أشعار من جزائر اللؤلؤ( قصيدة )تعالي( ص ) 3
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 ـةً مقْفِـــــرَةْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمرُّ مروَّع ـــ  ـوى ــــــــــــــــأخاف على أمسيات اله ـ
 ــرَةْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتذبل أوراقها المزه  ـى ــــــــــــــــــــــتعاليْ غداً ستجفُّ المنـــ

 ـــــرَهْ ـــــــــــــــــــــــ ــــ ـكَ ويمضي هواكِ ولن أذْ   ك   ـــوف إلي ـسيخمد شوقي العص
 ـذِرَةْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلوِ حُ غاضبةً من   ـاف ــــــــــــــــ ــــتعاليْ فإن سنين الجف ـــ

لجافة يبلغ مداه بحيث لا  بل إن التمازج النفسي بين الشاعــر والطبيعــة الصحراوية ا
لا ينفصلان  أو  يراهــا  لا  الشاعر  كـان  إن  لاسيما  الأسود    ،  منظاره  عبر  إلا  رؤيتهـا  يودُّ 

الحمام إلا غرباناً تحوم  ، ولن يبصر  لن يبصر الزهر قدر ما يبصر الصخرللأشياء حينها  
لال شوكها الذي يشبه حدَّ  ؟ وهو لا يراها إلا من خ ـمن حوله؛ وكيف له أن يبصر الوردة

 :الحراب
ق ـ  : فؤاديـاة ــــــــــــــــــــــهكذا أصحب الحيــ  ( 1ــا ذو تصـابي) ــــــــــــــــــ ــــفي عناءٍ وللشَّ

 ـابِ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـوبأذني بكاء رعد السحــــ        أرى البرق في السحاب ضحوكا لا
 نحو جاثي الصخور تحــت الروابي  وــــــــــــــــــأترك الزهــر في الروابي وأرن 

 ـرابِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم أرهفتُ مسمــعي للغـــ  هاـــــــــــــــــــــــــإن تغنَّت حمامــــةٌ ملتُ عن 
 ـرابِ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــشوكها أنملي كحــدِ  الح   ي ـــــــــــــــــــــــــلا أرى حمرة الورود ويـــدمِ 

 ابِ  ــي الهض ـــ ــــأين مني ما يزدهي ف  ـاً ــــــــــــــأرى في الهضاب إلا وحوش ــ لا
شع أثبت  النماذج  لبيئتهموبهذه  مخلصون  أبناء  أنهم  وشوكهـــا  راؤنا  جفافهــا  وأن   ،

عروقهم  عبر  تنسرب  دماءٌ  يجدوا وقحالتها  فلم  بها  .  ويتغنوا  ينبضوا  أن  من  ا  فـه ـبد  لم .  م 
؛ ولكنهم  و واقعهم . تلك صحراؤهم وذلك ه ــو المروج وكرومها، أيعيشوا بين الأنهار وضفافها

بيئي   معجم  صياغة  على  مقدرتهم  وأثبتـوا  ابداعهم  في  نجحوا  بيئتهم  إقفار  من  الرغم  على 

 

 (. 32عذاب السنين . حمد الحجي . قصيدة )من أعماق نفسي( ص )  1
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يحقق خصوصياتهم الفنية ويبرز ملكــاتهم الابتداعيــة في التعامـل الواعي مع تلك المفردات  
 .  جربة الشعرية وفق تمكنٍ واضح من الت

 
 :استخدام المفردات الجديدةـ  ب

حداثتهـا   أو  الألفاظ  بقدم  تتعلق  لا  الشعري  المعجم  قضية  أن  إلى  سبق  فيما  أشرنا 
و الذي كما أن مفهـوم التجربـة ه   .ق الشعري الذي توجد فيه المفرداتوإنما المدار على السيا

جديدة آفاقٍ  في  اللغة  مجموعة  وضع  هـو  الجديدة  بالمفردة  هنا  أعنيه  ما  فإن  ولذلك   .
م شكلًا  واتخذت  شاعت  التي  قبلالمفردات  من  عنها  معروفاً  يكن  لم  تلك    .عينا  أنها  أو 

 . لا لم تكن تحملها فيما سبقالمفردات التي أصبحت تحمل في طياتها إيحاءات وظلا 
وللواقع الذي يعيشه الشعراء والتقدم الحضاري أثره في زحف عدد من المفـردات إلى         

قبل لغة   من  تعرفها  تكن  لم  التي  مثل  .الشعر  بمفردات  الشعراء  طالعنا  المقهى حيث  ،  ؛ 
الكمان،   الهاتف،  الثواني،  الساعة،  عقرب  المكياج،  القطار،  الأفلام،  السينما،  الفستان، 

الجدي ـ  الكمنجة، والمسميات  المفردات  من  خلال    .دةالقيثار...وغيرها  من  اتضح  وكما 
السياقات الشعرية التي وردت ضمنها المفردات الجديــدة فإن الكثير منها استطاع التآلف مع  

صت منه  ، في حين نجـد عدداً آخر منها سرعان ما تخلَّ ة الشعر مكتسباً إيحاءاته وظلالهلغ
 .وغيرها...(1() الصابون  ات، الليفة،الشرك ـ وك،)البن اللغة الشعرية مثل مفردات

؛ لأنها أضحت ذات  الجديدة مكانتها في الحقل الشعري وسرعان ما تبوَّأت المفردات  
الشعراء جعلت  ومعنوية  وجدانية  واستغلالها  حمولة  توظيفها  في  هذه يتسابقون  ومـن   .

المثالالمفردات على سبيــ ؛  ـيين استخدامهافقد لوحظ على أغلب الشعراء الابتداع ــار()القيثـل 
إذ إنها أصبحت ذات حضـور شعري مكثَّف نظراً لما احتوته من دلالات الغناء والتعبير عن  

 . من حيث تجانس حروفها وحسن وقعها  الوجدان. هذا بالإضافة إلى جمال المفردة

 

 (. 439انظر الأعمال الكاملة للسنوسي . ديوان )الأزاهير( قصيدة )لكل صابون ليفة( !! ص ) 1
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ومما يلفت النظر في هذه المفردة بالذات حضورهـا الطـاغي في دواوين الشعراء مـن  
تتكــرر في المجلد الأول    -على سبيــل المثــال-بين سائر الكلمات الجديدة الأخرى فنجدها  

وبالتحديد القرشي  ديوان  مرات  من  عشـر  من  أكثر  صفحة  مائة  في في  تكرارها  هذا عدا   ،
ديوانه مـن  الثاني  المجلد  ومن  ذاته  المجلد  من  الأخرى  الشعراء ؛  الصفحات  بعض  إن  بل 

 (: 1، نحــو قـول الشاعر محمد حسن فقي) ها في المقطع الواحد أكثر من مرةتستهويه فيكرر 
 ارِ  ـأست فَ  ـلْ من بعيدٍ خَ  ه   ـأسمع ـ القيثارأيها   
 قيثار   ـلاهفٍ يصـغي ل بٍ  ــلمَ لا تبدو لمكتئ   
 ــه ثمـرُ ـــــــــ ــــأنا عودٌ مال ـ مٍ ــ ــــ ـبلا نغــ قيثار  أنا   وقوله:

 : ن المحبوبة أحياناً وتختلف السياقات الشعرية التي تُوظف فيها القيثار فيكو 
 ( 2أنتِ ألحــان مزهري)  ثار صبوتي  أنتِ قيـ  

 (: 3) وقولــه
 ي  ـــن ــأنتِ قيثاري وفي خفقكِ لح    
 وع إلهـــــامي وفني ــــــــــــــــــــــــ ــــوبه ينب    

قارب النجاة الذي تطفو عليه أحلام الشاعر فتواصل تجديفـهـا أملًا    وفي أحيانٍ تكون القيثار 
 ورجاء: 
 ( 4) ـهِ ومجدافي الطَّروب رجاء فبقيثارتي أجدِ ف في التِ يـ 

 

 (. 23الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الثالث . قصيدة )حنين المتاب( ص) 1

 (. 110( ص )3مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان الثاني . قصيدة )همسات( مقطع ) 2

 (. 128مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان الثاني . قصيدة )ترنيمة( ص ) 3

 (.105المجموعة الخضراء . طاهر زمخشري . ديوان :)الأفق الأخضر( قصيدة )يا رفيقي( ص ) 4
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ما عليها  ينطبق  التي  الجديدة  المفردات  فني ــ  ومن  خصــائـص  من  ذكره  ة  سبق 
تقول    .وتة ـ ـوخاصةً الناي الذي ارتبط ذكره بالحزن والمشاعر المكبو)الناي(،  مفردتا)الكمان( 

 (: 1) الشاعرة غادة الصحراء
 اذكرِ اذكرني على الليلِ        

 على الصخر الحزينْ                 
 وعلى شدو الكناري ِ    
 إذِ الشدو أنينْ    
 وعلى الريح تعري    
 بشمالٍ ويمينْ    
  الناي اذكر اذكرني على    
 تاهاستطالت غص     

  . وكما حددتُ مفهوم الجدة في المفردة سابقاً من أنه عدم ابتكارها وصنعها من العدم
  ـا المستحدث. ، وسياقه ــدفإن الجدة قد تكون في بعث المفردة المعروفة سابقاً في ثوبها الجديــ

ـدة، كمفردة الثورة. فهي معروفة منذ العصر  وذلك بأن تكون محملةً بإيحاءات وظلال جديـ
، لكن الشاعر الابتداعي يفصلـها عن دلالتها المعهودة المرتبطة بالحرب معلناً بدء  الجاهلي

وبراكينهـ المشاعر  ثورات  هي  جديدة  المحرقة.ثورات  الزمخش  ـا  يقول  هذا  ـ ــــحيث  في  ري 
 (: 2)السياق

 ورةْ  ــــكالَّلهب المشبوبِ والث   حتى أحسَّ الحب في صدره  

 

 (. 159شميم العرار . غادة الصحراء . قصيدة )اذكر( ص)  1

 (.105( ص)1مجموعة النيل . طاهر زمخشري . الديوان الثاني .  قصيدة )همسات( . مقطع ) 2
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 (: 1أو كقول حمزة شحاته ) 
 عـانٍ بجنبيَّ يهفـــــو ثائراً قلقا   زادته في الحب عقبى أمره رهقا 

 (: 2وقد تكون الثورة ثورة شعور آخر هو شعور اليأس ، كقول شحاته أيضا) 
 ـهي وهول الشقـــاء في إطراقي   هل تمثَّلت ثورة اليأس في وجـ

وإلصـاقه الحسي  الثورة عن سيـاقهـا  السابقون من فصل مفردة  الشعراء  ا  ـوما صنعه 
مــن العاطفـــة والوجــدان على تلك المفردة واستغلال    يءالسياق المعنوي هو بغية إضفاء شب 

كي   والمشاعر  الأحاسيس  دوائر  في  حشــدها  ثم  ومن  والعنــف  القوة  معاني  من  تحتويه  ما 
 .تكتسب المفردة بذلك المزيج طاقةً جديدة تضاف إلى معانيها السابقة

أخ ـ التي  الصمــت  مفردة  المفردات  تلك  خاصاومن  اهتماماً  شعرائنا  عند  فقد    .ـذت 
بالمواقف   المحملة  الكثيرة  الدلالات  منها  مولـدين  إزاءها  والوقوف  معها  التعامل  أطالوا 

يجيد التفاهم بها سوى    والخلجات الشعورية حتى أن الصمت تحـول عندهم إلى لغة أخرى لا 
 (: 3وفي ذلك يقول شحاته)   .المحبين الذين يدركون معانيها جيدا

 ـحٍ وهيوبِ ـــــــــــــــــــــجـاز قـولٌ من مفص  لغة الصمت هل يدانيك في الإعـ
 ــبِ ــــــــــــــــــــــفس في موقف الوداع الرهي   ة الأنـــــــــــــ ــــما غناء الكلام عن لهفــ

ر ع  ــوبِ  ـا القل ـــــــــــــــــــ ــــأى خفاي ــــــــ ــــحٍ لروحٍ أن   ن رو ــرُبَّ صمتٍ أدَّى وصـوَّ
 : آخر عن الصمت نفسه ويقول في موضعٍ 

 امْ ـــــــــــــ ــــبنا الأي ــــ تْ رَ منذ سَ   الحبُّ  انَ نَّا وهَ  ـلقد هُ   
م    ت لا ذكرى ولا أحلامْ  ـبعيدا في مساري الصَّ

 

 (. 34ديوان حمزة شحاته . قصيدة )معاناة( ص) 1

 (. 21ديوان حمزة شحاته. قصيدة )سطوة الحسن( ص) 2
 (. 49ديوان حمزة شحاته . قصيدة )لا تقولي أهواك( ص )  3
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 ـــان فوق معابر الصمتِ ـــــــــــــــــــــومدَّ ظلاله النسي ــ  
 (1) ك معتذراً ولا أنتِ ــــــــــــــــــــــ ــــفلا أنا قد خطــــوت إلي   

وإذا كان الصمت عند شحاته يرادف البلاغـة والإعجاز والقطيعة فصمت القرشي يمثل لوحة  
الو  بلحظات  يستمتع  كي  أمامهـا  بالوقـــوف  إليها  الناظر  تغري  الألوان  هادئة  داعة  جميلة 

 : حيث يقول  .والبراءة  والعاطفة الصادقة
 (2امٌ ولا نبــسٌ ولا كـلـمُ) ـــــــــــــــ ــــولا ابتس  ورفرف الصمت لا همسٌ ولا وترُ 

 ل طفلين قد أشجاهمـا نـدمُ  ــأو مث   ا   ـــ ــــعدنا معاً مثل تمثالين قـــد نُحت
 ت كلينا أورق الألـــمُ   ـــــــ ــــ ـوبين صم   ـةً  ـما بين هدهدة الألحان صاخبـ

فما أجمل لحظة الصمت تلك التي حولت العاشقين إلى طفلين يخجلهمــا النــدم ، وما  
 . أقساه من صمت ذلك الذي وُلد من بين أحشاء الألم

قد تجتمع في مقطع واحد مما يزيـــد من وهج  كما أن مفردات)الصمت والثورة والقيثار(
 : مت من فرط ثورته ضرباً من الجنون تأثيرها فيغدو الص

 ( 3ي) ــكنت أهوى الصمت لكن سكون  
 ــداء الحنينِ ـــــــــــــــــعاد يشجيني بأص ــ  
 ارٍ حنـــــونِ ـــــــــــــــــــــــ ــــأيُّ همسٍ أيُّ قيث   
 ونِ  ــعاصفٌ بي عند صمتي كالجن   

ـاني  ، فأصبــح لها العديد من المعـات التي تفرَّعت دلالاتها وتشعبتوكثيرةٌ هي المفرد
  . ، لاسيما ما كان منها قابلًا لاكتسـاب التيارات والتموجــات النفسيةالفرعية والظلال الموحية 

 

 (. 130ديوان حمزة شحاته. قصيدة )كبرياء( ص ) 1
 (. 412ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان )بحيرة العطش( قصيدة )صمت(  ص ) 2

 (. 122ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان )ألحان منتحرة(  قصيدة )ضياع( ص ) 3
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خصائص   الابتداعيـون  الشعـراء  منهــا  أكثر  التي  المفردات  من  الكثير  في  المتأمل  وسيجد 
يؤثرون مـن تلك المشتقـات والمترادفات ما كان  راء  إليها. فهم " وسمات معينة اجتذبت الشع ــ

بمعــــ الإيحــاء  على  قادراً  المحدودة  المادية  الدلالات  عن  عديدةبعيداً  ونفسية  روحية  ،  ـانٍ 
  طر.( نحو الإلهام والطيف والعـــ1كالشعاع والسناء واللألاء والألق وغير ذلك من الألفــاظ") 

هذا بالإضافة إلى أن هذه المفردات تحمل خصـائـص موسيقية من حيث عذوبتها وتــجانس  
حروفها وحسن وقعها مما يكسب الأداء بها رقةً وسلاسة ترتفعان بمستوى الأداء في اللغــة  

مقطوع  .الشعرية تزيين  على  يحرصون  الشعـــراء  يجعـل  الذي  الأمر  هذه  وهو  بمثل  اتهم 
المتميزة بها    .المفردات  حفلت  وقد  جداً  كثيرة  المفردات  هذه  وظفت  التي  معظم  والنماذج 

 (: 2؛ ومن ذلك قول القرشي) قصائـد الشعراء الابتداعيين
ني من سناك   شعاعٌ هو الأمل الشــــارقُ   أذوب إذا مسَّ
 ـابقُ ـــــــــــإذا لفَّني النَّفَسُ الع ــــ  ويغمر روحي عطرٌ غريب

 (:  3) وقول غازي القصيبي
 ومي ــأنا وحـدي فشاطريني هم  أنا وحدي أجرُّ عبء حنيني 
 ـلام السنينِ ـــــــإنني تهـتُ في ظ ــ  ابعثي فيَّ من سناك شعاعـا

 (: 4)وقوله أيضاً 
 على حضن ليلةٍ قمــــــراءِ   ولحلمٍ معطَّرٍ يفتح الجفـن 

 (: 5وقول الزمخشري) 

 

 (. 354الاتجاه الوجداني  د . عبد القادر القط ص )  1

 (. 139ديوان القرشي . المجلد الأول .ديوان )البسمات( قصيدة )شعاع(  ص ) 2

 (. 30المجموعة الشعرية الكاملة . ديوان )أشعار من جزائر اللؤلؤ( قصيدة )عندها( ص ) 3

 (. 18المجموعة الشعرية الكاملة . ديوان )أشعار من جزائر اللؤلؤ( قصيدة )نجوى( ص ) 4
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 شعاعه يرقـــــص بالبهـجةْ    وفي محياك السنا ضاحكاً 
تكر  المفـردات  أكثر  هي  والعطر  والطيف  والإلهام  السنا  تُعتبر مفردات  رأينا  ارا  وكما 

الأخرى  المفردات  سائر  بين  ب من  وذلك  آنفا.؛  عنها  نوهت  التي  خصائصها  ونجد    سبب 
ا أكثر  أخرى  دواوينهمألفاظاً  في  استخدامها  من  وما  لشعراء  بالبحر  تتعـلـق  التي  وخاصــة   ،

والقوارب والأشرعة  والمجاديف  والزوارق  كالشواطئ  معاني  من  به  تركيزهم    .يرتبط  ويعود 
، وكذلك  فر والانطـلاق والتحرر من القيود على مثل هذه المفردات لما تعنيه من معاني الس

لما تعنيه أيضاً من معاني الخلاص  ومحاولة النجـاة والهروب من الواقع عبر تلك الأشياء  
ل والعزاء  المعادل  فيها  يرون  واق ــالتي  في  افتقدوه  الحياة.ما  الشا   ع  الله  يقول  حسن عبد  عر 

 (: 1)القرشي
  ف متنُ  ــــمزَّق الوهم شراعي فهو للعاص  
 ران للجنَّــة يعنوــــــــــــــــــ ــــوتولَّى زورقي الحي   
 ـنُ ــــــــــ ــــفتعال اهد أناشيدي يُخلَّدْ فيك لح  
 نُّ  رِ ه في مسمع الأجيال قيثـارٌ مُ ـــــ ــــكم ل  

 (: 2ويقول في قصيدةٍ أخرى)   
 اعِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــقد ثوى زورقي بهـــذا الق  ــــرام حسـيرٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا في عيْلَمِ الغ

 ـــوى شراعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــجِ وولَّى مع اله  واستراح المجداف من صخب المو
قص كتبوا  شعراء  هناك  إن  المفرداتبل  تلك  حول  تدور  كاملة  مثـائد  وذلك  قصيدة  ،  ل 

 (: 3)زورق الأحلام( التي يقول فيها) الزمخشري 
 

 (. 109مجموعة النيل . طاهر زمخشري. الديوان الثاني . قصيدة )همسات( ص) 5

 (. 375ديوان القرشي . المجلد الأول. ديوان )مواكب الذكريات(  قصيدة )لقاء في الروض( ص ) 1
 (. 145ديوان القرشي . المجلد الأول. ديوان )البسمات( قصيدة )هتاف( ص ) 2
 (. 255المجموعة الخضراء . طاهر زمخشري .ديوان )الشراع الرفاف( قصيدة )زورق الأحلام( ص ) 3
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 درُ ــ ــــــ ــــحنانيك فالأحلام جاش بها الص لام يسري به الصـبرُ ـــــــــ ــــأيا زورق الأح   
 ـرُ ــــــــــــــــــــــــــوأن الذي يذكي مراجلهــا الهج ـ بها في القاع يطفو بيَ الَّلظى  أغوص  
 ـرُ ـــسوى الحب أضناني وضاع به العم يء أشتكـــي ـــــــــــــــ ــــعبرتُ بها الأيام لا ش  
 ـرُ ـــــــــــــــــ ـــــ ـوكان له من ذوبها النهي والأم  ــي ـــــــــــــــــــوما زال بي حتى أذاب حشاشت   
ر لكن ليس يقهـــره الك ــ ى ــــــ ــــومجدافيَ الملتاع في قبضـة الأس ـ    رُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــستكسَّ
 ـرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــيهمُّ به لكن يغالبه الصبــــــ ار والهول حولــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــيدافعه التي   
 رُ ــــــــــــ ــــوأنفاســـه الجذلى على دربها جس ـا ترفُّ به المنـى ـــــــــــــــــــــــإلى صخرة اللُّقي ـ  
 زرُ ـــــــ ـــــدُّ والج  ـويلعبُ بي في عمقها الم  ودي  ـــــــــــــــــــــــ ــــتقاذَفُني الأمــــواجُ تلهو بمق ـ  

، الأمــواج  قصيدة السابقة لم تخرج عن مفرداتفمعظم الألفاظ التي نهضت عليها ال
وغي  والجزر  والمد  والمجداف  بالبحر. والغوص  المتعلقة  المفردات  قصيدة   رها من  وللشــاعر 

 (: 1يقول فيهـا) تقترب من القصيدة السابقة بعنوان)الشراع الرفاف(أخرى 
ت في يميــن ا  ــــــــــــ ــــوالمجـــاديف التي كنت به ـ  ي ــــــــــــــــ ــــأعبرُ اليمَّ تلــــوَّ

 يزأر الإعصار فاضت بالشجـونْ  ا  ــــــــــــــــــــــــ ــــوالتباريـــح التي كـان به
 ــونْ ـــــــــــــ ــــوانبرى يصدح للموج الحن  دا ــــــــــــــــــــــ ــــوشراعي كلما رفَّ شــــ

حتى    ـدا.)البحر( ومترادفاته كثيرة جـالتي نهضت من خلال اعتمادها على  والقصائد
ديوان  ؛ كم ديوانه بإحدى المفردات السابقةان بعض الشعراء تجاوز المفردة والقصيدة إلى وس

وديوان زورقي(  ادريس)في  ابن  الله  عبد  للقـالشاعر  العطـش(  له  ـرشي،  )بحيرة  وكذلك 
لهد والقصيبي  الأزرق(  مجموعته  يوان)النغم  سمى  والزمخشري  اللؤلؤ(  جــزائر  من  )أشعار 
النيل( ضخمةال الش؛  )مجموعة  تعامل  اتساع  يؤكـد  الذي  من  الأمر  النوعية  هذه  مع  عراء 

  المفردات.
 

 (. 272المجموعة الخضراء . طاهر زمخشري .ديوان)الشراع الرفاف( ص ) 1
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هذا بالإضافة إلى المفردات الجـــديدة السابقـة التي أكدت حضورها في نتاجهم بسبب  
     ـون في التعبير بها عن مشاعرهم.اكتسبته من إيحاءات وظلال جعلتهم يتسابقـ ما
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 : وية في معجم الشعراء الابتداعيينأهم الظواهر اللغ ثالثاً:
 : والدلالات الخاصة فاظ  ذات الرموزـ الإكثار من الأل1

ظواه ـ  بعدة  الابتداعيين  للشعراء  الشعري  المعجم  كان  حفل  متنوعة  فنية  ر 
، وتوظيف الإيحاء  ، والتكـرارأبرزها:)الألفاظ الرمزية(، والأداء الهامـس، و)الصيغ المتقابلـة(

ظاهرة ففي  للألفاظ.  دلالاتها  الصوتي  تجــاوزت  المفردات  من  عددا  نجــد  الرمزية(  )الألفــاظ 
  ه سياقاتها من قرائن تدل على ذلك.المعنويـة القريبــة إلى معـان أبعد وأعمق عبر ما تحمل ــ

ذلك م إذ أن  ذاتها  الرمزية في حـد  إلى أن حديثي لن يكون عن  وضوعٌ آخر  وأود الإشارة 
، بمعنى أن  ـة من الرمزية؛ وما يعنيني هنا هو حمولة المفردة اللغوي ـــيحتـاج إلى بحثٍ مستقل 

محور الحديث سيكون حول رمزية المفردة كمظهر ابتداعي تتضـــح ملامحه عند تتبع اللغة  
 لشعرية  لدى شعرائنا الابتداعيين. ا

المعاني   بعض  حيـال  رمزاً  طياتها  في  تحمل  أصبحت  التي  المفردات  على  -ومن 
المثال حيثالخريفمفردة    -سبيـل  المس ــ"  ؛  وضـــع  الفصـــول  بين  الخريف  بين  يتخذ  اء 
سى الشفيف،  ، فيغدو رمزاً للكثـــير من المشاعـر المتناقضـــة المتراوحــة بين الأساعات اليوم

المجهول  إلى  بالفن ــوالحنين  والشـعور  بالألاء ،  والإحساس  الصيف ،  بين  تحولها  في  وان 
بالخريف في الشعر العربي   ، وقــلَّ أن نلتقيـر والبرد، والأنسام في انتقالها بين الـحـوالشتاء

بالشتاء والربي ــالقديم نلتقي  المعالم، فهـذه الفص ـع والصيف، كما  الثلاثة متميزة واضحة  ؛ ول 
تقابل الليل والنهـ يلتفت  ـارمتقابلة  ، على حين يقف الخريـــف معبراً بين الصيف والشتاء لا 

 (  1") .ي ما تحمــل هـــذه التحولات من دلالات ورموزإليه إلا أصحاب الوجـدان الذي يع
، بعكس  ـرفأخذ الخريف يرمز إلى النهاية والاحتضار جاراً معه الكآبة واليأس للشاع ـ

والسع ـــ الأمل  يعيد  مما  جديد  وتفتحها من  الحياة  بزوغ  إلى  يرمز  الذي  نفس  الربيع  إلى  ادة 
 (:  2يقول الشاعر حسن عبد الله القرشي عن الربيع والخريف معاً)  الشاعر.

 

 (. 354الاتجاه الوجداني  د . عبد القادر القط ص )  1
 (. 107ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان )ألحان منتحرة ( قصيدة )في قيود العذاب( ص ) 2
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 ـــةْ ــــــــــــــــــــــــــــــوألوى بآمالنا الحالمـ        ــان ــــــــــ ــــهنيهة ثمَّ اكفهرَّ الزم ــ
 ى قاصمةْ ـعلى صرخة بالأس  رام ــوحلَّ النوى فاستفاق الغ
 ـةْ   ــــــــــــــــــــــ ـبأصدائه المرة الجاهم ـ  ف ـفولى الربيع وجاء الخريـ

 (:  1ويقول الشاعر حمزة شحاته عن ذلك) 
 ـري وروحٌ يرفُّ ــموم؛ لطفٌ يسـ      والحسن في البرعم المكـ أم لحسنٍ،

 فُّ ــــ ــــ ــــتتصبَّى ، وفتنةٌ ، تستـخ ــ      ـاةٌ ــــــــــــــــــــــــــــــوهو في مولد الربيع حي ــــ
 ــــفُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودموعٌ ثرَّارةٌ ما تجــــ    ف وداعٌ ــــــــــــــــــــــــــوهو في لفتة الخريــ

إليها الوحدة والانطواء لاسيما حين تصبح   التي أصبح الخريف يرمز  المعاني  ومن 
ـاوى في نظره  ، وتتســيحفل الشاعر عنـد ذلك بأيِ  شيء  ، فلا غةً من مشاهد الجمالالحياة مفر 

 : كل الأشياء
 (2فل إلا براحتي واعتكــــــافي)  فأنا اليوم في الخريف فما أحـ

حياته   معه  تصبح  والمآسي  الهمـوم  من  الابتداعي  الشاعر  حياة  يكتنف  لما  ونظراً 
وكان ذلك الخريف  ا من الأسى والتشاؤم لذلك نجده لا يعبأ بأن يعـيش في الخريف ول ـمزيج

ربيع لأنه يدرك ما  ؛ بل نجده على العكس تماما يخـاف مغادرة خريفه إلى القاسياً أو طويلا 
.  رــــــــــــــــــــ ــــف هو خريفه الأخي ــــــــــــــــــ ــــون ذلك الخري  ـ، ويتمنى في الوقت نفسه أن يك يخلف ملذَّاته

 (: 3) يقول أحدهم حيث 
 ـاءِ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــك فألقى بـــه ضــروب الشق عٍ سيتلوهل من ربي ــــ  خريفييا 
 اة بقائي  ـ ــــــــــــــــــا أحذر من هذه الحي ـــــــــــــــــ ـــــــــير أنـــت فمــــــــــــــــــــــــــــــالأخ ــ خريفيأم 

 

 (. 37ديوان حمزة شحاته . قصيدة )لم أهواك( ص )  1

 (. 9الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس . قصيدة )الخلي والشجي( ص ) 2

 (. 577الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الثالث. قصيدة )الأمس الدابر( ص) 3
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وأسقطوه  الفراشةو  لأنفسهم  الشعراء  بها  رمز  التي  المفردات  تجــاربهم  ـمن  على  ـا 
ومحبته   عشقـه  في  ويتفانى  بالنور  يهيم  الذي  الفراش  مثل  أصبحوا  حيث  أن  العاطفية  إلى 

 (: 1) يقول في ذلك الشاعر حمزة شحاته . يصل إلى درجة الاحتراق به
 سقطت لها في الجنس ألف نظـيرِ   ة  ــــــــــفراشواكِ غير يـتِـني به ـأر  أ

 ـــورِ ــــــــــــــــــــــــــــــهيامه بالنـ  الفراشذنب   ا    ـ؟! صدقتِ فإنموتقول:ما ذنبي 
ويرى القرشي نفسه كالفراشة التي يستبيها جمال الغصون والأزهــار حتى إذا لمحت  

 (: 2حيث يقول)   .سكرت في أحضانه متفانيةً مشبوبة  النور
دٌ  ـةــــــــــــــــــــــــــكالفراشــأنا   ا ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــمتنقِ لٌ بين الوجـــــود غريب  هائمٌ متفرِ 

 في الحقل سرَّ جمالها المحجوبــا   أندسُّ في عطف الغصون لأجتلي 
 اــــــــ ــــحضن الضياء مرنحا مشبــوب ـ  اء سكـرتُ في  ــــــــ ــــوإذا تقاذفني الضي 

هو نفسه في غرورٍ وثقةٍ كبيرة بالنفس يشبِ ه محبوبته بالفراشة التي احترقـــت في    وها
، بينما يرى أن حبهما لم يبلغ بعد المرحلة التي يستحـــق فيهـا ذلك المسمى فيقول مشبهاً ـه حب ـ

 (: 3الحب حينها بالبراعم الصغيرة) 
 لا تغضبي  فراشتي   
 فحبنا لما يزلْ    
 براعما تبدد المللْ    

ر  كذلك من المفردات التي تتحمل الإشارة إلى الكثير من العواطف والمشــاع  السفرو 
  .لهذا وجدنا الكثير من الشعراء يوظِ فون هــذه المفردة  ..من حنين ووداع ولقاء وفرح وحزن 

 

 (. 72ديوان حمزة شحاته . قصيدة )تجربة( ص ) 1

 (. 568ديوان القرشي . المجلد الأول .ديوان )الأمس الضائع (  قصيدة )فراشة( ص ) 2

 (. 340ديوان القرشي . المجلد الثاني .ديوان )النغم الأزرق (  قصيدة )انتظار( ص ) 3
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أن   السنوسي  حسيينفيرى  ورحيلا  اغتراباً  ليس  لي السفر  الشاعر  إن  بل  إلى  ،  بنفسه  تحـول 
محبوبه.  نحو  أحرفه    سفرٍ  تكون  يعبرهحيث  الذي  البحر  هي  ومشاعره  أما  الزوارق،   ،

 (: 1) ف فهي الأشرعة التي تسيِ ر مركبه. فيقولالعواط
 زورقي أحرفي وبحري مشاعرْ   افرْ ــمسحبيبي  أنا ما زلتُ يا

 ــوج زاخرْ ــــــــــــــخفقان الرياح والم  اتٌ ــــ ــــــفٌ خافقـ ــــوشراعي عواط 
ب  وكذلك يتمنى القصيبي من محبوبته أن ترأف بحالته التي أصبح بها ملاَّحاً يجــــو 

 (: 2، ودون أن يسامر وحدته سوى خفقان أشرعته قائلًا) الآماد دون أن يستقر به المقام
 ـكِ عليَّ بادرة التيـــــــاعْ   ـــــــــأوَ ما بدتْ في ناظري ـــ
 اعْ  ــحِ في ليل الضيـــــــــ  لاَّ  ـــأوَ ما رثيتِ لذلك المـ

 راعْ مره سوى خفق الش  ـا  ــــــــلا يس ــــ المسافرذاك 
ماضي  ، وإنما أصبح يعني الني الأمس القريب الذي يسبق اليوملم يعد يع   الأمسو 

، حيث أصبح إطلاق الأمس من قبل الشعراء استحضـاراً لكل  بكل ما فيه من ذكريات وأيام
 (: 3فيقول أحد شعرائنا) . والأمنيات الدفينة  ى جاو الذكريات القديمة والن 

 تهفو الأمسيا حبيبي ذكريات    
 ـو  ــــــــــــ ـأبداً أصحو عليهن وأغفـــ   
 ـفُ  ــكلما ودَّعت طيفاً لاح طي    
 ـو ـأتُرى قلبك بعد الهجر يصف ـ   

 (:  4) ويقول الزمخشري 
 

 (. 761الأعمال الكاملة للسنوسي .ديوان )نفحات من الجنوب( ص ) 1

 (. 12المجموعة الشعرية الكاملة. غازي القصيبي. ديوان )اشعار من جزائر اللؤلؤ( قصيدة )جزيرة اللؤلؤ( ص ) 2

 (. 61عبد الله الفيصل . وحي الحرمان .  قصيدة )كنا وكان( ص) 3
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 مسرعاتٍ تجوب طــــول السنينِ   اسي   ـفي كهوف التن  الأمسورؤى 
 ـينِ ـــــــــــــــ ــــ ـحيث ألقيتُ بالغرام الدف  ـا  اه ـــــــــــــ ــــخوف أن يدرك السلوُّ خط

ويتساءل الفقي عن نفسه أهي الأمس في شكل ذكريـاته الحلوة أم أنه يمثل اليــوم بكل  
   ؟  ا فيه من مرارة الأشجان والأحزانم

 (1؟) بأحلى ذكرياتـه  الأمسهل أنا   
 ؟    ــــنِ ـــــــــــــــــــــــأم أنا اليوم بمرِ  الشج ــ  

وبعض المفردات تتميز بسعة في استيعـــاب الطاقات الخيالية مما يجعلها قــــادرةً على 
؛ وهو الأمر الذي يجعلهــا متأبية على أن  ود الشاعر أن يبثه فيها من الرؤى احتواء كل ما ي

دلالـ ذات  محددةتكون  واحدة  فنج ـة  معين. ،  شيء  إلى  ترمز  مرة  كل  في  هـذه    دها  مــن 
، حيث يقوم الشاعر باستغلال الفضــاء الشاسع الذي دات مفردتا)الأسطـورة( و)الشبح( المفر 

الخ ـ الشــيء  علـى  إلا  العـادة  في  تُطلقــان  لا  اللتان  المفردتان  تلك  إليه  للمألوف.تشير    ارق 
وز  ولذلك فالشاعر حينما يشبــه لنا محبوبتـه بالأسطــورة فإنه عند ذاك يضعها في مرتبةٍ تتجا

 (: 2يقول القرشي)  قع إلى ميدان الخيال.حدود الوا
 عن صدى فجرك الطروب المريعِ    دِ ي في شــرو ــــــــ ــــ! لكنَّ خافقعدتِ 
 ــق الولوعِ ـــــــــــــــفل ، لا هتفة العشيــ           ! أسطورة الخيال ووهم الط  ـِعدتِ 

 (: 3كما يشببها مرةً أخرى بالأسطورة في التجني والقسوة عليه في قوله) 
 ـاهْ  ـــــــــاد حلو العيش مر ا جنـــــــــــ ــــفع  تِ في عيني جمال الحيــاةشوَّهْ 

 

 (. 30مجموعة الخضراء . طاهر زمخشري . ص ) 4

 (. 34الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس . قصيدة )تباريح( ص )  1

 (. 395ديوان القرشي . المجلد الأول . ديوان )مواكب الذكريات( قصيدة )خطرة في الربيع( ص ) 2

 (. 163ديوان القرشي . المجلد الثاني .ديوان )ألحان منتحرة(  قصيدة )غدر( ص )  3
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 ـورةً في الجنــــاةْ ــــــــــ ــــبعدكِ يا أسطـ  ــةٍ بالورى ـــــــــــ ــــمن أين لي من ثقـ
إنس ـــ بدا لك شخصه من  الشبح هو ما  أنه شيء  (1ان وغـيـره) وإذا كان معنى  أي   ،

محسوس فإن شعراءنا أحالوا الشبح  الحسي إلى شبــحٍ معنـــوي بحيث أصبـح يرادف عنـدهـم  
ال ـ غير  العظيــم  والشيء  والماضي  والذكرى  والردىالوهــم  مصوراً يقول    .محدد  الزمخشري 

 : (2الشبح بالوهم)
مــا  بليلٍ ليس يُدرَك صبحه  أسيرُ   وأشباح أوهامي حواليَّ حوَّ

 (: 3) صوراً الذكريات بالأشباح والطيوف ويقول أحمد قنديل م
 ذكرياتٌ أشباحهـــا والطُّيوفُ   فيه من أمسي البعيد حيـــاةٌ 

ر الفقي حبيبته بشبح الماضيو   (: 4قائلًا)  يصوِ 
 يسرع الخطو إلى دنيا التلاشي لست إلا شبح الماضي الحزين 

 (:  5ويقول القرشي)
 يـي ودائــــــــــــــــــ ــــلامي وأوهام  ـار آ ــــــــــبل قد غدوت مثــ

 اً إزائيــــــــــــــــــــ ـــــب أراه منتفض  ـــــــوغدوت كالشبح الرهيـ
مفــردات  بها  ارتبــطت  أو  تفرعت منها  الرمزي  الإيحاء  المفردات ذات  وهناك بعض 

  .الدم والنارمن هذه المفـــردات مفردتا .  لإيحاء الرمزي من المفردة )الأم( أخرى حملت معها ا
الدم من  تفرَّع  نجد   ...وغيرها.الجراح/النزيف/العروق/النبـض   : فقد  النار    :ومن 

 

 اللسان . مادة : شبح.  1
 (. 208مجموعة النيل . طاهر زمخشري .الديوان الثالث . قصيدة )وراء الأمل( ص ) 2

 (. 67م.دار المكشوف ـ بيروت . قصيدة )جدة( ص)1951( 1أبراج . أحمد قنديل .ط) 3

 (. 155الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الخامس. قصيدة )صرخة الروح( ص) 4

 (. 416ديوان القرشي . المجلد الأول .ديوان )مواكب الذكريات (  قصيدة )انتهينا( ص ) 5
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الأخرى الاحتراق/اللهيب/الذوبان/الجمر/الرماد/الاحمرار..  الألفاظ  من  وجميع  .  وغيرها 
وكثيراً ما نجد الدم  .  المفردات السابقة ترمز إلى العذاب والمعانــاة والتوهج وحرارة المشاعر

؛ وذلك لأن كل حقلٍ دلالي منهما يعزز الجانب  مرادفاتهما تمتزج  في سيـاق واحدوالنار أو  
الحقــ تلك الألفاظ منفصلة عن بعضها  ونادرا ما.  ـل الآخرالإيحائي في  أمثلــة    .نلفي  ومن 

 (: 1ورودهــا منفصلة قول الشاعر محمد حسن فقي) 
 ي ــ ــــنَ لهيباً تحنُّ فيه ضلــوع  ا  ــأتمنَّاك كاللهيب .. وإن ك 

 .. لولا انطفاؤها بدمـوعي  ةِ قَ     ـرْ أتلظَّى منه وأصبو إلى الحُ 
 (: 2وقول غادة الصحراء)

عِ فْ بي ولا تَ طُ لْ تقِ اْ لم نلْ   ولم تغنِ  النَّارُ في الأضلــــعِ   ـدَّ
 (: 3وقول القرشي ) 

 ـــاــــــــــــــــــــــــبِ  كم أهوى احتراقــحُ ـ           ـار الـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوانٌ بنـــــأنا نش
فيمثله ـ ومرادفاتها  النار  عن  ومرادفاتها  الدم  مفردة  فيها  انفصلت  التي  النماذج    قولـا  أما 

                                                                                                                             (:                                                                                                                           4)الفقي
                                                                                            إليه فسالَ الدمــعُ يجري مع الدمِ                                                                                              نظرتُ إلى جرحي وأرسلتُ دمعةً 

 ـي  ـولكنه يبدو ابتسامــا على فم     لقد كان جرحا غائراً في حشاشتي 
 (: 5وقوله كذلك) 

 

 (. 10الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الثالث . قصيدة )أتمناك( ص ) 1

 (. 152شميم العرار . غادة الصحراء . قصيدة )لم نلتق( ص ) 2

 (. 379ديوان القرشي . المجلد الأول . ديوان )مواكب الذكريات( قصيدة )لقاء في الروض( ص ) 3

 (. 607الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الثالث . قصيدة )رجل بلا قلب( ص)  4

 (. 79الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الثالث . قصيدة )الدليل الحائر( ص) 5
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 ـلْ  ــوقلبي الدامي مشـى في السبي   لي سبيــــل الهوى  خطَّتْ   عيناكِ 
والمعاني   الحقيقية  المعاني  بين  المفارقة  السابقة  النماذج  خلال  من  واضحا  ويبدو 

إليها كل مفردةالت ـ ترمز  يرمز   .ي أصبحت  والحرقة  الحب في ضلـوع  فاللهيب  توهج  إلى  ان 
النار    وكــذلك نجد أن.  ، بينما الدموع تخفف من حدة ذلك الحريق الذي شب في صدرهالفقي

بنار الحب ويود لو    ، أما القرشي فيصيح معلناً أنه نشــوان تغني في صدر غادة الصحراء
ا قلبه يمشي داميا في  وفي السياق الآخر نجد الجرح في حشاشــة الفقي بينم  .. يحرقه لهيبها
الهوى  ا  .سبيل  المعاني  عن  بعيـدة  رمزية  إيحاءات  هي  المعاني  تلك  لتلك  فكل  لمعجمية 

، في حين يعني الدم  ـه فيما بعد إلى جراح؛ إذ أن مفردة النار تعني الاحتراق وتحول ـالكلمات
غير أن شعــراءنا حولـوا ذلك الموت وتلك الجراح إلى ميدان الحب فأصبحا    . الموت والنهاية 

 . وتاً معنويا وجراحاً معنوية أيضام
الإيحاء   حيث  من  أكبر  قوةً  رادفهما  وما  المفردتين  بهاتين  التعبير  يكتسب  ولكي 

 (: 1والدلالة وجدنا الشعراء يمزجون بينهما في الكثير من السياقات الشعرية كقول الشاعر)
 ــــواهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــتشبه قلباً دامياً من ج ـ  بـي  ـــــــــــــــــ ــــاح ص ـ الوردة الحمـــراء يا

 اهْ  ـوى أو لظ ـــــ ــــفردوس قلبي في اله   ـي ــــــــــــــ ـــــاحب ص ـ والوردة الحمـــراء يا
)الدم واللظى( عبر اللون الذي يربطهما وهو الاحــمــرار من خلال  حيث جمع بين اللفظتين؛

بنفسه  ترمز  التي  الحمراء  الوردة  ح   اــــــــــ ــــتلك  الحــبـــــــ ــــلاإلى  حالات  من  معينة  أن  ة  كما   ،
،  ى ـ ــــلوقت نفسه قلبه المشتعــل باللظه في اــــــــــــــــــــــ، وتشبالدامي  الوردة أيضاً تشبه قلب الشاعر

  بـــــ ــــه بله ـــ ــــ، وحزن دم ـــــ ــــاب من الـــــــــــ ــــدةٍ اخرى مشبها همس فؤاده بخض ــــــــــــــــــــــ ــــويقول في قصي 
 : النار على زمرة الأصفياء

باً بالدم كان همسُ الفؤاد في هذه    (2ــاءِ) ــــــــــــــــــــ ــــالمرَّة همساً مخضَّ

 

 (. 71الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الثالث . قصيدة )الوردة الحمراء( ص) 1
 (. 439الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الثالث . قصيدة )ولا كالأرزاء( ص) 2
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 ق الرداءِ  ــخفت من نزفه.. وقد نزَّ في الجسم ، فلم يخفه ضي   
 ـــاءِ ـــــــــــــيا لنفسٍ مما استبدَّ من الحزن بها ، واستقرَّ في الأحشـ  
 ـاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــــهو حزنٌ كأنه لهب النار ، على زمرة من الأصفيـ ــــ  

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره عن المفردات ذات الإيحاء الرمزي، فقد وُجـدت مفردات  
معينين   أخرى  لشخوص  أسماء  الأصل  في  لما  هي  رموز  إلى  بعد  فيما  تحولت  ولكنها   ،

قص  من  عنهم  ليلى .  صاشتهر  مع  قيس  كقصة  إلى وذلك  الشعراء  مـن  كثيرٌ  رمز  فقد   ،
 (: 1يقول الشاعر عبد الله الفيصل)   .بليلى وكأنما كل محبوبة هي ليلى   محبوبته
 ـلاي مسلـوب السلاحِ   فأنا في الحب يا ليــ  

 (: 2) يقول أحد شعرائنا  .أما قيس فقصته أضحت رمزاً للمحب التعيس والحب البائس
 فمزَّق شمــــل أحلامي   دهاني ما دهى )قيسا(    

تجـــاوزت   قـد  الابتداعيون  الشعراء  استخدمها  التي  الألفاظ  من  كثيراً  أن  نرى  وهكذا 
 . دلالاتها الأصلية إلى تلك المعاني التي رأيناها توحي بها

 

 : ـ الهـمْـس2
بالظ  الشعري  الأداء  في  الهمس  وثيقـــاً ترتبط ظاهرة  ارتباطاً  السابقة  خفف  اهرة  فقد  ؛ 

الإيحاء الرمزي الذي أصبحت المفردة متلبسةً به من الاعتماد على صخب الأداء والفرقعة 
حيث استعاضت المفردة عن ذلك بما اكتنز فيها من عمق المعنى وبعد  .  بية الجاهرةالخطا

 . الحاجة إلى تلقيها في هدوء ودعة  الدلالة ومن ثم 

 

 (. 67وحي الحرمان .عبد الله الفيصل . قصيدة )أصداء الماضي( ص ) 1

 (. 432ديوان القرشي . المجلد الأول .ديوان )مواكب الذكريات (  قصيدة )ثورة( ص ) 2
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سمة  " والفخامة  القديم والجزالة  العربي  الشاعر  إليها  الجهارة مال  مِــن  فـرَّ  مَــن  ...وأول 
بالمهم  ليست خاصةً بهم أو بمن تأثر    ، لكنهاوسوالفخامة أهل المهجر الذين ننعت أدبهم 

ت ناعمة فمالت  ، وعاداـاس طبائع لينة ، التي أوحت إلى النـــبهم، بل لأنماط الحياة الجديدة
الهدوء إلى  تحل  الحياة  مما  أكثر  السياسة  ستائر  خلــف  تُحلُّ  العــالم  مشكلات  وأصبحت   ،
المة ، ونفسية الشاعر القلقة الح لتقدم والرفاه، ووسائل ا نعيم العيش والترف  .بالمعارك الحربية

 (  1") ـاب ظهور الهمس، هذه أسبــالمغرقة في الرؤى والخيالات

تبعاً   الخاصية  بهذه  شعرهم  انطباع  حيث  من  الابتداعيون  شعراؤنا  تباين  وقد 
لذلك يُعد الشاعر حسين سرحان    . لاختــلاف ثقافة كل منهم والظروف الحياتية التي مرَّ بها

به أسلوبه الشعري من فخامـــة وجزال ـ ة  مــن أكثر الشعراء بعداً عن تلك الخاصية لما تميز 
القدماء لأساليب  الصحراء    .ومحاكاة  الشاعرة غادة  نجد  المثال-بينما  سبيـل  تكون    -على 

الشعري  أدائها  أسلـــوب  على  الصفة  تلك  انسحاب  حيث  من  السرحان  من  النقيض   .على 
؛ وذلك لما تمتلكه من رقة في  ة الهامسـة فمعظم نماذجها الشعرية تندرج تحت تلك الخاصي ـ

امرأة -المشاعر والأحاسيس   إضافة لأنها ذات تجربــة وجدانية عاطفية صادقة    -باعتبارها 
 . ت من أجلها معظم نماذجها الشعرية نذر 

الدائرة  ضمــن  كونـه  الرغم من  على  بالفخامة  المتسم  الشعري  الأنموذج  هذا  لسرحان  ولنقرأ 
 (: 2) حيث يقول . الوجدانية

 ـــدوَ بلبـلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــوغنِ  به ما أرسلَ الش ـ  ـدولُ ــــــــــــــــــــــــ ــــتدفَّقْ بحبي ما تدفَّقَ ج ــــ
ه التقتْ  ــعلى حبِ  مج   ـــلِ لُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزهور المنى ترتاده وتظ ـــ  دولٍ على قدِ 
 ـلُ  ــــسن نظَّر حفَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوأكمامُها بالح   مٌ ب جدُّ فواغـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــبراعمُها بالطِ ي

 ـر مؤثلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفسيَّان إلا أنها الدهـ ــــ  اعــــدتْ ــــــــــــــــــــــ ــــوأما مجانيها دنتْ وتب 

 

 (. 140الشعر الحديث في المملكة د. عبد الله الحامد ص ) 1
 (. 71الصوت والصدى . حسين سرحان قصيدة )حب متدفق( ص ) 2
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 ـبلُ  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــويزفرُ أو يذري الدموع ويس  ا ــ ـــــــــــــــأجلْ موئلٌ للصبِ  يلتاع هائمـ
دٌ  ــــــــــــــــ ــــفيعْتَامُه ما اعْتَام روضاً مغ ـ  ـانِهِ ويسلْسِلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــويطلق من ألح   ـرِ 

ط ــ الشعري)الطويل( فبجانب  البحر  الألف ـــول  من  كثيراً  السابق  المقطع  في  اظ  نجد 
؛ وهاتان الصيغتــان الأخيرتـان تدلان على  الفخمة وكذلك الجزلة، كقوله: فواغم ونظَّر وحفَّل 

قصدية الشاعر للتفخيم والبعد عن الأداء الهــامس الميال إلى الدعة والرقة، وربما يعود ذلك  
 . إلى البيئة البدوية التي ينزع الشاعر إليها

 (: 1)أهواك() رة غادة الصحراء تقول في قصيدتهاوفي الجانب المقابل نجد الشاع
ـــاح أغ أهواك يا  اسِ ــــــــــ ــــويا سنا أملٍ أبهى مـن المـ  لاسِ ــــــــــــ ــــقمراً فضَّ

 ـان والآسِ ـــــــــــ ــــتلك الوريقات بالريح  ـم ـــــــــــــ ــــغنىً وغنــاءً من جنائِنِه  ويا
 ي أجمـلُ الناسِ ــــــعيني فطيُّ جفون  تْ  ـةً كاهتزاز الرمح قد سكنـــ ــــوقام

 (: 2) وتقول في قصيدتها)عيناك(
 ـاتُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــمنتهى والزوارق الذاهبـــ ـ    ـاب وهذا الــــــــــــــــــــــــــــــ ــــفيهما اليمُّ والسح

و ل الفتَّان، والأصي   ـاتُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــءِ رحيلٌ وطابت الأمسي ــــ      مذ طاب في الضَّ
 اتُ!  ــــــــــــــــــــــــــــــكون..أبهى ما غنَّت الذكري  ـ   اك أجمل هذا الــــ ــــــــــــــــــــ ــــيا حبيبي عين 

والمفــردات   الهامسة  الرقيقــة  القوافي  حيث  الأدائين  بين  وجليا  واضحا  الفرق  ويبدو 
 . لمتجانسة في قصيدتي غادة الصحراءا

ناصر "أبو حيمد  الشاعر  أشيـاء  ويُعد  يجمع  الهمس لأنه  المغرقين في  جديدة  ؛ من 
والطباع الثقافة  فمن  الرمزية،  للمدرسة  مخلصٌ  تلميذٌ  الغامض ـهو  والرمزيـون  ألصق  ،  ون، 

الإيحاء مقام    إنهـم يريدون أن يقـــوم  .، وأبعدهم عن ضجيج الألفاظ والتراكيبالناس بالهمس 
 

 (. 125شميم العرار . غادة الصحراء . قصيدة )أهواك( ص ) 1

 (. 137شميم العرار . غادة الصحراء. ص ) 2
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،  هذا الهمس  ، التي تقوي ـلام والخيالات ، فضلا عن الهيام والمثالية والأحــالموسيقى الخارجية 
أبو حيمد كثير الحديث عن الأحلام،  ، و ةوأكثر ما يكون الهمس في حياة الهادئين الحــالمــ

المنساب النوم  ب وعن  الجزالة،  عن  بعيـدٍ  مهموس،  والحم أسلوب  فالبلبل  الوادي،  في  لا  ام   ،
 : ، بل يهمسن ويتناجينحن يترنمن ويصو  

 ونجوى البلبل الشـــادي     وهمس الورْق في الوادي 
 : ونداء الحبيبة لا عنف فيه، بل همس ونجوى 

 ـمرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائلــــــةً يا أس ــ ـمرُ  ـــــــتهمس بي وتضـ ــــ
 (1) ـرُ ـــــــــائرٌ ينقِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــق طـــ  ـإن خطـــاك في الطري ـ

وقد تراوح أداء شعرائنا الابتداعيين بين الفخامة والهمس فمالت معظم القصـــائد التي  
كانت في دائرة العاطفة والحب نحو الهمس والرقة بينما تنوعــت القصائـد الوجدانية الأخرى  

الهامس الأداء  عن  الأخرى  القصائــد  خرجت  قصيدة    . فيما  المهموسة  القصائد  ومن 
 (: 2) اء(التي يقول فيهاالزمخشري )ند

 ـورِ ـــــ ــــــــــــــــــــــبين قلبين غرَّدا كالطي و  ـها هنا كانت الصبابات تله ـــ
 ـورِ ــــــــــــــ ــــــب كرجعٍ لمعزفٍ مكســـ ـا  ـــــــــ ــــها هنا كانت التراتيـــل تنس

دٌ بالحبــ  الهوى العفُّ ملهمٌ والضيــاء ال ـ  ـورِ  ــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــبـكر نايٌ مغرِ 
 فوق نجــــمٍ موصوص في سرورِ   را ـج ست ـــ ــــوالدُّجى ينشر المباه ـــ

عن   وبعدها  المفردات  وسلاسة  انسيابيته  خلال  من  الأداء  همس  يتضــح  حيث 
والجــ العاليالصخب  الأداء  ـرس  مع  الشعري  الوزن  تناسب  ذلك  تحقيق  في  ساهـــم  ومما   ،

 

 (. 143الشعر الحديث في المملكة   د. عبد الله الحامد ص ) 1
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لانفعال فلو تأملناها عتماد القصيــــدة على هدوء العاطفة وبعدها عن اا ؛ إضافةً إلى  متداعي ال
 (: 1ويقول القرشي).  تحت ستــار التذكر والاسترجاع للذكريات العذبة الماضية   ي نجدها تنضو 

 ـاتِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمَ سَ البَ  وأرينـــي تلألؤَ  اتِ  ــمَ الس ِ  يفِ فِ عن شَ  مَّ ي الهَ فْ كَ فْ كَ 
 ــاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوزفِ ي  فرائــــــدَ النَّغم  الحبِ   ـارةَ ـــــــــــــــــــــــــــقيثــــ وأنيلي كفَّيكِ 

 ـاةِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـذرَّةٌ تستفزُّه للحي   ي ــــــــ ـــــب ىً وبقل ـــوَ جَ  نْ مِ  نَ يْ سَ أْ تَ  أنتِ 
  افة لما بها من إيحاءٍ ــــــــــــ ــــ ـ..إضتلألؤ ؛ السمات/البسمات/الأسى/النغمات/الشفيف/قيثارة/فألفاظ

فإننا نجد بينها تقارباً موسيقياً  -وظلال وأجـواء حالمـة تقلل مـن اعتمادها على جهارة الأداء  
؛ كما ساهــم الوزن الشعـري وكذلك القافية في تحقيق الجو الموسيقي الهامـــس عبر  ـانساوتجــ

 . سبق  ـة حركته لكل ماهدوء الروي وملاءم ـ
الس ـ الظاهرة  في  أوردتها  التي  النماذج  تأمل  أعدنا  الرمزي وإذا  ظاهرة)الإيحاء  ( ابقة 

الهمس نجدها تصلح جميع أسلفته سابقا من  ا للاستشهاد بها على ظاهرة  لما  ؛ وذلك يعود 
   .اء كلٍ من الظاهرتين على الأخرى اتك
 
 : ثار من الصيغ اللغوية المتقابلةـ الإك3

تُعد هذه الظاهرة إفرازاً طبيعياً لما يشهده إنسان هذا العصر من أزمـــة القيــم الإنسانية   
العمراني والصنــاعي على حساب   ر  التحضُّ التي وصلت أرقى درجات  المدنيَّة  داخل حدود 

وبالتالي فقد انعكس ذلك الانفصام على لغة الشعر فأصبحت تعجُّ  .  قيم الإنسان ومشاعره
المتقابلات بالكثير   كالحقيقة  من  المفردات  الكثير من  أمام  الوقوف  يطيلون  الشعراء  وغدا   ،

الوه ــ مقابل  والخيال والواقع  والص ــم  والظلام ،  والوفاء،  والخيانة  والشر،  والخير  والكذب،  ـدق 
الصيـغ...والنور من  قصائد  وغيرها  في  منتشرةً  المعاني  تلك  من  الكثير  وجــدنا  ولذلك  ؛ 

 

 (. 551ديوان القرشي . المجلد الأول . ديوان )الأمس الضائع (  )قصيدة )إليها( ص ) 1
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(عددا من تلك  1() ؟ أهواك  مَ ويجمل الشاعـر حمزة شحاته في قصيدته )لِ   .الشعراء الابتداعيين
 الأمور المتعاكسة قائلا: 
 اة عزوفُ  ــــوهو عن واقع الحي ــــ  ـاني  ـــــــــــــــــوكذا يطلب الخيال الأم ـــ

 ال العفـيـــفُ ـ ــــا لا ين  ــــ، مرم منها  اـــ ــــوالهوى ـ كالحياة ـ قد يبلغ الج 
 رى نصيبها التسويــفُ  ـــ، وأخـش   نفسٍ نالت مناها على العيــ رُبَّ 

 ــفُ ـتذلُّ الحصي ــ ــــ، ويس اـ ــــهل فيه  ـا ـــــــــــ ـــــوهي دنيا الشذوذ يرتفع الج 
، ومن معانــاة الشاعر بق تستمدُّ صورها من واقع الحياةفقيمة التقابل في المقطع السا

هل  حيــث الجارم والجا  .، بل وجد الحقيقة المُرَّةيجد ما كان في مخيلته من مثالية  الذي لم
ولذا يتحول نقمه    .، فينالان أمانيهما دون استحقـاق لذلك يتبوآن مكانتي العفيف والحصيف

حسنهــ وتعارفوا على  الناس  التي درج  الحسنة  المظاهر  تلك  المطايا ـاإلى  أصبحت  لأنها  ؛ 
 : صون ممن لا يستحقون أدنى مراتبهاالتي يمتطيها أولئك الناق

ات تشتري الجدَّ باله  ا ـــــــــــــــ ــــل ، وتعطي وتراً لتأخـــذ شفع        ز ـــــــــــ ــــوالمودَّ
 ا   ـــــــــــــــجود صيتاً ـ على الرياء ـ ونفع ــ        والمروءات تقتضي بمساعي ال

 (2ر على أفظع المنــــــاكر درعا) ـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــ  والعبادات ترتدي مظهر الخي 
ويقف القرشي حائراً مترددا يتساءل بين يومه الذي يعيشه في حــزنٍ ويأس وبين غـده  

 (: 3الذي يأمل أن يكون مغايراً ومناقضاً لواقعه ، فيقول في ذلك) 
 ؟ ؤددِ ـ ــرق س ـــــــ ــــهل فيه مش   دي ن غــ ــــ ــيومي سألتك ع 

دِ  ـ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــحٍ ناضر متجــ ــــ       بـــــــــهل فيــــــه منطلقٌ لص  ؟ دِ 
 

 (.40ديوان حمزة شحاته . ص ) 1

 (. 51ديوان حمزة شحاته. قصيدة )لا تقولي أهواك( ص ) 2

 (. 392ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان )بحيرة العطش( قصيدة )يوم وغد( ص )  3
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 ؟ ـدي ـــــــ ــــــــ ــــهل فيه ريٌّ للصــ     ـادةٍ ـــــــــ ـــــ ـــــهل فيه لمح سع ــ
 رمدي ـــــــ ـــــاء السَّ  ــسرُّ الشقــ ــــ        ـافقي  ــــــــــــــــــــــــــ ــ ـأم أن فيه لخــــ

 ي يدي  ــــح ف ـواليأس ينضــــــ  دي  ــــ ــيومي سألتك عن غ ــ
 هٍ مربـدِ  ـ ــــــــــــــــــــــ ـــــجؤني بوجـ ــــ  ـــــــــــــــــــاة تف ـ ـوجهامة المأســــــ

 ؟ ـر توددِ ـ ـــــــــــــــ ـــــــق وفيه زه   ـــــــ ـــــ ـهل فيه صدقٌ للصديـــ
 ؟ دي ــــــــ ــ ـميـني ويلوي مقصــ   د  ـــ ــوك يـــــــــ ــــأم أن فيه الش ــــ

التي احتار بينه الفقي فيسائل روحه  ب ـا وبين جسدهأما  أنــه  ؛  ـات ضحيتهما، وكيف 
 (: 3، فيقول)ياقه العديد من الأمور المتقابلةمبرزاً في س

 ـفُ ــــــ ــــوكلا اثنيهما قويٌّ ضعي  أيُّها الروح يا سجينة جسمي 
 ـفُ ـــــــوكلا اثنيهما غبيٌّ حصيـ  د.. ــــــــ ــــوكلا اثنيهما شقيٌّ سعيـ

 اتــه وشـــريفُ ــــــــــــــــــ ــــتارةً في حي  ويٌّ ـــــــــــ ــــوأنا المُفتَرى عليــــه غ
 يفُ ـــاه..أم خيالٌ مط  ـــوسٌ بدني  ــلستُ أدري أواقعٌ أنا محس ـ

فـ بعد  الحقيقة  السنوسي  الأوان ويكتشف  ارتشاف  ـوات  في  العمـر  أضاع  أن  وبعــد   ،
 (: 1) داً من الحقائق المتعاكسة، فيقولديثه عدالسراب موردا في سياق ح 

 دى  ــرابٌ أضعتُ العمر في رشفه سُ ـــــــ ــــش     ـدى  ـــــــ ــــسرابٌ وإلا كيف لا ينفع الص
 اك ولا هدى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــفأرنو ولا نارٌ هنـــــ      ـا ـــــــــــــ ــــووهمٌ وإلا كيف يخدعني السـن 
 نٌ هنــاك ولا صدى ـــــــــــــــ ــــفأصغي ولا لح    ـى  ـــــــــــ ــــوزيفٌ وإلا كيف تطربني المنـ

دا ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــى ـ واحسدِ لَ وَهَى جَ       ـاـــــــــــــــــــــــــــأفقتُ وأدركتُ الحقيقة بعدم ــ  رتي ـ وتبــدَّ
 ــدا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوصلتُ إليها لا فؤاداً ولا يـــ      ــاـــــــــــــــــــ ــــوما نفع إدراك الحقيقة بعدمـ

 

 (. 362الأعمال الكاملة للسنوسي . ديوان )الأغاريد( قصيدة )إفاقة( ص ) 1
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المف  المتق ـــــــ ــــويُلاحظ على  السابقة ــــــــــردات  الشعراء ضمن قصائدهم  التي أوردها  ـابلة 
الب  الزخرفة  بغرض  تكن  لم  الطب أنها  فني  عبر  التوري ـــــ ــــديعية  أو  نحس  ةـــــــــــــــــــــ ــــاق  إننا  بل   ،

ـم  بأحاسيسـهـ  ـديثـزاج الح ـــلال امت  ـــــــــــبصدقهـــم في وضع تلك المفردات وجودة انتقائها من خ 
الوقــــــــــولذا رأين  . مـــ ــــومشاعره ـ تلك الألفاظ عبر  التي يعيشونها  ـــــــــــــــ ــــاهم يرصدون  اليومية  ائع 

المجتم  أفراد  حولهم  ــمع  من  جع  من  المعذبة  نفسياتهم  إلى  بالحديث  انتقلوا  ثم  ومن  ـراء ، 
تناقض ناتج لما لمسوه    ل في نفسياتهم منـــــــــن ما يعتم ـديـــــــ ــــمجس   .انصدامها بتلك المواقف

واقعه سن م ــــــ ــــفي  ولذلك  النم  ــــ؛  في  الآخري ـ ـراهم  إلى  الازدواج  هذا  رون  يصدِ  التالية  ،  ن اذج 
ال حبيباتهم  خاصة  وبالتحديد  منهم  تلك،مقربين  لصدمتهم  فعلٍ  )   كرد  القرشي                                                          (:                                                                                                                           1فيقول 

               ـامٍ سرابيَّــــةْ ــــــــــــــــقبضة أوهــ  ـي ـــــــــــــــ ــــحـقـيـقــةٌ أنتِ ولكننــ
 ـــــاً خياليَّةْ ـــــــــــــــ ــــأعيش أيامـــ  إني خياليٌّ ، أنـا شاعـــرٌ  

 ـــةْ ــ ــــأسطورة تمضي خرافيَّ ــ  كل حياتي منتهـى مأمــلي 
الحقيقـة   مقابل   في  الوهم  من  دمية  شكل  على  حبيبته  مصوراً  شحاته  حمزة  ويقول 

 (: 2التي طال افتقاده لها بين الناس) 
 ارِ ــــ ـــــ ــــــوهم فيها أو صـورة في إط  ـع الــ ـإنما أنتِ دمية من صنيـ

 ـارِ ـــــــــــــــــــ ــــــ ـــــتِ، ولكن بمتعــة الأنظ  لوب، تكلَّفــــــــــــــ ــــلا بما تبتغي الق
 يْ قـرارِ؟ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــك وتلقـيــنـني أليف   ـا ــمن لنفسي بالوهم فيك ، فألق

 اريِ  ــس افتقادي، وفي الحياة عث  ـاــائق للنـــــــــــــــــــــــــــ ــــفلقد طال بالحق 
 اري  ـــــــــــــــــــ ــــح خيالي ، وقتَّلت أوط ـ لها من حقائقٍ  زلزلت صروَي ــ

الابتد شعرائنا  تجاوز  من  آنفاً  ذكرته  ما  من  ا ويتضح  البديعية  الزخرفة  مرحلة  عيين 
خــلال استبطانهم لهمومهم وابرازهم لتعاكسها عبر ما تؤديه هذه الخاصية اللغوية من كشـف  

 

 (. 136ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان )ألحان منتحرة( قصيدة )شقية( ص ) 1
 (. 53ديوان حمزة شحاته . قصيدة )لا تقولي أهواك( ص )  2
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تلك الصيغ اللغوية    يتضح انعكاس ازدواج الواقــع على ومن ثم  . ة المتقابلـةلتلك العوالم الخفي ــ
   . اموتقابلهــــا الأمر الذي يشف عن نفسيات الشعراء ويجليها بوضــوحٍ ت ــ

 ـ الت ـكـرار :  4
؛ ويعود ذلك إلى  أن يُلاحظ هذه الظاهرة دون عناء  يستطيع القارئ للشعر الابتداعي  

المحدثين من الاعتماد عليها الشعراء  الموسيق  إكثار  الخواص  لها من  لما  ية والدلالية  نظراً 
 . اعي الذي تُستغلُّ فيه بشكلٍ جيد التي تثري النص الابد

، وقــد ورد  للعرب منذ أيام الجاهلية الأولى   وعلى الرغم من أن التكرار كان معروفاً "
والحين ف الحين  بين  العربي  الشعر  إلاي  الواضــح  شكله  يتخذ  لم  الواقع  في  أنه  إلا  في   ، 

، عدوا خلالها التكـــرار في بعض  أبناء هذا القرن فترةٌ من الزمن  وقد جاءت على  عصرنا.
؟ ثم  ون له قيمة بيانية( ولكن هل كل تكرارٍ تك ــ1..") .لونا من ألوان التجديد في الشعر   صوره

سنتتبع    ؛ابة عـن هذين السؤالين؟ وللإج ــيستطيع أن ينجح في توظيف التكرارهل كل شاعر  
استخ ــ الابتداعيــين  لشعرائنا  النماذج  التكرار.بعض  ظاهرة  فيها  في    دموا  الزمخشري  فيقول 

 (:  2إحدى قصائده)
 ــــــرُّ ــــــــــــــنِ ي فمـــــــــــــــــــــــــوجميـلٌ إلا التـج   وٌ ـ ــــــجنة الحسن كل ما فيك حـل

ـــ  أنا من  ؟ رُّ  ــــــــ ــــمٌ فأين المف ـــــــــــــــــــ ــــاح ــوالهوى ج   ي   ـــهام فاستباح التشكِ 
 ــة وزرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذلَّــ ـأنه ليس في المـــ  ي  ـــذلَّ في هواك وحسبــ أنا من
 رُ ـــــــــــــــــــ ـــــــوبــة هج ــــــــــــوكفاني أن المثــ  ـراـــــــ ــــــأرسل المدامع شع  أنا من
 ـرُ ـــــــــــــــــــ ــــوالتيـاع الأسى سعيرٌ وجمـــ  ذاب من أساك التياعــا  أنا من
ب الفؤاد دموع  أنا من    ـرُّ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوأنـيـنـــاً وزفـــرةً لا تق  ـاــــــــــــــــــــ ـذوَّ

 

 (. 263قضايا الشعر المعاصر . نازك الملائكة ص ) 1

 (. 77مجموعة النيل طاهر زمخشري .الديوان الأول.  قصيدة )تغريدة( ص ) 2
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 ـاله مستقرُّ ــــــــــــــــــــــــــــصار هيمـــــان م ـ  ى  ــــحار في أمورك حت ـــأنا من  
المنفصل)أنا(  الضمير  كرر  الاسم  فالشاعر  تقريباـ ــــالموصمع  بيتٍ  كل  في  ولو    ،ول)مَن( 

 اج ــــــــــــــــــــــ ــــرار في الأبيات جميعهــا لوجـدنا أن كل بيت على حدة يحتـــــــــــــتأملنا الداعي لهذا التك 
ا واكتمال  الدلالة  حيث  الصيغتينمن  تلك  إلى  بالشعور  الصدق لإيحاء  تضفيان  لأنهما  ؛ 

طريقهما.والا عن  بالشاعر  الوثيق  العواطف    رتباط  تدافع  على  دلالة  من  لهما  لما  إضافةً 
 ف. والأحاسيس من صدر الشاعر بعفوية ودون تكلـ

،  ات السابقةوكذلك نجد الفقي ينجح في تكراره من هذا المنطلق وبناءً على المعطي ـ
بالموضــ بيت على علاقة وثيقـة  الذي يكرره في كل  التركيب  هـــوعإذ أن  بل  الموضوع  ،  ـو 

 (: 1نجوم السماء()  )يانفسه؛  حيث يقول في قصيدته
 يَّ صرعى   ـالخطب على من يرى الأمان ما أفدحَ   يا نجوم السماء!

 ى  ـعـــــــــــــــــــــــــ، يكد  ويسما أطولَ الدرب على لاغبٍ يا نجوم السماء!  
 ى  ـج مرعـــــــــــــ ــــ، إذا كانت العواسعيش! ما أخشنَ اليا نجوم السماء 

 ر ذرعــاــــــــــــــ ــــ، إذا الربع ضاق بالح ما أظلمَ الربع  يا نجوم السماء!
 ن صنعــا ـــــــــــ ــــ، وهو يحسما أوجعَ الحر إذا ضيم  يا نجوم السماء!
 ــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــاذل درعـــــ، إذا كان للمبما أحقرَ المجد  يا نجوم السماء!
 ا ـــــــــــــــــــــ ــــاً وسمــــعــــ ــــ، إذا لم نعره قلب ما أضيعَ الحق   يا نجوم السماء!
ــــــ ــــ، وما أبهج الصبما أوحشَ الليل  يا نجوم السماء!  ا ــــــــــ ــــاح المشعَّ

التي    !( في جميع الأبيات لا لفقرٍ في المرادفات اللغويةفالشاعر يكرر قوله)يا نجوم السماء
، ولكنه يودُّ أن يلحَّ في شكواه على النجـــوم التي يراهــا وحدها الجديرة  يستطيع أن يأتي بها

   . بسماعها
 

 (. 262الأعمال الكاملة للفقي . المجلد السابع . ص )  1
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استغل ما  الناجحة  التكرارات  إمكان ومن  عبر  الابتداعيون  شعراؤنا  القصيدة ه  ات 
 ي التي تتيح للشاعر حريةً أكبر في استخدام خاصية التكرار وفق  ـــــــــــــــــ ــــالحديثـة الشعر التفعيل

)لا تسألي( التي سبق الحـــديث  وذلك كما في قصيدة القصيبي  .متى ما شاء ذلكيريــد و   ما
   .(1) خاصية التكرار بها في موضع سابق  عن

لا  أنه  ناجحا  غير  تكرار  كل  حيث  يُعتبر  من  الشعراء  فيها  أخفق  مواضع  فهناك   ،
است  الخاصية.ســـوء  هذه  بدايــة    غلال  فـي  يكررونهـا  الكلمات  ببعض  الشعراء  كالتزام  وذلك 

والأعجب من هذا أن يلتزم    يكون لها أي قيمة تذكر سوى الحشو. المقطع ونهايته دون أن  
ر الذي يجعل التكلف  ، الأم ــايتعداها إلى غيرهـ  الشاعر بصيغ نحوية معينة في المقطع لا

ن رسم الكلمات حس ـ  -اللهم–؛ إذ لم يكن لذلك التكرار أي قيمة دلالية أو موسيقية  واضحا
 (: 2وذلك كقول الفقي)   وإخراجها طباعةً.

 داولْ  ـــــــــــأو ج ثمرْ  من ما له     عودٌ  أنا  
 لْ ـ ـــــــــــــــأو مآم    وطرْ  من ما له     قلبٌ    أنا  
 أو مشاعلْ   قمرْ  من ما له     ليـلٌ  أنا  
 وازلْ  ــــــــــن ـ و أ    سهرْ  من ما له     جفنٌ    أنا  

 : له في مقطع آخر من القصيدة ذاتهاأو قو 
 وشرورا  ظلمـاً عاتيــاً      ليتني ما كنت    
 وثبـورا ويــلًا عاديـاً      ليتني ما كنت    
 وغرورا  إثمــاً عاريـاً      ليتني ما كنت    

         . دةإلى آخـر القصي ــ. ..جرحاً داميــاً        ليتني ما كنت                 

 

 ( فصل البناء الفني من هذا البحث.254-253انظر ص ) 1
 (. 296الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الثالث . قصيدة )أشباح من الماضي( ص )  2
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 ، وتلزمه اعرـلتعبيرية التي يتمتـع بها الشمثل هذه الصيغ الملتزمة تقيد الحرية ا فنجد أن

الشـاسعقيود   بقيود داخل الـدلاليــة  القيـم  بالتكرار  الشاعر  ة والموسيقى   ـ، وبدلا من أن يحقق 
خالياً من أي    ,دهايصبـح التكرار عن   ؛التي تتضامن مع المعنى وتتوازى مع إيقاع الأفكــار 

 . قيمة فنية تذكر
   : ـ توظيف الإيحاء الصوتي للألفاظ5

ة دون سياق معين تشع من  لا يمكـن القطع بأن المفردة قد تؤدي وحــدها دلالـة مستقل ـ
صوتي   خلاله. بإيحاءات  خلاله  من  توحي  معين  ظل  للمفردة  يكون  قد  في  ولكن  تساهم  ة 

المـراد المعنى  العتعزيز  الجو  مع  المفردة  تتطابق  حيث  ويتحدث  ،  الشاعر  يعيشه  الذي  ام 
   عنه. 

الخاصي  هذه  معالــم  ستتضح  للسنوسي  التاليتين  القصيــدتين  إلى  ننظر  ــة،  وحينما 
ن  ، حيث نجد أغلب مفردات هذه القصيـدة تتكو (1يفاء() )أغنية فوالقصيدة الأولى هي قصيدة

؛ فأغلب هذه الكلمات لا يتجاوز عـــدد حروفها الأربعة  في الأصل من مقاطع صوتية قصيرة
طهر، دنيا، فطنة، خد، وجنة، حسن، كأس،    ،فيفا، جنة، تلهم، بِش  ، أنت،أحرف مثل)لست

، هوى  ، فن  فهـذه    .(... وغيرهاـه، فوق، فيك، خلد، لون، سحنة ، في ـرنة ،  يلثم، نجم، شعر، دن 
ـاج التي  الكلمـــات ذات النبرات القصيرة تتواءم مع الجو الموسيقي المتواكب مع حالة الابته ـ

المقي ـــيعيشها الشاعر بالوزن الشعري)مجزوء الرمل( والقافية  ؛ وذلك لأن  دة، وقد عزز ذلك 
وي  يتغنى  كان  طبيعتها    . ترنمالشاعر  تتلاءم  ما  المفردات  من  الشاعر  استعمل  فقد  لذا 

 لموسيقي المنشود لمثل تلك الحالة.ساهمت المفردات في تعزيز الجو االصوتية مع حالته ف
الحالة   لتغير  تبعاً  ولننظر كيف تتحول إيحاء الأصوات إلى تشكيلٍ موسيقي مغاير 

ـ فالمفــردات المستعملة  -(2مع أن الشاعر يتحدث عن نفس المكان) -التي يعيشها الشاعر  

 

 (. 398الأعمال الكاملة لمحمد علي السنوسي ديوان )الأغاريد( .  ص )  1

 (. 340قصيدة )جبل فيفاء(  الأعمال الكاملة . محمد علي السنوسي  ديوان ) الأغاريد (ص) 2
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امة بعيداً عن الرقـة والقصر الذي   ـــول والفخ  ـة صوب الطهجا الصوتي مت  ـتختلف في نهجه
   .ابقة ـدة الس ـــكانت عليه مفرداته في القصي 

ف ـومن مفردات ه  ــــه  الن  ــــي  يتح ة ــــــــــــــــــ ــــ)أشعَّ ص ـذا  يحت رات ــــــــــــــــــــــالنَّي ِ   دَّى،ــــــــــــــ ــــ،  ، ــــــــــ،    (زة  ـــــــــــــــــــ ــــع   كُّ
عل ـ أغلبها  يعتمد  نطقها  في  ثقيلة  كلمات  التشـديدفهي  كلماى  أو  للطول  ،  تميل  أخرى  تٍ 

اخضلال )ظلال مثل ع ـ،  اختيـال،  مجاليـوالي،  مصقول، ،  مشرئب،  الحواشي،  حيث  ـه،   )
انطباعا   الكلمات  لهذه  الصــوتي  التردد  وفخامته يعطي  عنه  المتحدث  بعظم  بجانب  أولياً   ،

ا والصعوبةبعض  الوعورة  تعزز  التي  من لصيغ  الوعرة  الجبلية  الطبيعة  مطاولة  ومحاولة   ،
الذرا، يدل عل ـغخلال وقع هذه الصي ــ التحدي والقسوة مثل)يتحدى  ، يخـــترق  ى ذلك أسلوب 

واختيالالسحــب عزة  في  يزهو  يزح ـ،  الضخم،  منكبه  النيرات  برأسٍ  م  السماء  إلى  مشرئب   ،
فقد أجاد الشاعر استغلال ما في المفردة من صـدى موسيقي متنـاسب مع حــالة    .(. صلف..

 .مع موقف الفخامة والوعورة، أو متجـاسر ـة والدعةالرق ـ
)قلق()  قصيدة  عن  الحديث  أثناء  سابقاً  بنا  مر  التي  1وقد  الموسيقــى  أن  للقرشي   )

واضطراب  تنـافر  من  الكلمات  به  أوحت  ما  خلال  من  القلق  موسيقى  هي  عليها  حرص 
الظاه ـ قلقاً مربكاً في شكله  للنص  العام  الجو  يبدو  فنية  ربحيث  أساليب  تلك  بينمــا كانت   ،

 . ل تشخيص حالة القلق بدقة متناهيةوتجوزات عروضية وظفها الشاعر من أج 
كبيرٌ  عدد  يوجد  فإنه  مكتملة  قصائد  في  متمثلة  السابقة  النماذج  كانت  من    وإذا 

خاصي ـ استغلال  حسن  على  تدل  القصائد  من  كثيرٍ  ثنايا  في  انبثت  التي  الوقع  التراكيب  ة 
المفردة في  ماالصوتي  مع  وتوافقه  قوله  ،  الشاعر  عبد  .يود  الشاعر  قول  ذلك  الله  ومن 

 (    2الفيصل:) 
تْ رؤاه  ــد أو كأنِ ي   كأنَّ صبايَ قد رُدَّ  على جفني المسهَّ

 

 (.366( من هذا البحث . وديوان القرشي المجلد الثاني ديوان )النغم الأزرق(.  ص ) 55انظر ص) 1
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البيت،    خاصةً أنها جـــاءت في نهاية   ، اً ــ ــــرة تمامـــ ــــور الحي ــ ــــة قد جسدت شع ــافي الق)كأني(فكلمة
   ـع القوي.أو وضع كلمة مكانها لما كـــان لها ذلك الوق ــولو حاولنا زحزحتها عن موقعها 

 ( 1:) ومن ذلك قول القنديل
نيا الفضاء حواليَّ على رحبها سراديب أفع ـ ،وَيْ     ى   ـكأنَّ الدَّ
 نم يسعـــى ــــــــــــــــــوكأن ـِي في دجية الأمـل القاتل أعمى إلى جه  

كلمة  البيت  فمجيء  أول  في  ساكن-)وي(  آخرهمـا  لين  حرفي  من  تكونها    -بجانب 
بقوة التألم  صدى  إشاعة  في  ألمٍ ساهم  جراء  مـن  حقيقية  صرخة  يسمعنا  الشاعـر  وكأنما   ،

 لال أحرفه الأولى في هذه القصيدة. شعر به فجأة من خ 
 ( 2:) الاحساس بشكلٍ واضح قول القصيبي ومن المفردات التي جسد وقع أحرفها

 ولأنِ ي     
 إن أغبْ عنكِ تملـمـلتِ من الوحدة      
 كالطير السجينْ    

ها الشخص  )تملـمـلتِ( يماثل تكرار الكثير من التصرفات التي يحـدث فتكرار الأحرف في كلمة 
 الملول دون أن يشعر بها. 

الأفعال ومماثلتها   إيقاع  تجسيــد  بارز في  الكلمــات دور  بها  التي تضبط  وللحركات 
 ( 3:) ـول صالح الأحمد العثيمين ويتضح ذلك في ق ــ

 صرعى كأوراق الخريــــف   وَتـَسَـاقَـطَـتْ بيض الرؤى  

 

 (. 19أغاريد . أحمد قنديل . قصيدة )غيرة( ص ) 1

 (. 230المجموعة الشعرية الكاملة . د. غازي القصيبي ديوان ) قطرات من ظمأ ( ص)   2
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نج  قوله:)وَتـَسَـاقَ  ــحيث  خم طَ د في  حرك  ـتْ(  حـرفٍ  ـس  بينهــا سـوى  يفصل  لم  واحد ساكن    ات 
يدل   التساقط مما  فعل  حدوث  في  التباطؤ  أدت  على  لما  سقطت  بكلمـة  عبــر  أنــه  ولو   ،

 حاء ذاته. الإي 
الشاعر  يريد  الذي  المعنى  مع  الموسيقي  جرسها  توافق  الكلمات  من  عدد  وهناك 

ل القرشي مشبهاً حبه  تصويره لاعتمادها على حروفٍ ذات نبرٍ صوتي مميز ومن ذلك قو 
 ( 1:) بحزمة الشوك

 )كحزمة الشوك تحزُّ في الوريدْ(   
الثلاث المفردات  نتأمل  من  تحزُّ /شوك حزمة/  :فحينما  نوعيــة  على  تشتمل  نجدها   ،

)حزمة ( أعطــــى الكلمة وقعاً  الحروف تتميز بوقعٍ قوي صاخب حاد. فحرف الزاي في كلمة
وتوغل ـ الألم  قوة  تعزيز  في  الجرح  أو  القطع  لوكان  مما  وأقوى  كلمةأشد  أما  فإننا  ه.  )شوك( 

،  قوة وسيلة الألم والقطعنجد فيها حرف الشين بما له من صفة القوة والتفشي التي تدل على  
الفعـــل   وكثرة وفي  الحزمة.  تلك  في  وتعدده  الشوك  المشدد وخز  القوي  الزاي  حرف   ) )تحزُّ

  ، وأنهلى الإصرار والقسوة في وقوع الحزفكانت نبرته مضاعفة بسبب حركة الشدة دلالـــة ع
وهكذا نجد أن جرس الأحرف ووقعها الصوتي ساهم في    هوادة فيه أو تراجع.  فعلٌ ماضٍ لا

 . تعزيز المعنى وتعميق الاحساس به 
 (2:) ويماثل ذلك قول القنديل

 ى  ــر قليلا نتمشَّ ــــــــــــــــــ ــــالبح ئشاط  ـى ـــــــــــــــــــــــــــهل تجيئين معي اليوم إل ــــ
 ا   ـا ورشَّ الأرض رش ــــ ــــمن حواشيه   لا ـ ــــال الطِ  ـــــــــــــ ـــــنرمق الشمس وقد س

 

 (. 342ديوان القرشي . المجلد الثاني ديوان )النغم الأزرق( قصيدة )انتظار( ص ) 1
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ـده  فقد كرر الشاعر حرف الشين أكثر من أربع مرات في بيتٍ واحد إضافةً إلى تشديـ
الفعل)رشَّ  على(في  دلالة  ي(  وتكراره  من)التفشِ  الاستفادة  وعلى  الانتشار  الصفة سعة  وهـي 

 . ـة لهذا الحرفالصوتي ـ
بوقعٍ صوتي معين   تتميز  استغلالها بشكل جيد وهناك كلماتٌ  الشعراء  مــن  أحسن   ،

اخت  حسن  بطيئةً  حيث  أو  العذوبة،  مع  منسجمة  رنانة  خلالها  من  تبدو  التي  مواقعها  يار 
المعاني.  من  ذلك  غير  أو  والثقل،  البطء  الكلمات  تجسد  تلك  و)كابوس()حلم من  فالأولى  ( 

سهل النطق  كلمــةخفيفة  منها  العكس  وعلى  حروفها،  في  وعذبة  عالية  ة  فحروفها  )كابوس( 
ا يطيل نطقها  فيتجسد البطء أكثر. يقول  الجرس فضلًا عن أنها تشتمل على حرفي مد مم 

 ( 1:) شحاته موظفاً كلتيهما 
 وأفقتُ من حلمي الجميلْ    
 على الحقيقة وهي كابوسٌ ثقيلْ     

      لمتين، والإحساس المنبعث عن كل منهما.حيث يبدو الفرق بين وقع  الك
في  لما  الابتداعيين  الشعراء  استغلال  بوضـوح  يبدو  السابقــة  النمــاذج  خــلال  ومن 

يج أن  حـاولوا  التي  الموحية  الموسيقية  الظلال  من  ما  المفردات  تقيس  ذبذبات  منها  علوا 
حيث    يحسونه.  من  الكلمات  بعض  بها  تتميز  التي  الموسيقيـــة  للخائص  إدراكهم  تبين  كما 

وكذلك إدراكهم لما تتميز به بعض الحروف من صفـــات    قل. والث ـ  ـة، أو الخفــر الطول والقصــ
الهمـ أو  ينم  ـس الجهــر  بشكلٍ  الخصائص  تلك  التعــامل مع كل  ثم   ومـــن  بها،  ،  عن وعيٍ 
         .وإدراكٍ لمميزاتها

وبهذه الظاهرة الأخيرة يكتمل البحث في أهم الظواهر التي حفل بها معـجــم الشعراء  
بدءاً بالعوامل المؤثرة في تشكيل ذلك المعجم مرورا بمناحي تطوره على صعيد    .الابتداعيين

الإكث ـ من  السابقة  بالظواهر  وانتهاءً  والجديدة  التقليدية  الرمزي   ـار المفردتين  المفردات  ،  ةمن 
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و الداء  الأو  و متقابلةاللغوية  الصيغٍ  الهامس،  للمفردةالو   ،رارتكال،  الصوتي  للإيحاء  . توظيف 
من   مجمله  في  ابتداعيٌ  معجمٌ  الابتداعيين  السعوديين  الشعراء  معجـم  أن  يبـيـن  ممــا  وذلك 

  . لك الجزئيات التـي عرضت لها آنفاخلال ت 
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الشاعرالنقطة   مجهودات  عندها  تتكثف  وتالتي  التعبيريـة،  إمكاناته  فيها  ف  ،  تكشَّ
الص ـ عليه  يُطلق  ما  هي  ـ  بابتكاره  يقوم  جديد  مشهدٍ  تقديم  أجل  من  الفنية  ورة  ووسائله 

الف  أو   .الشعرية ، بعد أن ينتظمها الشاعر في ني الذي تتخذه الألفاظ والعباراتهي الشكل 
 (1سياق بياني خاص ليعبر عن جانبٍ من جوانب التجربة الشعرية الكاملة فـي القصيدة.") 

الشعريـة   الصــورة  كبيراً وتعتمــد  اعتماداً  الخيال  عنصر  يرتبط  على  ما  كثيرا  ولذلك  ؛ 
بالآخر الح  أحدهما  عن  بين  ديث  الحسي  التشابه  أن  على  للصـورة  الحديث  الفهم  ويقوم   .

ما بمقدار  مهماً  يعد  لم  الصورة  واحد  يشترك  طرفي  نفسيٍ  أثرٍ  بعث  في  وعليه  الطرفان   .
علي ـ الصـــورة  تقاس  حسي  مماثل  يوجد  أن  شرطاً  الكلمـات  "  ؛ـه فليس  في  -لأن  بخاصة 

. وليست الصورة التي تتكون من  رد أدواتٍ تمثـل الأشياءليست إلا مج ـــ  -الاستعمال الشعري 
إلا   الكلمات  مشابهةهذه  صورة  وليست  تعبيرية  من  2") صورةً  كثيراً  نجد  السبب  ولهذا   )

لا  خلالها  من  مشاعرهم  ليصوروا  الطبيعـة  صوب  يتجهون  الذين  بمجرد    الشعراء  يكتفون 
، بل إنهم يسعون لاكتشاف خيوط التقارب النفسي صف المباشر لتلك المشاهد الصامتةالو 

،  ما قام به الشعراء الرومانتيكيون . وذلك  من خلال تشخيصها وإلباسها ذواتهمبينهم وبينها  
، على أن يراعــي  لصور في الشعر بالطبيعة ومناظرهافالشاعر عندهم" يستعين على جلاء ا

يقف    ، بحيث لالأفكار والمشاعرصنــوف التشابـه التي تربط ما بين صور الطبيعة وجوهر ا
التشاب ـــ الحسية"هذا  المظاهر  التصور عن الصورة في مفهومها    (.3) ه عند حدود  ومن هذا 

ه المعول عليه كثـيراً  . وأن لاثر النفسي مقابل التماثل الحسي الحديث يتبين الاهتمام بوحدة ا 
 .  في تذوقها 
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 : مصادر الصورة الشعرية ووسائل تشكيلها  
 :  مصـادر الصـورة الشعـرية  أولًا: 

إلى  الإشارة  من  لابد  الابتداعيين  الشعراء  لدى  الصورة  مصادر  عن  الحديث  عند 
، ومفادها أنه مهما أوغل الشعراء ها الدارس للشعر العربي الحديثحقيقة يستطيـــع ملاحظت

نية في تراث الشعر المحدثــون في التجديد فإنهـم لابد أن يظلوا مرتبطين ببعض الظواهر الف
لشعر العربي بين العصرية  الكـثـير من المفارقـــات في اـود ". وهذا ما يفسر وجــالعربي القديم

العباس ــالغالبة العصر  إلى  التي ترجع  التقليدية  السمات  العصر ، وبعض  إلى  أو  أحياناً،  ي 
 (1، أو الجاهلي أحياناً أخرى.") الأموي 

ا الأشياء  من  الأدبية  المفارقاتوالصورة  تلك  بعض  فيها  حدثت  شاعراً لتي  فنجــــد  ؛ 
كإ يعي حديثاً  ماضي  أبي  الأشياءليا  تلك  والمطايا،  الإبل  على  صوره  في  ل  انتزع    وِ  التـي 

صورتـ منها  القديـم  منـهالشاعــر  والصور  التعبيرات  هذه  تختفي  أن  الظـن  وكان  شعرنا   ، 
ضعَّفت من أثرها   ء، أوالحديث بعد أن باعدت الحضــارة بيننا وبين الإبل والمطــايا والصحرا

  :  ئل من قصيدته)الفراشة المحتضرة(. يقول أبو ماضي في ديوانــه الخماعلى الأقل
 اب مغـــداكِ ـــــــــــــــ ــــوللأزاهر والأعش  تمسين عند مجاري الماء نائمةً 

 اياكِ  ــحثثت للسفح من شوقٍ مط  ــةً ــــــــــــــ ــــفكلما سمعت أذناك ساقي ـ
 : وقوله في ديوان الجداول 

 ( 2")ــاهأن يحـــــدو مطاي  عَ مَ        وكأن الليـــــــــل قد أزْ 
ذات ــ الشيء  نجــد  الابتداعيينوكذلك  شعرائنا  عند  الله ـه  عبد  الشاعـر  يقول  حيث   ،  

 (: 3من قصيدته )حيرة() الفيصل في ديوانه)وحي الحرمان(
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وا رحلهـــم ــــــــ ــــأزمعوا بين  فتوارى طيـف أحلامي الجميلْ   اً وشَدُّ
 : وفي القصيدة ذاتها يقول 
 وشقــــــــاء ليته عنَّا يزولْ   أربعٌ مقفـــــرةٌ في صمتها  

 (: 1يقول فيها) ولسرحان قصيدة كاملة أسماها)طلل في جوف( 
 ـاهْ  ـعفى عليه الدهر حتى محـ اسٌ ي طللٌ در ــــ ــــفي جـوف قلبــ

  ات كــان فيها رداهْ  ــــــــــــ ـفي ذكري وى  ـــــــــ ــــى ه ـــــ ــــيعجُّ بالآمــال حتــ
 ـاهْ ـر حلــوٌ جن ـــــــــ ــــأيام كان العم  ـاني صبــــا ـــــــــــــــــــــــآثار حبٍ ومغ ـ

 ى مــا طـواهْ  ــــ ــــطواه في ربع البل ى  ــكم حلَّ فيها من حبيب مض ـ
مفرداتحي  يلاحظ  أن  القارئ  يستطيع  الرحــال  ث  وشـــد   والأربع  والبين  المطايا  ؛ 

عليها الصور في الأبيات    ، فهي المفردات التي اعتمدتـلال الدارسـة وما يعفى عليهاوالأط ــ
 .  ور قوي في صور الشعراء المحدثينزال ذا حض ـــ ؛ بمعــنى أن معين التراث لاالسابقة

، بل  الحديث لمكونات الصورة التراثية  ولكن ذلك لم يكن بالضرورة استسلام الشاعر
،  ـورة التراثيةبدأ يبحث في داخل تلك الصورة عن المميزات التي ضمنـت القوة والبقـاء للص ـ

سيما إن أراد صاحبها الابتداع    لا  ، عناصر مهمة لا غنى لأي صورة عنهافأدرك أن ثمة  
ة التي تستقي منها الصورة والتفوق. من تلك العناصر البحث عن المصادر الكثيـرة والمتنوع

. وتداخل  ة الشاعر وامتزاجه بها. ومنها تلبيس الصــورة بذاتي ــحديثة  مادتها، قديمة كانت أو 
التوسع في استخدام المجاز  ،دام عنصر التشخيص ، واستخ ـات الحواس معطي ــ . هذا وكذلك 

على   الجدة  عنصر  تضفي  جزئيـة  مكونـــات  عدة  إلى  والكثافة    الصورة،بالإضافة  كالحركة 
 .      ي تمد الصورة بالحيوية والابتداع ...وغيـرها من العنــاصر الجديدة الت والعمق
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ومن الصور التي أخذت تستقي مادتها من مصادر جديدة قول الشاعر حمزة شحاته  
 (: 1في قصيدته )رحلة بلا رفيق() 

 ؟ ايْ ـــه عين ــــــ ـــــاك الذي تخطُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل تقرأ عين ــ ..سعاد
 ؟ رَّى ـــ ـــــي الح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــشهقـــات مهجت ــ ..وهل سمعتِ 

اء دافتطوف كالفراش  ؟ اتْ  ــــ ــــ ـئ السم ـ، حول وجهك الوضَّ
 ؟ ا فمي ــــــــــــــــ ــــ، يرسلهـةٍ وهل ترين دمعةً في كل كلمـةٍ لاهث ــ

ع  ؟ كْ  ـ ـوهل شعرتِ في انقباض صوتي الحزين عندما أودِ 
ــر الأســى انطلاقهـايَ وهل  تتبَّعتِ خطــ  ؟ ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، سمَّ

يبرز التجديد في الصور السابقة من حيث أنها لم تعد تلك الصور القديمة التي تهتـــم  
ل صـوب الأشياء  ، وما إليها وإنما أصبحت تميت والمحسوسات، من قدٍ  وحمرة خدبالماديا

المجردة الشكلالمعنوية  رهافة  وإلى  الخيال   ؛  طاقة  على  المعتمد  ليست    .الصوري  فالعين 
، والدموع في  طُّ ويحاور . إن العين هنا جسمٌ مستقلٌ يقرأ ويخ ـعين المها، أو البقرة الوحشية

ال وتتكلم الأنموذج  تلهث  فأصبحت  مت  جُسِ  وكــذلك الأس سابق  ويتعمد  ،  يفعل  إنساناً  بات  ى 
ن الصور التي تداخلت  . وهذا المزيج مطا، ويمنعها من الانطلاقر الخُ هو يسم ِ  ، فهاالضرر

عيون بل ترسلها الكلمات عبر  ، والدموع لا ترسلها الـب ؛ حيث العيــــون أيادٍ تكت ـفيها الحواس 
إنســاناً يحس بمشاعر الحزن  الفم أقول كل ذلك المزيج من الصور -، والصوت الذي غدا 

فني ٍ  بمعمــارٍ  الخروج  في  استـُقيت  ساهم  التي  والمصادر  منازعها  حيث  من  للصورة  جديد   
   .منها

في  القرشي  قول  السابق  النموذج  من  تقترب  التي  للصورة  الجديدة  النماذج  ومن 
 (:    2قصيدته )رسائل() 
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 ومنذ ربيعنا الثاني     
 ومنذ خنقت بين يديك نيساني     
 ومنذ ركضتِ تكتشفينَ     
 فيَّ منابع الأمسِ     
 تفتَّت في دمي الليلُ     
 وخدَّر طاقتي الويلُ     
 فلا الأوتار لا الألحان تدعوني     
 ؟  ولا أنا من عرفتِ ، وأنت من أنتِ    
 كلانا سائرٌ في درب ماضيهِ     
 كلانا يرتوي ـ مترنِ حاً ـ من منهل التِ يهِ     
 يعبئ موكب الذكرى     
 لحفلٍ في لياليهِ     
ن وهمه يلقي عليه وشاحْ      يلوِ 
 وعطر أقاحْ     
 ولكن تفضح المرآة سهداً في مآقيهِ    

يصور القرشي في المقطع السابق تجربته في الحب مع محبوبته التي شهدت عـــدة   
،  فهو يريد تصوير بداية الحب، ثـم توهجه   . ر تجمعها الدقة والتتابع المتدرجمراحل بعدة صو 

انطف وأخيراً اءه ـثم  جديد   ،  لبعثه من  اليائسة  الشالمحاولة  وعي  ذلك  خلال  ويبدو من  اعر  . 
ترتيبها وحسن  تجربته  ملاحقتها بتـنظيم  عبر  مراحلهـا  استقصاء  في  الجادة  محاولته  ثم   ،

ش   ـى هام ـانوية علـي تهتم بتصوير الجزئيات الدقيقــة والتفاصيل الث ـبالصورة الفنية الجديدة الت 
الع للاقة ـتلك  النفسية  الأبعـــاد  التفصيلات في رســم  تلك  بأهمية  لعلمه  التي ؛  الشعرية  لحالة 
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تصويرها بالربي ـ ــفبداي  .يروم  وتشبيهها  تتناسب  حبهما  تندفع  ع ة  التي  المرحلة هي  هذ  لأن  ؛ 
المح اندف ــفيها عاطفة  خضرتــ ـــب مثل  الربيع في  بلونه  ـهاع  حوله  الأشياء من  ن كل  فتتلوَّ  ،

ابع   ـــفالمحبوبة تركض كي تكتشف من   . ـهب كل شــيءٍ مــن خـلال عاطفتـ ـتماما كما يرى المح 
لتتعرف على كل عوالم ـــ ــحبيبه الجديدة عليهاا  الأفع .  ه  الاكتشاف(  ال)الركض/ ــولو لاحظنا 
الية التي يتأجج فيها   ــوتأتي المرحلة الت   .وبراءة المحبوبة في تلك المرحلة  اها تتناسـب ــلوجدن

الحــب ويشتعــل فيصور الشاعر الأحاسيس في هذه المرحلة بما عهدنا المحبين يصورونها  
عبِ ر  ، بل يع عادي؛ ولكن الشاعر يأبى أن تكـون صورته ذات طاب ــــ طول الليل/السهد  هب ــ

  ( وهي صورةٌ جديدة تعتمد على الدقة المتناهية في اختيار الفعل بقولـه:)تفتت في دمي الليل 
ممتزجٍ    الذي تُبنى منه الصورة ؛ فالتفتت يدل على الانتشــار بمعني أن الليل تحول إلى كائن

 : يء إلى المرحلة التالية نجد قوله. وحين يج بذات الشاعر متوحدٍ معها
 كلانا سائرٌ في درب ماضيهِ     
 كلانا يرتوي ـ مترنِ حاً ـ من منهل التِ يهِ    

النفسي ــ الحالة  لتشخيـص  المناسبة  والكلمات  الأفعال  اختيار  في  الدقة  أيضاً    ةولنلاحظ 
التناه ـــ)الارتواء/النهل/الترنح/التيه( على  تدل  كلمات  لافكلها  فهو  بل    ـي   بالشرب،  يكتفي 

وأي    .ـل مترنحاً من التيه؟ إنه ينهــثم من ماذا يرتوي؟ وماهي حالته أثناء الارتواء  ،بالارتواء
هذا لوجدن ـ  ؟ارتواء  للنهل  المعجمي  المعنى  تأملنا  أول  ولو  هو  بل  الشرب،  مجرد  ليس  ـاه 

خاصة ما  الشرب  أول  الظمآن  عليها  يكون  الشاعر  يستغلهـا  هنا  نفسية  حالةً  أن  بمعنى  ؛ 
 : لة الإحباط النفسي فيصورها بقولهيصادف الماء. ثم تجيء المرحلة الأخيرة مرح 

 يعبئُ موكبَ الذكرى     
 لحفلٍ في لياليهِ     
ن وهمه يلقي عليه وشاحْ      يلوِ 
 وعطر أقاحْ     
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 ولكن تفضح المرآة سهداً في مآقيهِ                      
. وفي صورةٍ مبتكرة ن الوهم، ولكنها طاقة ملاهما يحشد طاقته من خلال الذكرى ك

يُرى يصهي الذي لا  الشيء  الوهم( ذلك  لـونٍ )تلوين  ذا  الشاعر  يد  الوهم على  إنه  بح  ، بل 
الآد ـــيجس وشـاح  عليــه  يلقي  حينما  أكثر  ويجسمــه  الخيالده  في  تمـادياً  وعطرهم  كي ميين    ؛ 

. ورغم كل ذلك تأتي الصورة د من ابتكار الشاعرينسلخ عن هيئته المعنوية إلى شكلٍ جـدي ـ
الأخيرة أكثر وقعاً وهي التي تصبح فيهــا المرآة إنسانـــاً آخر يفضح المعاناة الحقيقية التي لم  
يستطع أيٌ من الحبيبين فضحها أو الإفصـاح عنهـــا للآخر تاركين ذلك للمرآة كي تكون هي  

بالحقيقة في لحظـــةٍ عجز الناطق  إبداء مكنونها  الشخص  . وعند تأمل  فيها كل منهما عن 
ل عليها الشـاعر في رسم صوره نجده يتخير من الكلمات والتراكيب   الكلمات التي كان يعوِ 

النفسي ـــ الظـلال  لها  تكون  الموحية ما  والعطر  ة  ذاته  والوهم  الوهم  وتلوين  كالاحتفال  ؛ 
   .كم ينطبق على أغلب مقاطع القصيدةوالفضيحة والسهـــد وهــذا الح 

الشع ــ عليها  ل  عوَّ التي  الجديدة  المصادر  في ومن  كثيراً  الابتداعيون  راج    ـــاستخ ـ  راء 
زان   ـــإذ أن هــذين المعنيين يكتن   . ـن المعانيصورهم  مفردتا السفر والبحر وما تعلق بهما م ــ

بالأح المحمــلة  للصورة  خصباً  ميدانا  تمثِ ل  التي  والعواطف  المشاعر  من  اسيس   ـبالكثير 
وغيرها من    ... نين والاغترابـوق والح ـ ـاعر الوداع والفراق والش ـــلاسيما مش   . والنوازع النفسية 

اداً إلى  ـــا الابتداعيين استن ـــومن أكثر شعرائن  .ف المشاعر الأخرى التي تفيض بها تلك المواق ــ
للق إظهاراً  وأكثرهم  السابقين  عبرهاالمنزعين  الابتداعية  الشــدرات  القصيب  ــ  غازي  ي  ــــــــــــــاعر 

                                                                (:                                                                                                                           1) ي قصيدته)جزيرة اللؤلؤ(الذي يقول ف
 ـلُ وهمتُ في دنيـا اغــترابي  انَ الرحيــ ــــــــــــــــــــ ــــاليوم إذ ح 

بـــابِ   ـن الـ   مضى شراعــي واهـ  ـخفقات يبحر في الضَّ
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ل على معنيي السفر والبحر في ابتداع صورته التي تمركزت حول الشـراع أحد   فالشاعر يعوِ 
واهن الخفقات  الأشياء المتعلقة بالبحر وكأنما الشراع هو المعني بالتصوير فهو الذي يمضي 

 .  مبحراً صوب المجهول 
 : منتزعا الصورة من البحر ومعانيه  ويقول في مقطعٍ من القصيدة ذاتها

يـــاعْ   أوَ مــا رثيــــتِ لذلك الـ   مـلاَّحِ في ليــلِ الضَّ
راعْ   ا  ـذاك المســــــافر لا يس   مِرُهُ سوى خفْـــــقِ الشِ 

 من كثرة أسفـاره ولذلك سرعان ما   حيث لم يعد الشاعر مسافراً فحسب، بل أصبح هو الملاح
وأ خيالَه  وحدتهصدَّق  يناجي  سميرٍ  عن  له  يبحث  خفقـــخذ  فكانت  ذلك ،  هي  الشراع  ـات 

   .السمير
، بل  ـةولم يكتف الشاعر القصيبي بتصوير المعاني الجزئية في ثنايا قصائده السابق ـ

الإيح ـ ذات  المبتدعــــة  الصور  من  بالعديد  حفلت  السفر  عن  كاملة  قصيدة  ينشئ  ـاء  إنه 
 (: 1. فيقول في قصيدته التي أسماها )سفر() النفسي

   غداً الرَّحيلْ     
 وأقلِ ب الطَّرف الكئيبَ    
 فلا أرى غير الظلامْ    
فافْ      يمتدُّ كالوحش الرَّهيب على الضِ 
 حتى النخيلْ    
 يجتاحها صمتٌ ثقيلْ     
اء فارقه القمرْ     اطئُ الوضَّ  الشَّ
 غارت من الأفق النجومْ    
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امرونْ نامت زوارقه     ، وغاب السَّ
 تركوه نهباً للوجومْ     
 : ما أقسى الفراقْ ويلاه   
 ما أعنفَ اللحظات إن حان السفرْ    
 وتألَّقت خلف العيون السود    
 بارقة الكدرْ    
ر الوجد الحبيس مع العناقْ      وتفجَّ
 والدمعة الحيرى تجوس على الخدودِ    
 ؟ لو أنها نطقت لقالت : "هل تعودْ"   
 لم يبقَ إلا بضع ساعاتٍ ويندفق الصباحْ    
 ويرنُّ صوتٌ كالقدرْ    
 "رْ آن الســــفــ"   
ع البيت الحبيب بدمعتينْ      فأودِ 
 ويهيم خطوي في الدروبْ    
 شيئــاً .. فشيئــاً .. ثمَّ يبلعني الـضـبــابْ ...     

المف الشاعر  يستخدم  فيها؛حينما  جديد  لا  التي  المألوفة    / ئــــــــــــــــالشواطـــل/ــــــ ــــالنخي   ردات 
حينما    ؛ي  ــو الجديد الذي يهزُّ المتلقــه  ا ـ. فمردات ـــف وغيرها من الم. وم/الزوارق..ـــــــــــــالنج /رالقم

؟ إن العاطفة التي استمدت صدقها من لحظـــة المعاناة الحقيقية لحظة  يقرأ مثل هذه القصيدة
جديداً  إطــــاراً  تكتسب  وجعلتها  السابقة  الصور  تلك  فجَّرت  التي  هي  رغم  السفر  مدهشـاً   

المألوفة الظلام  مفرداتها  صورة  السلسلة هي  تلك  الشاعـــر  بها  يستهل  التي  الصور  وأول   .
. حتى النخيل  حوله  لام الذي يجثم على كل ما ذلك الظ ـ الذي لفَّ روحه فأصبح لا يرى غير
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الصم ـ يجتاحها  والعطاء  للوطن  ترمز  الثقيل التي  الام ـت  الفعلين  خصوصية  ولنتأمل  تداد  . 
شموليتهما حيث  من  وأيض ــوالاجتياح  النعتين،  بالاً  الظلام  نعت  ونعت  ؛  الرهيب،  وحش 

بالثقيل المشاعر  الصمت  في  توازنا  أعيننا  نصب  يضع  الشـاعر  أن  ذلك  من  يتضح  إذ  ؛ 
خلال من  البداية  منذ  لها  توزيعٍ  النخيل  وحسن  وصمت  الوحش  عبر  تتتابع  تجسيـدها  ثمَّ   .

 (:  1الصور القصيرة المتلاحقة) 

اء فارقه القمرْ  ـ        اطئُ الوضَّ  الشَّ
 غارت من الأفق النجومْ               
امرونْ  ـ         نامت زوارقه ، وغاب السَّ
 تركوه نهباً للوجومْ   ـ            

الشاعر وسرعة  الأحاسيس  بثورة  وتقط عها  الجمل  قصر  خلال  من  في    فنحسُّ 
حوله وإلباسه ما يحسُّ به من ألم   ، وكأنما يريد تصوير كل ماملاحقتهـا بالتراكيب السابقة
ر الشاطئ، والنجوم  . فالقمر يغادمن حوله متلبِ سةً بشعوره وكآبتهحتـى تصبح كل الأشياء  

تمار اوالزو   كالإنسان،  تغار كذلك  شاركوا  ق  السامرون  حتى  النوم،  التواطــؤ رس  على   في 
المسك شاط ـالشاعر  تركوا  حينما  للوجومـــــــــــ ــــين  نهباً  يصئه  وهنا  صوت  ـ.  على  الشاعـــر  حو 

 : عن كل الصور الخيالية السابقة الحقيقة بعيداً 

 ويلاه : ما أقسى الفراق    
ل ما تدل عليه  فما أقسى الحقيقة وما أمرها خاصة عندما تصبح اللحظـــات عنيفة بك 

تتكــكلمة العنف من قوة التي  المشـــاعر  يبدأ الشاعر في رصـد  ثم  اللحظات.  ،  ـون في تلك 
العيون ح  خلف  الكدر  بوارق  تتألق  العي ــيث  إلى  بالنظرات  يكتفي  لا  حينها  إنه  بل  ـون .    ،

فواه في  . خاصة عندمـا يتفجر الصمت فيلجم الأيسيتجاوزها إلى ما يكمن خلفها من أحاس ـ
، وتود لو أنها  د إمعانا في التعذيب)تجوس( وتتمشى على الخدو لحظات العناق حيث الدموع 
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الأحب ـ فيهـا كل  الكلامتتكلم في لحظة صمت  أخيراً ة، وعجزوا عن  الفجيعة  ..  يرنُّ صوت   
أوان ح معلناً  الصفـر(  خطوهينها)لحظة  في  ذلك  بعد  ليتيه  بدمعتين(  الحبيب  بيته  ع  .  )ودِ 

، حيث  لى هذه المسرحية الحزينة ولتأتي الصورة الأخيرة بعد ذلك مناسبة لإسدال الستار ع
إلى   الضبــاب  وتلذذيتحول  بمتعةٍ  يبتلعه  خرافي  مشهده    وشيئاً   .كائنٍ  الشاعر  ينهي  فشيئاً 

في    ،الرائع السفر  لحظة  المنبثقة من  المشاعر  ساهمت  التي  المبتدعة  صوره  سيل  ويختتـم 
 تفجيرها وتوليدها. 

 
 :ثانياً: وسائل تشكيل الصورة

العناصــر   من  مجموعة  الابتداعيين  الشعراء  عند  الصورة  بناء  في  ساهمت  لقد 
فب  وإبرازها،  بالصورة  النهوض  أجل  من  بينها  فيما  البارزين/  المشتركة  العنصرين  جانب 

الحواس معطيات  وتداخل  كثاف ــالتشخيص،  مثــل  الأخـرى  العناصر  بعض  ساهمت  ة  ، 
، وإضفاء عنصر الحركـــة عليهــا في إثراء  للعمق ، وتركيب بعضها من بعض، وميلهاالصور

ه في ثنايا تحليل بعض  والحديث عن تلك العناصر أوردت ــ  الصورة ومدها بمزيد من الحيوية. 
     .ن الحديث عنهما مفصلًا بعض الشيء، أما العنصران البارزان فسيكو النماذج

 : التشخيص والتجسيم  ـأ 
المعن ــ ويات  من العناصر التي تعتمد عليها الصـورة عند الشعـراء الابتداعيين تجسيم 

الإنسان  صفات  متحرك ـــوإلباسها  ذواتاً  الجمادات  تصبح  حيث  الإنسان،  حركة  وتصبح  ة   ،
المحسوسة المعا الأجساد  مثل  المجردة  فحسب   .ني  هذا  الجمادات  وليس  هذه  إن  بل   ،

 (: 1) يقول الشاعر حمزة شحاته والمعنويات  تشعر وتحس كالإنسان تماماً. 
 وهم أو صــورةٌ في إطـــــارِ   إنما أنت دميةٌ من صنيـــع ال ـ
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ــد الوهم في صورة إنسان قادرٍ على صنع الأحداث كما يستطيع الوهم من خلال   حيث جسَّ
ل المحبوبة دمية منه تلك الق    .درة أن يشكِ 

المشاعر  من  جملة  لديه  إنسانٍ  شكل  على  أيضاً  الظمأ  القصيبي  ويصور 
   .بذلك أن يصرخ من فرط الشوق   ، فيستطيعـس والأحاسيـ

 (1ـــــاءِ) ــرخُ شوقاً فأين نبع المــ ـصبوة العمر في فمي ظمأٌ يصـ
وإلباسها صفــــات   الجمادات  بتحريك  فيها  الشعراء  قام  الصورة  نمطٌ آخر من  وهناك 
فـي   الفضــاء  تعانق  التي  المئذنـــة  كتصوير  ونحوه  إنسان  من  الحركة  على  القادرة  الأشياء 

 : ة التي ترفرف بأجنحتها في الهواءارتفاعها بالحمام
 (  2امـــةْ)  ــأةٍ ترفرفُ كالحــم  ــــــةٍ مضوَّ ونــداء مئذن

 (: 3ومنه قول شحاته) 
 ألــــهُ متــى يا حبيـبي؟ ـــــــ ــــوأس ـ  ي ...   ـــالمقعد الخالي يسائلن

 ـضُ أســـــاه بالململ الرتيبِ   ــــــــــــــ ــــى يفي ـــــــــــــــــــوكتابك الملق
فالمقعد يسائل الشاعر ويحاوره متحولا بذلك إلى إنسانٍ يتبادل معــه الشاعر الكلام ،  

 . محبوبة يفيض ويشعر بالأسى والمللوكذلك كتاب ال
ولكنها   المعنوية،  المشاعر  فيها  تجسم  التي  الصورة  أشكال  من  آخر  شكل  وهناك 

 : الشاعر تكون إما ضمن أطرٍ متحركة أو غير متحركة كتجسيد الذكريات بالفلول في قول
 (4وصمت المساء ولقيــــا المنى)   أنا وفلول مـن الذكريــــات  
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 (. 15المجموعة الشعرية الكاملة . غازي القصيبي . ديوان )أشعار من جزائر اللؤلؤ( قصيدة )جزيرة اللؤلؤ( ص ) 2
 (. 81ديوان حمزة شحاته . قصيدة )القلب الخائف( ص ) 3

 (. 33المجموعة الشعرية الكاملة . غازي القصيبي . ديوان )أشعار من جزائر اللؤلؤ( قصيدة )لولاك( ص ) 4
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 (: 1المتحركة تجسيد الإحساس على أنه الصحراء وذلك في قول شحاته)  ومن الأطر غير 
 ـراءٍ حسي اللاظي سوى ابن سبيلِ   لا تقولي أهواك لستِ على صحـ

 (: 2وأجمل الصور من هذا النوع على الإطلاق تتمثل في قول القصيبي) 
 وخشوعي جنازة الكبريـــــاءِ   أتملاَّك في خشــــوعٍ رهيبِ 

 . ثم أضاف إلى ذلك تشبيهه بالخشوع  فقد جسد الشاعر الكبرياء بالجنازة
كالوهم   متحركة  وذوات  شخوصٍ  إلى  تتحول  الأشيـــاء  تلك  نرى  يحيل  وهكذا  الذي 

ئذنة التي تنادي وترفرف  ، والمأ الذي يصرخ من فرط الشـوق ، والظم ــالمحبوبة إلى دمية منه 
ب   ،كالحمامة  التي حلقت في  .  ..لأسى والمللاوالكتاب الذي يفيض  إلى غيــرها من الصور 

بعداً وإيحـــاءً عميق ـ بعيدة منحت الصور  فيها بوضــوح حسن توظيف    .اأجواء خيالية  وبرز 
عنصر التشخيــص بشكل جيد يخــدم الصورة ويبعدها عن الوقوف عند حدود التماثل الشكلي  

لول والخشوع يصبح جنازة فحسب حيث تمازجت المحسوسات بالمعقولات فالذكريات تشبه الف
     .للكبرياء

 ب ـ تداخل معطيـات الحــواس :  
عد  تعبيرات  الابتداعي  الشعر  نماذج  في  المتأمل  معطيـــات  يجد  فيها  تتداخل  ة 

فالألفاظ والصفات المتصلة بعالمٍ معين من عوالم الحس كالسمـع والبصــر واللمس  الحواس"
المجال إلى مجـــالٍ آخـ  -والذوق    -والشم   تنتقل من هذا  ـر من مجالات الحس،  يمكن أن 

التعبير والإيحاء أساس  كعون قوي على  المجاز على  يعدُّ ضرباً جديداً من  العمـل  ...وهذا 
عال من  لفظٍ  آخـر نقل  عالمٍ  إلى  الحس  عوالم  من  امٍ  جامع  غير  بجامعٍ  ولكـــن  لمشابهة  ، 

 (  3...بل أســـاس المجـاز هنا هو وحدة الأثر النفسي.")الملازمة لطبائع الأشياء
 

 (. 53ديوان حمزة شحاته . قصيدة )أهواك( ص ) 1

 (. 17المجموعة الشعرية الكاملة . غازي القصيبي . ديوان )أشعار من جزائر اللؤلؤ( قصيدة )نجوى( ص ) 2

 (. 39الأدب وفنونه  د. محمد مندور ص ) 3
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وفي هذا العمل ثراء للصورة الشعرية ونقلٌ للطاقـات الحسيـــة من عالمٍ إلى آخر مما  
 يعطي الصورة قوة تعبيرية وإيحائية من أجل تشخيص البعد النفسي للشاعر. 

تتمركز كانت  الناحية  هذه  في  شعراؤنا  كتبها  التي  الشعرية  النماذج  حول    وأغلب 
والبصرال  حاستي بينهماسمع  المزج  ثم  ومن  الحسي ـ  ,؛  العوالــم  مــن  بغيرهما  مزجهمـا  ـة  أو 
. فمن النماذج التي مزجت الشيء المدرك بحاسـة السمع وحولته إلى حاسة البصر الأخرى 

 (: 1قول الشاعر أحمد عبد الغفور عطار) 
 وكلاهما يستنْفِرُ الأشجانـــا    أُصغي إلى قيثارها وغنائهــا 

 ـاـوتذود عني الهمَّ والأحزان ـ  ي ـالغرام بسمع وتصبُّ ألحان
حيث حول العطار الألحان التي تُدرك بالسماع عــادة إلـى الشيء المصبوب المشاهد 

 الله القرشي:  ومثل هذا قول الشاعر حسن عبد . بالعين
 (2) انسكاب الأغانيأنا وحدي رغم   أنا وحدي والسامر الحلو يزهو  

 . المسموعة أضحت تنسكب فترى بالعين، مما يعطيها قوة تأثيرية أكبر فالأغاني 
حولوا المرئيات  ، بل  المسموع إلى مدركٍ بالبصـر وحسب   ولم يكتف الشعراء بتحويل

؛ فغدت الجفون التي تربط بالعين أكثر من ارتباطها بالأذن تزغرد ناقلا إلى مدركات سمعية 
 (: 3بذلك الوظيفة الحسية من حاسة لأخرى وذلك في قول الزمخشري) 

 ة الترحيبِ ــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــويرينــي براعـ  ايا ــواستدار الجمال يهدي التح 
د التص  ـــــــبالإغ ـــ تزغرد التيوالجفون   ويبِ ــــــــــــــ ـــــراء سهمٌ مســـــدَّ

 

 (. 123الهوى والشباب . أحمد عبد الغفور عطار . قصيدة )ليالي القاهرة( ص ) 1

 (. 36ديوان القرشي المجلد الثاني . ديوان )سوزان( قصيدة )ليلة الكريسميس( ص) 2

 (. 91مجموعة الخضراء . طاهر زمخشري .ديوان )الأفق الأخضر( قصيدة )والتقينا( ص ) 3
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حت تلمز شأنها في كما أن الأحداق التي ألفناها تطلق أنوارها لتبصـر الأشياء أض
 (: 1. حيث يقول القرشي في ذلك) ذلك شأن الشفاة

 قي وأغدو أضحـــــوكة الرفاقِ   واـــــ ــــسافري في غدٍ لتسفر أشـــ
 والأحـــــداق  اه  ـالشفلمز رهن  ي   ـوأرى الناس كالضباب وأُمس

وتد والبصر  السمع  حاستــي  على  ذلك  يقتصــر  لم  أسلفت  أشركوا  وكما  فقد  اخلهما 
فحولوا الأشيـاء المسموعة أيضاً إلى أشياء تدرك بحاسة الذوق عن طريق    . الحواس الأخرى 

تستوعبه  اناللس ـــ أن  من  أكبر  أثرها  أصبح  أن  بعد  والأصوات  الألحان  طعــم  فتذوقوا   ،
 (: 2يقول القصيبي)  . ن أصبح لها المذاق الحلو أو المرأسماعهم بعد أ

 ــــا ــــــــــــــــــــــــاً ينزف ناراً ودم ــ ــــمـوجع  يجتاح الفمـــا    أمر اللحنما 
 ـى  ـخفقة الطائر في العش ِ ارتم   ترعش الذكرى على خفقتــه 

 : (3ي للحنه طعماً آخر مع عندليبه) بينما يتذوق الفق
 يستثير الشجـــــون أحلى غناءً    فغنِ  لي يا عندليبي.. فما.. 
 (: 4، قائلا)الخرير فيروي ظمأهويودُّ لو أنه يرتشف صوت 

 الخـــرير يبلُّ الصـــدىلعـل  اف الغدير   ـدعوني أنم في ضف
 لأرشف من قطـــــرات النـدى  دعوني أنم في ظلال الكـروم

ويتحول الهمس عند القرشي إلى زادٍ وطعــامٍ يتذوقه باللسان عوضاً عن سماعه وذلك 
 (: 5في قوله)

 

 (. 29ديوان القرشي . المجلد الثاني . ديوان )سوزان( قصيدة )سفر( ص ) 1

 (. 155المجموعة الشعرية الكاملة . ديوان )قطرات من ظمأ( قصيدة )أغنية قبل الرحيل( ص ) 2

 (. 105الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الثالث . قصيدة )غناء العندليب( ص ) 3

 (. 52الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الثالث . قصيدة )لواعج( ص ) 4
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 طعناتٍ بمرهفٍ من سنـــــانِ   يا نجية روحي    زادي الهمس
ا الشعراء  إلى مدركات حسيةكما حول  المعنوية  أو سمـعي ـلأشياء  ،  ة ؛ بصريـةً كانت 

 (: 1فمن الأول قول الفقي) 
 ـــدِ ــــــــــــــالعمي  أراك بالقلبفسوف  ما غبت يوماً عن عيوني   إذا

 دِ  ـبدم الوري  تشفُّ من الهوى...   ـي ــــــــــأراك بألف باصرةٍ بجسم
 (: 2ومن الثاني قوله أيضاً) 

باً  في هذه المرَّة همس الفؤاد كان   ــــاءِ ـــــــــــــــــــ ــــبالدمـ همساً مخضَّ
 ـق الرداءِ ـخفت من نزفه.. وقد نزَّ في الجسم ، فلم يخفه ضي  

المـدرك   الشيء  وهو  الدمــاء  بخضاب  الهمس  أيضاً  الشاعر  ن  لوَّ فقد  رأينا  وكما 
قائمـا بوظيفـة حسية غير    -محل الاحساس بالمشاعر-بالبصر، بالإضافة إلى جعله القلب  

 . رئيسية فغدا كاللسان يهمس ويتحدث وظيفته ال
إن شعراءنا من خلال النماذج السابقة قد حاولوا الإتيان بصورٍ جديدة عن المألوف 

المؤثرات  فقد أحسنوا التعبير عن مشــاعرهم مفسحـين لخيالهم الطريـق في الجمع والمزج بين  
الأحداق تلمز وتتكلم هي  ، كما أن  الحسية أياً كان مصدرها؛ فالألحان تحلـو وتمر وتُصب

 .  والأفئدة
لم تخل من وقوف   النمـاذج  فإن بعض  الجديدة  الصور  تلك  الرغم من وجود  وعلى 

التش حدود  عند  الشعراء  السنوسي بعض  أنموذج  في  كما  الحسي  فيفاء() ابه  حيث  3)جبل   )
وم بالمتحف  الجبل  بهاتشبيه  منكبه  واحتكاك  للنجوم  ورأس ــزاحمته  الصلف،  نجد  ه  ...وقد 

 

 (. 37ديوان القرشي المجلد الثاني . ديوان )سوزان( قصيدة )همس الغواني( ص ) 5

 (. 29الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الثالث . قصيدة )الشوق الموعود( ص ) 1
 (. 439الأعمال الكاملة للفقي . المجلد الثالث. قصيدة )ولا كالأرزاء( ص) 2

 (. 340( من هذا البحث. و الأعمال الكاملة . محمد علي السنوسي  ديوان ) الأغاريد (ص)47-46انظر ص) 3
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وتيرةٍ  على  حينئــذٍ  الصور  فتتوالد  له  الصورة  إغراء  في  يقع  الشعراء  في    بعض  كما  واحدة 
المحتضرة() قصيدة الشاعرة  في  1)الدوحة  الدوحة  هي  الأم  فالصــورة  الحجي  حمد  للشاعر   )

الأوراق   عن  تشكلها  في  تخرج  لم  القصيـــدة  في  المتبقية  الصــــور  أغلب  أن  نجد  حين 
...وقد تقــع الصورة تحت  فوالأغصان وجريان الماء في الفروع والجفاف والخريـف والعواص ــ

( وذلك حينما  2)ذكرى أو في أعقـــــاب هوى() أو العقلية كما في قصيدة العواد  وطأة المباشرة
 .   ب التعليل والتحليل قيد الصورة في أسلو 

 : الشعرية عند الشعراء الابتداعيينخصائص الصورة  
 أ ـ الذاتية : 

؛ ولذلك كــان حتمــاً  ي يتميز بها الاتجاه الرومانتيكي تُعد الذاتية من أبرز المعـالم الت      
 .   تدادا للمدرسة الرومانتيكية أن نراها مؤثرةً في نتـــاج شعرائنا الابتداعيين الذين يُعـدون ام

الذاتي في الصورة الشعرية ذا حضـور كبير وفعــــال من حيث   يُعتبر العنصر  ولــذا 
الشع ــ يريد  التي  الأشياء  عن  التعبير  في  والصدق  الحيوية  تصويرهاإكسابها  فقـد    .راء 

من   كثير  عن  الإفصاح  الشاعر  بذات  ارتباطها  خـلال  من  الشعرية  الصورة  استطـــاعت 
بوج ـــ المتعلقة  الدقيقة  النفسية  المش ـدانه الجوانب  تلك  أكانت  سواءً  سعيدة؛  .  أم  حزينة  اعر 

 .  متعلقةً به وحده أو مع من يحب
الصورة   نماذج  أغلبية  الألموالملاحظ على  على مشاعر  تركيزها  ماالذاتية  وكثيراً   ،  

الشع الابتد ـربط  والمعنوي راء  الجسدي  الألم  بين  أوضحاعيون  الجســد  كون  باعتبار  عند    ؛ 
ت تركز على  . كما أن أغلبية الصور التي تجسد العذاب كان ـيتعرَّض له من آلام  تصوير ما

 (: 3. ومن ذلك قول أحمد قنديل) لكونه أكثر وسائل التعذيب إيلاما؛ الاحتراق 
نيا الفضاء حواليَّ على رحبها سراديب أفع ـ    ى   ـوَيْ كأنَّ الدَّ

 

 ( من هذا البحث.53-52انظر ص) 1
 (. 271( من هذا البحث. و ديوان العواد .الجزء الثاني .ديوان )في الأفق الملتهب( ص)43-42انظر ص) 2
 (. 19أغاريد . أحمد قنديل . قصيدة )غيرة( ص ) 3
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 ى ـــــــى إلى جهنم يسع ـــــ ــــوكأن ـِي في دجية الأمل القاتل أعم  
عف وحس    بي بكبريائيَ درعـــا ـــــــوعزيزٌ عليَّ أن أظهر الضَّ
  ى ـــــــــــــــــــ ـح ترعـــــــ ــــاه شواظٌ بين الجوانــ ــــ، وحمَّ وأنا ذلك السقيم  
 ـاــــــــــــــــــــ، حيَّاتها الشديـــدة مزعرةــــ ــــوفؤادي تنتاشه في فم الغي   
 ا     ــــــــــيمٌ أفنى الحشاشة لذعـــ ــــ، جحوكأنَّ الشواظ يبعثه القلب  

الكلمات   هذه  تأملنا  /حسبي/-فلو  /كأن ـِي/عليَّ حواليَّ القلبكبري ـــوهي؛   -ـائي/أنا/فؤادي/يبعثه 
ولو    . ته منطلـق الصور في جميع الأبياتلوجدنا الشاعر يصرَّ من خلالها على أن تكون ذا

أيضاً   المفردات  هذه  على  -  /واظ/جحيم/لذعاش ــجهنم/حمَّى/:  وهي–تأملنا  تركيزه  لأدركنا 
. ولكــي يزيد الشاعر من قوة التأثير في الصور جعل  عية معينة من العذاب هي الاحتراقنو 

د  . فهو أعمى يُقاها تستند على مجموعة من الأفعـال؛ لأن ذلك يعطيها سعة وديمومةمعظم 
وكذلك الجحيم  ،  وقلبه يبعث الشواظ،  إلى جهنم ، والحمى ترعى جوانحه، والغيرة تنتاش فؤاده

لذعـا الحشاشة  الشـــاعر    .يفني  ذات  من  وتحركها  الصورة  انطلاق  أن  سبق  مما  فيتضح 
، وذلك لأن الشاعر حريصٌ على تصوير  لى جملة من القيم الفنية العاليةجعلها تنطوي ع

 . يكون التصوير  ـة في  أحسن ماذاته المعذب ـ
 (: 1وللزمخشري أنموذجٌ يقترب من الأنموذج السابق يقول فيه) 

 ــلُ ــــــــــــ ــــوسهادي على الليالي طوي ــ  ـلٌ ــــــــــــــــــــــيــــالحجا حالمٌ وطرفي كلِ 
ياء منها أفـــ  ى  ـوخطا البدر في الطريق كسال ـ  ولُ ـــــــــ ــــكاد يطوي الضِ 

 ـولُ ـــــــــــــــــــــــــــــمدَّ أشباحه المخيفة غ ــــ  ــــهٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــوأنا أعبر الدروب لتي ــ
جا في إهاب ـ زايا مجــــ  ي  ـفالأسى أشعل الشَّ  لُ ـــــــ ـــــامرٌ وفتيــــــــــــــــــــــــــــ ــــوالرَّ
 ــــولُ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــبعض آثاره عليَّ الذُّب ـ  ـــوٍ ـــــــودبيبُ الإعياءِ في كلِ  عض
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اء أعظ  ا وجسمي علـيـلُ ـــــ ــــتْ بي الخطبَ فكَ   مي وبرانــــي  ـــــــــــــــــــــــنخر الدَّ
يحــــاول   الزمخشري  فإن  صرفا  ذاتياً  أولًا  ذكرناه  الذي  المقطع  في  القنديل  كان  وإذا 

اعــره ــــــــــــــــــــ ــــ، ولكنه يعود ليضعه وفق تصوره ومشراف ما حولهـــــــــــ ــــالخروج عن ذاته إلى استش
فـ)الحجـا حالم(    . فخروجه إذن كان مرتبطاً بذاته ومتعلقاً بها.التي يرى من خلالها الأشياء

. وحينمــا ركَّز الشاعر على  ل للبدر خطا لكنها تبدو له كسالى، وكذلك يجع لكن طرفه عليل
لألفاظ  كثيراً على ا  ...إلى آخر المقطع بدأت الصور تسند ذاته في قوله: وأنا أعبر الدروب

ـم في الظهور وخاصة الاحتراق مثل:  ، حيث أخذت ألفاظ الألـــالتي ترتبط بتصوير العذاب
مثل:الاعياء/ المرض  مفردات  أو  النخرة/الجسـم    الاشتعال/المجامر/الفتيل،  الذبول/العظام 

. وهكذا نرى أن الصـــورة كلما ارتبطت بالذات وتعلقت بها كانت أكثر صدقاً وتحري ا  الهزيل
 . د حقيقة المشاعر المضطربة فيهاللمفردات التي تجس ــ

نفس   لهـــا  تبقى  حيث  الآخر  عبر  تصويرها  الذات  تصوير  أشكــــال  من  يكون  وقد 
الأ بالمفردات  والارتباط  الصــدق  من  السابقة  للمشاعرالخصائص  تجسيداً  قول  كثر  نحو   .

 (: 1الشاعر حسين سرحان) 
جر العاتي وهل أحــدٌ    جرُ  ــيقوى على نفسه أن ملَّه الضَّ   وملَّه الضَّ

 رُ ــــ ــــوفيض جدواه أضحى مالــه أث   ـه بللٌ  ــــــ ــــمعين سلواه أمسى ما بــ
 درُ  ــــــــــونجمها في ظلام الليل منك ـ  ــرٌ  ـــــــــــــــــوأرمضته همومٌ نومها سـه

 ار معتكرُ  ـليلٌ على لهب الإعص ـ  هاـإن الهموم وإن أخفت ملامـح 
.  صد بهذا الشخص سوى ذاته المعذبـة فمع أنه يتحدث عن شخصٍ آخر  لكنه لا يق

العذاب والاحتراق حيث الرمض/ولذلك تعتمد الصور السابقة على مف إضافـةً    واللهـبردات 
ولو تأملنا    .اء ـوغيرها من مفردات الشق ــ.  سهـر والكـدر والهمـوم والأعاصير.. إلى الضجـر وال

الصور نجدها تعتمد على عنصر العمـق والإيغــــال من أجل الالتصاق بالذات حيث الضجر  
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قوله:)معين أو  منه،  بلل  ما   سلواه..   يملُّ  يعيها  به  لغوية  دقة  على  تعتمد  صورة  فهــي   )
؛ ولو أن الشاعر كـون ذلك المعين شحيح الماء  الشاعر من حيث أن البلل أقصى درجات

التي اخ الماء إلا أن الصيغة  الماء لكان ثمة أمل في وجود  بالقطر أو  تارها الشاعر  عبر 
نهائياً  الأمل  الهمـ  .قطعت  تحــول  العميقــة  الصور  حارق وكذلك من  حسيٍ   إلى رمض  ،  ـوم 

ي مطاردتها  صورة أخرى ه   -موغلا في التصوير  -كما يركب الشاعـر من الصورة السابقة  
  . له مهما أخفت ملامحها

في   التصوير  كثافة  عنصر  السابق  المقطع  في  العمق  عنصر  إلى  أضفنا  وإذا 
قوياً  ودافعا  للصــورة  واضحـــا  محركا  كان  الذات  عنصر  أن  سندرك  السابقين  المقطعــــين 
لطاقة الخيال عبرها من خلال حسن انتقاء المفردة المشحونة بالإيحاء النفسي المتألــم ومن  

      .ر استبطانها لوجدان الشاعر وذاتهخلال عنصري الكثافة والعمق عب 
الذات  من  الحزين  بالجانب  ملتصقة  كانت  السابقة  النماذج  في  الصور  رأينا  وكما 

. غير  لمة وما يرافقها من مظاهر العذابحيث استطاعت أن تبرز الجوانب الشعورية المتأ
المض  أن الجانب  تناولوا  شعراء  الفرحة    يء هناك  مشاعر  من  فيها  يتأنق  وما  الذات  من 

لا  مخبوءة  ذاتية  عوالم  عن  يكشفوا  أن  أيضاً  بدورهم  واستطاعوا  إلا    والأنس  بها  يشعر 
المتواصلون الأحب ـ النماذج نجدها لاـاب  تأمل هذه  المفــــردة ذات    . وعند  الذات  تتحـدث عن 

المتسبـب في وجود   الآخر  بالطرف  يكون مرتبطاً  الحديث  التي الشاعر ولكن  السعادة  تلك 
ـات فرح  وخفقات  هو من حول الشاعر يتحول إلى نبضــ  . ولذلك فإن كل مايستشعرانها معا

الغبطة  يكتسي امن  اللقاء ويتذوق طعمـه.، وخاصة حينما  بهاء  الليل  حي  لوجود  يتحول  نها 
شاعرية دنيا  أض ـإلى  يغمض  البدر طفلًا  ويصبح  الغمام،  نهد  على  كل    . واءه مسندًا رأسه 

 : من أجل أن المحبوبة تقول للشاعر)أنا أهواك( ذلك
 (1) لا تقولي "أنا أهواك"   
 لأن الليل دنيا شاعريةْ    
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 ولأن البدر طفلٌ     
 أسند الرأس على نهد الغمامْ    
 مغمضاً أضواءه     
 .  غير خيوطٍ ذهبيةْ    

يغــزل ويحيك   لوجدنــاه كمن  القصيبي  الذي صنعه  العجيب  التداخل  ذلك  تأملنا  فلو 
ي البدء يجسـد الليل  . ففلًا جميلًا وثوباً متألق الألوانبحرية تامة كي يصمم في النهاية شك

الشاعرية الطفل  في  صورة  في  البدر  تجسيد  إلى  ذلك  ويتجاوز  هذه    -،  به  توحــي  ما  مع 
عل  ثم يجعل للبدر الطفل رأساً يسنده إلى الغمام الذي ج  -الصورة من معاني البراءة والنقاء  

ه الساحرة وفي غمرة تلك الصور الحالمة يغمض البـدر عيون   .له نهداً يُستشفُّ منه الحنان
أن محبوبته همست له    . وكل تلك الصور اكتسبت جمالياتها من أجـللتتسلل أنواره الذهبية

  . عندها سوف ترقصاللقاء فيما لو أنهمـا التقيا  ، فكيف سيصور الشاعر طعم بكلمتين فقط 
، ويموت الصمت وفي تلك اللحظة فقط  ـوق ، وسينمو الشــفراشات السلام بين عيني محبوبته

 يقول القصيبي:   يغشاهما طوفان الكلام العذب.
 تْ في ضوء عينيكِ صَ قَ رَ    
 السلامْ         فراشاتُ    
 اقْ ـولأن الصمت يغري بالعن   
 لامْ ـولأن الشوق ينمو في الظ   
 ور ...  ـو مع الن ــفغداً نصح   
 (  1يموت الصمت...يغشانا الكلام)   
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من   السابق  المقطـع  في  صوره  الذي  الطبيعة  بهاء  الشاعر  يكمل  المقطع  هذا  ففي 
  ـاول هنا أن يبني، ويح ـكان يشعر به من أحاسيس ال ووفق ماخلال رؤيته الذاتية لذلك الجم

 . خيوط القمر الذهبية ونهود الغمامعبر الصورة والخيال جمالًا يوازي جمال 
الله   عبد  الشــاعر  فيه  يستمد  السابق  المقطع  عن  جمالا  يقل  لا  آخر  مقطع  وفي 
المحبوبة   خلال عيني  الأشياء من  ترى  التي  المسرورة  الذات  الفيصل صوره عبر مشاعر 

وهو الأمر الذي استعــاض به عن الإسهــاب    .في ذلك على كثافة الصورة وعمقها  معتمـدا
 : ( 1. فيقول) غلا ما يكمن في الإيجاز من بلاغة مست 

 ك أشعلـتُ حنيـــني  ـــــــــــــــ ــــمن بريق الوجــــد في عيني  
 ت أرسلتُ ... عيونــي  ــــــــــــــــ ــــ ــ ــوعلى دربك أنَّى رح ـ  
ـــــــــــــــــــ ــــالرؤى حوليَ غامـ    ي ويقينــي  ــــتْ ...بين شكِ 
 ن شجوني  ــوالمنى ترقصُ في قلبـــي ... على لح   

ففي البيت الأول يبرهن على تفوقه في الحب على مشاعر حبيبه عبر صورة كانت غايـة  
الدقــة والجمـ الدقة في    وتتمثل  . نه من بريـق الوجد في عيني حبيبه . فهو يشعــل حنيـال في 

أك  نسبة  ثم  المفردات ومن  بين  إليهالمقابلة  الوجد عند  ثرها دلالـة على الأحاســيس  فبريق   .
الحنين   أن  كما  البريق  من  أقوى  والاشتعـال  المحــب  لدى  الحنين  اشتعال  يقابل  المحبوب 

بها يوحي  التي  تلك  أكثر من  المشاعر  التا  .الوجد   ينطوي على جملة من  البيتين  لين  وفي 
الاحتواء على  تركز  الصور  أنجد  المكــان  احتواء  رحت(واحتواء؛  قوله:)أنَّى  في  ت الذا  ولا 
أما البيت الأخير فإن الصـورة فيه تهدف إلى التعبير عن    . عبر قوله:)الرؤى حوليَ غــامت(

شجونه( لحن  على  المنى  خلال)رقص  من  السعـادة  غايات  يستقصي  أقصى  وهكذا   ...
المقط ـــ ذلك  في  لها  اختزاله  ذاتية عبر  مشاعـر  تصويره من  يريد  ما  المختصرالشاعــر  ،  ع 

 . ت التي يمكن توحي بها الصور فيهوالعميق من حيث الدلالا 
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التأثير قول  حرية  ة بها وإكسابهــا سومن النماذج التي ساهمت الذات في ثراء الصور 
 (: 1) الشاعر محمد حسن فقي 

 اء ثم انحـــدرْ ـــــــــــ ــــقلباً جرى كالم   ي  ـــــــ ــــغادت لقيتُ قلبي فيـــــك يا
 في وهج الشمس وضوء القـمرْ  ـــاً   ــــــــــــــــــــــ ــــيغيـــب عني فترةً تائه 

 أضلَّ فيها العيشَ..بين الشـجرْ   كالبلبل الحيران في روضـــةٍ 
 ي البشــــرْ ــــــــــــــ ــــقلبان ما مثلهما ف  ا ـــــــــيا ويلتا يا غادتي .. إنن ــــ

رسم ـ معين  شعوري  موقفٍ  على  خلالها  من  نطل  صغيرة  كوة  لنا  يفتح  ه  فالشاعر 
لقبدقة إلى أن يعود مرة أخرى  بنا  المشهد، ويستمر  قلبــه صورة  فل  بتصوير  يبتدئ  . حيث 

أخرى    طويلة تمتد كامتداد النهر الذي يطول مجراه ويتعرج في أثناء سيره فيغيب تارة ويظهر
ان بالكثير  ؛ وكذلك قلب الشاعـر وحبه يتموج ت وهج الشمس ومرة تحت ضياء القمرمرة تح 

المشاعر والأحاسيس قلبـه صـورة أخرى حيث يشب من  ثم يعود ليصور  الحيران  .  بالبلبل  هه 
   . . مستغلا ما يوحي به موقــف الحيرة من مشاعر وأحاسيس لحظتهاالمضيِ ع عشه

مخلوقا كل  فيه  تتعانق  كلي  موقف  إلى  الذات  تصوير  أجـل  ويتحول  من  الكون  ت 
الحبيبين مالتقاء  بدورٍ  يقوم  فكلٌ  الالتقاء،  على  مساندتهما  أجل  من  بذلك  ا  يسعــد  والكل   ،

ـاعر   ـمٌ عبر رصد انعكاسها وتجليها في مش ـــــــوير الذات قائ ــــــــــــظ أن تصـــ ــــ. وهنا نلحويغتبط
الشال حــول  من  الذات  ؛اعر ــــــــــــ ــــمخلـوقات  تصوير  أنماط  من  آخر  يق كنمطٍ  حيث  ول  ــــ. 

 (: 2الشاعر طاهر زمخشري) 
 ا   ـواضحكي للفجـــر فالفجر يواتينا بأحلى ما تمنى خافقان   
 اــــــــ ــــأملا ينبض بالنور ، ويختــال بشاشـــاتٍ وعطراً وحنان   
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 اــ ــــينعش الطير فتهتزُّ به الأغصـــان تندى بأفانيــن صبان   
 ويلفُّ الأفق بالفتنة تنساب شعاعــــا ضمَّ في الليل صفانا  
ي الجبل الداكن بالطلِ  ، فيطوي خجـــلًا سرَّ لقان     ا ـــــ ــــ ـويوشِ 
 اــــــ ــــ ـويواري قطع الليل التي كانت تعمِ ي بالمتاهـــات المكان  
فح ضياء الفجر واستشرف مثــوانا حمانا     فإذا ما عانق السَّ
 ا ــــــ ــــكلما مدَّ خيوط النور، وارتاحت لنجوانا ترامى فاحتـــوان  
ـياء الفذِ  أفراحٌ نمتها راحت ــ    ــاناــــــــــــــ ــــفتهادتْ في تلافيف الضِ 
 فانشري في ظلها المشرق ألحان صباباتٍ سكبناها زمــانا  
 فهي لا تعدو انفعالاتٍ لحبٍ إن طويناه مع الأمــس طوانا  

فعندما نتأمل المشاهد الطبيعية التي وظَّفها الشاعر في الصور السابقة نجد أنه قد  
  جدانية ومشاطرة الحبيبين شعورهماأضفى عليها ـ إلى جانب التجسيد ـ عنصر المشاركة الو 

ساندة تصل إلى حـد التواطؤ  بل نجد أكثر من ذلك حيث المساندة من قبل تلك المخلوقات م
خافقاهمامعهما يتمنى  ما  بأحلى  يواتيهما  فالفجر  وحنانا  .  عطــراً  معهما  ،  ويختـــال 

بأفانين شذاهم ـــ ــــوالأغص ـــ تهتز طرباً  واللي  ـان  ـان صف ـــا،  الجب اهمال والأفق يضمَّ أما  ل  ـــــــــــــــــــــ، 
يطـــــــــــــــــــــــــــــــالموشَّ  الذي  فهو  بالطلِ   خج -وي  ــــــــــــــ ــــى  لقائهمـــا  -لـــــــــــــعلى  سر  إنه  ويكتم  بل   ،

قطــــــــــــــــــــــ ــــليواريهم  مجلياً  الظــــــــــــــــــــــــ ــــا  اللقيالا ــــع  مكان  إلى  يهتديـا  كي  إذا م  الفجر  حتى    ؛ 
البزوغ   بنورهحــــاول  ليحتويهما  إلا  يبزغ  لن  في فهو  ضيائه،  فسحةٍ من  في  أفراحهما  ..  مدان 

ل الزمخشري الطبيعة من حوله إلى معازف وجدٍ تزفُّه وحبيبته إلى مك ـ .  ـان اللقياوهكذا يحوِ 
بها    وهكذا أيضاً نراه ينجح في اقتناص موقف صوري مكتمل مملوء بالعواطـــف التي أحست 

الجامدة الطبيعية  متجاوزة المخلوقات  وتجليها  العاطفــة  فيضان  على  يدل  الذي  الأمر   .
ما إلى  الشاعر   ذاتيهما  ترفد  كبرى  جماعيـة  ذاتاً  ذلك  من كل  لتشكل  متحدة معها  حولهما 

 . ته وتبارك لهما علاقتهما البريئةومحبوب 
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الذات في تش أثر  الشعرية لدى شعـرائناوبهذا يتضح  مـــن  كيل الصورة  أثبتوا  ، حيث 
حولها،   بما  ومزجها  الذات  استبطان  على  القادر  المبتدع  التصوير  على  مقدرتهم  خلالها 

 . الجزئيات الشعورية الكامنة فيها وإبراز أدق
ع في استخدام المجـاز :   ب ـ التوسُّ

مٍ من  أن هناك ضربٌ جديدٌ من المجـاز على أساس نقل لفظٍ من عال (1) مر بنا سابقاً  
...  لمشابهة الملازمة لطبائع الأشياء، ولكـن بجامعٍ غير جــامع اعوالم الحس إلى عالمٍ آخـر 

 (  2بل أســـاس المجـاز هنا هو وحدة الأثر النفسي.) 
ـع فيها الشعراء وأ التي توسَّ أنه يوجد أضرب أخرى من المجازات  كثروا منها عما كان  كما 

ور من أجل تصوير  ، وكثافــة الص ــء صورة أو عدة صور من صورة سابقةكبنا  ، يُعتمـد عليه
واحد شعوري  الابت موقف  الشعـراء  اعتماد  إلى  إضافة  الحركة  ،  عناصـر  على  داعيين 

عوا المجاز  أنماط التوسع التي شهدتها صورهم  ...وغيرها منوالعمق . ومن النمـاذج التي وسَّ
 (:  3فيها قول الشاعر أحمد قنديل) 

ـــــ ئشاط ـى ــــــــ ــــهل تجيئين معي اليوم إلـــ  ى  ــــــــــــــالبحر قليلا نتمشَّ
 ا   ـمن حواشيها ورشَّ الأرض رش ـ لا  ـنرمق الشمس وقد سال الطِ  ــ

 ـاـ ــــــــــــــــــــــــــ ــــشفة الأفْق وخدِ  اليمِ  نقش اس علـــــى  ــــــــــ ــــزاهيا ينقش كالم
 في حشاها وتعرَّت وهْيَ دهْـشـى  ـى  فرَّت وقد دبَّ البل ــــــ ــــوإذا اص

ــــــى  ــــــــــــــــــــــــــــوتراءى شفقاً ح  ـى   ـــــــــــــــمن رداءٍ ذاب إلاَّ ما غل ـ  ين تفشَّ
شب  الشـــــ ــــفقد  الس ــــــــــ ــــه  بالطلا  الغروب  لحظة  الأشعة  إـائل اعر  والنقش  الزهو  أسند  ثم  لى ، 

العقلي المجاز  سبيل  على  الأشالطلا  وقـــوع  ليشبه  عاد  ثم  بتلألؤ  ،  واليم  الأفق  على  عة 
 

 ( من هذا البحث.332انظر ص) 1
 (. 39الأدب وفنونه  د. محمد مندور ص ) 2
 (. 93ديوان  . أغاريد . أحمد قنديل ص )  3
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م  ــــــــــــــــــ ــــان وينسبهما للأفق والي ـ ــد وهما من لوازم الإنس ــ، وبعد ذلك يستعير الشفة والخ الماس
بيب  الد  لرابــع فيأخـذ فيهاالث أما البيت  ي البيتين الثـاني والث ــــــــ، ذلك فارة ـل الاستعـعلى سبي 

للبلى الاستع ـوينسبه  سبيل  على  للشمس  وينسبهما  والدهشة  العري  ويأخذ  أيضاً ،  وبهذا  ارة   .
، وفي مثل هذا الحشد  طيكون الشاعر قد جمع أكثر من سبعة مجازات في ثلاثة أبيات فقــ

المجاز من جهة من الصو  ، ومن جهــة أخرى على نهوض كل صورةٍ ر دلالة على كثافة 
السابقــة   المجازات  فكانت  المترابطةمجازية معتمدةً على الأخرى  بالسلسلة  تكون  ما  .  أشبه 

يل الصورة هو التشخيص أو  سبق عنصراً مهماً من عناصر تشك  وقد أضاف الشاعر إلى ما
ر)الطلا( صوَّ فقد  للشمس  التجسيم،  والدهشة  والعري  للبلى،  الدبيب  ونسب  مما  ناقشا،   ،

الص إلى  والحيوية  الحركة  السابقةأضاف  في  ور  الابتداعيين  شعرائنا  توسع  أمثلة  ومن   .
 (: 1المجاز قول طاهر زمخشري) 

 ـدٍ ونسيبْ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــنـتـنــاغى بنشي ــ   ـهِ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوأنا والشعـــــر في روضت 
دى المسكوب في سمع الدُّجى  و    ــوبْ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــيتهادى بفتونٍ وطيــ ــــ الصَّ
 بح القريـــبْ  ــــــــــــــــضاحك الاشعاع للص ـم به  ــــــــــــــــــــــــــــــــــفي وشاحٍ يرقص النج ــــ 
 يبْ ـتضحك الوردة في الروض الخص  ا بالمـــنى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوحكايــــات هوان 
 ـروبْ ـــــــــــــــــ ـــــــــمرِحاً يخطر بالحسن الطَّ ـــ  دى   ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوشراع الليل رفَّاف المــــ 
والاستع ـــ   العقلية  المجازات  من  عدد  على  الشاعر  يعتمد  السابق  المقطع  ،  اراتففي 

ناده الانسكاب  حيث يسند المناغاة والنسيب إلى الشعر على سبيل المجاز العقلي وكذلك اس
الية هي سمع الدجى، وتهادي الصدى،  ثم يردف ذلك باستعاراتٍ متو   .للصدى وهو المسموع

؛ فكل تلك الأشياء قد خلع الشاعر عليها  ورقص النجم، وضحك الاشعاع، وضحك الوردة
وأفع ــ الانسان  في  الهصفات  تمثل  أخير  عقلي  بمجازٍ  السابقة  المجازية  الصور  ليختتم   ،

   .إسناده الشراع لليل

 

 (. 63المجموعة الخضراء . طاهر زمخشري . ديوان )الأفق الأخضر( قصيدة )حكايات هوانا( ص )  1
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المجازية   الصور  جملة من  احتوى  قد  القصير  الشعري  المقطع  ذلك  أن  نرى  وبهذا 
بس ـــالمعتم  الصور  بين  فيما  والتداخل  الكثافة  عنصري  على  على  دة  صورةٍ  نهوض كل  بب 

بالحركــة.  الأخرى  النابضة  بالأفعال  الشاعر  اهتمام    نتناغى/يتهادى/يرقص/   وهي:  ونلاحظ 
ومرحه الشراع  الإيقاع    . تضحك/الانسكاب/رفيف  بين  التقابل  على  تعتمد  الصـور  أن  كما 

؛ فتمثلت الموسيقى في قوله: نتناغى  وبين ما يقابلها من حركات جسدية  الموسيقي النغمـــي
الجسديـة   الحركـات  تتمثل  بينما  الطروب.  باللحن  وأخيراً  الصدى  وانسكاب  ونسيب  ونشيد 

الوش ــ من  لكلٍ  والرفرفة  الرقص  فعلي  في  والشراعالمقابلة  ما  ـاح  يخفى  ولا  من  ،  ذلك  في 
. وذلك التقــابل في الحركات أعطى الصور بعــداً معنوياً وتمازجا  تشخيص وتجسيم للجمادات

خــلال ــ من  تحقق  الحركات  المشهدفي  أجزاء  بين  الالتحام  تلك  ه  لكـل  ما  يتضح  وأخيراً   .
ونهوضـ وتقابلها  الصور  ترادف  عبر  المجاز  لدائرة  وتوسيعٍ  للمخيـلــة  إثراء  من  ـها  الأشياء 

 . معتمدةً على الحركة
تحقـيـق   ثم  ومن  وتداخلها  الصورة  كثافـة  فيها  تتضح  التي  الشعرية  النماذج  ومن 

 (:  1التوسع في المجاز  قول الشاعر حمزة شحاته) 
م ور ـدروب الهوى تغطَّيتِ بال يا وك غارقاً في الدِ   اءِ  ـــد على الشَّ

حايا من تحته مهجٌ حــرَّ    راءِ ــــــــــــــــــــــ ــــى ومن فوقــــه رؤى شع   الضَّ
 ـاءِ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فراشٌ مسيَّـرٌ للفن   ـهكذا أنت والمحبون،من قب ـ

، ثم يردفه بمجــازٍ آخر  دروب ممراتٍ للهوى في مجازٍ عقلي فقد جعل الشاعر من ال
إلى بذلك  رامزاً  الشوك  على  بالورود  الدروب  تغطي  في  يتمثل  نوعه  السعـادة    من  جانبي 

الحب في  في مج ـوالشقاء  الدماء  في  إنسانٍ  مثل  يغرق  الشوك  يجعل  ثم  ازٍ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ. 
ضمَّ دروب الهوى والمحبين  السابقة في تشبيهٍ أخيرٍ يحتويها عندما    ورـــــــــ ــــ؛ ليجمع الصثالث

للفناء  مشبهاً  المسير  بالفراش  تصويريــاً  الجميع  مشهـــداً  برمته  المشهد  يكون  لكي  وذلك  ؛ 

 

 (. 187ديوان شحاته . قصيدة )أبيس( ص ) 1
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ولو لاحظنا  زات المفردة في صورة مجازية كبرى.  يشخص الحالة بدقة ويجمع شتات المجا
من خـلال سابقتها فالورود   جميع الصور السابقة نجد أن أياً منها لا تستطيـع النهــوض إلا
بالص ـ تلتحم  لم  ما  صورة  تُعتبر  لا  الثانية  الصورة  دروب  في  فتغطي  الأولى  ورة 

 .   وهكذا بقية الصور... الهوى 
ومن أشكال توسع الابتداعيين في المجاز إهمال التقارب الشكلي بين المشبه والمشبه  
في   ذلك  يتمثل  الكلية.  الصورة  تبعثه  الذي  والإيحائي  النفسي  الأثر  بوحدة  والاكتفاء  به 

ـا ذلك الحب بحزمة  المقطع التالي الذي يصف فيه القرشي حجم حبهما هو ومحبوبته مشبهـ
 (: 1! يقول القرشي عن ذلك الحب) الشوك

 لم يكتملْ بخافقي     
 كحزمة الشوك تحزُّ في الوريدْ    
 تلمُّ أسراب الظنون والشكوكْ    
 وتجمع الغيرة من مغاور الأسى     

تقوم على تشبيهٍ غريب إذ ما   القرشي أمام صورة  البدء يضعنا  الشبه بين  في  وجه 
،  دة أشياء؟ وإذا حاولنا البحث عن وجه الشبه فإننا نجده مركباً من ع ـالحب وحزمة الشوك

فذلك الحب الذي أشبه حزمة الشوك عندما كانت تحزُّ في الوريد وهي تلمُّ أسـراب الظنــون  
وبعد هذه الصورة   ؟ مي الشاعر من البدء بهذه الصـورةفإلام ير    . والشكوك من مغاور الأسى

الوريد دون غيره    فلمَ يختار  يدخل في صورة أخرى جعل فيها حزمة الشوك تحزُّ في الوريد،
)جمـــع  الظنون والشكوك( والصورة الأخيرة)أسراب ثم يأتي بصورةٍ ثالثة هي؟ من أجزاء الجسم

إن الشاعر بتقديمه صورة)الحز في الوريد( يجعلهـا    .مة الشوك للغيرة من مغاور الأسى( حز 
اختار صيغة  . ثم حينما  ت متداخلةٍ مع بقية الصور الأخرى ؛ لأنها ذات إيحاءاالصورة)الأم(

( بالذات   الجمع للشوك عبر كونه)حزمة( وليس مجرد شوكة أو شوكتين، واختيار الفعل)حزَّ

 

 (. 342ديوان القرشي . المجلد الثاني ديوان )النغم الأزرق( قصيدة )انتظار( ص ) 1
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اللغوية  - الدقة  تلك  خــلال  من  الألم  وصف  في  التركيز  كله  ذلك  وراء  من  الشاعر  يقصد 
للفعل   المعجمي  المعنى  عرفنا  إذا  بالتحدي ــحزَّ خاصة  يعني  الذي  اللحم  ؛  في  القطع  د 

؛ إلا أن الشاعر يحوله إلى القطع في الوريـــد كنــوع من التجوز اللغوي بغية تحقيق  بالسكين
ترتب التي  الأوردة  عبر  والمشـاعر  بالألم  الإحساس  تعميق  في  أكبر  مباشراً بعد  ارتباطاً  ط 

والدم حبالقلب  الألم  كيفية  نتخيـــل  أن  ولنا  للوريد.  الشوك  حزمة  حـزِ   من  يزيد  ينها  ولكي   .
ن الظنون والشكوك من مغاور  الشاعر الأمر تعقيداً على حبيبته يجعل الحزمــة تلمُّ أسراباً م

معنو الأسى آلاماً  السابق  الحسي  العــــذاب  إلى  بذلك  مضيفاً  والأسى  ؛  والشك  الظن  من  ية 
وهكذا نرى القرشي يوســع من دائرة المجاز في مقطعه السابق من خلال إفساحه   ..والغيرة

الطريق أمام المخيلة التي ستشعر بما يود الشاعر تصويره لأنه قد نجح في ذلك من خلال  
معتمــداً   طرحها  يود  التي  الفكرة  النهاية  في  يجسد  كيما  تدريجياً  وتنميتها  للصـــور  تصعيــده 

 .          التصويري  ، والإيحاء الكلي لمشهدهلاختيار الدقيق المناسب للمفرداتعلى ا
...كما فونهاولم يعد المجاز واقفاً عند حد التجسيد الحسي لشكل المحبوبة وقدها وج

، بل إن ذلك القــد  أضحى ميدانا خصباً لتقبل العديد  ارفا عليه عند الشعراء منذ القدمكان متع
عنصــراً  فيها  هو  يُعتبر  التي  والأحاسيس  المشــاعر  المحبوبة   من  عن  بذاتـه  مما  مستقلًا   ،

الش أن  آفاقــــــ ــــيعني  لنفسه  يفتح  معنويــــــ ــــاعـــر  جديـــ ــــاً  خلال  ـــة  من  يستنبطها  ل  ــــالشك  دة 
وما  للمحبوبة  ومشاعر  المحسوس  معـانٍ  من  به  إليه  مث ـيفضي   ليس  فالزند  غصن  ،  ـل 

ل  ، أما رداؤها فقد تحو لبشاشات تميس فوقه، والجفون ترسل لحن التلاقي هي ا  فها  ، ان ــــالب 
 (: 1. يقول الزمخشري) تعابير تفصح عما تكنُّه من مفاتن إلى جملة من ال

نا في سب   داعبَ الموجُ خطوَها فإذا الألـ  اقِ  ـــحانُ والعطرُ والسَّ
داءُ البنفسجيُّ التعابيـــ  ــراقِ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــرِ يرينا مفاتنَ الإش ـــ  ـــــــــــــــ ـوالرِ 

 ـــ  ـا  ــــوعلى زندها تميسُ البشاش ــ  ـاقِ ــــــــــ ــــتُ ويلهو الإغراءُ بالعشَّ
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 ـلاقي   ـأرسلتْ بالجفون لحـن الت داً   ـكلما أتْلَعَتْ من الظُّرْف جِي ـ
ــ  ـوةِ حبٍ  ــــــــــ ــــفهْيَ قيثارُ كلِ  غنـــ  ـاقِ ـــــــــــ ـصاغها ذوب قلبيَ الخفَّ

  ، ثم يجمع الألــحان والعطر والسنــا في ـوج في مجازٍ عقليفالشاعر يسند المداعبة للمـ
، وفي أسلوب كناية يجعل الرداء بنفسجـي التعــابير كنايةً  ميدان سباقٍ على سبيل الاستعارة

فيه   يشبههـا  الذي  البليغ  التشبيه  في  الصور  تلك  كل  يختصر  النهاية  وفي  الإغراء  عن 
إلى ما  بالقيثار. الشكل منفذاً  الشاعر من  اتخذ  فقد  يبدو  المشاعر؛ وعلــى    وكما  وراءه من 

أسر من  الخروج  في  السابقة  محاولته  من  من    الرغم  بالكثــير  يحيـــط  الذي  الحسي  الإطار 
الصور الشعرية لكنه لم يستطع التخلص من انسياقه وراء تداعيها وإغرائها له بالـدوران في  

المعروفة الحسية  مكوناتها  والقيثار  فلك  والتعابير  الألحان  والعطــحيث  والسنـا،  والرداء ر،   ،
، فكل تلك ماتزال مدركـات حسيــة حاول الشاعر الخروج  سجي، والزند، والجيد، والجفون البنف

لكن التصور العـام لتلك الصور ظل مرتبطًا    من أفقها بإضافاتٍ خيالية معنوية وتشخيصية، 
       .بالنواحي الحسية بشكلٍ أقـوى وأظهــر

 : عادل الموضوعـيج ـ استخدام الم
تجربتــ  خــلال  من  العامة  الحقيقة  عن  التعبير  على  الشاعر  مقدرة  الخاصـة إن  ه 
خلق  المركزة في  ويستخدمها  الشخصية  لتجربته  المميزة  الخصـائص  كل  يستجمـع  بحيث   ،

إن الطريقة  نى آخر:". أو بمع ــ(1نه بالمعادل الموضوعي للمشاعر) هي ما يُعبَّر ع-رمز عام 
( لها وبعبارةٍ ـادلٍ موضوعي)مع ـــادالوحيدة للتعبير عن العاطفة في قالب فني إنما تكون بإيج ـ

موقفأ أو  الموضوعات  من  مجموعة  الأخرى  من  سلسلـــة  أو  ت حداث،  لهذه  ،  وعاءً  ل  شكِ 
الخاصة الخ العاطفة  الأحداث  تقدم  عندما  الحــال  في  العاطفة  هذه  تنفجر  بحيث  ارجية  ، 

 .  (2موضوعة في تجربةٍ حسية")

 

 (. 154( دار المعارف بمصر،  ص ) 4في نقد الشعر . د . محمود الربيعي . ط) 1
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، وفي ظل مفهومهـا بالإضافـــة لما  عراء الابتداعيين بمفهوم التجربةولتطور وعي الش
عن  بالطبيعة   ورثوه  هيام  من  و الرومانتيكيين  للحرية ،  للمثــالي ـتوقٍ  ونشدان  ذلك    ؛ ة ،  لكل 

وجدناهم ينشدون الكثير من المعـادِلات المــوضوعية التي أفرغوا من خــلالها ما يجيش في  
الواقـع مسرحا يقوم باحتوائهاأفئدتهم من أحاسيس وأحلام لم تجد لها على أرض . ولذلك ية 

المعــ تلك  وغيرها  الطبيعيــة  المخلوقـات  اتخذوا من  القنديلفقد  فنجد  الموضوعية،  -  ـادلات 
عبر معادل له تمثل في الطير الذي يكون في القفص، واصفاً  يصوغ تجربة)السجين(  -مثلا

، وهو لا يقصد من ذلك إلا التحدث بطريقٍ  إبان وجوده داخل قفصهـاعره  حالة الطير ومشـ
 (:  1غير مباشر عن ذلك الإنسان السجين. فيقول) 

جن كط  ى  ـــــــــــ ــــيتقلَّـــ  يرٍ في قفــصْ ـــــهو في السِ 
 ى؟ ــلَ بْ أوَ يَ   صْ صَ غَ  مِ  ـهمُّه في القلب لا الجس

 وتولَّـــى     ـصْ  ـكلما زاد بما زاد نقــــــ
؟  ــلمَ مـ   فإذا قيل ومن خير الفــــــرصْ   لَّ

 ـلَّى ـوتج ـ   ــصْ  ــمدَّ للجو جناحاً لم يُق ــــ
 ـلَّى  ـيتسـ   ما عليه إن تغنَّى أو رقــــــصْ 

إن الشاعر في مقطعه التصويري السابق يركز على تجسيد النواحي الشعورية التي  
؛ فكلاهما يتوق للحريــة  ان السجين جعلتـه يتخذ من الطير المحبوس في القفص معادلا للإنس ـ

الق ـ  وكلاهما لا بهمِ   التسلية  ـلبيهتم بعذاب الجسد قدر اهتمامه  يبحثـان عن  . ولذلك نراهما 
قلبيهم تخرج  الهمالتي  من  والحركــا  النشـاط  مزاولــة  لجسديهـما  وتحقق  بذلك  ـة،  وكأنهما   ،

ه، وبالذات حينما لا يعبـأان بق ــرحان  قيود السجن بعيداً عنهمايط ِ  ِ الجناح ويعاودان مدَّ .  ص 
د من   وقد كان القنديل موفقاً للغاية في اتخــاذه من الطـير معـــادلا موضوعياً للسجين تتجسَّ
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وأحاس مشاعره  متماثلةخلاله  حالتهما  أن  لاسيما  عن  يسه،  الحديث  أن  أشعرنا  بحيث    ،
 . أحدهما هو حديث عن الآخر 

بظرف   يمرُّ  إنسـان  لحالة  موضوعياً  معادلا  الطير  من  جعل  قد  القنديل  كان  وإذا 
الوردة معادلا لحسنا  يتخـذ من  الفقـــي  فإن  مثالها في مخيلتـــهمعين  التي صنع  ، وحينمــــا  ئه 

؛ ثم أخـــذ يخلــع عليها  التي اتخذها معادلا موضوعياً لهاافتقدها في الواقع نشدها في الوردة  
تفقد   لا  حتــى  فيـه  رآها  الذي  حقلها  من  ينزعها  أن  دون  والمعنوية  الحسية  الصفــات  من 

 : فيقول عنها .بالتالي مثاليتها في تصور الشاعرنضارتها وتفقد 
 ـواهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــتشبــه قلبـاً دامياً من جـ ـي   ــــ ــــصاحبــــ الوردة الحمراء يا

 اهْ  ــفردوس قلبي في الهـوى أو لظ   صاحـبي  راء ياوالوردة الحمـ ــــ
ف ـ  ةً   ـــ ـــــر منهـــومــــــرأيتها في الفجــ  ـاهْ ــــــــــ ــــ ــترتشف الأنداء رشف الشِ 

 نَّى كراهْ ـــــــــــــتسـلب من طرف المع  ي ــ ــــون التــ ـــــــــــناعسةً مثل العي ــ
 اهْ ــــــــــــــــــ ــــ ــرقرقها الحسن بماء الحي ــ  ي ـدود الت ــــــــــــناعمةً  مثل الخـ ــــ

 داهْ  ــــــــــــــــــــ ــــتخالط القلب فتروي ص ــ  ـة  ــــــــــــناضرةً كالثغر في بســـــم
خر للانتْ صف ــــ  ـتْ ـــــ ـــــــــــــــ ــــريانــــةً لو أنهــا لامس  اهْ ــــــــــــــ ــــبريِ ها الصَّ

ــه   لاهْ ــــــــــــــ ــــالناس والطير ووحش الف ـــ  ا ــــــــــــــــــعابقةً يســكـر مــن شمِ 
با خـائـ  اهْ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــفي دمها نشــــوان مما زه  ـلا ــــــــميَّاسةً يجـــري الص 
 واهْ  ــــــــــــــــ ـحـ  فتحسد الروض على ما  ـاــــــــــــتيَّاهةً تستاف من عرفهــــــ
 (1اهْ) ـــ ــــــــــــوكٍ لم يطب لي جن ـــمني بش   ـتْ ــــــــ ـأردتُ أن أقطفها فاحتـــمـ

العديد م تلك الوردة الحمراء/المحبوبة وكما رأينا فقد خلع الشاعر  ،  ن الصفات على 
فر  وبأنها  الدامي  بقلبه  يشبهها  البدء  الشعوريةففي  الصلة  معها  عاقداً  ذلك  دوسه  بعـــد  ثم   .
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ال ببعض  كالعيون يجسدها  ناعسة  فهي  المحسوسة  كالخ ــصفات  وناعمة  وناضرة ،  ـدود 
وغ ومياسة الأخرى ..  الإنسانية  الصفات  من  التص ــيرها  يقف  ولم  من  .  الحد  هذا  عند  وير 
،  ـن فرط فتنتها تلين الصفا، بل إن تلك الوردة أصبحت تمارس دور الفاتنة التي م ـالتجسيد

  . وهذا مان المخلوقات الأخرى وغيرها مــ.  .. ش وتسكر كل مخلوقات الوجود من طير ووح ـ
معادلها   عبر  دها  يجسِ  وراح  مخيلته  في  الشاعـر  لهـــا  شكَّ التي  المثالية  الفاتنة  كونها  يؤكد 

 .الموضوعي المتمثل في تلك الوردة الحمراء
يكـــون  الفقي  لدى  الموضـوعي  المعــادل  نرى  عند    وهكــذا  عليه  كان  مما  أشمـل 

خالقنديل شعورية محددة من  حالـــة  بتصوير  يُعنى  يكن  لم  حيث  الذ  ــ،  المعادل  ذلك  ي  لال 
السجين؛ حالة  على  القنديل  رأين   أسقطه  الفق ـوإنما  عند  عل ـاه  قــادراً  تجربته  ي  احتواء  ى 

 .  يقة إلى آفـاق تجــربته العاطفيةومتجاوزاً الحالة الشعورية الض  الوجدانية كلها،
رَ حيـــاة الشـاعر   وتتسع دائرة المعادل الموضوعي من تصوير الحالة الوجدانية لتُصوِ 

المعادل هنا قد يكون أح ـــالنموذج الذي يختاره معادلا لها   بأسرها عبر د المشاهد . كما أن 
. وعادة ما تكون  الجوانب الكثيرة  لشاعر معادلا له، وقد يكون شخصاً آخراً يتخذه االطبيعية 

يحلم به    لتضمينها بكل ما   ؛ الذي يتــــوق تلك الشخصية من نسيج خيال الشاعرمن أحداث  
 .  ويتمناه

حياة   لتشمل  الموضوعي  المعادل  دائرة  فيها  اتسعت  التي  الشعرية  النماذج  ومن 
 (: 1)الدوحة الشاعرة المحتضرة( التي يقول فيها الشاعر حمد الحجي) ـر قصيدةالشاع ـ

 انـي ــ ــــوأتى على ورقي وأغص   ـاـــــما للجفاف أحالني حطب ــ
اح غادرنـــ  ي  ــــــــــــــــــــــــ ــــوكــــأنه ما كان يهوانـ  ـيــــــــــــــالبلبل الصدَّ
 انـي  ـــــــــــــــــوحنا علــى قلبي بألح  ـا ـــــــــــــــــ ــــكم هزَّني بغنائه طربـــ

 انـي  ـــــــــــــــــتحتــي لينسج منه أكف   ــيسٌ ورق هذا الخريف مكد ِ 
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 اني ـــــــــــــــــــ ــــوتهــــدُّ لي مشدود بني  ـــا   ــــــوالريح تلطمني عواصفه
 اداني  ـــــــــــ ـــــا خطبي فن  ـورأى الفن ـ  نضُبت حياتي بعد نضرتهــا
                          *  *  * 

يـهِ بتحن ــ  ـى  ـــ ــــأوَّاه كم هطل النعيم علــ  ـانِ ــــــــــــــــــــــــــــــغصني يروِ 
 ي ــيلهو الردى في هيكلي الفان   ا ــــــــــ ــــواليوم كالعدم المــــرير أن 

 ـي  ـــــــــــــــــ ــــها بإيمان ـــ ـزأرت وأصفق  ـف إن ـقد كنت أهزأ بالعواص
 ي   ــــــــــــــــــــــــوالزهر تحت نداه يلقانـــ  ــة  ــــــــــ ــــوأتيه فوق الماء ضاحكــ
 ــانِ ـــــــــــــــــــــــفي ألف شريـانٍ وشريـ  ـا ـــــــــــــ ــــوالماء يجري فيَّ منتشيـــ

 ار ألوانــــي ــــــ ـــــــــــــــــ ــــمن نورها اخت ارحة   ـوعلى فروعي الشمس س 
حياتـــه   في  إليه  يرمز  عاماً  رمزاً  الدوحة  من  يتخذ  السابقة  القصيدة  في  الشاعر  إن 

أدو  المختلفةعبر  المتقلبة  الشجرة،ارها  بهـــا  التي تمر  الحقيقـــة  المعاناة  د   . ولذلك نجده يجسِ 
ور منتزعةً من  ، كما يحرص على أن تكــــون تلك الصمع حرصه على تصوير أدق جزئياتها

ذاتها الدوحة  الشعورية.  واقع  بعد على حالته  فيما  تجسيد حيٍ  سينعكس  ذلك من  لما في  ؛ 
إلى مقطعين كلٌ منهما يحك  القصيدة  م  يقسِ  ي حالةً شعورية مختلفة عن الأخرى، هذا  فنراه 

ثت عن القصيدة بش ، وبينت إلى أي مدى تصدق القصيدة (1)من التفصيل سابقاً  يء وقد تحدَّ
في تمثيل حالة الشاعر الشعورية التي تتطابق مع حالـــة الدوحة التي رمز بها الشاعر لنفسه 

د لحالتهمتخذاً منها ا  .     لمعادل الموضوعي المجسِ 
الشاعر  يقوم  شخصية  في  متمثلا  فيها  الموضوعي  المعادل  كان  التي  النماذج  أما 

وتص أحلامبرسمها  من  مخيلته  في  ما  حسب  أحاسيس  ميمها  من  به  يشعر  ما  وحسب   ،

 

 ( من هذا البحث فصل التجربة الشعرية. 53-52انظر ص) 1
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قصيدت فتمثلها  للعوادومشاعر  قصيدة)سلمى(  الأولى  قصان:  والثانية  للشاعر ،  يدة)لآلئ( 
 : يقول العواد في قصيدته الطويلة  .حيمدناصـر بو 

 والنور يشقُّ الطريقْ   في الفجر،   
 عبر الأثيرْ    
 يهفو إلى الأرض    
 . ويلقي العبيرْ    

 والمشعل الوقَّاد من خلفهِ       
تورْ       في الأفق الشرقيِ  بين السُّ
 في خيمةٍ    
 داكنةٍ    
 حالمهْ    
 شفَّافةٍ     
فق المنسكب      كالشَّ
 كالقائد الظَّافر    
 كالفاتح الجبَّار    
 أو كالقدر المنتظرْ    
 ، وبعض البشرْ يمشي إلى الكون    
 ... غافٍ    
 وسلمى ما تريم السريرْ    
 وفي يديها مصحفٌ من حريرْ    
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 )طه( وبعض السورْ تتلو به من سورة)الليل( ومن   
 بالنغمة الحلوة للمتقي     
 وغرفتي في رفرفٍ الفندقِ    
 (1) حة الأبوابِ، لم تغلقِ مفتو    
  والقلب يصغي     
 .. للهدى للجمال   
 لصوت السماءْ  ..للكونِ  .. هِ للَّــ ــــ   
 للأداءْ  ..للهمس في تعبيرها   
فورْ  .. للنور في بهجتهِ      للسُّ
 للمظهر الشخصيِ  في نفسي   ..للصورةِ  ..للفكر   
 لروح الوقارْ    
 رحيق الحياةْ  ..قلب فاشربه يا   
 من كفَّ ساقٍ أرسلته العلا    
 .. ملائكي الحسن مستنزلا    
 يهدي صلاة الروح منها إلى هذا الملا   
 بورك هذا الملا     
 يسمو بها    النفس..زاداً يضيء    
 ..  للأفق الأعلى   

 

 (. 285ديوان العواد . الجزء الثاني . ديوان )رؤى أبولون( ص ) 1
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 (1) فيحيي الشعور..    
       *    *   * 
 تقول سلمى     
 بل يقول الهدى    
 أروع من ألفاظ هذي السطورْ    
 الليل فوق الأرض يغشى الدنا"   
 النهارْ  -للأنام –ويتجلَّى    
 والسعي شتى بين هذا الورى    
 فذاك للتقوى    
 وذا للفجورْ    
 ، والمتقي  والمحسن المعطاء   
 غير البخيل الكزِ      
 غير الهتيرْ     
 وصاحب الحسنى وتصديقها    
 غير أخي السوءِ    
 وغير الكفورْ    
 وكلُّ إنسانٍ له قسطهُ    
 في الخير من أعماله في الحياةْ    
     *   *   * 

 

 (. 287ديوان العواد . الجزء الثاني . ديوان )رؤى أبولون( ص) 1
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 واندلع النُّور على غرفتي    
 (1؟)نهراً وأين نهر النيل؟ أين الفرات   
 أين شآبيب السحاب التي    
 تهمي فتخضرُّ جبال السراة    
   يءلا ش   
 لا جدوى إذا لم تضئْ    يءلا ش   
 أو لم تثرْ فينا انبثاق الشعورْ    
 أو لم يكن للحق فيها مدى   
 (2) أو لم يكن)فكرٌ( وللفكر نورْ.."    

؛ وذلك لأنهما أصبحـا  لعواد الهدى متجسداً في شخص ليلىفي هذه القصيدة يصور ا
يتوق له    تمثل النموذج الحي الذيبمعنى أن)سلمى(   . احداً لا يمكن انفصاله أو تجزئتهشيئاً و 

به   الشاعر ولذلكويحلم  وإبان    .  يريد.  وحسبمـا  يشاء،  كيفما  تصويرها  في  مضى  نجده 
؛  ص على أن تكون ذات شخصيةٍ مغايرة)سلمى( معادله الموضوعي حر تجسيده لشخصية

د  ، والعدي ات الحسيـة الشكليةـــــــ ــــد من المواصفـــــ ــــية العدـــ ــــبحيث تجمع في ثنايا تلك الشخصي 
ينشدها التي  الخُلقية  القيم  حي من  قوله:)النغمة  .  في  الحسية  الصفات  تتمثل  ث 

يديها مصحفٌ  )وفي  ا تتجسد الصفات الخُلقية في قوله: ، بينمالحلوة/الجمال/ملائكي الحسن( 
الهدى( يقول  بل  سلمى  تقول  الوقار/  حرير/روح  المن  الشخصية  تلك  وبسبب  تجمع  ت .  ي 

والتردد الحيرة  في  الشاعر  وقع  الهدى  جانب  إلى  هل    الجمال  يميل.  الطرفين  لأيَّ 
من  وقد ساهمت هذه الحيرة    ؟ )للنور في بهجته( أم )للسفور(  , )للجمال(يميل)للهدى( أم يميـل

المقدمة اقبل الشاعـر تلك  بها للقصيدة، إضافة إلى  د  التي مهَّ د  لتصويرية  التي كان يجس   ،
 

 (. 287ديوان العواد . الجزء الثاني . ديوان )رؤى أبولون( ص ) 1
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الإيح  الأثر  في   ـبها  الأحــداث  كانا مسرح  اللذين  والزمان  المكان  للموقف على كل من  ائي 
ـا حول  ساهم كل ذلك في إضفاء الإثارة والتشويق إلى الأحداث التي ينسجه ـــ-هذه القصيدة  

الموضوعي  شخصية)سلمى(  معادلــه  في  ينشدها  التي  المثالية  رسم  الشاعر  يكمل  وحتى   .
القرآني الذي اختاره بعناي ــ ، حيث ترسم الآيات  ـة الذي اختاره وجدناه يستشف معاني النص 

د ما كان ينشـده الشاع ــآالقر  . وبذلك كان الشاعر  ـر من مثالية نية وحدها منهجاً حياتياً يجسِ 
المقومات   بالعديد من  للغاية في اختيار معادله الموضــوعــي الذي عرف كيف يرفده  موفقاً 

 .  التي كفلت له النجاحالفنية والمعنوية 
تجـربته   عبر  الشاعر  لأحلام  المجسد  الموضوعي  للمعادل  الثاني  النموذج  أما 

 : حيمد)لآلي( التي يقول فيهار بو الحيـاتيـة بأسرها فتمثله قصيدة الشاعر ناص
 لآلي    
 صبيةٌ من عالم الشمال    
 ـال ـتعيش في خيـ ــــ   
 ال  ــتحلم بالنخيل والرمــ   
 وعالـــــــــم يزف    
 في الليالــــــــــي    
 أحزانه على صدى موال    
     *   *   * 
 تضيء في عيونهــــا   
 أسطورةٌ حزينـــه    
 عاصفــةٌ  كأنها     
   تمرُّ في سكينــــــهْ    
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 كأنها بحـــيرةٌ    
 تشقُّها سفينـــــــهْ    
 عن شواطئٍ  تبحث   
 وادعةٍ أمينـــــه    
     *   *   * 
   أسطورةٌ عن جنَّــــهْ    
 في عالمٍ غريـــب    
 عن مدنٍ مغمـورهْ    
 بالسحر والطيــــوب     
 تعيش في خــــوفٍ     
 من الأقــدار والغيوب    
 لآلي    
 تودُّ  لو  أن لــهـــا    
 أجنحةً تطـــــــير    
 تبحث عن عوالــــم    
 ليس لها نظــــــير    
 كأنها مســـــــافرْ    
 أنهكه الهجيــــــر    
ــه  يودُّ لو     يضمُّ
 في قلبه الديجــــور    
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 تسألني في لهفــــةٍ    
 عن شرقنا البعيــــد    
 عن عالم يعيـش فـي     
 خياله السعيــــــد    
 لآلي     
 مسكينةٌ صغـــيرتي    
 عصفورة الشمـــال    
 ( 1) تعيش في خيــــال    

بو  ناصر  الشاعر  الصغي يجسد  الفتاة  تلك  عبر  هو  حيمد  يستطيع  لا  ما  لآلي(  رة) 
. وهو في تجربته هذه على العكس من العواد الذي اختار لشخصية معادله الموضوعي  قولـه

بالهدىأ امرأةً ناضجة تتصف  الموصفات الأخ ن تكون  تتجسد من خلالها كل  لاقية  ؛ لكي 
إياها التي يفرض التي يريد أن يحملها  التجـربتين مقتضياتهما  السيـــاق وتفكير  . ولكلٍ من  ها 

ولذلك نجد بوحيمـد ينزل إلى مستــوى التفكــير والخيـال الذي تكون عليه عقليـة  .  الشاعر ذاته
الاستطـلاع   بحب  الخــــوف  عندهــا  فيمتزج  الغريـبـة  العوالــم  في  تفكر  التي  تلك  في  الطفل، 

 :يمثلها قولهلتلك العوالم التي 
   أسطورةٌ عن جنَّــــهْ    
 ــبْ ــغريـ في عالمٍ    

 ورهْ  ـــعن مدنٍ مغم ـ      
 بالسحر والطيــــوب     

 

 (. 127ديوان . قلق . ناصر بوحيمد . ص ) 1
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 تعيش في خــــوفٍ     
 من الأقــدار والغيوب    

،  يتوق إلى عوالـــمٍ ليس لها نظير وعبر تفكير الطفل وأحلامه يضع بوحيمد نفســه ف
ا بالنخيل  صغيرته  مع  الرمالويحلم  مع  الوطن  إلى  ترمز  الكبير  لتي  العربي  الوطـن  هذا   .

لـة حينما سألته بلهفــة  الذي يتكبد الجراح التي حاول أن يخفيها الشاعر أمام فضول تلك الطف
 : عنهـــا

 تسألني في لهفـــةٍ    
 عن شرقنا البعيـــد    
 عن عالم يعيـش في     
 خياله السعيـــــد    

مرَّ  كما  الشاعر  لحالة  إن  تصويره  خلال  من  ينشد  نفسيته  لا  تصوير  سوى  )لآلي( 
الصغ خيــال  يحملها  أن  من  أفضل  لها  يجــد  لم  التي  ونق ــــــــــــــ ــــوأمانيه  قلوبهمــــ ــــار  فلم اوة   .

. وبهذا نرى الشاعر ينجح هو الآخر في اختيـار  يم المزيفة التي غشت عالم الكبارتلوثهـم الق
؛ وكأنما يريد أن  ـلام المعادل الموضوعي لما كان يعتمل في نفسيته المعذبة من أفكــار وأحـ

يصور لنا نفسه في صورة تلك الطفلة البريئة المسكينة التي فضلــت أن تعيش في خيالاتها  
 . دلًا من اصطدامها بالواقع المريرب 

ميزةً  الابتداعيون  شعراؤنا  يضيف  الشعرية  الصورة  خصائص  من  الخاصية  وبهذه 
، ويثبتون في الوقت نفسه استيعابهم لأحــدث  بقجديـدة تضاف إلى رصيدهم الابتداعي السا

 . ها الفنية المتنوعة التقنيات التي عرفتها القصيدة الشعرية الحديثة على كافة مستويات
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   الخاتمة:       
العلمية    قبل أن أسدل ستار الختام على بحثي هذا أود أن أنوه إلى مدى الاستفادة 

، فقد تعرَّفت عن كثب على نتــاجٍ ضخم لمجموعة كبيرة  التي تحققت لي عبر هذا الموضوع  
والنتائج   الحقـــائق  من  العــديد  أمامي  تبدَّت  كمـا   . الابتداعيين  شعرائنا  على  من  المجهولة 

 .  الأقل بالنسبة إلي  
الأول  الفصل  الاتجاه ففي  شعراء  لدى  الشعرية  التجربـة  مفهوم  تطور  اتضح   :

،  ات التجربة عبر عوالمها المتنوعة الابتداعي من خلال النماذج التي استطاعت تحقيق فني 
النفسيس ـ العالم  الاجتواءً  الواقع  أو  والمرأة ،  الطبيعة  عالمي  أو  قــدم  ماعي،  كيف  ورأينا   .

ل لحمةً ابتداعية  ية التي التحمت فيها تجاربهم تلكالشعراء النماذج الح  ، بحيث أصبحت تشكِ 
ظيم والتدرج في بناء  . كما وضح من خلالهـا التن تجسد الشعور المعتمل في نفسياتهم واحدة  

، وتطوير الأدوات  ـال واللغة والموسيقى. هذا بالإضافـــة إلى بروز عناصر الخيــتلك التجارب
تجسي ــ بغية  الناضجةالفنية  الشعورية  التجارب  شعرائنا  د  وعي  ذاته  الوقت  في  تجلى  وقد   .

إلى   المفتعلة  المناسبات  حدود  متجاوزة  عندهم  أضحت  التي  الشعريــة  بالعمليـة  الابتداعيين 
وتناميه  الحدث  حقيقة  مع  يتناسب  الذي  الشعري  الثوب  أدوات   حياكة  تطور  خلال  من 

 .الشاعر نفسه
الاتجــــاه  هذا  شعـــراء  وجدنا  الشعرية  بالموضوعات  يتعلق  وفيما  الثاني  الفصل  أما 
على   تركيزهم  ظل  في  بالمناسبات  المرتبطة  والموضوعات  التقليدية  الأغراض  يتجاوزون 

الطبي  بالذاتالموضوعات  المتعلقة  والموضـوعات  رأينا  عية  الطبيعية  الموضوعات  ففي   .
اهتماما بها حيث أضحت الميـدان الذي تتعشقه أرواحهم وتهفو إليه أفئدتهم باعتبارها الملاذ 

. ولذلك كانوا يرون  شياء المفقودة من واقعهم المعاشالروحي الذي يحقق لهم الكثـير من الأ
الطبيعــة الأم   بفيء حنانهافي  التي يستظلون  المشــاعر  الرؤوم  يلبسونها  الوقت ذاته  . وفي 

نفوسهــم وخواطره ــ يعتمل في  لما  أنها معادلات موضوعية  المعذبةوالأحاسيــس معتبرين  .  م 
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يكتفوا لم  مظاهرها  حيث  أمام  الشكلي  ويستنطقونهــا  بالوقوف  يحاورونها  مضوا  وإنما   ،
 .  و يتمنون عليها أمنياتهم ونجواهم، أـا شكواهـمويبثونه ـ

عبر   وشخصياتهم  لنفسياتهم  واضحاً  بروزاً  نجد  موضوعاتهم  من  الآخر  الشق  وفي 
ية فتكشفت ذواتهم  الكثير من النمـاذج التي حللت نفسياتهم ووضعتها تحت أقلامهم المجهر 

الأماني والأحلام السعيدة، أو عن جملة من الآلام والمشاعر المحبطة. وقد    عن الكثير من
ا الموضوعـات  جانب  إلى  واغترابظهـــرت  شكوى  من  المعروفة  إليها  ..لذاتية    وما 

  ، ق، والصمتموضوعات فرعية أخرى تركز على الذات إبَّان مواقف نفسية معينة مثل القل ـ
الذاتية في  .. وغيرها مــن المواقف التي لم تكن معروفـــة في الموضوعات  والانتظار   ,والحيرة

 .  الشعر السعودي من قبل 
أما الباب الثاني من هذا البحث فقد عني بالدراسة الفنيــة وقد برزت من خلاله العديد  

الفني البناء  صعيد  على  ذلك  أكان  سواء  الفنية  والخصائـص  النتائج  أو    من  والموسيقي، 
. ففيما يتعلق بالبناء الفني والموسيقي تبين تنوع الشكل  المعجم الشعري، أو الصورة الشعرية

العمودي،  الشكل  بين  ما  الابتداعية  للقصيدة  والحديث    الخارجي  والمقطوعي  والموشحي، 
؛ إذ بعد أن حقق الشعراء في  ي الشكل الداخلي للقصيدة الشعرية. كما تبين التنوع فالتفعيلي

الوحدة   تلك  تعزيز  شأنهـا  من  التي  الأشكال  عن  يبحثون  راحوا  الفنية  الوحدة  الاتجاه  هذا 
داخليـ وأطرٍ  أشكالٍ  تلمس  عبر  أو  والقصصي  المسرحي  أخرى كالشكل  يتعلق  ـة  وفيما   .

بالشكل الخارجي فقد اتضحت ومضاتهم الابتداعية من خــلال تعاملهم مع القصيدة التقليدية  
أج ـ من  الموسيقية  وبنيتها  الفنية  عناصرها  الشعوريةوتوظيف  حالاتهم  إبراز  تجلى  ل  وقد   ،

دية أو موشحة  ذلك عبر الأشكال المتنوعة التي عرفتهــا القصيـــدة التقليدية من أشكال عمو 
 .  أو مقطعية أو مرسلة

كما برز تجديدهم وابتداعهم في شكل القصيـدة من خلال استخدامهم للشكل الشعري  
على  القـادرة  الابتداعية  مقدراتهم  على  به  برهنـوا  الذي  التفعيلي  بـالشعـــر  المعروف  الجديد 

 .ت الحديثة التي يطرحها هذا الشكلاستيعاب التقنيات والجماليا
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تأثره   فيه  تبين  فقد  الشعري  المعــجم  الفنية وكان عن  الدراسة  الثاني من  الفصل  أما 
النفسي ـــ العوامل  مثل  تشكيله  في  ساهمت  عوامل  القراءةبعدة  وعامل  والعاطفيـة  كما    ..ة 

اتضحت في المبحث الثاني من هذا الفصل مناحي التطور في ذلك المعجـم التي تمثلت في  
التقليدية،  المفردة  استخدام  الجدي ــ  تطور  المفردات  استخـدام  مـن  دةوفي  وضــح  وقد   .

استخدامهـم للمفردة التقليدية تركيزهم على المفردات الدينية والبيئية بشكلٍ خـــاص حيث برز  
إبراز   لها  تكفل  جديــدة  شعــرية  سياقات  ضمن  بوضعهما  المفردتين  تلك  لطاقات  استغلالهم 

المخبوءة   إيمانية الطاقــات  إيحاءات  أكانت  سواء  إش ـبهما  أو  مكانية،  بيئية  وعلى  ارات   .
جديدة كلياً على  صعيد استخدام المفـردات الجديدة شهد معجم الابتداعـيـيـن إضــافـة مفردات  

الشعـري  الجدالسيـاق  الدلالات  بعث  أيضاً  معجمهم  شهد  كما  المعروفـة  ،  المفردات  في  يدة 
بها    .سابقا حفل  التي  اللغوية  الظواهر  أهم  اتضحت  الفصـل  هذا  من  الثالث  المبحث  وفي 

  المعجم الشعري الابتداعي والمتمثلة في الإكثـار من الألفاظ ذات الرموز والدلالات الخاصة، 
 الصوتي للألفاظ.  ، وتوظيف الإيحاء صيغ اللغوية المتقابلة، والتكراروالإكثار من ال ، والهمس

المتعلق بالصورة الشعرية ففيه تبينت المصــادر التي عـ ـول  أما الفصل الأخير وهو 
، كما ظهـرت  ـور. فاتضح أثر معين التراث في بعض تلك الص ــعليها الشعراء في صورهم

صـوره ــ ثراء  في  عليها  يعتمــدون  الشعراء  أخذ  التي  الجديدة  المنازع  تبينت  موتنوعت  كما   .
وتداخل   التجسـيم  عنصري  وخاصــة  الابتداعيـة  الصورة  تشكيل  في  المهمة  العناصر  بعض 
أنها   تبين  الابتداعيين  الشعـراء  لدى  الصـورة  خصائص  استجلاء  .وعند  الحواس  معطيات 

استخ ــ في  والتوسع  الذاتية  حــول  متمركزةً  المجازكانت  استخ ـدام  وفي  المعادل  ،  دام 
الذي شهدته  الموضوعي الكبير  التوســـع  جـــانب  إلى  الصورة  بناء  الذات في  تأثير  . وظهر 

ـاز وطرائقه المعروفة في  صورهم من حيث عــدم الوقوف عند المأثور من استعمالات المجــ
ماالسابق لكل  الموضوعي  المعــــادل  تجسد  التي  الصور  برزت  ذاته  الوقت  وفي  يزمع    ، 

 الشـــاعر تصويره من حـــالات مع تنــوع في الأنموذج الموضوعي.  
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 :  بعض التوصيات المتعلقة بالموضوع
ت المهمة ومنها:  ان أعطي بعض الإشار لم أشأ إنهاء حديثي في هذا البحث قبل أ    

حول  الفنية  بالدراسات  السعـــ  الاهتمام  الحاجةـوديالشعر  انتهت  أن  بعد  خاصـةً  الماسة   ، 
 .  للدراسات التاريخية حوله 

عمل فهارس بيلوجرافية تحصر النتاج الشعـري للشعـراء السعوديين والدراسات النقدية  
 . ب موضوعاتها وحسب طبيعة كل دوريةالمتعلقة به في الدوريات وتبويبها حس

ادة جمع الدراسات النقدية المتفرقة في الدوريات الأدبية عن الشعراء السعوديين وإع ــ
 . نشرها في إصدار واحد

التي   القديمة  الشعـرية  الأعمال  وبالتحديد  الشعرية  بالمادة  المتعلقة  المصادر  توفير 
إذ أن    .وغيرهم  ..د كأعمال العواد والقنديل والحجينفذت طبعاتها الأولى ولم تطبع من جدي 

 .  في طريق الباحثين في هذا الميدانهذه تمثل العقبة الأولى 
إحياء مؤتمر الأدباء السعوديين الذي توقف منذ مدة طويلة وعلى الرغم من انعقاده 
عن   العمل  وأراق  الأدبية  والأبحاث  الفنية  الدراسات  من  العديد  عنه  نتجت  لكنه  واحدة  مرة 

 . منه خمسة مجلدات  نشر  الحركة الأدبية السعودية وقد بلغ مجموع ما
نها  إ ، حيـث  ـام إعادة اختيار النصوص المقررة من ذلك الأدب في مراحل التعليم الع ـ

 .  ى الفني الذي بلغه الشعر السعوديلا تعطي الوجه الحقيقي للمستو 
 هذا والحمد للــه أولا وأخيرا       
     

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

375 

 

 

 مصادر البحث       

 م,دار المكشوف,بيروت.1951ـ أبراج)شعر( أحمد قنديل,الطبعة الأولى   

 .هـ  1397نادي الطائف الأدبي  ن سرحان,الطبعة الثانية,حسيـ أجنحة بلا ريش)شعر(  

 م,دار المكشوف,بيروت.1951ـ أصداء , )شعر( أحمد قنديل,الطبعة الأولى  

 )بلا تاريخ( ـ الأعمال الكاملة,محمد حسن فقي,الدار السعودية للنشر والتوزيع. 

 . هـ1403نادي جازان الأدبي  الأولى, الطبعة ـ الأعمال الكاملة,محمد علي السنوسي, 

 م,دار المكشوف,بيروت.1951ـ أغاريد)شعر( أحمد قنديل,الطبعة الأولى   

 )بلا تاريخ( لبواردي,مطابع الرياض,الرياض.سعد اـ أغنية العودة)شعر( 

 .هـ مكتبة جدة 1389الطبعة الأولى عام   يبتي على القمر)شعر( طاهر زمخشري.حب ـ 

 . هـ جدة 1393دار الأصفهاني   .حديث قلب )شعر( الأمير عبدالله الفيصل  ـ 

    .جدة  ,هـ  مكتبة تهامة 1408الطبعة الأولى  ـ ديوان حمزة شحاته, 

 .دار العالم العربي  ,هـ1399  ـ ديوان العواد, محمد حسن عواد, الطبعة الثالثة, 

  . بيروت  ,دار العودة  ,م1979الطبعة الثانية  شي,حسن عبد الله القر  ـ ديوان القرشي, 

 .م بيروت 1964 ,دار الكتاب اللبناني  ـ شميم العرار)شعر(غادة الصحراء, 

 هـ   1409الطبعة الأولى  ـ الصوت والصدى )شعر( حسين سرحان, نادي الطائف الأدبي, 

 الوطن للنشر والإعلام , الرياض. دار هـ,1409مد الحجي, الطبعة الأولى حـ عذاب السنين)شعر( 

ـ  هـ , مكتبة تهامة , جدة.1402انية الطبعة الث  ,مسرحية شعرية( حسين سراج ـ غرام ولادة ) 
 ه ـ1404 ,الرياض  في زورقي)شعر(عبد الله بن إدريس, عالم الكتب,

 )بلا تاريخ(  ـ قلق )شعر( ناصر بو حيمد, دار الكتاب العربي, بيروت. 

 . جدة  ,هـ مكتبة تهامة 1402الطبعة الأولى  ـ مجموعة الخضراء, طاهر زمخشري,

 هـ , دار البلاد للطباعة , جدة.1402الطبعة الأولى  غازي القصيبي, ـ المجموعة الشعرية الكاملة, 
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جدة    عة,دار البلاد للطبا  ,هـ  1404الطبعة الأولى    ـ المجموعة الشعرية الكاملة, محمد إبراهيم جدع, 
.  

    .)بلا تاريخ( .مكة المكرمة  ,شركة مكة للطباعة والنشر  حسين عرب, ـ المجموعة الكاملة, 

 . جدة ,هـ مكتبة تهامة 1404الطبعة الأولى   ـ مجموعة النيل, طاهر زمخشري, 

  بيروت.,للطباعة والنشر, جدة مؤسسة قنديل ,هـ1387عام   الطبعة الأولى ــار)شعر(أحمد قنديل,ن ـ 

ـ بيروت    هـ,1400  شباب)شعر(أحمد عبد الغفور عطار, مؤسسة جواد للطباعة والتصوير,الهوى وال  ـ
 .جدة ,هـ 1401, دار الأصفهاني  وحي الحرمان)شعر( الأمير عبد الله الفيصل,

 مراجع البحث      
الحديث   ـ  العربي  الشعر  في  د.الابتداعية  ا,  الأولىتاج  الطبعة  حسن,  الجيل,    ,م1992لسر  دار 

 بيروت.

   .بيروت  ـ , دار العلم للملايينم1977( 6ط) ,أنيس المقدسي ـ الاتجاهات الأدبية , 

هـ نادي القصيم  1414لأولى  الطبعة ا  ,حسن فهد الهويمل  .د,  اتجاهات الشعر المعاصر في نجد   ـ 
 الأدبي, بريدة. 

المعاصر  ـ  العربي  الشعر  في  الوجداني  الثانية  .د   ,الاتجاه  الطبعة  القط,  القادر  دار 1981عبد  م, 
 النهضة العربية, بيروت.

والتجديد   ـ  التقليد  بين  الحديث  الحجازي  الفوزان,.د   ,الأدب  الأولى  الط  إبراهيم  مكتبة  1401بعة  هـ 
   الخانجي, القاهرة.

 هـ مطابع الفرزدق, الرياض. 1411عة الخامسة الطب محمد بن سعد بن حسين, .د ,الأدب الحديث  ـ 
الحديث   ـ  العربي  خفاجي  . د   ,الأدب  المنعم  عبد  الأولى    , محمد  مكتبة  1985  , هـ  1405الطبعة   ,

 الكليات الأزهرية, القاهرة. 
 الطبعة   عبد الله آل مبارك,.د  ,الأدب العربي المعاصر في الجزيرة العربية، الأدب في شرقي الجزيرة  ـ 

 م, مطبعة الجبلاوي. 1976هـ 1396الثانية 

 . بيروت  محمد غنيمي هلال, الطبعة الخامسة, دار العودة ودار الثقافة,.د  ,الأدب المقارن  ـ 

 )بلا تاريخ(  محمد مندور, دار نهضة مصر.., د الأدب ومذاهبه ـ 
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 م دار الفكر العربي1978الطبعة السابعة   عز الدين إسماعيل,.د  ,الأدب وفنونه ـ 

 )بلا تاريخ( .دار نهضة مصر  ,محمد مندور  .د  ,الأدب وفنونه ـ 

 م 1992هـ/1412 ,دار الفكر العربي عز الدين إسماعيل,.د  الأسسس الجمالية في النقد العربي, ـ 

 .دار النهضة المصرية  ,م1973, الطبعة الثامنة ـ أصول النقد الأدبي, أحمد الشايب,   

 )بلا تاريخ(  بيروت.  العربي الحديث, أحمد قبش, دار الجيل, تاريخ الشعر ـ 

 .)بلا تاريخ(دار الفكر العربي, مصر حسن الكبير..د  ,تطور القصيدة الغنائية في مصر ـ 

 )بلا تاريخ( ـ تفسير الجلالين, مراجعة وتقديم مروان سوار, دار المعرفة, بيروت. 

 )بلا تاريخ(  .القاهرة  ين إسماعيل, الطبعة الرابعة, مكتبة غريب,عز الد . د  ,التفسير النفسي للأدب  ـ 
, معهد  م جامعة الدول العربية1959  الأدبية في قلب الجزيرة العربية, عبد الله عبد الجبار,  التيارات   ـ 

 الدراسات العربية العالية. 

هـ, دار 1408الطبعة الأولى    ,عثمان الصوينع  .د   ,حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر  ـ 
  الفرزدق, الرياض.

العربي  ـ  الشعر  موسيقى  في  التجديد  ترجمة,  ,حركات  موريه,  مصلوحد.  س.  الأولى    , سعد  الطبعة 
  , عالم الكتب, القاهرة.هـ 1389

 عبد العزيز شرف, الطبعة الأولى, .محمد عبد المنعم خفاجي و د .د   ,الرؤيا الإبداعية في شعر العواد  ـ 
 خزندار للتوزيع والإعلان, جدة.شركة ال

 م. 1992يئة المصرية العامة للكتاب اله ـ الرمزية, تشارلز تشاويك, ترجمة, نسيم إبراهيم يوسف, 

 )بلا تاريخ(  محمد غنيمي هلال, دار الثقافة, بيروت..د  ـ الرومانتيكية, 
الحجي  ـ  حمد  حسين,. د   ,الشاعر  بن  سعد  بن  الأول  محمد  الفرزدق, 1407ى  الطبعة  مطابع  هـ 

 الرياض.

   م.1964نادرة سراج, دار المعارف بمصر .، دراسات في شعر المهجر د ـ شعراء الرابطة القلمية 

  .القاهرة  ,هـ1380مطابع الكتاب العربي  عبد الله بن إدريس, ـ شعراء نجد المعاصرون, 

 )بلا تاريخ(  ر المريخ, الرياض.دا ـ الشعر الحديث في الحجاز, عبد الرحيم أبو بكر, 
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السعودية    ـ  العربية  المملكة  في  الحديث  الحامد . د   ,الشعر  الله  الكتاب   ,عبد  دار  الثانية,  الطبعة 
 السعودي, الرياض.

م, 1988الطبعة الخامسة  ,عز الدين إسماعيل.د معاصر، قضاياه وظواهره المعنوية  الشعر العربي ال  ـ 
 ت.بيرو  دار العودة, 

الثانية  الش  ـ  الطبعة  السحرتي,  مصطفى  الحديث,  النقد  ضوء  على  المعاصر  مكتبة  1404عر  هـ, 
 تهامة, جدة. 

  .الرياض  هـ,1410لطفي عبد البديع, دار المريخ . د   ـ الشعر واللغة, 

هـ مكتبة  14.5,الطبعة الأولى    ,عبد الفتاح صالح نافع  .  د   ,عضوية الموسيقى في النص الشعري   ـ 
 . الزرقاء  ـالأردن  ,المنار 

 )بلا تاريخ( .بيروت  ,المركز العربي للثقافة والعلوم  ,محمد أحمد العزب  . د  ـ عن اللغة والأدب والنقد, 

 )بدون تاريخ( .القاهرة  ,دار العالم العربي  ,طلال الريماوي  ـ العواد في عالم الأدب, 

 )بلا تاريخ(  .دار المعارف بمصر  ,شوقي ضيف . د  ـ فصول في الشعر ونقده, 

 الأردن عمان   ,دار الشروق  ,م 1974الطبعة الرابعة   باس,إحسان ع  .د  ـ فن الشعر,   

 )بلا تاريخ(.القاهرة  ,مكتبة غريب  ,حامد النساج .د ـ في الرومانسية والواقعية,  

 م  الاسكندرية. 1990عرفة الجامعية  دار الم ,فوزي سعد عيسى   .د  ـ في الشعر السعودي المعاصر, 

 .دار المعارف بمصر ,الطبعة الثانية  ,شوقي ضيف  .د  ,في النقد الأدبي  ـ 

 .دار المعارف بمصر  ,الطبعة الرابعة  ,محمود الربيعي  .د  ,في نقد الشعر  ـ 

  ,مطابع سجل العرب    ,م  1976الطبعة الثانية    ,عبد العزيز الدسوقي  .د  ـ القرشي شاعر الوجدان, 
 . القاهرة 

 . بيروت  ,م دار العلم للملايين 1992الطبعة الثامنة  ,نازك الملائكة  ,قضايا الشعر المعاصر ـ

 )بلا تاريخ( .بيروت ,دار الفكر و  دار صادر  ,ابن منظور الإفريقي المصري , لسان العرب  ـ 

 م, دار النهضة العربية, بيروت.1984الثة الطبعة الث السعيد الورقي,.د  ـ لغة الشعر العربي الحديث,  
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مطابع ألف    ,نسيب الشاوي  .  د   ,المدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر  ـ 
  م دمشق.1980ـ الأديب  ـباء 

 , جدة.مكتبة تهامة  ,هـ1402,الطبعة الأولى  ,مريم البغدادي .د   ـ المدخل في دراسة الأدب, 

 ) بلا تاريخ(إبراهيم, مكتبة مصر زكريا  .د  ,ـ  مشكلة الحب  

  .م مكتبة الأنجلو المصرية1988الطبعة السادسة  ,إبراهيم أنيس  ,موسيقى الشعر ـ 

 , دار الشروق.هـ 1403 ,الطبعة الخامسة ,سيد قطب  ,، أصوله ومناهجهـ النقد الأدبي 

 )بلا تاريخ(   , دار نهضة مصر.محمد غنيمي هلال  .د  ,النقد الأدبي الحديث  ـ 

م دار 1988, تصوير  م  1986الطبعة الرابعة    ,لخطيب التبريزي  ا,  الوافي في العروض والقوافي    ـ 
 . دمشق  الفكر,
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 *  فهرس المحتويات     

 ـةــالصفح                          وع ــــالموض

 ـةــالصفح                          وع ــــالموض

  6                               المقدمة

 12          التمهيد 

 15    الخصائص الفنية والموضوعية للاتجاه الرومانتيكي  ـ 

 15        النزعة الذاتية   :أولاً    

 16        : الهيام بالطبيعة ثانياً  

 18        العاطفة : ثالثاً  

 20        الخيال رابعا: 

 21       : الأسلوب والصورة اً خامس 

 22      الرومانتيكية والأدب العربي الحديث 

 27    انتهاء آثار الرومانتيكية إلى الأدب السعودي الحديث 

              34                  :ــةـة الموضوعيـالدراس ــــــاب الأول,الب

 35       ـة  ـــريـــربة الشعـالتج ــــل الأول,الفص

 49     أولا: التجربة الشعرية من خلال العالم النفسي 

 63    ثانياً: التجربة الشعرية من خلال الواقع الاجتماعي  

 75     ثالثاً: التجربة الشعرية من خلال عالم الطبيعة 

 88    رابعاً: التجربة الشعرية من خلال المرأة وعاطفة الحب 
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 105      ةــات الشعريــاني: الموضوع ــــل الثـــــالفص

 106      :  المبحث الأول: الموضوعات الطبيعية

 109      : لًا: الموضوعات الطبيعية الساكنةأو 

 109         البحر   ـ1

 125         القمر  ـ3

 130         الفجر  ـ4

 133         الشمس  ـ5

 138      :: الموضوعات الطبيعية المتحركةثانياً 

 139         الطير    ـ1

 145         الفراش    ـ2

 148      :المبحث الثاني, الموضوعات الذاتية

 149         ـل   ـــــأمــالت ـ1

 149        التأمل الديني   ـ  

 155        التأمل الفكري  ـ  

 156        التأمل النفسي  ـ  

    158       التأمل في الطبيعة ومخلوقاتها  ـ  

 162        اليأس والشكوى   ـ2

 173         الاغتراب    ـ3

 179        : ـ المواقف الذاتية4

 179         الصمت ـ

   180          الوهم  ـ

 181         الضياع  ـ
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 182          الحيرة   ـ

 182         الحرمان  ـ

 184         الانتظار   ـ

 188          السر   ـ

 192       ة ـــــة الفنيــالدراس ـــــاب الثاني,الب

 193          ـةــتوطئ

 195      اء الفني والموسيقيـــــــل الأول: البنــــالفص

 196     : تجديد البناء الداخلي للقصيدة المبحث الأول

 206   : البناء الفني والموسيقي في القصيدة التقليدية المبحث الثاني

 206       ـوديةـــــــــــدة العم ـــــــــ: القصيأولاً 

 208       الزيادة على الأوزان الشعرية   ـ 

 210     ملاءمة الوزن الشعري لحالة الشاعر النفسية   ـ 

   216     ملاءمة البناء الموسيقي لحركات الطبيعة   ـ 

حة ثانياً   218        : القصيدة الموشَّ

 226       ة  ــــدة المقطعيـــالقصي :ثالثاً 

 227        المقطوعات الشعرية  ـ 

   228        القصائد المقطعية   ـ 

 232       توظيف القافية في الشكل المقطعي  ـ 

 242   : البناء الفني والموسيقي في طور القصيدة الحديثة المبحث الثالث 

 245     نشأة القصيدة الحديثة في الأدب السعودي   ـ 

 246    الحالة الفنية للمحاولات الأولى في الشعر التفعيلي  ـ 

 251    السمات الفنية للشعر التفعيلي في مرحلة النضج الفني   



                                                                                                                                                                                           

383 

 

 

 251     ـ التشكيل الموسيقي في قصيدة التفعيلة  1 

 253      ـ التكرار وتوزيع الجمل الشعرية 2 

 255       ـ النزعة الدرامية 3 

 257    ـ استخدام الرمز وتوظيفه في الشعر التفعيلي 4 

 264   مظاهر الخروج على موسيقى الشعر العمودي وقيمها الفنية  

 264       : التوزيع الموسيقي  أولاً  

 264       : تنوع القوافي ثانياً  

 265   : التجديد في صور البحور والأشكال الموسيقية القديمةثالثاً  

 268      م الشعري ـــــ: المعجــــانيل الثــــالفص

   269        : الشعري عند الشعراء الابتداعيين: العوامل المؤثرة في تشكيل المعجم أولاً 

 269      العاملان النفسي والوجداني  ـ 

   273       عامل القراءة والاطلاع  ـ 

 278   : الشعري عند الشعراء الابتداعيين : مناحي تطور المعجمثانياً 

 278      :. تطور استخدام المفردة القديمةأ    

 279     ـ أهم مظاهر توظيف المفردة الدينية  1 

  289     ـ أهم مظاهر توظيف المفردة البيئية  2 
 299      .. استخدام المفردات الجديدةب    

 308    :  وية في معجم الشعراء الابتداعيين: الظواهر اللغثالثاً 

 308   الإكثار من الألفاظ ذات الرموز والدلالات الخاصة ـ1 

 316        الهمس  ـ2 

 320     ـ الإكثار من الصيغ اللغوية المتقابلة  3 

 324        التكرار   ـ4 
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 327     ـ توظيف الإيحاء الصوتي للألفاظ5 

 333      ـة  ــريــورة الشعـــ: الصــــــالث الفصل الث

 335     مصادر الصورة الشعرية ووسائل تشكيلها    

 335       أولًا: مصادر الصورة    

 344      ـورة ـــــ: وسائل تشكيل الصثانياً  

 344      التشخيص والتجسيم  .أ  

 246     تداخل معطيات الحواس  .ب   

 350     :  الصورة عند الشعراء الابتداعيين خصائص 

 350               ة  ــــــالذاتي .أ  

 358       التوسع في استخدام المجاز .ب 

 364      استخدام المعادل الموضوعي   .ج  

 376         ة                                                             ـــــالخاتم

 380                  مصادر البحث                                         

 381         مراجـع البحث 

 385          رس                                                            ـــــالفه

 

 

 

 
 


